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## المقدمة 
الفصل الأول : أثر الفروق اللغوية في التعبير القرآني 
المبحر الأول : الفرق اللغوي في المفردة القرآنية 
أ مفهوم الفروق في اللغة والقرآن الكريم 
ب - الفروق فرع من علوم الدلالة والإعجاز البياني للقرآن الكريم 
ج العا الدقيقة للألفاظ المتقاربة في اللغة ودقة التعبير في المفردة القرآنية 
المبدي الثاني : نقض ظاهرة الترادف واستبعادها من التعبير القرآني 
أ التعريف بالترادف 
ب الترادف بين النفي والإثبات في اللغة والقرآن الكريم 
ج دعوة القرآن الكريم إلى الفروق 
المبحر الثال : السياق وأثره في كشف الفروق 
أولاً ‏ نظرية السياق تتجلّى في نظرية النظم القرآني 
ثانياً ‏ إقامة الفرق في التركيب النحوي 
أ- عطف المترادفات 
ب توكيد اللفظ بمرادفه 
١‏ توكيد المصدر فعله المقارب له 
؟ 7 الحال المؤكّدة لمرادفها 
 *‏ الصفة المؤكّدة لمرادفها 
ج إضافة المترادفين 
ثالثاً : أثر الفروق في المتشابه اللفظي للقرآن الكريم 
رابعاً : مناسبة الفروق مقام الآيات 
المبحي الرابع : مقايبس الفروق 
/ا/ 
١‏ الذات والصفة 
؟ ‏ أصل اللفظ وحقيقته في اللغة 
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 "“‏ الاشتقاق 

مقياس الضدٌ أو النقيض 

ه العامٌ والخاص 

5 المطلق والمقيد 

ا الاقتران اللفظي 

8 المدلول الحسي والمدلول الذهنبي امجرد 

8 اقتضاء العطف المغايرة 

٠‏ القوة والضعف 

05 مقياس الاستحسان والاستهجان بين الألفاظ 


© الفصل الثائ : فروق الألفاظ 


توطئة 


الميحي الأول : - أسماء الذوات 


أ - ألفاظ الإنسان 
الإنس والناس 
الإنسان والبشر 
زوج وامرأة وبعل 
ب - خلق الإنسان 
١ل‏ أصل الخلق 
النطفة والمني 
؟ - أجزاء خلق الإنسان 
الفؤاد والقلب والصدر 
البطن والجوف 
العنق والجيد 
بت اكد بدن والجسُم 
جل أجناس الحيوان 1 


الحوت والنون 


هم 
86 - 55" 
9 
؟6 ١:”-‏ 
؟؟ ١١#”-‏ 
4 
9 
48 
١١-٠٠١4‏ 


١١١-١116 
١16 


المحتوى لل مسا ظ ظ 


الّّة والفعبان والجان 35 

د أجناس الأواني والآلات 0 -/؟١‏ 
الكأس والكوب ؟ ١‏ 
الأريكة والسرير ١4‏ 
الفلّك والسفينة يل 

ه أسماء كونية وأنواء -سما 
١ل‏ أسماء كونية غدل 
النجم والكوكب ميل 

؟ لالأنواء ١٠‏ 
الغمام والسحاب ١‏ 

المطر والغيث ضل 

وس أديم الأرض يض 
التراب والصعيد والثرى يض 

زس ما يخص مواطن الإنسان 5" -"؛١‏ 
١‏ مكان جلوسه ضل 
المقاعد وامجالس ١5‏ 

؟ - متزلته ١8‏ 
الدّرَجٍ والدّرَك كيل 

"ل مكان سيره ١1‏ 
الصراط والسبيل والطريق ١78‏ 

4 مكان دفنه بعد الملوت ١:١‏ 
الجدث والقبر ١.‏ 

الميحلش الثاني : الصفات ١44‏ -5م١‏ 
أ أسماء الصفات 4 ١48-‏ 
الخالق والبارئ 1 


الرقيب والحفيظ ١5‏ 


المحتوى ظ أ 


ب ل أماء غيبية 
الكرسي والعرش 
الروح والنفس 
إبليس والشيطان 
الم والرؤيا 

ج عقائد 
الملّة والدين 

د أسماء الجزاء 
النصيب واخَظ والكفل والخلآق 
الأجر والثواب والجزاء 
القرض والدّين 

ه ألفاظ الموازين والسلوك 
الشرعة والمنهاج 
ب الفسظ والفول 

و ألفاظ الضرٌ 
الإملاق والفقر 
الجوع والمسغبة والمخمصة 
النَصّب واللُغوب 

زس عيوب خَلقية 
العَمّى والعَمّهِ والكّمّه 
العاقر والعقيم 

ح جوهر الإنسان 


العقل واللب والحجر والنهَى 


الميدرف الثالق : الأحداث وما يصدر عنها 


أولاً : أفعال القدرة والكسب 


١٠6؟‎ 
١6 
١6ه‎ 
أكذءدلارا‎ 
١5 
١5 
55 
الدلد مل‎ 
١ 
58 
١الهد الاط‎ 
١ 
١ 
١/4 
١انو ه/از-‎ 
١م‎ 
اخدل‎ 
١مل‎ - 8 
١/8 
1033 
١9"-3 


ه 

القدرة والاستطاعة والإطاقة 163 

الفعل والعمل والصنع 1036 

الرجع والرة ْ1039 
الجرح والكسب 101 

ثانيا : أفعال النفوس 3 »٠.:-‏ 
أ النفوس الخاطئة 3 - هوا 

103 النفوس المفسدة والمتجبرة‎ ١ 

العفو والفساد 103 

الاستنكاف والاستكبار ١544‏ 

"النفوس الغافلة ه6١‏ 

اللهو واللعب هوا١‏ 

النفوس المغلولة عن الخير ل 

البخل والشحٌ والضن ل 

ب هواجس النفوس 0١‏ 

الشك والريب الل 

ج النفوس المقهورة .0" 

بت الذل والمتغاد م" 

ثالناً: أعمال القلوب .م -"ملم 
ل الاضطراب ه.؟" 
الخوف والخشية هه" 

ب رغائب القلوب 0" 
الرجاء والطمع والأمل 0 

ج أدواء القلورب 1" 
اليأس والقنوط والإبلاس 15" 

رابعاً ' موارد العقل 14 -و١"”‏ 


أ نظر العقل 14" 


التفكر والتدبر 
ب الإدراك 
العلم والمعرفة والفقه 
خامساً : ما يصدر عن القول 
أ التكذيب 
الجحود والإنكار 
ب قول اليمين 
5 الخلف والقسم 
ج أقوال الإثبات والتسليم 
الإقرار والاعتراف 
د القول التعبّدي 
التلاوة والقراءة 
ه أقوال الثناء 
الحمد والشكر 
سادساً : الأفعال الحسسّة 
أ ألفاظ المسير 
السعي والمشي 
جاء وأتى 
ب ما يصدر عن الحواس 
اللذة والشهوة 
سابع" أحداث الطبيعة 
ت البجس وانفجر 
© الفصل الثالث : فروق الأبنية 
الفيحوم الأول ' أبنية الأفعال 
أ افتراق فعلت وأفعلت 
سقى وأسقى 


80689 -/ا؟"" 
16" 
16" 
ارصن 
ارس 


-ه”" 
ارج 
ارجا 

56 
7" 
ريل 
." 
.7" 
حي بين 
"١‏ - .6ع" 

":5- 5 

"4 


المحتوى للصطد_*لالحك ا 
98 


صعد وأَصعَد 45" 
مد وأمدَ 1 

ب افتراق فعل وافتعل /4” ١45-‏ 
ع كك ركنن 1 

خان واختان 81 

ج - افتراق فعل وتفعّل 6" 
قبل وتقبّل 6" 

د - افتراق أفعلت وفَعَلَت ١ه6”‏ د ره" 
أمهل ومَهّل ا" 
مأترل:ونرل “أ ؟ 

أوصى ووصّى 8 

أوفى ووقى علا 

ه افتراق أفعل وافتعل الك 
أتبع واتّبع مه" 
المبحيش الثاني : أبنية الأسماء 515 -5و” 
أ المصادر تل ليوف 
١‏ افتراق فَعْل وفْعُول 0 

صد وصدود "5١‏ 

؟ ‏ افتراق فَعْل وفعيل 1 

الوَعد والوعيد بض 

* افتراق فغْل وفُمُول وفغلان 4" 
الكفر والكُفور والكُفران 4 

4 افتراق فَعَل وفعيلة 5" 
_البَصّر والبصيرة 1ك 

ه افتراق المصدر الصريح من المصدر الميمي 0 - 0/5" 


الإياب والماب 5" 


التوبة والمتاب 
النوم والمنام 
الموت والممات , والحياة واحيا 
ب المشتقات 
أولاً : اسم الفاعل 
ل مشتبه ومتشابه 
ثانيا ؛ - اسم المفعول وتنا كن منمناة 
تا الروك والمزمل 
ثالناً : الصفة المشبهة 
١‏ أبنية أسماء الصفات 
أ فعلان وفعيل 
الرحمن والرحيم 
ب فاعل وفعيل وفعَال 
عالم وعليم وعلام 
ج فاعل وفعيل ومفتعل 
قادر وقدير ومقتدر 
د فاعل وفعل وفعيل 
مالك وملك ومليك 
ه فَعُول وفعَال 
غفور وغفار 
؟ ‏ افتراق فعل وفعيل 
ب عسر وعسير 
 *‏ افتراق أفعل وفعل 
أعمى وعم 
ج : أسماء أخرى (( فغلّة وقغله وفعيل)) 


تعفة ولعمة ولعيم 


يغدا - 


0/ا؟ - 
0/ا؟ - 


المحتوى لبا أ 


طّ 

المبحي الثاليه : أبنية الجموع 1و5 -؟مم 
أولاً ‏ جموع التكسير 1و دورم 
أ جموع فعيل ا ل 
١‏ فَعْلَى وفعَالى 0 

أسرى و أسارى /55 

؟ ب فعال وأفعلاء كن 

شداد وأشداء ان 

 *‏ فعال وفعَلاء .م 
ضْعَاف وضعفاء .م 

ب جموع فاعل ل اك 
وات كال و فعلة م 

كُفار وكفرَة سم 

فجار وفجرة م 

؟ ‏ أفعال وفْعَلَة .م 

أبرار وبرّرة م.م 

ج جموع فعال 5" مام 
١‏ أفعلة وأفاعل ان 

- أسورة وأساور كم 

؟ ل فعيل وفعُل ان 

مير وحُمّر ين 

د جموع فعْل 04 د طم 
١‏ فعال وفعيل 00 

عباد وعبيد اللي 

؟ أفعُل وفُعُول "١‏ 


أعيّن وعيون ١‏ لخن 


المحتوى ضحد ا 
يِّ 


ه جموع فعَل ألم لسرم 

١‏ فغلة وفعلان ألم 

ع حرةاوإقران حكن 

م١ فعُول وفغْلان‎ ١ 

ذكور و ذكران رم 

و جموع أفعل (( فُعْلان وفغْل)) 1" 
عميان وغغمي 14 

ثانياً ‏ اسم الجدس الجمعي ام 
جمع فغلة (( فَعْل وفعيل)) نا 

ب تل ونخيل 3 
ثالغاً ‏ اسم الجمع م 
النسوة والنساء م 
رابعاً ‏ الإفراد والجمع لض لسفيضض 
الريح والرياح لفن 
دارهم وديارهم ؟ 5 

# الفصل الرابع : فروق الألفاظ المتقاربة الأصوات لض د ابض 
المبحي الأول : فروق الألفاظ المتقاربة الحروف لتقارب معانيها 4” دلاك”م 
أولاً ؛ الألفاظ المتجانسة الأصوات لض ل ددن 
ال حروف الحلق فض د لضض 
أالهمزة والهاء خض 

الأزُ واهرٌ م 

ب الغين وما يقاربه ويباعده من الحرواف فيضن 

ب الغمز واهمر واللمز م 

ج الحاء ويقاربه الكاف رفن 


السفح والسفك 0م 


5-6 ع 


؟" ‏ شجر الفم (( الشين والضاد )) فض 
الخشوع والخضوع فض 

*“ ذلق اللسان ((اللام والراء)) تيش ل افيض 

خلق وخحرق رضن 

_الفرق والفلق مم 

أسلة اللسان (الزاي والسين) فرض 

الرجز والرجس عن 

ه حروف الشفة لمع" - 42م 

أ الميم والباء ١م‏ 

مكّة وبكّة لليف 

ب الفاء والميم رضن 

لقف ولقم يف 

ثانياً ' الألفاظ المتباعدة الأصوات كن 
١‏ التجسس والتحسّس »4١‏ 

؟ ا جثم وجنا 4 

4 الحطب والحصب‎  * 
القصم والفصم هم‎ 

ه ‏ الوهن والوهي 45 

المبحيه الثاني : فروق الألفاظ المتغايرة الحركات 0" ددهم 
الت السلم والسلم:والسل كن 
#ابا السوء :و السو اهم 
 *‏ الضرٌ والضرٌ عدوم 
الرُّشّد والرّشّد هم 


ه الوقر والوقر 65م 


سحوى 0 


الميحمف الثالقف : فروق الألفاظ المتعاقبة بين الواو والياء 


تحن ل نض 
١‏ لالأسماء مه" - .وم 
أ الصوم والصيام مهم 
ب العْتَوٌ والعتي لحن 
؟" الأفعال "١‏ -وبم 
أ غاث من الغوث وغاث من الغيث ١5م‏ 
ب مات يموت ومات يميت يحض 
© الخائمة نض ريض 
ثبت المصادر لا" ”ضع 
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لمقدّمة ١‏ 
ظ كك 


الحمد لله الذي علّم القرآن خلق الإنسان علمه البيان . والصلاة والسلام على أكرم مبعوث 
وأعرب من نطق بالبيان سيدنا محمد , وعلى آله وصحابته نجوم العرفان , ومن تبعهم إلى يوم الدين 
ياحسان . ٠‏ 
أما بعد ؟ 

فقد شغل الدارسون امحدثون ببيان المفردة القرآنية من النظم المعجز , والسعي للوصول إلى 
سرٌ ذلك الإعجاز . فكانت رياض نصوص التزيل أنفاً » لا يدخلها من الألفاظ المتقاربة الدلالة إلا 
التي يطلبها النظم ويستدعيها مقام الآية أو السورة كلها. 

ومن ثم جهد دارسو الإعجاز في الكشف عن أبعاد مفردات القرآن الكريم ومدى موافقتها 
المناسبة التي ترد فيها , فكانت الفروق اللغوية معيناً ثرَاً يستقي منها الدارسون ؛ لبيان عدم تساوي 
المفردات في التعبير » فأدرك هؤلاء القوم سر الجمال في إيثار المفردة على الأخرى مع اتفاق المعنى , 
فعرفوا حينذاك أن سر الإعجاز يكمن في دقة اختيار المفردة من النظم القرآني , وأفها لم تغذ أرضا 
جرزاً , كالمفردة التي نجدها منزوية بين دفتي المعجم , بل هي مرتبطة بلمتلقي , حيّة في مكافا من 
الآيات والسور , فتدي إلى حياقا بظلاها النفسية وتصويرها الفني ؛ إذ غايتها التصوير والتجسيم » 
وجعلها المتلقي يعيش في حالة الخشوع والتدبّر , لا حالة التفكير العقلي امْجرّد . 

إن تلك الحالة الشعورية لألفاظ القرآن , التي تقشعر منها جلود الذين آمنوا إنما نلفي أثرها 
في تلك الفروق النفسية المرتبطة بوشائج من وجوه الإعجاز : كمقام الآبة » ودقة السبك , وإعجاز 
النظم . وعذوبة اللفظ , وحسن النغم , وتوارد الفواصل ؛ إذ النظم القرآن إنما أعجز العرب بما جاء 
به من أساليب طوّعت اللغة لخدمة المعنى ومقتضى الحال , فكان حسنها مستوياً في دقائق التركيب 
البياني » فضلاً عن جرس حروف القرآن , وتلاقيها في مبانيها دون تعارض نافر أو تعقيد غامض . 

وأهمية البحث في المعانى الدقبقة تكمن في رد ما يثيره عدد من الباحثين من تعميم القول 
بالترادف ليشمل القرآن الكريم ؛ إذ يتبادر إلى الذهن معنى القصدية في اختيار الألفاظ المتحقق يقيناً 
في الكتاب العزيز , وكيف لا يكون كذلك وهو مُلَُى ((مز_ألد زن“حَكيِعَليمٍ » (التملة من 
الآية5) » فنجد في الترادف تعارضاً مع معنى القصد اللمتأتي من ألفاظ القرآن ؛ إذ الترادف يجعل مسن 


المقدّمة 2 
الألفاظ تتبادل المواضع دون أبما تميبز » وهذا لايتفق وسمة التعبير التي يراعى فيها الظلال والإيحاءات 
المخبّأة في طيّ الألفاظ , ولا يجلوها إلا البحث في المعاى الدقيقة لتلك الألفاظ . 

إن البحث ف المعانى الدقيقة بين الألفاظ المترادفة ينبت جزماً أن لا سبيل لإحلال اللفظ مكان 
اللفظ من البيان القرآن ؛ إذ اللفظة قد تزل في الموضع الذي تتمكن فيه مرادفتها , وربّما ُزدرى في 
مقام تستحسن فيه مقاربتها , ولعلها تنفر في حال تدسق معه أختها ‏ على الرغم من تقارب معناهما , 
واتفاق مواردهما من اللغة . 

ولعلٌ البحث في المعائ الدقيقة لألفاظ القرآن هو خطوة من خطى التفسير البياني التي تأصّلت 
أصوله في الدراسات الحديثة ؛ إذ بدا للبحث بعد طول مدّة أنه يقع على منهج له في الدرس الحديث 
شبيه ومثيل , فقد اعتمدت على الأصل اللغوي لفهم حقيقة الألفاظ , ثم عوّلت على سر ورودها من 
القرآن الكريم باستقراء مواضعها , والاهتداء يمدي سياقها ونظمها المعجز . فضلاً عن تناوفها 
موضوعياً مبتعداً عن أسلوب المفسرين في تتبّع الآيات والسور دون تتبّع الألفاظ والاستعمال القرآي, 
فألفيت نفسي أنني ألتقي في هذه الشّعاب مع منهج التفسير البياني من اعتماد الحس اللغوي المرهف » 
واستقراء مدلول اللفظ من القرآن الكريم , ومن ثم الاحتكام إلى المقام والمناسبة لتحديد دلالة اللفظ 
التي لا تؤديها كلمة سواها . 

ولم يكن النظر إلى فروق الألفاظ ليسلك سبيلاً واحدة , فئمة ألفاظ يتقارب فيها المعنى دون 
أن ترتبط بأصل لغوي واحد أو تتفق في بعض حروفها وأصواقا . وثمة ألفاظ تتحد في مادقا الثلاثية 
كلق فى الصيعة + يداف ادل اضر عن نمق من معان لاني العرجة الاقست ذلك الك ف 
المعافي الدقبقة للأبنية المتواردة على معنى واحد كأبنية الصفة المشبهة أو صيغة المبالغة أو أبنية المصادر 
امع أوغير للك نوقة القاى فق فى اخراها ومنايها الأاخرها وعدا + يعض ولك احرف 
عرسا خاصاً يؤثر في دلالة اللفظ . فيجعله يغاير اللفظ الآخر ء أو يتفق اللفظان تام الاتفاق إلا في 
مصوّت من المصوتات القصيرة . 

كل ذلك استدعى تقسيم الألفاظ على ثلائة فصول بما يضمن توجيه دلالة اللفظ في إطار 
حقل معين أو صيغة محدّدة أو صوت مقصود . 

ْ فكان الفصل الثان في (( فروق الألفاظ )) , ونا كان التفسير البيانى قائماً على اللتاول 

الملوضوعي اقترب بذلك من بعض الدراسات اللغوية القائمة على نظرية الحقول الدلالية ؛ إذ إن هذه 
النظرية تُعنى بدراسة الألفاظ على أساس من الترابط الدلالي بين كلماتها , فتوضع عادة تحت لفظ عام 
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يجمعها . ومن أهم علاقات هذه النظرية هي علاقة التماثل أو الترادف بين الألفاظ , فقد صَرَّفت هذه 
النظرية همُها لتحديد دلالة الألفاظ في إطار الحقل المعين أو المجال الدلالي مختارة مقياس التشابه معياراً 
لمعرفة دقة اللفظ وكيفية التعبير به , فكان الجمع بين منهج التفسير الأدبي ونظرية المجال الدلالي سبيلاً 
سهلة السلوك للوقوف على المعائي الدقيقة لألفاظ القرآن الكريم ؛ إذ يجتمعان في منع استبدال اللفظ 
بالآخر أو أن يقوم مقامه من التعبير . 

وعمدت إلى تسمية الفصل الثالث باسم (( فروق الأبنية )) استناداً إلى القاعدة الصرفية 
المشهورة في أن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى , ففيها الكفاية لطالب الدلالة في أبنية العربية ؛ إذ 
إن المبنى لم يكن ليختلف لولا أن ثمة افتراقاً في المعنى قصده المتكلّم , ربّما غاب عن جامعي الأبنية 
الصرفية ؛ لأنهم صرفوا “مهم لمعرفة مقايبس تلك الأبنية » ومعرفة الشائع منها والمطرد , أو اققصار 
بعضها على السماع والندرة والشذوذ , فمثل هذه الدراسات أجحفت بعلم الصرف العربي وجعلته 
يقترب من علم المنطق أكثر من اقترابه من علم البيان والتأثبر بالمتلقي ؛ في حين لو روعيت فيه الدلالة 
وموضع البداء من التركيب والسياق ؛ لتنفسَ عن حياة غير تلك الحياة التي يعيشها محجوراً بأسرٍ 
ثلاثة أحرف لا يجد بدا من الإفلات منها . وهي حروف (( ف . ع ؛ ل )) . 

إن الصيغ الصرفية تصلح لأن تكون أداة للكشف عن خصوصيات الدلالة , بمراعاتقا في 
السياق وتركيب الكلام » فضلاً عن محاكاة الصيغة نفسها للمعنى المراد , ولم يكن المتقدّمون ليغفلوا 
ذلك فقد أثر عن الخليل بن أحمد الفراهيدي (( ت1170١ه‏ )) في بنية (( صر )) أن العرب تحاكي 
ببنية اللفظ معناه , فقالوا : (( صر الجددب صريراً . وصرصر الأخطب صرصرة , فكأفهم توهموا في 
صوت الجندب مدا » وتوهموا في صوت الأخطب ترجيعاً ))[') ؛ ونظر سيبويه((ات ٠148ه))‏ 
في معنى الاضطراب والحركة في بنية (( فعَلان )) فأشار إلى أنهم (( قابلوا بتواليي حركات المثال توالي 
حركات الأفعال ))[") » ومن ثم تلقف دارسو الإعجاز تلك الإشارات وحاولوا استجلاءها في البيان 
القرآني كما ربط الزمخشري (( ت 8” هه )) بين بنية (( فعَلان )) في قوله تعالى: «( وإز_-َالدَرَ 


)١(‏ العين ١‏ / 5ه ء لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي ( ت ١١/8‏ ه ) , تح ؛ د.مهاي المخزومي » وده 
إبراهيم السامرائي , مؤسسة دار الهجرة , ط / 5 1١8409‏ هاء 
(؟) الخصائص 5 / ١57‏ ., أبو الفتح عنمان بن جني (( ت 797ه )) تم : محمد علي النجار , عالم الكتب - بيروت . 
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الأخرةهى_الحَيوازل ” » [العنكبوت: من الآية؛ ") . ومعنى الاضطراب والحركة فيه/1. 

١‏ وكان الخلط بين الصيغ أمراً من الخطورة بمكان ولاسيما في كتاب الله تعالى » فقد ذكرت 
المصادر أن عمرو بن عبيد المعتزلي (( ت 544 ١ه‏ )) وفد إلى أبي عمرو بن العلاء (( ت 684١1ه))‏ 
يسأله قائلاً : (( يا أبا عمرو : أيخلف الله وعده ؟ فقال أبو عمرو: لا , قال عمرو : أفرأيت من وعده 
الله على عمل عقاباً أبخلف الله وعده ؟ فقال أبو عمرو : من العجمة أتيت أبا عثمان ‏ إن الوعد غير 
الوعيد ))0", 

فمن هذا المنطق ننطلق لبيان المعانىي الدقيقة للصيغ التي تلتمس من سياق الكلام ووجوه 
التعبير » فأبو عمرو بن العلاء إنما فطن لسوء تعبير ابن عبيد من حيث إنه وضع الوعد في موضع 
العقاب والعذاب , في حين يغلب على الوعد استعماله في الخير أو عموم الوعد . 

أما الفصل الرابع فهو في علاقة الفروق بالأصوات , وهذا الفصل ينبت جاياً أن الصوت له 
الأثر في تحديد المعنى » فاختلاف الحرف الواحد في اللفظين أو الثلاثة يكشف لنا عن تغاير دقيق في 
لمعنى , قد يكون متأتياً من جرس الحرف نفسه بما يحمل من صفات , هي كيفيات عارضة في نطقه , 
فضلاً عن مخرج الحرف وأثره في المعنى , من حيث إنه على مدارج مختلفة تقع في جهاز النطق . 

إن هذه المناسبة أو امحاكاة المقصودة بين الصوت والعنى كان لا الأثر في سوق الحروف على 
سمت المعنى المقصود , فاختاروا الصوت القوي للمعنى القوي . والصوت الضعيف للمعنى الضعيف» 
والضعف والقوة ني الأصوات إنما تأنّى من صفات الحروف ومخارجها . كالجهر قوةفنيالحرف 
والهمس ضعف فيه . وليست القوة والضعف مقصورتين على الأصوات بل تعدما إلى الحركات ,2 
فصادف العلماء اختلافٌ بين الحركات من حيث القوة والضعف , جَرَ هذا الاختلاف إلى تأثر دلالة 
استعمالاتا في الألفاظ أو الوظائف النحوية . 

ولم أجد بدا من التقدبم لمفردات البحث في فصوها الثلاثة بفصل يحتويها بوشائج ألتمسها في 
الظواهر المطردة في الألفاظ والأبنية والأصوات , يكون لما الأثر في البيان القرآني . من مذل: اختيار 
المفردة من النظم والسياق , والمقاييس التي تُعرف بها دقائق المعاني , والمنهج الذي يطرد في كل 
)١(‏ ينظر : الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل * / 44 4 . محمود بن عمر الزتخشريء 
رتبه وضبطه : محمد عبد السلام شاهين » دار الكتب العلمية - بيروت , ط/ 21١‏ 8١41١ه‏ - ه946١م,‏ 


(؟) طبقات النحويين واللغويين /9" , أبو بكر محمد بن الحسن الزبيدي (( ت 71/9ه )) تم : محمد أبي الفضل إبراهيم 
» دار المعارف - القاهرة . 
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الفصول , فضلاً عن ربط امعان الدقيقة بظاهرة الترادف ؛ إذ ما لا بد منه أن إقامة الفرق اللغوي 
يعني نقض ظاهرة الترادف ونفيها من الاستعمال القرآئ . فاحل هذا الفصل الصدر من أجزاء 
الرسالة ؛ ليكون خيوطاً يلعمس أثرها قارئ الفصول الأخيرة . وهذا الفصل هو الفصل الأول 
الموسوم ب (( أثر الفروق في التعبير القرآني )). 

وما يوجب الشكر الجزيل صنيع أستاذي المشرف ؛ إذ كان لدقة الملاحظة وبعد النظر اللتين 
رعى يمما هذا البحث الأثر الواضح في إقامة أصوله وتسوية مبانيه , وفي الحديث الشريف: (([ مسن 
أولي معروفاً فليكافى به » ومن لم يستطع فليذكره , فإذا ذكره فقد شكره ))1' , ولا يفوتني شكرُ 
أستاذي الدكتور عبد الرحمن الجبوري ؛ إذ البحث في أصله فكرة اقندحت من زند فكره . 

ولا أدعي في بحثي هذا أن قد بلغت الغاية » بل هو غيض من فيض ؛ وما ذكرته من توجيه 
الألفاظ إنما اجتهدت رأبي ولم آل , وليس لي موئل إلا أن أقرَ بعجزي عن الوصول إلى كغير مسن 
المعاي الدقيقة ؛ إذ أسرار القرآن لا يحدّها حصر فيعرب عنها ناطق بفم , ولا سبيل لي إلا أن أتمفل 
بقول الخطيب الإسكاني ((ت 4٠١‏ ه)) ؛ إذ يقول: (( إذا أورد الحكيم تقدّست أسماؤه آية على 
لفظة تخصوصة , ثم أعادها في موضع آخر من القرآن , وقد غيّر فيها لفظة كما كانت عليه في 
الأولى» فلا بْدَ من حكمة هناك تُطلّب » فإذا أدركتموها فقد ظفرتم , وإن لم تدركوها فليس لأنه لا 
حكمة هناك : بل جهلتم ))1" . 


)١1(‏ مكارم الأخلاق .١١١1/‏ أبو بكر عبد الله بن عبيد بن أبي الدنيا(( ت ١7/8ه‏ )) تح : مجدي السيد إبراهيم » مكتبة 
القرآن للطبع والدشر والتوزيع - بولاق القاهرة » وينظرة مسند الإمام أحمد 40/5 , أحمد بن حبل الشيبان (( ت 
ذه )) . دار صادر - بيروت . 

)١(‏ درة التعزيل وغرة التأويل في بان الآيات المتشابمات في كتاب الله العزيز/ 7١-7٠٠‏ , محمد بن عبد الله المعروف 
بالخطيب الإسكاني (( ت ١٠47ه‏ )) , دار الآفاق الجديدة - بيروت . 
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الفصل الأول 
أثر الفروق اللغوية في التعبير 
القرآان 


الفصل الأول : أثر الفروق في التعبير القرآني مر 


الميحيه الأول : الفرق اللغوي في المر<ة الش نت 


أ مفهوم الفروق في اللغة والقرآن الكريم :- 

لا يخرج القَرْق في اللغة عن معنى الفصل بين شيئين أو التمييز بينهما(" , قال ابن فارس ات 

.: 2 : 

هة"ه) : (( الفاء والراء والقاف أُصّيل صحيح يدل على ييز وتزييل بين شيئين ))[") , 

وأ الفرق بالمفهوم اللغوي في القرآن الكريم , فيرادُ منه الفصل والتمييزل , قال تعالى: 

سر كر ل و وحار 5 020 وام 

( وإذ فرَقًا بكم البحْرَفَانْحَيئاكم ) (البقرة: من الآية. ) , وذلك لانفصال البحر: « فكاز كل 
فرقكالطود العظيم » (الشعراءة من الآية57) 
سه بيو 


ومنه قوله تعالى : ا( فالقارقات فرق » (المرسلات؟ 4) » يعني الملائكة تتزل بالفرق بين الحق والباط(») , 
وكذلك سمي القرآن فرقاا ‏ لأنه يفرق بين اق والباطط(6 , 

أما الفرق في اصطلاح الدارسين فيعبّر عن ظاهرة من ظواهر اللغة . قد شغلت الدارسين 
قدماء ومحدثين , ويراد منه تلك امعان الدقيقة التي يلعمسها اللغوي بين الألفاظ المتقاربة المعاني , فيظن 
ترادفها لخفاء تلك امعان إلا على متكلمي اللغة الأقحاح , أو الباحث اللغوي , فقد ((كان هذا 
التشابه في الدلالات والتقارب في المعاني ملحوظاً لدى العرب الأقدمين , بيد أنه بمرور الزمن وطول 
العهد . ولكثرة الاستعمال تطورت دلالة هذه الألفاظ , وأصبح الناس يستعملوفا بمعنى واحد . غير 


)١(‏ ينظر : العين ه / 2١417‏ والصحاح (( تاج اللغة وصحاح العربية )) 4 / .١6 4٠‏ إجماعيل بن تماد الجوهري (( ت 
4" ه )) , تم : أحمد عبد الغفور عطار , دار العلم للملايين حبيروت . ط / 4 8401/٠‏ ١ه‏ - 194810 مء ولسان 
العرب /5٠١‏ .05" , محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري (( ت 1١١‏ ه )) . دار صادر - بيروت , ط/ ١‏ 2 
م. 

(١؟)‏ مقاييس اللغة ؟ / "5٠‏ , أحمد بن فارس (( ت 985" ه )) , وضع حواشيه : إبراهيم شمس الدين , دار الكتب 
العلمية - بيروت . ط/ ١‏ 4560١1ه-998١م.‏ 

(*) ينظر ؛ التبيان في تفسير غريب القرآن / 86 . شهاب الدين أحمد بن محمد الحائم المصري (( ات 8١8‏ ه )) , تحج: 
د.فتحي أنور الدابولي » دار الصحابة للتراث بطنطا - القاهرة , ط / ١‏ 2 9957١م,‏ 

(4) الجامع لأحكام القرآن "817/١‏ , محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرج القرطبي أبو عبد الله ((ات 51/١‏ ه )) , ته: 
أحمد عبد العليم البردوئ » دار الشعب - القاهرة , ط / ” . 11/7هء ولسان العرب "0١/1١١‏ . 

(5) الصحاح 4 / ١841١‏ ء والجامع لأحكام القرآن ١‏ / /1/" . 
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مكترثين بما بينها من فروق دقيقة , ولا مراعين التباين فيها بحسب أصلها في اللغة , همالا لها أو جهلاً 
يما . فكان أن ترادفت ألفاظ عدة [ كذا والصواب عدة ألفاظ ] على معنى واحد نتيجة التطور في 
الاستعمال. ٠‏ 

وحين أشكل الفرق بين هذه الألفاظ واختلطت معانيها » وصارت مترادفة في الاستعمال» 
هال الأمرُ بعضّ علماء العربية » فعدُوا ذلك ضرباً من الفساد اللغوي , واللحن المستكره . فتأهبوا 
للوقوف بوجه هذا التيار , يستدكرونه ويصوبونه , حرصاً منهم على تنقية اللغة . وحفاظاً على 
أصالتها وسلامتها » محتجين بدلالات الألفاظ القديمة , ومعوّلين على ما ذكره الأقدمون من اللغويين ‏ 
وما ورد عن العرب الفصحاء إِبّان عصور الاحتجاج))!" . 

ولاشكً في أن هذا الفهم العام قد أصاب الألفاظ المتقاربة المعنى في القرآن الكريم , فما يجري 
على اللغة يجري على القرآن الكريم ؛ لأنه نزل يسان عَري_ ميف ب) (الشعراءة9١)‏ , 
ومثلما خاف اللغويون على فساد اللغة بذهاب تلك المعاني الدقيقة خاف المفسرون وأهل معانني 
القرآن على اندثار تلك المعاي , فطفقوا يكشفون عنها , ويقرّقون بين الألفاظ المتقاربة » وخطورة 
الأمر في القرآن الكريم جسيمة إذا ما قورنت باللغة , فقد ينبني على الفرق حكم شرعيّ نلاتمسه في 
تلك الألفاظ , كمعنى الإحصار . وما يندرج تحته في مناسك الحج . وتفريقه من الحصر الخاص بحبس 
العدرٌ ؛ إذ العرب تقول ؛ حَصَرْتُ الرجل فهو محصور ؛ أي : حبستُةُ » وأحصرة بولهُ ومَرَضُه ؛ أي: 
جعله يحصّر نفسلا" , فالإحصار (( معناه في كلام العرب منع العلة من امرض وأشباهه , غير القهر 
والغلبة من قاهر أو غالب , إلا غلبة علّة من مرض أو لدغ أو جراحة أو ذهاب نفقة أو كسر راحلة 
باقأما مده الغذو +"وعيين جااش ف مككر وغليةا غالب مون من سلطا )وا إننان. فاه مانم 'فنان 
ذلك إنما تسميه العرب حصراً لا إحصاراً ))(") 
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وما يدل على أن الحصر هو حبس العدرٌ قوله تعالى : ( وَحَذوهُم واحصروهُم وَاقعَدوا لهمكل 


,م19/8٠6- 1ه‎ 4٠.٠  دادغب‎ - الترادف في اللغة / ”77 , حاكم مالك الزيادي . دار الحرية للطباعة‎ )١( 

(؟) الصحاح 5877/57 , والجامع لأحكام القرآن ” / 17” , والمصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعهي /١‏ 
أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي (( ت ١٠17/ا‏ ه )) , المكتبة العلمية - بيروت . 

(*) جامع البيان عن تأويل آي القرآن ” / 7١‏ , محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري أبو جعفر (( ت١٠١«#ه))‏ 2 
دار الفكر - بيروت . 54٠.8‏ ١ه‏ ء وينظر : معان القرآن وإعرابه ١‏ / 717 , إبراهيم بن السّري الزجاج أبو إسحق 
((ت "١١‏ ه )) . تم د. عبد الجليل عبده شابي , عالم الكتب - بيروت , ط / 21١‏ 8408 1هل-19/8/8ام. 


الفصل الأول : أثر الفروق في التعبير القرآني كك 
0 2 ره و 
مَرْصَّد © (التوبة: من الآيةه) » ومنه قوله تعالى : [ وَحَعَلَا حَهَتَمَ للكافر.: “حصيرا » (الإسراءء مه 
مو 1 من ١‏ و 06 ا حص ٍ من 
الآبة8) , يعني بما حاصراً ؛ أي حابس[ . ومنه قول ابن عباس : (( لا حح صر إلا حصر 
العدو))(", فجعله بغير ألف( , 


َه ٠‏ ده 
7 5 57 1 3 5 2 ام 6 لسرم 3-5 آي 
أما الإحصار فقد ورد في قوله تعالى في الحجّ والعمرة : ( وأتموا الحَب وَالعمْرةلله فإر : 


ادن 02-7 52 ) [البقرة: من الآية595١)‏ ؛ أي : مُنعتم من السفر إلى الحج 
عرض أو هذ يقال احشيره ارط ١‏ أي #تلقه من اهراج واخمر اع :فى بلرع الاسلك 
عرض ويا و كان حك الفروق ل الفا ان الكرع نميه لنلكةالمعاى الذفقة:. 

والكلام على ظاهرة الفروق (( يقتضي التفريق بينها وبين ظاهرة اللمغايرة التي تعني المخالفة 
مطلقاً ؛ لأن الفرق الذي يعني المغايرة يتسع ميدانه ليشمل كل اللغة))1') , أما ما نحن بصدده فَمُرادَهُ 
تلك الألفاظ المتفقة المعنى في إطارها العام , والمتغايرة في خصوصيات الدلالة والاستعمال ؛ والمعجم 
اللغوي كفيل بكشف تلك الخصوصيات الدلالية , وبتتبع الاستعمال القرآنى تتضح تلك الدلالات 


الخاصة . 


ب - الفروق فرع من علوم الدلالة والإعجاز البياني للقرآن الكريم :- 


,١9 8/4 ولسان العرب‎ , 5١7/7 ينظر: جامع البيان‎ )١( 

(؟) المسند / 137" , الإمام الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي (( ت 7٠4‏ ه )) . صححت هذه النسخة 
على النسخة المطبوعة في مطبعة بولاق الأميرية » والنسخة المطبوعة في بلاد الهند » دار الكتب العلمية , بيروت - لبنان » 
والسنن الكبرى © / 7١9‏ , أحمد بن الحسين بن علي البيهقي أبو بكر (( ت 45/8 ه )) , دار الفكر - بيروت , 
والمغرب في ترتيب المعرب 7307-5٠ / ١‏ , أبو الفتح ناصر الدين بن عبد السيد بن علي بن المطرز (( ت 5١١‏ ه)) 
تم : محمود فاخوري وعبد الحميد مختار » مكتبة أسامة بن زيد - حلب . ط / ١‏ 2 191/84م. 

(*) لسان العرب 4 / .1١98‏ 

(4) ينظر : المصباح المنير ١‏ / 178 » والقاموس امحيط ؟/ ٠١‏ , مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآ بادي (( ت 
/ااده)) , دار الجيل - بيروت . 

(5) ينظر : العين ” / ١١‏ » ولسان العرب 4 / ١48‏ , والجامع لأحكام القرآن ؟ / ١/ا”‏ , 

(5) الفروق اللغوية في العربية / ه » علي كاظم مشري . رسالة دكتوراه , جامعة بغداد - كلية الآداب ١1١41١اه‏ - 
مم. 


الفصل الأول : أثر الفروق في التعبير القرآني ل 

ولما كانت الغاية من الفروق هو البحث في المعاني الدقيقة دخل هذا العلم في إطار علم اللغة ؛ 
إذ هو مظهر من مظاهر علم الدلالة » وهذا العلم من المسائل الجوهرية في علم اللغةل") . 

والخلاف في معان الألفاظ والعبارات كثير في اللغة ؛ لذا كان تحديد المعنى أمراً على جانب 
كبير من الصعوبة , ولاسيما إذا كان بين أشياء متشايمة يراد إدراك الفروق بينها , بل قد يخفى ذلك 
على متكلم اللغة نفسه . ذكر الخطابي ( ت 88" ه) أن أعرابياً جاء إلى النبي يك فقال علُّمني 
عملاً يدخلني الجنة . فقال : اعتق النّسمة . وفك الرقبة » قال أَوَ ليسا واحداً ؟ قال: لا. عتق 
الدسمة أن تُفرَّد بعتقها , وفلكٌ الرقبة أن تعين في ثمنها[" , فالذي يظهر في كلام الأعرابي أنه قد خفي 
عليه المعنى والتبس ؛ لتشابه ألفاظ الكلام في الدلالة على المعنى » على الرغم من أن الأعراب من 
فصحاء اللغة الذين لم تتطرق إليهم العجمة لبعدهم عن الحاضرة . 

ومن هنا كان الخلاف في الفروق من أعقد مسائل الدلالة ؛ لغموض العنى بطول أمد اللغفة 
وابتعادنا عن مواردها الأولى . فأضحى اللغويون يسؤون بين المعنى وأخيه في الدلالة ؛ لصعوبة تحديد 
معناها , وضبط المراد منها , قال ابن فارس؛ (( ومن المشتبه الذي لا يقال فيه اليوم إلا بالتقريب 
والاحتمال , وما هو بغريب اللفظ . لكن الوقوف على كنهه معتاص - قولنا : الحين » والزمان ء 
والدهر , والأوان , إذا قال القائل , أو حلف الحالف : والله لا كلّمتُهُ حيناً . ولا كلّممُهُ زماناً أو 
دهراً ... وأكثر هذا مشكل لا يُقصّر بشيء منه على حد معلوم ...)1 , 

فنبت كما تقدّم أن الفروق من علوم الدلالة التي تبحث في أصول المعنى , ومحاولة إرجاعه إلى 
أصل وضعه اللغوي لئلا يلتبس بما قاربه من الألفاظ . وأنه من الدقة بمكان ؛ لأنه يبحث في العلاقات 
الدلالية التي تربط بين الألفاظ , وتجعلها في حقل دلالي خاص يتقارب فيها المعنى العام » ويفقرق في 
الدلالات الخاصة , ونظرية الحقول الدلالية لها مكافا في علم اللغة - سنعرج عليها في قابل بحشا- 


. د. محمود السعران , دار النهضة العربية - بيروت‎ » 75١ / ينظر : علم اللغة  مقدمة للقارئ العربي‎ )١( 

(؟) ينظر: سنن الدارقطني 7 / 1١4‏ الإمام الحافظ علي بن عمر الدارقطني (( ت 860" ه )) , علق عليه وخرج 
أحاديثه: مجدي بن منصور بن سيد الشورى , دار الكتب العلمية بيروت - لبنان , ط/ 0١‏ /1١141ه‏ - 1995م 

؛ وبيان إعجاز القرآن / "٠‏ , حمد بن محمد الخطابي (( ت 848" ه )) , تم : محمد خلف الله ومحمد زغلول سلام » دار 
المعارف بمصر 145١م‏ » (( في ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن )) , والفائق في غريب الحديث 7 / ,٠١8‏ محمود بسن 
عمر الزمخشري (( ت ”هه )) , تم : علي محمد البجاوي ومحمد أبي الفضل إبراهيم . دار المعرفة - لبنان » ط / 7 , 
(*) الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامها / 8” . أحمد بن فارس (( ت 9" ه )) , علق عليه 
ووضع حواشيه : أحمد حسن بسبح », دار الكتب العلمية - بيروت . ط/ 841821١‏ 1ه-1990م, 


الفصل الأول : أثر الفروق في التعبير القرآني كم 

ولم يأل جهداً أصحاب كتب امعان - من مثل أبي هلال العسكري ( ت بعد 98" ه ) في كتابه 
((الفروق)) وغيره - ني كشف تلك العلاقات الدلالية بين الألفاظ المتقاربة » ومحاولة إظهار الفروق 
بينها » فمسألة دلالة الألفاظ على فروق دقبقة ليست وليدة العصر , بل كان لعلمائنا الحظ الوافر في 
الكشف عنها , وتتبعها في اللغة . 

وقديماً درس اللغويون القدماء الإعجاز القرآني , وأثر عنهم كثير من الإشارات التي تفصح 
عن سر استعمال اللفظة دون مرادفها , ثم ازدادت العناية يمذا النوع من التفسير حتى أصبح يمفل 
مذهباً من مذاهب التفسير البيان في القرآن الكريم » والأصل في منهجه (( هو اللتناول الموضوعي 
الذي يفرغ لدراسة الموضوع الواحد فيه , فيجمع كل ما في القرآن عنه , ويهتدي بمألوف استعماله 
للألفاظ والأساليب . بعد تحديد الدلالة اللغوية لكل ذلك . وهو منهج يختلف تهاماً عن الطريقة 
المعروفة في تفسير القرآن سورة سورة , يؤخذ اللفظ والآية فيه مقتطعاً من سياقه العام في القرآن 
كله . ثما لا سبيل معه إلى الاهتداء إلى الدلالة القرآنية لألفاظه . أو استجلاء ظواهره الأسلوبية , 
وخصائصه البيانية ))[") , 

وهذا المنهج هو الذي سيكون له الصدى في هذه الدراسة , لعلّنا نقف على تلك الدلالات 
التي تحملها ألفاظ القرآن , بعد أن نبيّن دلالتها اللغوية ؛ إذ الحس اللغوي الأصيل للعربية يكشف لنا 
عن أصول الدلالات . والبيان القرآني هو الذي يجلو ذلك الحس المرهف باستقراء مواضع ورود 
الألفاظ(؟ , 

وبذلك تكون الفروق في القرآن الكريم قد حازت مرتبة القدسية ؛ لكوفها تدور في فلك 
الإعجاز , وأهما سر (( من أسراره في اختيار اللفظة المناسبة التي لا بمكن أن يحل غيرها محلها . ذلك 
أن معظم علماء البيان أثبتوا أن ألفاظ القرآن لا ترد في الآبة إلا إذا كانت هي التي يقتضيها السياق » 


ويطلبها النظم ))(" . 


)١(‏ التفسير البياي للقرآن الكريم ١4 / ١‏ » د. عائشة عبد الرحمن (( بنت الشاطىئ )) » دار المعارف بمصرء ط/ 5ع 
5م والتفسير الأدبي والإعجاز / 9ه , د. أمد مطلوب ‏ في ضمن بحوث المؤتمر الأول للإعجاز القرآئ ‏ بغداد 
٠ه‏ -.199م. 

(١؟)‏ ينظر : مقال في الإنسان - دراسة قرآنية / ١١‏ » د. عائشة عبد الرحمن ( بنت الشاطئ  )‏ القاهرة 959١م.‏ 

)١(‏ جهود الخطيب الإسكاني في الإعجاز القرآن في كتابه (( درة التنزيل وغرة التأويل )) / ١5١-١4٠‏ , منذر إبراهيم 
حسين الخلي . رسالة ماجستير , جامعة القادسية - كلية الآداب 851١15‏ 1ه 0.٠.٠5ام,‏ 


الفصل الأول : أثر الفروق في التعبير القرآني 0 
ولعل أول إشارة أثرت عن القدماء إلى دقّة الاستعمال القرآنى هي إشارة الجاحظ ( ت هه ” 
ه ) ؛ إذ قال: (( وقد يستخفٌ الناسُ ألفاظاً ويستعملوفها وغيرها أحق بذلك منها , ألا ترى أن 
الله تبارك وتعالى لم يذكر في القرآن الجموع إلا في موضع العقاب , أو في موضع الفقر المدقع . والعجر 
الظاهر . والناس لا يذكرون السعَب ويذكرون الجوع في حال القدرة والسلامة ... ولا يتفقدون من 
الألفاظ ما هو أحقّ بالذكر وول بالا عمال )1 , 
ثم سار هذا التذوق البلاغي لبيان القرآن . وكلّما مَرَ على أسماع جيل من العلماء استوقفهم 
وراعهم اختيار المفردة القرآنية في موضعها الخاص بما , يقول الخطابي : ([([ اعلم أن عمود هذه البلاغة 
...هو وضع كل نوع من الألفاظ التي تشتمل عليها فصول الكلام موضعه الأخص الأشكل بهء 
الذي إذا أبدل مكان غيره جاء منه إما تبدّل المعنى الذي يكون منه فساد الكلام » وإما ذهاب الرونق 
الذي يكون منه سقوط البلاغة))() , 


ج المعاني الدقيقة للألفاظ المتقاربة في اللغة ودقة التعبير في المفردة القرآنية : - 

(( لقد حرص العلماء على إظهار الفروق الدقيقة بين الألفاظ المستعملة . فعقدوا فصولا 
لأشياء تختلف أسماؤها باختلاف أحواها ))1؛) , ولعلّ الذي أثارهم أن الناس لم يعودوا يفرقون بين جملة 
من الألفاظ , ويستعملوا بمعنى واحد , وكل ذلك يعود إلى الجهل باللغة وأسرارها » وأول من دعر 
عنه ذلك هو ابن قتيبة (ت ١١/5‏ ه ) في كتابه (( أدب الكاتب )) , فقد أفرد لهذه الألفاظ باب 
خاصاً ماه (( باب معرفة ما يضعه الناس غير موضعه ))0*) , فذكر (( الفروق بين طائفة من الألفاظ 
المتقاربة في المعنى , وذلك تبعاً لدلالاتها الأصلية في اللغة . حين لاحظ أن الناس يستعملوفا بمعنى 
واحد . كالظل والفيء . والآل والسراب , والعترة والذرية . والخُلْف والكذب. والحمد 


(؟) البيان والتبيان ١‏ / 755 » عمرو بن بحر الجاحظ أبو عثمان (( ت هه ؟ ه )) , تم ؛ الحامي فوزي عطوي. دار 
صعب - بيروت , ط/ .1١95580 4١‏ 

(”") بيان إعجاز القرآن / 75 . 

(4) دراسات في فقه اللغة / 744 , د. صبحي الصالح , دار العلم للملايين - بيروت , ط / 27 1/848ه-195/8م, 
(5) أدب الكاتب / ١7‏ : أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الكوني الدينوري (( ات 7175 ه )) , تح ؛ محمد حيبي 
الدين عبد الحميد . المكتبة التجارية - مصر , ط / 4 , 347١م‏ »ء وينظر : إصلاح المنطق / 77" », أبو يوسف يعقوب بن 
إسحاق بن السكيت (( ت 744 ه )) , تمه : أحمد محمد شاكر وعبد السلام محمد هارون , دار المعارف - القاهرة » ط 
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الفصل الأول : أثر الفروق في التعبير القرآني 0 
والشكر))(" , ثم حذا حذوه أبو هلال العسكري , فأفرد لهذه الألفاظ كتابه الفروق ؛ ليكشف عن 
المعاي الدقبقة للألفاظ المتقاربة , فقال : (( إن ما رأيت نوعاً من العلوم , وفناً من الآداب , إلا وقد 
صُنْفَ فيه كتب تجمع أطرافه , وتنظم أصنافه . إلا الكلام في الفرق بين معان تقاربت حتى أشكل 
الفرق بينها . نحو العلم والمعرفة , والفطنة والذكاء , والإرادة والمشيئة ..,))(") , 

فحقيقة البحث في الفروق هو إزالة المشكل بين الألفاظ المتشايمة تشائماً يلتبس فيه أحدهما 
بالآخر في الاستعمال , ونحن إذ نتكلّم على وهم الناس فيما يشكل من الألفاظ المتقاربة لا نريد 
متكلمي العربية الأول ؛ إذ إفهم كلغتهم عُرفوا بدقة التعبير وإحلال كل لفظ محله , وفي المناسبة التي 
وضعت له ء قال الجاحظ : (( يقال : فلان أحمق . فإذا قالوا : مائق » فليس يريدون ذلك المعنى 
بعينه» وكذلك إذا قالوا : أنوك . وكذلك إذا قالوا : رقيع ... وأشباه ذلك )0( , فهم لم يفرّقوا بين 
الألفاظ لولا أفم التمسوا معان دقيقة بينها , فنجد أهم يسمون الطعام الذي يُدعى له بأسماء مغايرة 
بحسب الناسبة التي طعم لما ؛ إذ الطعام الذي يصنع عند العرس الوليمة » والذي عند الأملاك النقيعة 
والذي عند بناء دار الوكيرة . وعند الختان الإعذار . وعند الولادة الخْرس . وكل طعام صنع 
لدعوة فهو مأدبةل , 

وليست الدقة حكراً على المفردة اللغوية فحسب » بل أضحت مقياساً مهماً من مقاييس نقد 
الشعر والنثر(", (( فاللفظ الدقيق عند النقاد هو اللفظ الذي يؤدي المعنى المراد , ولا يصلح غيره 
لأن يوضع موضعه , ولا شلك في أن الوقوع على اللفظ الدقيق الذي ينقل ما في نفس المنشئ مهمة 
)١(‏ الترادف في اللغة / 75١‏ , وينظر : أدب الكاتب / ١1/‏ 1" ء 
)١(‏ الفروق اللغوية / / . الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران أبو هلال العسكري (( ت بعد هوم 
ه)) . ضبطه وحققه : حسام الدين القدسي » دار الكتب العلمية - بيروت لبنان . 
(") البيان والتبيين / ١17‏ . 
(4) ينظر : كدر الحفاظ في كتاب ققذيب الألفاظ لابن السكيت/ 515-514 , هلبه الخطيب التبريزي((رات”.ه 
ه )) . تم : الأب لويس شيخو اليسوعي . المطبعة الكاثوليكية , بيروت 1894م , ونوادر أبي مسحل ”8/١‏ , أبو 
مسحل عبد الوهاب بن حريش الأعرابي (( ت نحو 7٠‏ ه )) تم ؛ د. عزة حسن , مطبوعات مجمع اللغة العربية 
بدمشق 0٠/1ه‏ - 957١م‏ وكتاب المعانى الكبير في أبيات المعاني 7٠١ / ١‏ ء ابن قنيبة » تح : سالم الكرنكوي ء 
دار النهضة الحديثئة - بيروت 17/7 1ه - 587١م‏ ء والفروق اللغوية في العربية ”٠  /‏ . 
)١(‏ ينظر: الفروق اللغوية في العربية // "7١‏ . 


الفصل الأول : أثر الفروق في التعبير القرآني مم 

صعبة لا يقدر عليها إلا من عرف اللغة معرفة واسعة » ووقف على ما بين الألفاظ من فروق 
دقيقة6)!' , فكانت الفروق مقياساً من مقاييس الدقة في تحديد المعنى . 

أما الدقة في القرآن الكريم فتعسع دائرقا لعشمل العبارات , والسياق الذي ترد فيه اللفظة , 
ومقام الآبة أو المناسبة التي نزلت فيها . قال السيوطي ( ت 41١‏ ه ) في باب (( ائتلاف اللفظ مع 
اللفظ وائتلافه مع المعنى )) : (( أن تكون الألفاظ يلائم بعضها بعضاً بأن يقرن الغريب بمله, 
والمتداول بمنله رعاية لحسن الجوار والمناسبة ... وأن تكون ألفاظ الكلام ملائمة للمعنى المراد , فإن 
كان فخماً كانت ألفاظه فخمة , أو جزلاً فجزلة , أو غريباً فغريبة ,ء أو متداولاً فمتداولة ء أو 
متوسطاً بين الغرابة والاستعمال فكذلك ))!) . 

وهذه الدقة في التعبير واختيار اللفظة المناسبة التي لا يشركها فيها مرادفها - لا تكون إِلاّ في 
أركان الفصاحة والبلاغة , أو في نافذة الإعجاز البياني للقرآن الكريم , قال ابن الأثير(ل ت 81> 
ه) : (( ومن عجيب ذلك أنك ترى لفظتين تدلان على معنى واحد , وكلاهما حسن في الاستعمال 
؛ وثما على وزن واحد » وعددّة واحدة » إلا أنه لا يحسن استعمال هذه في كل موضع تستعمل فيه 
هذه بل يفرّق بينهما في مواضع السبك . وهذا لا يدركه إلا من دقّ فهمه وجل نظره))!؟) . 

وبمكن أن يُكتشّف ذلك جاياً عند تتبع الآيات المتشابمات في الكتاب العزيز ؛ إذ تجد أن 
القرآن الكريم يستعمل اللفظة في مكانها الذي يناسبها ثما لا تخيص من إحلال غيرها مكافها . ولعل 
خير شاهد على ذلك انقلاب عصا موسى التق مرة (( حية)) عندما يكون الخطاب لموسى الك ولا 
يراد من الحية إلا جدسها » وفي موضع التحدي للسحرة فيأق التعبير عنها ب (( التعبان )) لما فيه من 
العظّم والتهويل , وني موضع سرعة الحركة فيؤتى ب (( الجان)) - وهي الحية الخفيفة السريعة 
الحركة - فمثل هذه المغايرة في الألفاظ صحبها اختلاف المقامات والمناسبات , فانظر إلى دقة التعبير 
)١(‏ النقد اللغوي عند العرب حتى فهاية القرن السابع المهجري / 741 » د. نعمة رحيم العزاوي . دار الحرية - بغلاد 
1ه - لاو ام. 
(*) الإتقان في علوم القرآن ” / 88 . عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد جلال الدين السيوطي (( ت ١1١91ه‏ )) , مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي بمصر . ط / 8# . ."1ه - ١19681م.‏ 


(4) المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ١8٠ /١‏ », أبو الفتح ضياء الدين نصر الله بن محمد بن محمد الموصلي الملققب 
بابن الأثير (( ت 5717 ه )) , تم : محمد محيي الدين عبد الحميد , المكتبة العصرية - بيروت 998١م‏ , 
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يلل الفصل الأول : أثر الفروق في التعبير القرآني إهنا 


القرآنى , فالبيان القرآئ (( له القول الفصل فيما اختلفوا فيه » حين يهدي إلى سر الكلمة التي لا 
تقوم مقامها كلمة سواها من الألفاظ المقول بترادفها ))(" , 

وإلى هذه الحقيقة ‏ في دقة المفردة القرآنية ‏ انتهى المصنّفون في الإعجاز من المحاثين , 
يقول الرافعي ( ت ١85‏ ه ) : (( لا جرم إن المعنى الواحد يُعبّر عنه بألفاظ لا يجرئ واحد منها 
في موضعه عن الآخر إن أريد شرط الفصاحة ؛ لأن لكل لفظ صوتاً , ربّما أشبه موقعه من الكلام , 
ومن طبيعة المعنى الذي هو فيه . والذي ثساق له الجملة . وربما اختلف وكان غيره بذلك أشبهء 
فلابد في مثل نظم القرآن من إخطار معان الجمل , وانتزاع جملة ما يلائمها من ألفاظ اللغة , بحيث لا 
تند لفظة , ولا تتخلف كلمة , ثم استعمال أمسّها بالمعنى , وأفصحها في الدلالة عليه ء وأبلغخهافي 
التصوير , وأحسنها في الدسق ‏ وأبدعها سناء . وأكثرها غناء . وأصفاها رونقاً وماء , ثم اطراد ذلك 
في جملة القرآن على اتساعه ... في الكلمة وني الحرف من الكلمة , حتى يجيء ما هو كأنه صيغ جملة 
واحدة في كفس واحد))!" . 

ولا يعني ذلك أن علماء الإعجاز القدماء قد أغفلوا الإشارة إلى دقة المفردة القرآنية . بل 
كانت هناك إشارات متفرقة لم يقصدوها قصداً بحيث يجعلون للمفردة القرآنية باباً أو فصلاً يتكلمون 
على خصائصها وسمات ورودها . ولعلَ ذلك يعود إلى عنايتهم بالبناء الكلي للقرآن الكريم عن النظر 
في جزئياتها”" . ويقول الدكتور فاضل السامرائي ؛ (( إن التعبير القرآن تعبير فني مقصود , كل لفظة 
بل كل حرف فيه وضع وضعا فنياً مقصوداً . ولم راع في هذا الوضع الآية وحدها , ولا السورة 
وحدها , بل رُوعي في هذا الوضع التعبير القرآئ كله , وما يدل على ذلك الإحصاءات التي أظهرتَا 
الدراسات الحديثة » والتي بيت بوضوح أن القرآن الكريم إنما حسب لكل حرف فيه حسابه » وأنه 
لا يمكن أن يُزاد فيه أو يُحذف منه حرف واحد ))[" , ٠‏ 
)١(‏ الإعجاز البيان ومسائل ابن الأزرق (( ت 55 ه )) / ١9‏ , د. عائشة عبد الرحمن ( بت الشاطئ ) » دار المعارف 
- القاهرة 954١م‏ . 
(؟) إعجاز القرآن والبلاغة النبوية / 7٠65‏ . مصطفى صادق الرافعي ., دار الكتاب العربي - بيروت , ط/ 29 
#«ومه- 1908م 
(") بنظر : مباحث في إعجاز القرآن الكريم / ١44-1847‏ , د, أحمد جمال العمري . مكتبة الشباب - القاهرة 
والفروق اللغوية في العربية / 408 . 
)١(‏ التعبير القرآن / ١7‏ » د. فاضل صال السامرائي , دار الكتب للطباعة والنشر - جامعة الموصل 9/9١م‏ , 
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الفصل الأول : أثر الفروق في التعبير القرآني م 


ونخلص مما تقدّم إلى أن دقة المفردة القرآنية تكمن في جملة خصائص تؤْلّف بمجموعها سوراً 
حصيناً ؛ لا بمكّن غيرها من المترادفات أن تل محلّها . وذلك لا يكون إلا للكلام المعجز , ويمكن أن 
تحصر تلك الخصائص بما يأني : 
١‏ الدقة في الوضع : 

أي أن تحتل اللفظة القرآنية مكافها في الجملة دون تأخير أو تقديم , أو زيادة أو نقص بحيث 
يستبعد الاستغناء عنها بغيرها , ولا يمكن تقديمها أو تأخيرها فلها موضعها المختص بما دون غيره[". 
وانظر إلى لفظتي (( اللهو واللعب )) فإفهما يتواردان في سياق فني مقصود , تتقدّم إحدى اللفظتين في 
موضع وتتأخر في موضع آخر ؛ لتعطيا في كل تقديم وتأخير دلالة خاصة لا تقوم مكافها دلالة 
أخرىا" . 
١‏ اتساق المفردة القرآنية تمام الاتساق مع المعنى(؟) المراد من الآبة . بل مع السورة كلها أو القرآن 
الكريم بأجمعه . ومن ذلك اتساق لفظ (( البشر )) مع السياق الذي يرد فيه سواء في الآية أو السورة 
أو القرآن كله . ولا تقوم مقامها لفظة (( الإنسان )) أو غيرها من الألفاظ المقاربة .(( فاستقراء 
مواضع ورود (( بشر)) في القرآن كله يؤذن بأن البشرية فيه هي هذه الآدمية المادية التي تأاكل 
الطعام وتمشي في الأسواق , وفيها يلتقي بنو آدم جميعاً على وجه الممائلة التي هي أتم المشاية , ويمذه 
الدلالة ورد لفظ البشر اسم جنس في مسة وثلاثين موضعاً من القرآن الكريم , منها حمسة وعشرون 
موضعاً في بشرية الرسل والأنبياء مع النصّ على الممائلة فيما هو من ظواهر البشرية » وأعراضها 
المادية بينهم وبين الكفار في ثلاثة عشر موضعاً : إما على لسان الكفار الذين جحدوا نبوة المرسلين 
لأنهم بشر مثلهم , وإما في سياق الأمر الإلمي للرسل بالاعتراف يذه البشرية وتقريرها))!* . 
فأيُ اتساق تطرد فيه هذه المفردات لتشمل كل موضع ترد فيه لتدل على معنى مقصود لا تحيد عنه ؛ 
وإنها ذلك لا يكون إلا للكلام المعجز الذي تَحدّى أرباب الفصاحة أن يأتوا بمثله . 
 *‏ الدقّة في الوصف : 


(١؟)‏ ينظر : من بلاغة القرآن / ه١٠‏ , د. أحمد أحمد بدوي , مطبعة فضة مصر , ط / ” , ٠48١م‏ , والإعجاز الفني في 
القرآن / ؟/ , د. عمر السلامي . منشورات عبد الكريم بن عبد الله - تونس ٠94١م‏ . 

(”) انظر: ص ١98-195‏ من بحشا هذا . 

(4) ينظر ؛ التعبير الفني في القرآن الكريم / ١865‏ » د. بكري شيخ أمين , دار العلم للملايين - بيروت , ط/ 2١‏ 
4م. 

(5) مقال في الإنسان / ١١‏ . 
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الفصل الأول : أثر الفروق في التعبير القرآني “ا 
ويقصد بما الوصف الذي يأني في التركيب النحوي , وهو يصف ذاتاً , ويعقبها للتوضيح 
والبيان » ليعطيها دقّة في الوصف , وي . يسم معالم الضبط في معناه(". 


01000 


وانظر إلى هذه الألفاظ المتقاربة في أصل الخلقة البشرية » وهي : ( صَلصالكالتخار» (الرخن: “ينين 


الآية؛ )١‏ » و # حَمَآمَ مَستُوزل,) (الحجرة من الآي63؟) , و ( طيرن_ لازب) (الصافات: مسن 


حج ‏ سه سيو 
الآية )١ ١‏ 
فلو أنهما كانت بمعنى واحد ما تغايرت فيها الصفات , ما لا يجعل للترادف طريقاً إليها , أو أن تقوم 
إحداهما مكان أختيها . 


4 الدقة في الانتقاء : 

إن دقة الانتقاء تعود إلى اختيار الكلمة الخاصة بالمعنى ؛ لتؤدي المناسبة التي ترد في النظم 
(( ومعناه أن اللفظة القرآنية مختارة - في موضعها وصيغتها - في التركيب بفعل السياق . فلا بمكن 
أن تُستبدل بلفظة أخرى , بل قد انتقيت من بين ألفاظ أخرى دعت إلى ذلك الانتقاء , أؤلتها تلاؤما 
مع السياق » وقد تكون المناسبة في ذاقا كجزالة صيغتها وسلاستها وجمال تركيبها وحسن اشتقاقها 
وبديع تصويرها . كل ذلك كان داعياً إلى رجحان اختيارها وانتقائها ))[") , 

ولا تجد كجمال مفردة (( البخس )) في مكائما من الكتاب العزيز , بحيث لا تقوم مقامها 
لفظة (( التقص )) أو (( التطفيف )) أو غير ذلك من المفردات التي تدور في معنى النقص ؛ إذ البخس 
ال ل 
؛ أي : ظالمة خادعأ'! , فقوله تعالى : ( وَلابّحْسُواللَا شاعم » (الأعراف: من الآيةه8) 
)١(‏ الإعجاز الفني في القرآن / 9/ . 


(؟) سورة هود اكت دراسة لغوية ودلالية / 8؟ », عبد الكريم ناصر محمود الختررجي , رسالة دكتوراه . جامعة اللبصرة 
- كلية الآداب 84571١‏ 1ه ..٠6”م.‏ 

(") ينظر : لسان العرب 5/ .1١4‏ 

(4) ينظر : المفردات في غريب القرآن / 4" , أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني (( ت 478ه)), 
الطبعة االأولى 4 4٠‏ ١ه‏ .ء والتوقيف على مهمات التعاريف ,.١1١1/‏ محمد عبد الرؤوف المناوي ((ات ١١٠1ه))‏ 2 
ته : د. محمد رضوان الداية » دار الفكر المعاصر , دار الفكر - بيروت , دمشق ,» ط/ ١‏ + ١٠43١اهاء.‏ 

)١(‏ تفسير النعالبي (( الجواهر الحسان في تفسير القرآن )) ” / 65” , عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف التعالبي (( ت ه/ا/ 
ه )) . مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - بيروت »٠‏ وينظر : مجمع الأمنال 2١77 / ١‏ أبو الفضل أحمد بن محمد الميدانني 
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الفصل الأول : أثر الفروق في التعبير القرآني إعدا 


احروس و فرد عري قدا ببح ل ات ع ععيم سرئيم بوبيال ان 


بوم م قر ٠.‏ 


وفي قوله : ١(وَشرَوة‏ ل بس دراه مشدودة وك وا فيهمز_>الزأهديل >2 6 (يوسف: ٠١‏ 
قال الزجاج( ت "١١‏ ه ) : (( بخس ؛ أي : ظلم ؛ لأن الإنسان الموجوة* لا يحل بيعا))1. 
الدقة في تحديد المعنى : 
لعل الخصائص المتقدّمة إذا ما تضافرت 5 من دقة الوضع , واتساق المعنى مع السياق » ودقة 
الوصف لذات المفردة , وانتقائها بما يتفق ومقام الآية ومناسبتها - كل ذلك يكون داعية لدقة تحديد 
المعنى . فتكون له خصوصية الدلالة » ما لا تتسع له دلالات الكلمات الأخرى . 
فلو أننا أبدلنا مكان المفردة القرآنية (( اثاقلتم )) وأحللنا مكافا لفظة (( تثاقلتم )) , لأحسسنا بشيء 
من الخفة . وانسيابية النطق » في حين أن البيان القرآن أراد الشدّة والنقل اللذين أعطتهما أصوات 
هذه الكلمة وتركيبها , لورودها في قوله تعالى : ( 5 لذن )مكوامالكْف يكوا نف 
سيل الى ا الأرْض »© (التوبة: من الآيةم*) 
فالتصوير الفني للفظة (( اثاقلتم )) كفيل باعطاء صورة لذلك الجسم الماقل عن النفير للجهاد في 
سبيل الله فالتقل في تلفظ هذه المفردة , يوحي بالحركة البطيئة التي تكون من المتاقا/“) . أو أن 
الصيغة (( بجرسها تمل الجسم المسترخي الثقيل , يرفعه الرافعون في جهد فيسقط منهم في ثقل )1* , 
ونخلص (( ما سبق إلى أن خصوصية الانتقاء القرآني تدعونا إلى الإقرار بتفرد كل كلمة 
بمعناها الخاص . مستندين إلى السياق القرآنى , فإذا كان الترادف موجوداً في اللغة , فهو بعيد عن 
قهذيب القرآن اللغوي , وتمكن مفرداته من معانيها وظلانها الخاصة))!" , 
((ت86١هه‏ )). تم : محمد محبي الدين عبد الحميد , دار المعرفة - بيروت , وجمهرة الأمنال ١‏ / 5ه؟ , أبو هلال 
العسكري (( ت بعد 8ه )) , تم : محمد أبي الفضل إبراهيم و عبد لمجيد قطامش., دار الفكر. ط/”, 
4م 
(١؟)‏ ينظر : جامع البيان 1١/١/11‏ , 
* الموجود : الملتقط أو الضال عن أهله . 
(*) معان القرآن وإعرابه ‏ / 48 » وينظر : لسان العرب 5 / 74 . 


(4) ينظر : التعبير الفني في القرآن الكريم / ١85-١88‏ , 
(5) في ظلال القرآن " / ١568‏ » سيد قطب . دار الشروق - القاهرة , ط / 1١68‏ 048٠4١1ه-1948/8م,.‏ 


الفصل الأول : أثر الفروق في التعبير القرآني فنا 

ولا نعني - بما تقدّم من خصائص - أننا بلغنا الغاية في الوقوف على خصائص المفردة 

القرآنية» فألفاظ القرآن المعجز أجل من أن تحصر ببعض سمات , فمعان ألفاظه لا يعتريها الجمود ولا 
يحدها حصر , ولا تخلق على كفثرة الردٌ . 


المبعه الثاني : نتض ظاهرة الرادف واستبعادها من النعبي رالترانى 


3 ١ جماليات المفردة القرآنية في كتب الإعجاز والتفسير / 5/, », أتمد ياسوف , دار الككتبي - دمشق . ط/‎ )١( 
6ه - 195م.‎ 
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الفصل الأول : أثر الفروق في التعبير القرآني م 
بعد هذا التقديم لظاهرة الفروق . وظهور شأنما عند اتباع خطا التفسير البياني في القرآن 
الكريم , بمكننا نفي الترادف من التعبير القرآنئ , وإن كانت اللغة تقبله . ولا بمنع وقوعه فيها , لكن 
في إطار محدود إذا ما أثبتنا أنه وقع من واضْعيّن اثنين من متكلمي اللغة . 
ولقد أحس مجمع اللغة العربية في القاهرة من أول تأسيسه بخطورة اتساع القول بالترادف لما 
فيه من ضياع المعاني الدقيقة لألفاظ اللغة » فضلاً عن الأثر السيّى الذي يتركه الترادف في اللغة 
نفسها بحيث يجعلها لغة سطحية » تكثر ألفاظها دون معن لتلك الكثرة الكاثرة ؛ لذا أوصت لجنة 
الأصول في المجمع بشأن المترادفات (( أن يُعنى كل العناية بتبيان الفروق الدلاليّة بين الكلمات ما 
أمكن , بحيث يتحدّد المعنى الخاص الدقيق لكل كلمة , وبذلك تضيق دائرة المترادفات )]1/ » ويمكن 
بحث الظاهرة من أوجه : 


أ التعريف بالترادف :- 

الترادف في اللغة يعني التتابء('), وأصله من ارتداف الرجل خلف الراكب , تقول : أردفته , 
إذا أركبته معك , وذلك الموضع الذي يركبه رداف . 

وكل شيء تبع شيئاً فهو ردفه » فيقال : هذا أمر ليس له ردفٌ ؛ أي : ليس له تبعة(؟ , 
((وإذا تتابع شيء خلف شيء فهو الترادف ا 

01 سه 1 سي 

وبمعنى التتابع ورد ذكره في القرآن الكريم » وذلك في قوله تعالى : ( فا سسحَار بلكمأنىيى 

دكأف مز املك ل" مُرُدف ‏ )(الأنفال: من الآيةة) 


5 2 4 آ هه سر آذ[ 
أي : متتابعين فرقة بعد فرق( . وكذلك قوله: (١‏ يو رج فْالرَاجنَة © تنما الزآدفة » 
(النازعات:5 -/) 
فصرّح القرآن بأن الردف هو التتابع لاقترانه به - وسنأت على أثر الاقتران اللفظي في الفروق - 


,م5٠٠٠١‎ 21١ / معجم عجائب اللغة / ه/ . شوقي ماده دار صادر - بيروت , ط‎ )١( 

)١(‏ ينظر : العين 8 / 7١‏ » وقذيب اللغة 1١4‏ / 45 » محمد بن أحمد الأزهري أبو منصور (( ت "17٠١‏ ه )) تح : عبد 
السلام محمد هارون وآخرين , الدار المصرية للتأليف والترجمة . مطابع سجل العرب 955١م‏ -/951١م,‏ 

(*) ينظر: الصحاح 4 / 151. 

(4) لسان العرب 94/ 5 .1١‏ 
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الفصل الأول : أثر الفروق في التعبير القرآني نر 


أما في الاصطلاح فقد أوضح الصلة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي الشريف الجرجانني 
(ت 8١5‏ ه ) . فقال : (( المترادف ما كان معناه واحداً وأسماؤه كثيرة » وهو ضد المشترك , 
أخذاً من الترادف الذي هو ركوب أحد خلف آخر ء كأن المعنى مركوب واللفظين راكبان عليه 
كالليث والأسد ))1" . ش 
وعرّفةُ الجرجان كذلك مجرداً من أصله اللغوي , فقال: (( الترادف عبارة عن الاتحاد في 
المفهوم))!". 

واهتم علماء الأصول بهذا المفهوم , ومن تعريفاتهم قول الفخر الرازي ( ات 505 ه ): 
(( الألفاظ المترادفة هي الألفاظ المفردة الدالة على مسمىّ واحد باعتبار واحد ))40) , 
وكذلك قول الإمام الغزالي ([ ت ه ٠ه‏ ه ) في الألفاظ المترادفة بأفا : (( الألفاظ المختلفة في 
الصيغة المتواردة على مسمَّى واحد كالخمر والعُقار , والليث والأسد . والسهم والدشّاب , وبالجملة 
كل اسمين عبرت يما عن معنى واحد فهما مترادفان ))01) , 

ويهذا الاصطلاح في دلالة كلمات مختلفة على مسمى واحد صارت تتداول بين الباحئين 
ظاهرة الترادف , وإن كانت عرف في بواكير الدراسات اللغوية بما اختلف لفظه واتفق معناه ١‏ ويمذا 


- سفيان بن سعيد بن مسروق النوري أبو عبد الله (( ت ١51١ه )) , دار الكتب العلمية‎ , ١١ / تفسير الثوري‎ )١( 
وتفسبر الصنعان ؟ / 58" , عبد الرزاق بن مام الصنعاني ([([ ت ١١1ه )) , تحجء‎ ءها١4.‎ 201١ بيروت . ط/‎ 
. 507 / ء ومعاني القرآن وإعرابه ؟‎ ه١841٠١‎ . ١ / د. مصطفى مسلم محمد. مكتبة الرشد - الرياض . ط‎ 

)١(‏ التعريفات / 757 , علي بن محمد بن علي الجرجاني (( ت 8١5‏ ه )) , تم : إبراهيم الأبياري . دار الكتاب 
العربي - بيروت , ط/ ١‏ . 8.٠4١ه‏ ء والتوقيف على مهمات التعاريف / 578 . 

(*) التعريفات / /ا/ا . 

(4) المحصول في علم أصول الفقه ١‏ / 5 ؟ , للإمام الأصولي النظار المفسر فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازي 
((ت 505 ه )) , دراسة وتحقيق : د. طه جابر فياض العلواني , مؤسسة الرسالة - بيروت , ط/ 05 415١اهدء‏ 
وينظر : المزهر في علوم اللغة وأنواعها "١5 / ١‏ », جلال الدين السيوطي (( ت 41١‏ ه )) , تم : فؤاد علي منصور , 
دار الكتب العلمية - بيروت , ط / 21١‏ /199م. 

(5) محك النظر في المنطق / ١/8‏ », محمد بن محمد بن محمد الإمام الغزالي أبو حامد (( ت ه. هه )) , دار النهضة - 
بيروت 1555م ء وينظر : وصف اللغة العربية دلالياً / >” , محمد محمد يونس , منشورات جامعة الفاتح - ليبيا . 


الفصل الأول : أثر الفروق في التعبير القرآني ا 
الاسم وردت عند سيبويا'/(ات ١٠18ه).,‏ وللاً صمعي (ات 5١7ه)‏ كتاب يمذه التسمية أيضا 
؛ أي : كتابه (( ما اختلف لفظه واتفق معناه)) . 


ب - الترادف بين النفي والإثبات في اللغة و القرآن الكريم :- 

لما اتسع النظر في قضايا اللغة وكثر في جوانبها المختلفة , لاسيما في القرن الثالث المهجري - 
وجدنا من علماء العربية من يصرّح بإنكار الترادف ويذهب إلى منعه , مؤوّلاً وموجّهاً ما جاء عن 
العرب من ألفاظ وقعت على معن واحد . 

فكان أن انقسم اللغويون . فذهب نفر منهم إلى متابعة هذا الرأي والانتصار له بالحجج 
وإقامة الأدلة عليه . محاولين رد الترادف ونقضه , وفي مقابل ذلك ظهر من اللغويين من يقول به 
ويعرّزه بالشواهد والأدلةل" , 

وأول من وصل إلينا إنكاره الترادف هو ابن الأعرابي ( ت 7١‏ ه ) قال : (( كل حرفين 
أوقعتهما العرب على معن واحد , في كل واحد منهما معنى ليس في صاحبه , ربما عرفناه فأخبرنا به, 
وربما غمض علينا فلم نلزم العرب جهله )7 , وتبعه على إنكار هذه الظاهرة تلميذه أحمد بن ييحبى 
ثعلب ( ت ١794ه)‏ . فقال : (( إن كل ما يُظنُ من المترادفات فهو من اللمتبايبات التي تتباين 
بالصفات , كما في الإنسان والبشر , فإن الأول موضوع له باعتبار الدسيان . أو باعتبار أنه يؤنس » 
والثاني باعتبار أنه بادي البشرة . وكذا الخندريس والغقار , فإن الأول باعتبار العتق , والثاني باعتبار 
عقر الدَنْ لشدقا))!) , 

ثم التزم قول ابن الأعرابي وتلميذه جمع من اللغويين منهم أبو بكر بن الأباري(ت 
*ه).ء قال بعد ذكر قول ابن الأعرابي : (( وقول ابن الأعرابي هو الذي نذهب إليه))!", 
واستدل لذلك بالحجة والبرهان . وكذلك من اللغويين المنكرين للترادف أحمد ابن فارس في كتابه 
)١(‏ ينظر : الكتاب /1١‏ 754 , عمرو بن عثمان سيبويه أبو بشر (( ت ١8٠١‏ ه )) تم : عبد السلام تنحمد هارونء 
بيروت , ط/ ",2 457 1ه - 19/8م, 
(؟) ينظر: الترادف في اللغة / ١91/‏ . 
(*) الأضداد / 7 , لأبي بكر محمد بن القاسم بن الأنباري (( ت 778ه )) تم : محمد أبي الفضل إبراهيم , دائرة 
المطبوعات والنشر - الكويت ٠95١م,‏ وينظر: المزهر ”١ 5 / ١‏ . 


(4) المزهر ١//ا١”‏ . 
)١(‏ الأضداد , لأبي بكر بن الأنباري / 7 . 


الفصل الأول : أثر الفروق في التعبير القرآني م 


((الصاحبي )) ؛ وابن درستويه ( ت 417 ه) في (( تصحيح الفصيح )) , وأبو هلال العسكري في 
كتابه (( الفروق اللغوية ))(") . 

وانتهوا إلى أن كل ما يُظنّ من المترادفات إنما هو من المتباينات التي تكمن تحعها الفروق 
الدقيقة » يقول حاكم الزيادي : (( إن التباين هو الأصل في معظم المترادفات ... ونحن هنا نسلّم بما 
ذهب إليه هؤلاء من القول بالتباين والفروق بحسب الأصل ... أجل لقد كانت هذه الألفاظ متبايئة 
بحسب أصلها في اللغة وتبعاً لدلالتها القديمة , بيد أن هذا التباين قد أغفل وتنوسي فيها حتى صارت 
تستعمل بمعنى واحد ))!" . 

أما المثبتون للترادف فذكرهم الباحفوز!؟! , ومنهم : حمرة الأصفهاني ( ت 6" ه ) وابن 
خالويه ( ت "7٠١‏ ه) ,ء والرماتي [إت84”ه) , وابن جني ([ ت 547 ه) , والباقلاني (ت 
“0 ه)ء وابن سيده لت 458 ه) . . والفيروزآبادي ( ت 8١17‏ ه) , والسيوطي ( ت 
أزوةه) 

والعَجّب أنه لم يذكر هؤلاء الباحنون رأياً صريحاً في إثبات الترادف عن أهل اللغة . أو مسن 
ذكرناهم ؛ وإنما ذكر قول الآمدي ( ت 51 ه ) - أحد علماء الأصول - إذ يقول : (( ذهب 
شذوذ من الناس إلى امتناع وقوع الترادف في اللغة . مصيراً منهم إلى أن الأصل عند تعدد الأسماء 
تعدد المسميات » واختصاص كل اسم بمسمّى غير مسمى الآخر ... وجوابه أن يقال : لا سبيل إلى 
إنكار الجواز العقلي , فإنه لا بمسع عقلاً أن يضع أحدٌ لفظين على مسمَّى واحد , ثم يتفق الكل عليه , 
أو أن تضع أحد القبيلتين أحد الاسمين على مسمّى , وتضع الأخرى له اسماً آخر من غير شعور كل 
قبيلة بوضع الأخرى , ثم يشيع الوضعان بعد ذلك ))0 , 

فتفسير وقوع الترادف إثما يكون على أساس وجود واضعَين مختلفين (( وهذا مبئيّ على كون 
اللغات اصطلاحية )١())‏ » في حين تجد الرأي المتقدّم يقول بالتوقيف . وأن واضع اللغة عز وجل 
حكيم عليم لا يجوز أن يضع أكثر من لفظ على معن واحدا" . 
(١؟)‏ انظر أقولههم في : الترادف في اللغة // 70١-0199‏ , 
(*) الترادف في اللغة/ 5١١‏ . 
(4) ينظر : فقه اللغة / ٠٠١‏ , د. عبد الحسين المبارك . مطبعة جامعة البصرة 9/5١م ‏ والترادف في اللغة / ,77٠‏ 
(ه) الإحكام في أصول الأحكام ١‏ / ”7 - 54 , الإمام علي بن محمد الآمدي (( ت 571١‏ ه )) , علق عليه الشيخ 

عبد الرزاق عفيفي , مؤسسة النور - المكتب الإسلامي بدمشق . ط / ” 2 5٠84١1ه.‏ 

."”519 7/1١ المزرهر‎ )١( 
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الفصل الأول : أثر الفروق في التعبير القرآني كم 


وأفاض السيوطي في ذكر فضائل الترادف في اللغة » كأن القول بالترادف من مذهب١("‏ , وإن لم 
يصرّح به , بل عقد باباً في (( الإتقان)) لردٌ القول به في ألفاظ يُطَن ترادفهال') . 

وقضم ف تاو اناك الاق ارون أ زل نوهل درق 510الذة فلة ع بوالن لقال مه 
واضعين , أما اذّعاء الترادف في الأصل الواحد فأمر يدحضه البحث اللغوي التاريخي . وما يؤخذل 
على اللمثبتين للترادف أنهم عدُوا كثيراً من الألفاظ المتقاربة مترادفةل*) , وبذلك هضموا حقّ العربية 
بوصفها لغة تنرع إلى الدقة في استعمال الألفاظ . 
أما امحدثون فقد أحسوا بخطورة تعميم الترادف , ما دعاهم إلى تضييق وقوعه إلا بشروط!", 
وهي » 
١‏ ألا يكون أحد اللفظين نتيجة تطور صوق للفظ الآخر . 
٠‏ الاتحاد في البيئة اللغوية الواحدة , وهذا الأمر أغفله كثيرٌ ممن نادوا بوجود الترادف حين عدوا 
الجزيرة العربية بيئة واحدة . 
“ ب الاتفاق التام بين الكلمتين , وفي هذا إقرار واعتراف بالفروق الدقيقة بين الألفاظ . 
الاتحاد في العصر , ويعنون به أن تكون المترادفات في عصر واحد . 
5 وحاول اللغويون امحدثون ألا يحصروا الترادف في نوع واحد . فأما ما أراده اللغويون : 
المثبتون - من وقوع القرادف القام في اللغة . فغالب اللغويين المحدثين على إنكاره ؛ 
يقول((بلومفيله)): (( إننا ندّعي أن كل كلمة من كلمات الترادف تؤدي معنى ثاببعاً مختلفاً عن 
الأخرى , وما دامت الكلمات مختلفة صوتياً فلا بد أن تكون معانيها مختلفة كذلك))!/. 


)١(‏ ينظر : تصحيح الفصيح ” / 78 , عبد الله بن جعفر المعروف بابن درستويه ((ات 407 اه )) تحب ءٌ عبد الله 
الجبوري » مطبعة الإرشاد - بغداد , ط / ١‏ , 198ه - ه1908م, 

(") ينظر: المزهر ,"9.019/١‏ 

.1١954 /١ الإتقان‎ )4( 

(ه) ينظر : الترادف في اللغة/ 7١‏ . 

(5) ينظر : في اللهجات العربية / ١117/‏ - 17/4 » د. إبراهيم أنبس . مكتبة الأنجلو المصرية - القاهرة . ط/ 4 » 
“37م .ء وفصول في فقه العربية / 75" -67" , د. رمضان عبد التواب . دار الجيل للطباعة - القاهرة . ط/ ” , 
٠‏ م. وفقه اللغة - للمبارك / © .٠١‏ 

. وينظر : مصدره‎ م١9‎ - ه١‎ 54٠0” علم الدلالة / 4؟؟ , أحمد مختار عمر , مكتبة العروبة - الكويت‎ )١( 


الفصل الأول : أثر الفروق في التعبير القرآني م 

ويرى (( أولان )) أن المترادفات ليست إلا أنصاف مترادفات أو أشباهها , وأَنَّ مدلولاتها 
متشابكة متداخلة , ومن نّم لا بمكن تبادههما إلا في حدود ضيقة فقط(" . 

ويقول بعض اللغويين الحدثين : إنه لا يوجد مترادف كامل في اللغة , فإذا اختلف لفظان 
صوتياً فلا بد أن يختلفا دلاليكا”" , ويقول (( ستورك )) : (( كل الكلمات تملك تأثيراً عاطفياً . كما 
تملك تأثيراً إشارياً ؛ ولهذا فمن المستحيل [ كذا والصواب ولهذا يستحيل ] أن تجد مترادفات 
كاملة))!؟ , 

أما القول بالترادف في القرآن الكريم فأمرٌ يضعنا في مواجهة قضية السياق , وهل يجوز وقوع 
الترادف في العبارات والجمل كما يقع في المفردة المعجمية ؟ هذا ما ستسفر عنه أقوال المتقدمين 
وغيرهم من باحثي الإعجاز من امحدثين , 

فأبرز من قال بإنكار وقوع الترادف في القرآن الكريم من القدماء هو الراغب الأصفهان رت 
.هه ه ) في كتابه (( المفردات )) , إذ يقول ‏ (( وأتبع هذا الكتاب - إن شاء الله تعالى ونسأ في 
الأجل - بكتاب يُنبئ عن تحقيق الألفاظ المترادفة على المعنى الواحد . وما بينها من الفروق الغامضة » 
فبذلك يعرف اختصاص كل خبر بلفظ من الألفاظ المترادفة دون غيره من أخواته , نحو ذكره القلب 
مرة , والفؤاد مرة » والصدر مرة , ونحو ذكره تعالى في عقب قصة : «إإنافي ذلكابات اتير 

001 

نوف )(النحل: من الآية1/9) , وفي أخرى (لقوويتكزوز > » (يونس: من الآية4 ؟) . وف 

ا 


أخرى (آ لمَومتَعَلمُور ١)‏ 35 ة: من الآية ٠‏ ؟) 3 وف أخرى ( لقوم تهون )(الأنعام؛ مسن 
لط م 


3 0 عِ 0 
الآية48) , وفي أخرى ( لوا النُصّار آل عمران: من الآية١) ‏ وفي أخرى ( لذي حجر 
اي لين 1 111 سيو 

5-8 . 0 4 
(الفجر: من الآبةه) , وني أخرى (الأولى اللْهّى (طه من الآية4؛ ه) , ونحو ذلك ما يعده 
من لا يحق الحقّ ويبطل الباطل أنه باب واحد , فيقدَّر أنه إذا فسّر الحمد لله بقوله : الشكر لله , ولا 


(2) ينظر : دور الكلمة في اللغة / 48 , ستيفن أومان . ترجمة : كمال محمد بشر . مكتبة الشباب - القاهرة 91/8١م,‏ 
(") علم الدلالة ‏ لأحمد مختار / 5١‏ , وينظر : مصدره , 
(4) المصدر السابق نفسه . 
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الفصل الأول : أثر الفروق في التعبير القرآني كم 


ريب فيه بلا شلك فيه , فقد فممّر القرآن ووقاه التبيان ))[') , ويتضح أن الراغب يمع أن تكون 
الألفاظ المتقاربة بمعنىَ واحد في السياق القرآ . 

ومن الأصوليين من صرّح أيضاً بعدم وقوع الترادف ني القرآن الكريم , ولعل أشهرهم أبو 
إسحق الأسفراييني (( ت 4148 ه )) ؛ إذ ثقل عنه أنه يذهب (( إلى منع ترادف اسمين في كتاب الله 
تعالى على مسمَّى واحد , فقال في قوله (( هو الله الخالقٌ)) : إنه بمعنى المعدّل من قول الشاعرف"؟ ؟ 

ولأنتَ تفري ما خلقت وبع 222 طض القوم يخلق ثم لا يُفري 

فمعناه مضي ويقطع ما قدّرت من غير توقف , وصفه بحصافة العقل وجودة الرأي ))!”. قال بدر 
الدين الزركشي ( ت 44 ه) بعد نقله كلام الأسفراييني : (( وهذا هو ظاهر كلام المبرّد وغيره 
من أبدى لكل معن ))1*) . 

أما الزركشي فيرى أن الصحيح هو وقوع الترادف في القرآن الكريم ؛ لقوله تعالى : 
(وَشدْيعًا فى كل أنّة ) (النحل: من الآبة5”) , وفي موضع (١‏ أَرْسَلنَا © »ويرى أنه كتير في 
الفرلقة لق" م على اعويش الطيقطع علد الرؤذ ف "اق التركييع القر اورت كما مياق فرله عن 


ولم نجد غير تلك الآراء في التصريح بوقوع الترادف أو نفيه من القرآن , ولعل ذلك يعود إلى 
أنهم كانوا يرون أن ما يقال في اللغة يعم لغة القرآن , لكن الدرس اللغوي الحديث أثبت أن للغة 


مستويات مختلفة , لا ينبغي لدارس اللغة أن يسوي بينها , ففيها المستوى العام الذي يلجأ إليه أفراد 
البيئة اللغوية في مخاطباتهم العامة , وفي شؤون حياتهم اليومية , وفيها المستوى المفهوم الصحيح الذي 


. " / المفردات في غريب القرآن‎ )١( 

(؟) البيت لزهير بن أبي سلمى , والرواية فيه بلفظ : فلأنت . ينظر : ديوانه / ؟4 , تم : كرم البستاني , مكتبة صادر - 
بيروت 59617١ام.‏ 

(؟) البحر امحيط في أصول الفقه ” / ٠١8‏ . محمد بن تادر بن عبد الله الزركشي (( ت 54/اهف )) . راجعه : عبد 
الستار أبو غدة , ومحمد الأشقر , وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - الكويت //9١م.‏ 

(4) المصدر السابق نفسه . 

(ه) المصدر السابق نفسه . 
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الفصل الأول : أثر الفروق في التعبير القرآني لكا 


يعمد إليه أبناء البيئة اللغوية في التعبير عن شؤونهم الفكرية والثقافية » وفيها المستوى البليغ المؤثر 
وذللك ينمل بلعة القوا الكرعم وكذلك العة لسر نووالكد 111 

وما يدل على تسوية القدماء بين مستويات اللغة - صنيع أبي هلال العسكري في كتاب 
الفروق ؛ إذ يقول : (( وجعلت كلامي فيه على ما يعرضْ منه في كتاب الله . وما يجري في ألفاظ 
الفقهاء والمتكلمين , وسائر محاورات الناس ))!') . 

وعلى كل حال إنما أردنا بما تقدّم من ذكر المستويات أنه لا يجوز التسوية بين دراسة فروق 
الألفاظ كمفردة ترد في المعجم , وكمفردة تجري في سياق بليغ مؤثّر » بمدلك الغاية في الفصاحة 
والبلاغة , ثم يتوّج بالإعجاز في أن يأتوا بمثله في نسق العبارة مع العبارة , واللفظة وأخمها. على 
الرغم من أن ألفاظه هي عين ألفاظ أرباب الفصاحة . فإعجازه في إقامة ألفاظه ونظم حروفه . كما 
توصل إلى ذلك عبد القاهر الجرجان ([ ت 41/١‏ ه ) في كتابه دلائل الإعجاز - وسنأتٍ على ذكر 
شيء من نظم القرآن عند دراسة السياق -. 

ومن الذين ذكروا امتناع وقوع الترادف في التركيب الزركشي صاحب البرهان . على 
الرغم من أنه نادى به عموماً - كما سبق - ؛ إذ يقول : (( فعلى المفسّر مراعاة الاستعمالات , 
والقطع بعدم الترادف ما أمكن , فإن للتركيب معنى غير معنى الإفراد ؛ ولهذا منع كثير من الأصوليين 
وقوع أحد المترادفين موقع الآخر في التركيب , وإن اتفقوا على جوازه في الإفراد ))1") . 

فكلامه صريح في القطع بعدم وجود الترادف في التركيب القرآنى خاصة ؛ لأنه يخامب 
بكلامه مفسسّر القرآن , ولعلَ هذا الملحظ الدقيق يعود إلى مقولة الراغب الأصفهان المتقدّمة ؛ لأنه 
أشار من خلال الأمثلة إلى امتناع الألفاظ المترادفة في سلك النص القرآنى . 

وقد تنبّه المحدثون على انتفاء وجود الترادف في السياق . فمن باحثي البيان القرآن بنت 
الشاطئ؛ إذ تقول : (( والقرآن الكريم يحسمٌ هذا الخلاف الذي طال” ؛ إذ يشهد التتبّع الاستقرائيّ 
)١(‏ ينظر : مناهج البحث اللغوي بين التراث والمعاصرة / ٠١١ - ٠٠١‏ , د. نعمة رحيم العزاوي , مطبعة المجمع العلمسي 


,م7٠٠.١١‎ - ه١‎ 51١ ببغداد‎ 

(؟) الفروق اللغوية / ٠7‏ . 

(") البرهان في علوم القرآن 54 / 78 , الزركشي (( ت 54/ ه )) تم : محمد أبي الفضل إبراهيم , دار المعرفة - 
بيروت . ١79١ه.,‏ 

* أي الخلاف في وقوع الترادف وعدمه في اللغة بين القدماء وكذا امحدثين , 


الفصل الأول : أثر الفروق في التعبير القرآني كنا 
لألفاظه في سياقها أنه يستعمل اللفظ بدلالة لا يؤديها لفظ آخر في المعنى الذي تتعدد ألفاظه المقول 
١ 1‏ 

بترادفها ))!" , 

ويقول باحث آخر : (( والترادف على أية حال ظاهرة لغوية ملموسة . ولكنّ الاستعمال 
القرآني واقع أدبي خاص يتنرّه عن إمكان تبديل كلماته من غير أن يتغير معنى المقام المطلوب ))[" . 

وسرى هذا التبّه إلى عموم اللغة بحيث بمنع المحدثون وقوع الترادف في التركيب . يقول 
المبارك : (( وحينما نقرٌ وجود الترادف في اللغة لا يعني أننا نقيمه في الجمل والعبارات فنخرجه عن 
دائرته التي رسمها اللغويون الأوائل ؛ أي : الوقوف عند حدود الألفاظ فحسب ))0" , 

والحقٌ أن اللغويين المتقدّمين فهموا من الترادف تلك الألفاظ المفردة ؛ لذا ذكروها مجموعة 
بمعزل عن سياق ورودها في الكلام العربي الفصيح . 

ويقول علي زوين : (( لا يمكن أن تحل كلمة محل أخرى في سياق معين فنؤدي وظيفتها 
اللغوية والعقلية والعاطفية أداء تاماً . ولكن بالإمكان أن تحلّ كلمة مكان أخرى فتؤدي معناها نسبياً 
ضمن مفهوم ( المعنى المركزي ) » وهو المعنى المعجمي المستقر نسبيا أيضا في الذهن عند الجماعة 
اللغوية ))!4 . 

ويقول (( كودمان )) : (( لا يوجد لفظان بمكن أن يحل أحدهما محل الآخر دون تغيير الدلالة 
الحقيقية » وعلى هذا فلو ادَّعينا ترادف كلمتين فإن عدم إمكانية تبادههما في بعض السياقات يمكن أن 
يقدّم الدليل على أن الكلمتين لا تحملان نفس المعنى ))(*) , 

وتعسّف عدد من اللغويين المحدثين بفهم ظاهرة الترادف في القرآن الكريم في ضوء ما قيل 
عنها في الدراسات اللغوية , ولم يتنبهوا إلى الأمرين المذكورين آنفاً ‏ وهما: 
١‏ إن القرآن الكريم له المستوى الرفيع الذي لا تجاريه فيه اللغة . وإن كانت حروفه هي من جملة 
)١(‏ من أسرار العربية في البيان القرآنئ / 1" , عائشة عبد الرحمن ( بنت الشاطئ ) . دار الأحد - بيروت 1917م , 
(؟) جماليات المفردة القرآنية / /51 . 
(*) فقه اللغة -للمبارك / ٠١١‏ . 
)( المجال الدلالي بين كتب الألفاظ والنظرية الدلالية الحديثة / ٠‏ » دءعلي زوين » مجلة آفاق عربية. ع/991١غ١م‏ 
وينظر : ابن السكيت في كتابه (( الألفاظ )) / 48 . لمى عبد القادر خنياب , رسالة ماجستير . جامعة القادسية - كلية 
الآداب 47 1ه- ١1١.١5م.,‏ 
(5) علم الدلالة لأمد مختار / © 7١‏ , وينظر : مصدره . 
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الفصل الأول : أثر الفروق في التعبير القرآني كنا 


١‏ إن غالب كلام اللغويين في جواز وقوع الترادف هو في إطار المعنى المعجمي , ولم يتطرق إلى 
ذهنهم أنه يجوز وقوعه في التركيب . 

فصبحي الصالح وهو في خضم البحث عن ظاهرة الترادف بجواز وقوعها في اللغة إذا ما 
أقررنا بوجود واضعين أو قبيلتين تنطق بمما - يخرج خروجاً سريعاً دون أية تقدمة ليقول : (( وعلى 
هذا الأساس نقر بوجود الترادف في القرآن الكريم ؛ لأنه وقد نزل بلغة قريش المثالية بحري على 
أساليبها وطرق تعبيرها , وقد أتاح هذه اللغة طول احتكاكها باللهجات العربية الأخرى اقتباس 
مفردات تملك أحياناً نظائرها » ولا تملك منها شيئاً أحياناً أخرى , حتى إذا أصبحت جزءاً من 
محصوها اللغويّ فلا غضاضة أن يستعمل القرآن الألفاظ الجديدة المقتبسة إلى جانب الألفاظ القرشية 
الخاصة القديمة )0 , 

ثم ضرب أمثلة على وقوع الترادف في القرآن الكريم من مغل حلف وأقسم , وبعث وأرسلء 
وفضّل وآثر . ثم قال : ([( فقريش كانت تستعمل في بيئتها اللغوية الخاصة أحد اللفظين في هذه 
الأمثلة الثلاثة ؛ وإنما اكتسبت اللفظ الآخر من احتكاكها بلهجة أخرى لما بيئنتها اللغوية 
المستقلة))!". ٠‏ 

ومن خلال كلامه المتقدّم تجده مأسوراً بما انتهى إليه من البحث اللغوي ؛ إذ كلامه مقيد 
باللغات , بحيث إنه عندما جاء إلى القرآن الكريم تكلّم على لغة قريش واقتراضها ,» وغفل البيان 
القرآني الذي شغل قريش نفسها عن أن تأي بمثله » فانظر إلى البارزي”( ت7*8 ه) ما يقول في 

كه 

قوله تعالى : [ تالله لمَد اثرّك الله عَلينَا /يوسف: من الآية41) : (( اعلم أن المعنى الواحد قد يُحبّر عنه 
الفا بحدها عدن فن ينعن + وكذ للك كل بواتود فى علق لجان قد كر عن افج افا لام 
كزع الأخر .ؤلؤنة ين امتخضان معان 020 استحضار جميع ما يلائمها من الألفاظ, ثم 
استعمال أنسبها وأفصحها , واستحضار هذا متعدّر على البشر في أكثر الأحوال . وذلك عتيد 
حاصل في علم الله تعالى ؛ فلذلك كان القرآن أحسن الحديث وأفصحه , وإن كان مشتملاً على 
)١(‏ دراسات في فقه اللغة / 599 . 
(؟) المصدر السابق / "٠6٠‏ . 
* البارزي هو هبة الله عبد الرحيم الجهني الحموي . قاض وحافظ للحديث من أكابر فقهاء الشافعية ,توفي سنة /7/ا هء 
وله بضعة وتسعون كتاباًمنها (( البستان في تفسير القرآن )) و (( الناسخ والمنسوخ )) و ([[الفريدة البارزية في شرح 
الشاطبية )) , ينظر : الأعلام 8 / 7/7 , خير الدين الزركلي . دار العلم للملايين حبيروت , ط / © 2 ٠198م,‏ 
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الفصل الأول : أثر الفروق في التعبير القرآني م 


الفصيح والأفصح . واللمليح والأملح , ولذلك أمفلة منها قوله تعالى : (يجتى الدنّيّز , 
دان #(الرحمن: من الآية؛ ه) . لو قال مكانه : وثمر الجنتين قريب , لم يقم مقامه مسن جهة 
2 

الجناس بين الجنى والجنتين » ومن جهة أن الثمر لا يشعر بمصيره إلى حال يُجِنّى فيها . ومن جهة 
مؤاخاة الفواصل 6 ثم يستطرد في ذكر الأمثلة وبضمنها قوله : (( وآثرك الله أخفٌ مسن 
فصلك ))!' : فهو لا يريد خفّة حسية ؛ وإنها أراد حسنها في موضعها ء مما يجعل لها خفة نفسية تروق 
النفسَ , وهذه الظلال النفسية للفروق الدقيقة هي التي أغفلها المحدثون عند تسويتهم بين الألفاظ 
المتقاربة المقول بترادفها . 

وممن قال بالترادف ‏ أيضاً ‏ إبراهيم أنيس , وذلك بقوله : (( ففي القرآن الكريم الذي 
نزل بمذه اللغة ‏ والذي نطق به الرسول وك للمرة الأولى , نرى الترادف في بعض ألفاظه , ولا معنى 
لغالاة بعض المفسرين حين يلتمسون في كل لفظ من ألفاظه شيئاً لا يرونه في نظرائه من الألفاظ 
الأخرى , ولا بأس هنا أن نسوق بعض الآيات الكرمة التي تبرهن على وقوع الترادف في كلمات 
القرآن))7) , 

ومن جملة ما ذكر : آثر وفضّل , وحضر وجاء . وبعث وأرسل , والبلد والقرية » ولا تأس 
ولا تحرن , وأقسم وحلف . وبارئ وخالق . وستأق بعض هذه الألفاظ في هذه الدراسة . ثمافيه 
مقنع لكل طالب أنه لا يجوز استعمال أحد اللفظين في موضع الآخر , وإلاً فكيف يكون الترادف بين 
الخالق والبارئ من أسمائه تعالى » وهو القائل : 
١‏ مُوَالة الحاو البارى + المْصوَدلةالسْمَاء الى 6 (الحشرة من اللية؛ ؟) 
فما موقفنا تجاه هذه الصفات المتكرّرة هل هي بمعى واحد , هذا ما لا يسيغه العربي البليغ ؛ لأنه 
يذهف التصدية من التعير كيف بلفة:البيات لجان , 

فإبراهيم أنيس وقع بما وقع فيه صبحي الصال في النظر إلى هذه الألفاظ المتقاربة بمعزل عن 
اللركيب »ولو انه نم الفياق القراق لامكع عن القزل فقل :هذا الزاي انقطي الذي تمل من القاظ 
القرآن الكريم مفردات تتبادل المواقع دون دقة في التعبير . 
)١(‏ الإتقان ؟/ ه6١١1‏ . 
(؟) المصدر السابق ” / 9/8" -59” , 
(؟) في اللهجات العربية / 1١8١‏ . 


الفصل الأول : أثر الفروق في التعبير القرآني لك 
ويرمي توفيق محمد شاهين المفسرين باللائمة والعذل ؛ لأنهم يقفون عند الفروق الدقيقة, 
ويصفها بأنها خيالية » فيقول : (( إنه بالاستقراء » والرجوع لكبار المفسرين الضالعين 1[ كذا 
والصواب المتضلعين ] في اللغة , فإننا [ زائدة ] نلقى الترادف بكثرة في ألفاظ القرآن رغم 1[ كذا 
على الرغم من ] محاولة بعض المفسرين أن يلتمسوا فروقاً خيالية لا وجود لا إلا في أذهافهم للتفرقة 
بين الألفاظ القرآنية المترادفة ))[') . وكلامه يشهد له بالنظرة العجلى إلى المفردة القرآنية » ولو أنه 
وقف عليها حق التوقف لما سّمّح بهذا الكلام ؛ إذ لم يعط للنظم القرآنٍ حقَّه من البيان . 
وننتهي إلى القول بأن أكفر القائلين بالترادف في القرآن الكريم - من المحدثين - إنما جرهم 
إلى ذلك عدم مراعاة وقوع هذه المفردات في النظم القرآني ؛ إذ لمفردات القرآن من ظلال المعنى ما 
لست واجده في المعنى المعجمي , يقول الباقلاني واصفاً الإعجاز البياني : (( هو أدق من السحرء 
وأهول من البحر , وأعجب من الشعر , وكيف لا يكون كذلك . وأنت تحسب أن وضع 
((الصبح)) في موضع (( الفجر)) يحسن ني كل كلام إلا أن يكون شعرا أو سجعا . وليس كذلك , 
فإن إحدى اللفظتين قد تنفر في موضع وتزل عن مكان لا تزل عنه اللفظة الأخرى . بل تتمكن فيه 
وتضرب بجرائها , وتراها في مظافها وتجدها فيه غير منازعة إلى أوطانما . وتجد الأخرى لو وضعت 


موضعها في محل نفار ومرمى شراد , ونابية عن استقرار ))!"" . 


ج دعوة القرآن الكريم إلى الفروق :- 
بعد تضييق دائرة الترادف واستبعادها من البيان القرآنى , يمكننا أن نلعمس في القرآن الكريم 
دعوة صريحة إلى التفريق بين الألفاظ , ورعاية الحسن فيها بما يستدعيه كل مقام ومناسبة ومن ذلك 
32-9 تَ عو وو ووس 
قوله تعالى : [ باأنها الذبز _ امئوا لا تقولوا راعا وقولوا انظرنا © (البقرة: من الآية؛ )١١‏ 
فالمراعاة المبالغة في الرعي , وهو حفظ الغَيْر ‏ وتدبير أموره ؛ أي : راقبنا وانتظرنا » وتأنّ ببااحتى 
نفهم كلامك ونحفظه . وكانت لليهود كلمة عبرانية أو سريانية يتسابُون بما فيما بيبهم » وهي كلمة 


غ١‎ / المشترك اللغوي  نظرية وتطبيقاً / 9" , د. توفيق محمد شاهين . مطبعة الدعوة الإسلامية - القاهرة. ط‎ )١( 
6ه - .م ؤوام.‎ 

(؟) إعجاز القرآن / ١854‏ , أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر القاضي الباقلاني (( ت .4ه )) , تحج: 
السيد أحمد صقر . دار المعارف - القاهرة . 
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الفصل الأول : أثر الفروق في التعبير القرآني 2 


(( راعينا )) » قبل معناها امع لا سمعت , فلما سمعوا بقول المؤمنين ذلك افترصوه . واتخذوه ذريعة 
إلى انتقاص النبي يلك بتلك المسبتل') » فأرشدهم القرآن الكريم إلى لفظة أرق وألضف من الأولى 
بخاطبون يما النبي عليه السلام . 
وكذلك قوله تعالى : ( قلت الأغرا آم للم مسا وك قا اميا رما وبال اأبإزانى 
توبك » (الحجرات: من الآية4 )١‏ 
وف اللسان : ([( وهذا موضوع يحتاج الناس إلى تفهيمه . وأين ينفصل المؤمن من المسلم , وأين 
يستويان . والإسلام إظهار الخضوع والقبول لا أتى به النبي يل » وبه يحقن الدم , فإن كان مع ذلك 
الإظهار اعتقاد وتصديق بالقلب فذلك الإبمان ))(") , 
يقول حفني شرف في الآية المتقدّمة : (( كل لفظة من ألفاظ القرآن وضعت لتؤدي نصيبها من المعنى 
أقوى أداء ؛ ولذلك لا نجد فيه ترادفاً » بل كل كلمة تحمل إليك معنى جديدا ))!) , 

وان لين الشريق الإدقو سنال سناد دعر ذال ١‏ حدوك العريك ب فد ورف ان لني يله أنه 
أمر رجلاً من الأنصار بدعاء مخصوص عند النوم , فغلط الصحابي في بعض الحديث , وذلك بقوله : 
(( قلت : ورسولك الذي أرسّلْت , فرَدَ علي وقال : ونبيّك الذي أرسلت )ا , 
قال ابن الأثبر ( ت 505 ه ) : (( إنما رد عليه ليختلف اللفظان , ويجمع له الثناء بين معنى النبوة 
والرسالة ...والرسول أخص من النبي ؛ ؛ لأنّ كل رسول ني » وليس كل ني رسولا))!" . 

ون ذغوة القرات العريز إلى الفروق اله يرقم اللفطن ق.شياق واد لإعاير يهنا اركة 


)١(‏ ينظر : تفسير أبي السعود (( إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم )) ١4١ / ١‏ . محمد بن محمد العمادي أبو 
السعود (( ت ١9485ه‏ )) , دار إحياء التراث العربي - بيروت . 

(؟) لسان العرب 7/1١‏ . 

(") الإعجاز البياني بين النظرية والتطبيق / 777 , د. حفني محمد شرف , المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية - القاهرة 
مع وينظر : جماليات المفردة القرآنية / /ه . 

(4) النهاية في غريب الحديث والأثر ه / ” , أبو السعادات المبارك بن محمد الجرري (( ات 505 ه )) تم : طاهر أحمد 
الزاوي ومحمود محمد الطناحي . المكتبة العلمية - بيروت 1995ه- 914١م‏ , 

(ه) المصدر السابق نفسه . 
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الفصل الأول : أثر الفروق في التعبير القرآني فك 


تكمن في المعاني الدقيقة لكل لفظ منهما , قال تعالى : (( إز ميك سك صسكة تس وذ 2 


اه 0 


سيل ةيَرَحُوا با © (آل عمرانة من الآية٠ )١١‏ 
فذكر الل مع اليف والإصابة مع السيئة ؛ للإيذان أن مدار مساءهم أدن مراتب إصابة الحسنة 
وهي المسّ ؛ أي : لو مسّتهم مسا لاستاؤوا لذلك , ومناط فرحهم تمام إصابة السيئةل') , فكان التعبير 
بالإصابة مع السيئة كشفاً للظلال النفسية التي تنطوي عليها سريرة اليهود في بغضهم المؤمنين , ولولا 
هذا التفريق في سياق النص القرآن لما عُرفت هذه اللطيفة البيانية » ومثل ذلك كفيرٌ في القرآن الكريم 
55 .1 04 - ل ٠‏ ِ 0 رسير ه ه 0 
و سنقف عليه في قابل بحشا - من مثل قوله تعالى مفرقا بين الذل والصغار : (( وَلُرِجتهُم مها أذلة 
وَهُم صاغْرون » (الدمل: من الآية/ا") , فوقعا في سياق واحد إيذاناً بالتفريق بينهما . 
وكذا قوله تعالى : (١‏ وشو حار رليات 6 ([الرعد: من الآية١‏ ”) 
الري ا رار لال ال رح ابورواو لي بر لإا لي 
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وكقوله تعالى ( الوايل جاله باك وا فيهٍسر ون © الحو واناكضَادفون" 1( 


(الحجر: 57 -54) 
فخالف بين المجيء والإتيان تبعاً لتركيب كل منهما في السياق ومعناه ؛ إذ امجيء أكثر ما يدل على 
محسوس , في حين الإتيان متعلق بالمعاني . فمعٌ العذاب جاء بلفظ المجيء ؛ لأنَ العذاب مرئي 
وداسر رق لعوانال اماك لان انلق يكن مزجا" : 
ا م 200 مين عر اس ع 
ومنه قوله تعالى: ( اهارا ا هوالح اليم © َرَلحَكَالكاببالحق مُصَدقا لما بي 


د 040 


بدي وَل لنراةوالأنجيل ل عمراد؛ " م 

فجاء بوّل مع القرآن الكريم وأنزل مع التوراة والإنجيل ؛ لأن )0 الكتاب أنزل منجماً » فناسب 
الإتيان بنزّل الدال على التكرير ‏ بخلافهما فإفهما أنزلا دفعة))1" . 

)١(‏ ينظر : تفسير أبي السعود ؟ / /ا/ا. 


(؟) ينظر : البرهان في علوم القرآن 4 / 8١‏ ء والإتقان .1١98 / ١‏ 
(*) الإتقان .1١5//9‏ 


ل الفصل الأول : أثر الفروق في التعبير القرآني ا 
ونخلص ما تقدّم من ظاهرة الترادف إلى أن الكلمة المرادفة هي التي تتقارب دلالتها مع غيرها 
في المعنى العام » لكنّ لها من خصوصيات الدلالة مالا نكتشفه إلا في سياقها الذي ترد فيه , أما تهام 
الاتحاد والتطابق في المعنى فقد منعه كثير من اللغويين العارفين بدقة الاستعمال . وهذا القول هو الذي 
يترك فسحة للبحث عن العانى الدقيقة بين المترادفات ٠‏ 
ولعلَ العرادف بمعنى التقارب له شاهد من القرآن الكريم - وإن كان أصحاب المعجمات قد 
أغفلوا هذا الأصل - وهو قوله سبحانه : 
وه 7 و 0 ص 00 
( قل عَسَى أفنف أ تكونف رد ف لكمْبَعْضُ الذي تملتغجلوزل > » (الدمل: 7/) 
اه اقرب لكويتش الناك مراك 1 1 
إذن اصطلاحنا على الترادف معنى التقارب له ما يعضده من لغة التزيل » وهو أدقُ من 
حيث المفهوم والمصطلح من التعريف السابق الذي يرى في الترادف معن التتابع . 


8" ه )) تم : محمد علي الصابون , جامعة أم القرى - مكة المرمة , ط / 021١‏ 409١اهاء‏ 


الفصل الأول : أثر الفروق في التعبير القرآني لهم 


الميديه الثاله : السياق وأ في كف الفروق 
اتضح ما تقدّم أن للسياق اليد الطولى في رد الترادف , والبحث وراء المعاني الدقيقة للألفاظ 
المتقاربة ؛ وبمكن أن نتتبّع السياق في جملة أمور : 2 


أولاً - نظرية السياق تتجلّى في نظرية النظم القرآني :- 

ترجع نظرية السياق - في الدراسات الحديثة - إلى اللغوي الإنكليزي (( فيرث )) وبمقتضى 
هذه النظرية تجد المعنى يُفسّر على أنه وظيفة في سياق7' » ومعنى الكلمة يكمن في دورها الذي تؤديه 
في الكلام , أو الطريقة التي تستعمل بما . 

ويرى أصحاب المنهج السياقي أن (( معظم الوحدات الدلالية تقع في مجاور وحدات أخرى , 
وأن معان هذه الوحدات لا يمكن وصفها أو تحديدها إلا بملاحظة الوحدات الأخرى التي تقع مجاورة 
)0 

فالسياق هو الذي يحدد قيمة الكلمة في أحوال ورودها في التركيب » فللكلمة من المعانني 
المتنوعة ما ليس في وسعنا أن نكتشف المعنى المراد إلا بطريق ورودها في سياق معين , يقول (( جون 
لاينز)) : (( لا بمكن فهم أية كلمة على نحو تام بمعزل عن الكلمات الأخرى ذات الصلة يما » والتي 
[ كذا التى ] تحدد معناها ))!" . 

وفي نظرية السياق ينتفي الحسن والقبح أو المفاضلة بين الألفاظ (( فالكلمة الواحدة لا تحسن 
أو تقبح على الإطلاق » فالكلمة الوحشية أو الغريبة تتسم بالحسن وتتصف بالجمال إذا اققضاها 
الموقف , وأدّت غايتها لدى لمتلقي )0( , (( فبعد انتقاء الكلمات الخاصة لموضوع معين تراعى 
الأبعاد والظلال والإيحاءات المختلفة للكلمات حتى تكون ))(*) (( ملائمة للموضوع الذي سيقت 
)١(‏ ينظر: علم الدلالة لأحمد مختار / 5/8 ؛ ووصف اللغة العربية دلالياً / 99 . 
(١؟)‏ علم الدلالة لأمد مختار / 54 - 59 , 
(”") اللغة والمعنى والسياق / 8 . جون لاينر , ترجمة : د. عباس صادق ., دار الشؤون الثقافية العامة - بغداد. ط/ 2١‏ 
/51١م.‏ 
(4) المعنى الشعري في التراث النقدي / 45١‏ » د.حسن طبل » مكتبة الزهراء - القاهرة 420١م‏ » وينظر : علم الدلالة 
دراسة وتطبيقاً / 2٠١7‏ د. نور المهدى لوشن , مدشورات جامعة قاريونس - بنغازي . 
(5) علم الدلالة ‏ دراسة وتطبيقاً / 7١5‏ . 
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الفصل الأول : أثر الفروق في التعبير القرآني م 


ه))" . فنظرية السياق تتمغل بدراسة (( الكلمة داخل التركيب أو التشكيل الذي ترد فيه ؛ إذ لا 
يظهر معنى الكلمة الحقيقي , أو لا تتحدّد دلالتها إلا من خلال السياق بضروبه المختلفة )10 ؛ إذ لا 
تقتصر دراسة السياق على السياق اللغوي فحسب . بل تتعداه إلى السياق العاطفي . والسياق 
الاجتماعي , والسياق الثقاني , وسياق الموقف الذي ترد فيه الكلمةل" . 

وقد سبق علماء الإعجاز هؤلاء المحدثين بدراسات أصيلة للنظرية السياقية » وجت هذه 
الدراسات بما اصطلح عليه ب (( نظرية النظم )) » ولعل أبرز روّاد هذه الفكرة هو عبد القاهر 
الجرجان , واضع أصول البلاغة , ومن أثمة اللغةأ؛) ؛ إذ النظم (( عنده هو تعليق الكلم بعضها 
يبعض , وجعل بعضها بسبب من بعض ))!*' . 

ون هنا تظهن أضالةالدرانات اللقرية الفرينة وعيفهان قيقع طرنة لط اللطرك: 
السياقية بدسعة قرون , إن لم نقل أكثر من ذلك , إذا ما نظرنا إلى جذور نظرية النظو!" . 

أما ربطنا نظرية النظم بنظرية السياق فلأفها نشأت وترعرعت في رحاب الإعجاز القرآن ؛ إذ 
هي أحد وجوه الإعجاز اللغوي , ولا سيما البياني ؛ ولا الارتباط الوثيق بموضوع بحنا ؛ إذ بفهم 
نظرية النظم يزول الغموض المكتنف الألفاظ المتقاربة المظنون ترادفها » فضلا عن اتكائنا على موروثنا 
اللغوي قبل الدرس الحديث . 

وف ضوء نظرية النظم فُهم إعجاز القرآن ؛ إذ الإعجاز عند عبد القاهر الجرجان (( ليس في 
الكلم المفردة . وليس في معاني هذه الكلم . وليس في تركيب الحركات والسكنات . وليس في 
المقاطع والفواصل , وليس في خفة الحروف , وليس في تلاؤم الحروف ... وليس في الاستعارات , 
)١(‏ علم المعاني / 8 , د. درويش الجندي , دار فضة مصر - القاهرة , وينظر : الزينة في الكلمات الإسلامية 25/8/1١‏ 
أحمد بن حمدان بن أحمد أبو حاتم الرازي (( ت 7ه )) تم ؛ حسين بن فيض الله الهمداني » ج / ١‏ طبع بدار الكتاب 
بمصر /اه 4١م‏ »ء و ج/ ” طبع بمطبعة الرسالة - القاهرة /98١م‏ . 
(؟) علم الدلالة ‏ دراسة وتطبيقا / 48 . 
(”*) ينظر : علم الدلالة لأحمد مختار / 59 . 
(4) ينظر : الأعلام للزركلي 5 / 48 ٠‏ 
(5) الإعجاز القرآني ونظرية النظم / ١٠١‏ . د. حاتم صالح الضامن . في ضمن بحوث المؤتمر الأول للإعجاز القرآي ببغداد 
٠ه‏ .199م, 


(5) ينظر جذور نظرية النظم في : الإعجاز القرآى ونظرية النظم / 1١58-29٠١‏ , 


02 


الفصل الأول : أثر الفروق في التعبير القرآني لقا 


وليس في الوزن وسهولة اللفظ , وليس في الصرفة ))!'/ , بل الذي أعجز العرب أن يأتوا بمثله تدك 
المزايا التي (( ظهرت هم في نظمه . وخصائص صادفوها في سياق لفظه . وبدائع راعتهم من مبادئ 
آيه ومقاطعها , ومجاري ألفاظها ومواقعها , وفي مضرب كل مثل , ومساق كل خبر ء وصورة كل 
عظة وتنبيه » وإعلام وتذكير » وترغيب وترهيب , ومع كل حجة وبرهان . وصفة وتبيان . 

وبمرهم أنهم تأملوه سورة سورة , وعُشْراً عغشراً . وآية آية , فلم يجدوا في الجميع كلمة ينبو 
ما مكالها » ولفظة يُنكر شائها , أو يُرى أن غيرها أصلح هناك أو أشبه , أو أحرى وأخلق. بل 
وجدوا اتساقاً مر العقول , وأعجز الجمهور , ونظاماً والتثاماً » وإتقاناً وإحكاماً ))[") , 

فكلام الجرجاني صريح في أنه لا يقوم مقام المفردة القرآنية ما يشايمها أو يقاربما . بل ها من 
الاتساق والالتئام في سلكها ثما لا يمكن أن تبدل بغيرها » فنظمه في سياقه كنظم الدرر في السلك » 
بل هو أكثر روعة وحسناً , ويقول أبو هلال العسكري في كتابه (( كتاب الصناعتين )) : ((وحسن 
الرصف أن توضع الألفاظ في مواضعها . وتمكن في أماكنها ... ونْضمٌ كل لفظة إلى شكلها , 
وتضاف إلى لفقها))!" . 1 

ولعلّ في كلام العسكري السابق إشارة بديعة طال ما شغلت هذا البحث . وهي الاقترانات 
اللفظية » وأثرها في كشف الفروق ؛ إذ قد يُعرّف الفرق في المفردة بمعرفة قرينتها ولفقها . وسنأتي 
على ذكر ظاهرة الاقتران اللفظي عند ذكر أسس التفريق اللغري . 

ومن بديع القول فهم الخطَابي لإعجاز القرآن ؛ إذ يقول : (( وأما رسوم النظم , فالحاجة إلى 
الثقافة والحذق فيها أكثر ؛ لأا جامُ الألفاظ , وزمام المعاني , وبه تنتظم أجزاء الكلام » ويلتئم بعضّة 
ببعض » فتقوم له صورة في النفس يتشكل يما البيان )410 . 

وأوضح القاضي عبد الجبار (( ته8١41ه‏ )) أثر النظم فيما تكتسبه المفردة من ظلال 
معنوية , عبَّر عنها بالصفة التي تكون عليها الكلمة عند ضمها في الكلام » وكأنه يريد بالصفة 
الصورة التي تكتسبها الكلمة عند ضمها في سياق معين , فيقول : (( اعلم أن الفصاحة لا تظهر في 
)١(‏ الإعجاز القرآئ ونظرية النظم / ١١‏ » وينظر : دلائل الإعجاز / 88" ؛ عبد القاهر بن عبدالرحمن بن محمد 
الجرجان (( ت ١411ه‏ )) تم : محمود محمد شاكر - القاهرة . 
)20( دلائل الإعجاز / 4 
(*) كتاب الصناعتين / 161 , الحسن بن عبد الله أبو هلال العسكري (( ت بعد 8ه )) تم : محمد أني الفضل 


إبراهيم وعلي البجاوي » مصر ١/ا151م.‏ 
(4) بيان إعجاز القرآن / 5" . 


0) 


الفصل الأول : أثر الفروق في التعبير القرآني كما 


أفراد الكلام ؛ وإِنما تظهر في الكلام بالضمّ على طريقة مخصوصة . ولا بد مع الضم من أن يكون 
لكل كلمة صفة , وقد يجوز في هذه الصفة أن تكون بالمواضعة التي تتناول الضمء وقد تكون 
بالإعراب الذي له مدخل فيه » وقد تكون بالموقع , وليس هذه الأقسام الثلاثة رابع ؛ لأنه إما أن 
تعتبر فيه الكلمة , أو حركتها . أو موقعها , ولا بد من هذا الاعتبار في كلمة , ثم لابد من اعتبار 
مثله في الكلمات إذا انضمً بعضها إلى بعض ؛ لأنه قد يكون لها عند الانضمام صفة , وكذلك لكيفية 
إعرايُا وح ركاتًا وموقعها . فعلى هذا الوجه الذي ذكرناه إنما تظهر مزية الفصاحة بُذه الوجوه دون 
ماعداها ))(" , 

وفي كلام القاضي السابق ما يُمَكّننا من رسم منهج دراسة الألفاظ المتقاربة في السياق ؛ إذ 
بمكن أن ينظر إليها من حيث التركيبات النحوية التي فيها , أو مقامها ومناسبة ورودها , أو تبادل 
مواقعها في متشابه الآيات , وغير ذلك . 


ثانياً ‏ إقامة الفرق في التركيب النحوي :- 

ليس التركيب النحوي بمعزل عن الدلالة » فقد كان من أصول نظرية النظم عند عبد القاهر 
الجرجاني - التي أقام عليها أسس الإعجاز - أنك ترى (( أن ليس ( النظم ) شيئاً إلا توخي معان 
النحو وأحكامه ووجوهه وفروقه فيما بين معاي الكلم , وأنك قد تبّنت أنه إذا رُفعَ معاني النحو 
وأحكامه ... خرجت الكلم المنطوق ببعضها في إثر بعض ... عن أن يكون لكوفا في مواضعها التي 
وضعت فيها موجب أو مقتض ))!" . (( فصحًّة النظم أو فساده ترجع إلى ترتيب الكلمات ترتييا 
مخصوصاً . وتلك هي معان الحو فمعاني النحو ليست الألفاظ أو المفردات القاموسية ؛ وإنما هي 
قيمة التركيب النحوي , ومراعاة كل شروطه ))! . 
يقول الرافعي : (( وليس عندنا في وجوه الخطأ اللغوي أكبر ولا أعظم من أن يظنّ امرؤ أن اللغة 
بالمفردات لا بالأوضاع والتراكيب ))[) , 
)١(‏ المغني في أبواب التوحيد والعدل (( إعجاز القرآن )) 2.١349 / 1١5‏ للقاضي عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الممذاني 
((ت ه١4ه))‏ ت#: أمين الخولي , القاهرة ٠195م,‏ 
(؟) دلائل الإعجاز / ©96ه -85ه , 
(*) علم الدلالة ‏ دراسة وتطبيقا / 45 . 


(4) تحت راية القرآن / هه . مصطفى صادق الرافعي , المكتبة التجارية الكبرى - مصر, ط/88."5١اه‏ - 
55م. 
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الفصل الأول : أثر الفروق في التعبير القرآني ما 


ويقول عبد الفتاح لاشين : (( وليس القصد معرفة قواعد النحو وحدها 2 ولكن ما تحدئه 
هذه القراعد , وما سيتبعه من معنى , وما يتولد عن النظم من مدلول ))[') , فكانت نظرية النظم 
عند عبد القاهر الجرجان تبحث عن الدلالة في داخل التراكيب النحويةا". 

وثمة تركيبات نحوية , وقعت فيها الألفاظ المتقاربة فاستحقّت الوقوف عليها . وهي : - 


أ عطف المترادفات :- 

الأصل ني العطف هو المغايرة ؛ أي : إن الشيء يعطف على مغايره . وذهب بعضهم إلى 
جواز عطف الشيء على مرادفنآ"! , ومنع امحققون وقوع الأخبر ؛ ولعلٌ أول إشارة لذلك هي إشارة 
المبرّد ( ت 7١8٠6‏ ه) ؛ إذ يقول : (( ويُعطف الشيء على الشيء , وإن كانا يرجعان إلى شيء 
واحد . إذا كان ني أحدهما خلاف للآخر , فأما إذا أريد بالثاق ما أريد بالأول فعطف أحدهما على 
الآخر خط . لا تقول جاءن زيد وأبو عبد الله . إذا كان زيد هو أبو عبد الله » ولكن مغل قولي!؛): 

أمرئك الخيرَ فافعل ما أمرت به فقد تركّك ذا مال وذا تشب 

وذلك أن المال إذا لم يقيّد فإنما يعني به الصامت ... والنشب ما يدشب ويغبت من العقارات , 
وكذلك قول الحطيئة("): 


ألا حبّذا هندٌ وأرضّ يما هند وهندٌ أتى من دوفا النأي والبعد 


,م١9/٠١ التراكيب النحوية من الوجهة البلاغية عند عبد القاهر / 88 , د. عبد الفتاح لاشين , دار المريخ - الرياض‎ )١( 
: 4 / (؟) ينظر: علم الدلالة  دراسة وتطبيقاً‎ 

(*) ينظر : الفصول المفيدة في الواو المزيدة / ١47 ١4٠.‏ . صلاح الدين أبو سعيد خليل بن كيلكلدي بن عبد الله 
العلائي (( ت7/51 ه )) تم : د, حسن موسى الشاعر , دار البشير - عمان , ط / ١‏ , ٠199م‏ » ومغني اللبيب عن 
كتب الأعاريب ”/ لاه" . جمال الدين بن يوسف بن أحمد بن هشام الأنصاري ([( ت ١51/اه‏ )) تم : محمد محبي الدين 
عبد الحميد » مطبعة المددى - القاهرة ه08٠4‏ ١ه‏ . ومعانن النحو ”" / 757 ., د. فاضل صالح السامرائي , دار الفكر - 
عمان. 03١/8‏ 14706اه-.56.6م, 

(5) البيت للعباس بن مرداس , والرواية ب (( أمرتك الرشد )) , ينظر : ديوانه / ”١‏ , جمع وتحقيق : د. ييى الجبوري » 
دار الجمهورية - بغداد /18- /195. 

(ه) ديوانه / 54 » برواية وشرح ابن السكيت (( ت 44 7ه )) تم ؛ د. نعمان محمد أمين , مكتبة الخانجي - القاهرة , 
ط لاع لا.؛اه- 1980م. 


الفصل الأول : أثر الفروق في التعبير القرآني ظ ١‏ 


وذلك أن النأي يكون لما ذهب عنك إلى حيث بلغ , وأدن ذلك يقال له نأي , والبعد تحقيق 
التروّح والذهاب إلى الموضع السحيق . والتقدير أتى من دوفما النأيْ الذي يكون أول البعد , والبعد 
الذي يكاد يبلغ الغاية ))(" , 

ومن ثم ذكرَ الشرعة والمنهاج في قوله تعالى ١:‏ لكلٍجمنا مك شرحة وباج » (المائدة: من 
الآيةم 4) ؛ مستدلاً على أن الهاج غير الترعة تعطق احدهبا لق الآخر , 
قال أبو هلال العسكري بعد ذكر قول ارد : (( والذي قاله ههنا في العطف يدل على أن جميع ما 
جاء في القرآن وعن العرب من لفظين جاريين مجرى ما ذكرنا من العقل واللب , والمعرفة والعلم, 
والكسب والجرح . والعمل والفعل . معطوفاً أحدهما على الآخر ؛ فإنما جاز هذا فيهما لما بينهما من 
الفرق في المعنى . ولولا ذلك لم يجر عطف زيد على أب عبد الله ؛ إذ كان هو هو ... ومعلوم أن من 
حقّ المعطوف أن يتناول غير المعطوف عليه ؛ ليصحّ عطفْ ما عُطف به عليه إلا إذا عُلم أن الثاني ذكر 
ميد ترف ييا نا ليها » نحو عطف جبريل وميكائيل على الملائكة في قوله تعالى : 1 
3 كانتب دوا له مكل ومسلو جبريل وميكال © (البقرة: من الآية8/))!') 


ل | هه 2 1 


رك تعن ليقف لتر 1 النمل ( ت بعد 7٠08‏ ه ) . فقد عقد في كتابه 
((المنتخب)) باباً بعنوان (( باب إعادة المعنى إذا اختلف اللفظان )) » فذكر قوله تعالى : ( لاترّى 
يها عوجا وك 60 ([طه:7١٠)‏ , ففسّر الأمت بالعو +7 . 

وكذلك ذهب بعضهم إلى أن اقتضاء العطف المغايرة إنما يكون في حال عطف الخاص على 
العام » كعطف جبريل وميكال على الملائكة في الآية السابقة » وكذلك عطف النخل والرمان على 
د ا ا ا ال ا ام < :94 
الفاكهة في قوله تعالى : ( فيهمًا ذأكهة وتخل وَرمّازن» ») (الرحمن:58) 
على أفما خاص غطفا على العاء!؛) . 
)١(‏ الفروق اللغوية / .١١‏ 
(؟) الفروق اللغوية/ ١1١15-؟7١.‏ 
(*) ينظر : المنتخب 557/7 , وعلم الدلالة لأحمد مختار / 7١17‏ , 


(4) ينظر : مغني امخحتاج إلى معرفة معان ألفاظ المنهاج للنووي (( ت 5ه )) 4 / 41” , محمد بن الشربيني الخطيب 
(( ت 117وه )) , شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر , /11/1١هت‏ 198١م‏ , وحاشية الدسوقيم 
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الفصل الأول : أثر الفروق في التعبير القرآني كما 


والأصح أن اقتضاء العطف المغايرة يشمل جميع الألفاظ المترادفة المعطوف بعضها على بعض ؛ 
إذ لا يجوز عطف الشيء على نفسه . وكما أن اللفظ الواحد لا يجوز أن يدل على معنيين (( فكذلك 
لا يجوز أن يكون اللفظان* يدلان على معنى واحد ؛ لأَن في ذلك تكثيراً للغة بما لا فائدة فيه ))1'" , 

وسبب التكثير الخال اعطق الترادف (( أن الاسم كلمة تدل على معنى دلالة الإشارة ‏ 
وإذا أشير إلى الشيء مرة واحدة فعُرف , فالإشارة إليه ثانية وثالثة غير مفيدة ... فهذا يدل على أن 
كل البمين يجريان على معنى من المعاني وعين من الأعيان في لغة واحدة , فإن كل واحد منهما يقتضي 
خلاف ما يقتضيه الآخر , وإلاّ لكان الثاني فضلاً لا يُحتاج إليه ))!") , ْ 
وللزركشي نظرة دقيقة في عطف المترادفين تدفع كون أحدهما مطابقاً للآخر تماماً من خلال التركيب؛ 
إذ يقول : (( ثما يدفع وهم التكرار في مثل هذا النوع** أن يعتقد أن مجموع المترادفين يُحصّل معنى 
لا يوجد عند انفراد أحدهما , فإن التركيب يُحدث معن زائداً . وإذا كانت كثرة الحروف تفيد زيادة 
المعنى فكذلك كثرة الألفاظ )10 , ش 

وبمكن أن تكون قاعدة اقتضاء العطف المغايرة من أسس التفريق اللغوي ؛ إذ إن هذه 
((القاعدة تقتضي أنه لا بدّ في المعطوف أن يكون غير المعطوف عليه , والمغايرة عند الإطلاق تقتضي 
المباينة ؛ لأا المفهوم منها عند أكثر الناس , وإن كان التحقيق أن بين الأعمٌ والأخص ., والعام 
والخاص , والجزء والكل - مغايرة , ولكنّ المغايرة عند الإطلاق إغا تنصرف إلى مالا يصدق أحدهما 
على الآخر . وإذا صح ذلك امتنع العطف في قولك جاء رجلّ وزيدٌ ؛ لعدم المغايرة » فإن أردت غير 
زيد جاز))! . 


على الشرح الكبير 4 / 17 , شمس الدين الشيخ محمد عرفه الدسوقي (( ت .١ه‏ )) , طبع بدار إحياء الكتب 
العربية - عيسى البابي الحلبي وشركاه . 

* يريد صاحب الفروق باللفظين اللذين يكونان في سياق واحد , وهو سياق العطف , لا عموم ألفاظ الترادف . 

. ١١ / الفروق اللغوية‎ )١( 

(؟١)‏ المصدر السابق / 31١‏ . 

* الكلام على عطف المترادف . ينظر : البرهان في علوم القرآن ” / 47/5 ٠‏ 

(*) البرهان في علوم القرآن ” / /ا/ا5 . 

(4) تاج العروس من جواهر القاموس 44٠ / ٠١‏ » للإمام اللغوي محب الدين أى الفيض السيد محمد مرتضى الحسيني 
الواسطي الزبيدي (( ت ه٠١١١‏ ه )) ؛ منشورات مكتبة الحياة » بيروت - لبنان ٠‏ 
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الفصل الأول : أثر الفروق في التعبير القرآني م 


وعطف الألفاظ المتقاربة بعضها على بعض كثير في القرآن 3 وسيأق منه في هذه الدراسة, 
ومن الآيات التي وقع فيها مثل هذا العطف(') قوله تعالى : 


فنا ابهذ سبيل الله وا صمُفوا ونا مانا آل عمران: من الآية45١)‏ 2 


وقوله: (١‏ فلاحا ف ظلما ولا مَضماً 6 (طه: من الآية؟١١)‏ , وقوله : 3( لا تحاف ذركا ويا 


دنه » وقوله : ا( تْمَعَبسَوَبْسَرٌ) (المدثرة ؟؟) , وقوله: ( إِنمَ 


لولم 
حر 1 اله 6 (إيوسف: من الآية85) 
09 العطف لبد أن كز فد قارف إلا لكان اللفظ الثاني فضلاً لا يحتاج إليهء وذلك 
ثمنوع في لغة البيان والإعجاز . 


ب - توكيد اللفظ بمرادفه :- 

ذكر النحويون توكيد اللفظ بمرادفه عرّضاً , ولم يقصدوا المسألة قصداً ؛ ونا نظروا إليها من 
وجهة نحوية . 

فالذي شغلهم في باب المفعول المطلق عندما يكون من غير لفظ فعله نحو : قعدت جلوساً 
وافرح ادل » وشئئته بغضا , وأحببته مقَةَ - شغلهم العامل في الاسم المنصوب هل الفعل الظاهر أو 
مقدّر بفعلٍ من لفظه , ومن ثم اختلفوا في هذا المنصوب هل هو مفعول مطلق أو حال أو مفعول 
لأجله ؟0'! , وكلٌ ذلك بعيد عن القاعدة التي أصصّلها عبد القاهر الجرجان في توخي معان البحو, 
وذلك بالنظر إلى مغل هذه التراكيب النحوية . 
)١(‏ ينظر : البرهان في علوم القرآن ” / 41/7 , والإتقان ؟ / الا. 
)١(‏ ينظر : شرح الرضيّ على الكافية "٠ / ١‏ , محمد بن الحسن رضي الدين الأستراباذي (( ت 5/85ه )) , تصحيح 
وتعليق : بوسف حسن عمر »2 جامعة قاريونس ١9/‏ هم - 19178 مء وشرح ابن عقيل ” / ١1/7‏ -17/7., يماء الدين 


عبد الله بن عقيل العقيلي المصري الهمذاني (( ت 755 ه)) تم : محمد محبي الدين عبد الحميد ‏ دار الفكر - دمشق ء 
ط/؟66.5وام 
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الفصل الأول : أثر الفروق في التعبير القرآني كم 


وشغلهم في الحال المؤكدة تقييدها بالجمل الاسمية أو إطلاقها في الجمل الاسمية والفعلي[", 
1 0 

وف ذلك قوله هال ال ووالم ريا 6 (البقرة: من الآية١91),‏ وقوله: ا(رتن كدر » 
(النمل: من الآية١١)‏ . , 

والذي نذهب إليه - بعيداً عن تعسفات المعربين - أن اللفظ الذي يُْظنّ ترادفه إنما هو لفظ 
لا يفيد التوكيد فحسب ؛ وإِنما يفيد التبيين » والغرض منه هو تقوية المعنى بمقاربدا"" . 

ومَنعْنا أن يكون التوكيد - وحده - هو المراد ؛ لأن التوكيد يكون - في أغلب الأحيان - 
مفهومه هو عين مفهوم مؤكده , ويكفي في قولنا : جاء زيد نفسه أو عينه - توكيداً لذات الشيء 
وعينه . 1 1 

أما التبيين ففيه من المغايرة ما ليس في التوكيد , فنحكم بذلك على الألفاظ المؤكدة لمرادفها 
أها ألفاظ مغايرة : إما يراد منها تبيين نوع , أو تبيين المعنى بإيضاحه بعد الإوهام أو تقوبيه. قال 
الزركشي في سياق عرضه لمصطلح الإيضاح بعد الإبمام أنك ترى (( المعنى في صورتين أو ليكون بيانه 
بعد التشوف إليه ؛ لأنه يكون ألذَّ للنفس وأشرف عندها وأقوى لحفظها وذكرها ))!". 
ولنأت على الألفاظ المؤكدة لمرادفها : - 
١‏ توكيد المصدر لفعله المقارب له :- 

وبمكن أن تعد هذا النوع من المصادر في ضمن المصدر المبيّن لنوع الفعل » كقولنا : ضربته 
ضرباً شديداً » فكما أننا بيَنّا نوع الضرب يإضافة لفظ جديد , كذلك يُبيّن نوع الفعل ياضافة معفى 
جديد نلتمسه في اللفظ المقارب , وقد لمح مثل ذلك الزمخشري ([ ت 5*8 ه ) في مفصّله , وإن لم 


)١(‏ ينظر: شرح المفصل ” / 54 , موفق الدين يعيش بن علي بن يعيش النحوي (( ت 547 ه )) , المطبعة المنبرية 
بمصر , ومغني اللبيب ” / 457 - 454 , وشرح قطر الندى وبل الصدى / 74١‏ , عبد الله جمال الدين بن هشام 
الأنصاري (( ت /51١‏ ه )) تح : محمد محيي الدين عبد الحميد , القاهرة , ط / 21١‏ 7/17 اهاء 

(١؟)‏ ينظر: شرح ألفية ابن مالك / ١١؟‏ . لابن الناظم محمد بن محمد بن عبد الله بن مالك ([( ت 585هم )) ء المطبعة 
العلوية في النجف 147 ١ه‏ ء وشرح الأشمون على ألفية ابن مالك / ٠٠١‏ , علي بن محمد بن عيسى نور الدين الأشموني 
(( ات نحو 579ه )) , دار إحياء الكتب العربية - عيسى البابي الحلبي وشركاه , وشمع الموامع شرح جمع الجوامع ” / 
5 : جلال الدين السيوطي (( ت ١91ه‏ )) , مطبعة السعادة بمصر . ط / 21١‏ 71١1ه‏ ء ومعان النحو ؛ / 
.٠‏ 


(") البرهان في علوم القرآن ” / /الا4 . 


الفصل الأول : أثر الفروق في التعبير القرآني ظ ١‏ 


يصرّح به ؛ إذ يقول (( فالمصدر على نوعين ؛ ما يلاقي الفعل في اشتقاقه ...وما لا يلاه فيهء 
كقولك : قعدت جلوساً . وحبست منعاً , وغير المصدر كقولك ضربته أنواعاً من الضرب ,ء وأيّ 
ضرب , وأبما ضرب . ومنه رجع القهقرى . واشتمل الصمّاء , وقعد القرفصاء ؛ لأنها أنواع مسن 
الرجوع والاشتمال والقعود ))7" , فقوله في المفاعيل أنها أنواع من أفعالها حتى لا يظنّ ظانٌ أنها مجحرد 
توكيد لأفعالها , دون أن تعطي معنى في نفسها , لا يحتويه الفعل السابق نا , وما ذكرت إلا لضرب 
من التخصيص ؛ إذ الرجوع يشعمل على كثير من الأنواع , لكنه خصه بما يكون فيه قهر وغلبة ء 
وكذا الصماء ضربٌ من الاشتمال!" , والقرفصاء نوع خاصٌ من القعودا" , 

ووقع مثل ذلك في القرآن الكريم » كقوله تعالى : ( حرم جار ) (نوح: من الآية), فإن 
اهار أحد نوعي الدعاء ‏ وفيه مع زائد ؛ وهو الصدح والإعان ١‏ . وكقوله تعسالق : , 

7 7 وه 

يُحَرفوف9 الكلمغز أ مواضعه وتقولوز > سمعتًا وَحَصيًْا وأسْمَْ يمسم وراعما ل 8 با بألستهم ( 
(النساءة من الآية 5 4) 
فالليّ منصوب بقوله : ل( يحَرَُوز الكل © ؛ إذ ( ليا يكون نوعاً من التحريف!") , وفيه معنى 
الترروض م الل عدي كر ل النسان ١‏ انا لسري السو را كو عر 

وكقوله تعالى : ( فتهَجّد مدنافلة 4 (الإسراءء من الآية4/) ؛ لأن التهجد عبادة زائدة, 


1 
فكان التهجد والنافلة يجمعهما معنى واحدأ" . ويفترقان في أن التهجد من نافلة الليل خاصة . 


(1) المفصل في صنعة الإعراب / هه . محمود بن عمر الزمخشري (( ت ”هه )) تم : د.علي بو ملحم » دار ومكتبة 
المهلال - بيروت , ط/ 21١‏ 1994م, 

.١954 / 8 الصحاح‎ )2( 

(3) مغني اللبيب ؟ / 4١7‏ . 

(4) ينظر : زاد المسير في علم التفسير 8 / 71٠١‏ , عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (( ت 51م )) , المكتب 
الإسلامي - بيروت , ط / ” . 4٠54‏ ١هء‏ والبرهان في علوم القرآن ” / 954" , 

(5) ينظر : البرهان في علوم القرآن ” / 4 9” . 

(5) ينظر؛ المصدر السابق نفسه . 


الفصل الأول : أثر الفروق في التعبير القرآني م 
؟" ‏ الحال المؤكّدة لمرادفها :- 
قبل في الحال المؤكّدة هي التي تكون على حال واحدة (( وسميت مؤكدة ؛ لأفا ثعلم قبل 
ذكرها . فيكون ذكرها توكيداً ؛ لأنها معلومة من ذكر صاحبها ))!" . 
ومثل هذه الخال يمذا التعريف خيال لاوجود له بين الألفاظ المتقاربة » فقوله تعالى : 
3 21 7 را سا َ- 
ا( ولى مديرا )» (الدمل: من الآية١٠)‏ » و( فَنبّسّمضاحكا ») (النمل: من الآية4١)‏ , و( ولا 


اط فى الأ لس » (البقرة: من الآية ٠‏ 5), 
تن ل فعز عرطهانهم ساحهاتنا يغلي نت فنا نيتو لفل علي انان تابر توب ال ين 
التولية بغير الإدبار » كقولنا ولّى معرضاً , أو تبسنّم مقهقهاً . والأصحّ أن يقال في مغل هذه الحال أنها 
حال مبيّئة ‏ وهذه الخال تكون منتقلة لتبيين معن زائد » وليست كاال المؤكّدة التي تكون ثابعة 
على معن مطابق لعاملها , قال الزركشي : (( ومنهم من نازع في التأكيد في بعض ما سبق ؛ لأن 
الحال المؤكّدة مفهومها مفهوم عاملها . وليس كذلك التبسّم والضحك , فإنه قد يكون من غير 
ضحك بدليل قوله تبسّم تبِسّم الغضبان , وكذلك التولية والإدبار في قوله تعالى : 

(ولى مُدْير) (العمل: من الآية٠١)‏ » و (ويتمميرين > ) (التوبةة من الآية5؟) , فإفما 
مسي لقن الاقرلية أن يرلل :نشي هرف والادبار ان هرت مله # اليش كل فول مقي بول 


كَ 2 95 5 ل 007 07 ب 

كل مدبر موليا ... وقوله : ز وَهْوَالحَقَ مصّدّقا 6 (البقرقة من الآية91) . 

جعلها كثير من المعربين مؤكدة ؛ لأن صفة الحق التصديق ... ودعوى التأكيد غير ظاهرة ؛ لأنه يلزم 
من كون الشيء حقا في نفسه أن يكون مصدقاً لغيره , والفرض أن القرآن العزيز فيه 
الأمران » وهو كونه حقاً : وكونه مصدقاً لغيره من الكتب » فالظاهر أنها حال مبينة لا مؤكّد6)!", 


. 50 / البرهان في علوم القرآن ؟‎ )١( 
,.4.084- 2.7 / (؟) المصدر السابق ؟‎ 


الفصل الأول : أثر الفروق في التعبير القرآني كم 


-: الصفة المؤكّدة لمرادفها‎  " 

ذكرَ في صفات الألوان أنها تؤكد بغيرها مبالغة في الألوان فيقال : أصفر فاقع , وأحمر قانى , 
وأخضر ناضر , وأبيض ناصع , وأسود حالك أو أسود غوييا؟: 

والحقٌ إن بين ذات اللون وصفته تغايراً في المعنى , وقد اختلف اللغويون في الذات والصفة , 
فالمنكرون للترادف لم يعتدوا به إذا كان بين الاسم وصفاته . كما هو الحال بين السيف وصفاته 
كالحسام والصمصام والمهند . والعسل وصفاته كالذوب والشهد وغيره » وكذلك للألوان صفات 


متعددة , فيقال مثلاً في الأسود حالك وحانك وغربيب ودجوجي 0 


- وسنأتٍ على بحث الاسم والصفة في أسس التفريق اللغوي - 

والذي يهمنا هنا أن الصفة ليست بعنى الاسم قهاماً في مثل هذه التراكيب ؛ لأفا ليست 
مؤكّدة فحسب ؛ وإنها هي مبينة لشدّة خلوص اللون ودقّة صفائه , ففي الصفة زيادة معنى . وهو 
ذلك الخلوص والصفاء وبذلك يكون ذكر صفة اللُون للإيضاح والتبيين » وليس اللون وحده يدل 
على شدَّة صفاء بل بصفته » قال الزركشي : (( وما يدفع وهم التكرار في مثل هذا النوع أن يعتقد 
أن التركيب يحدث معن زائداً » وإذا كانت كثرة الحروف تفيد زيادة المعنى . فكذلك كفرة 
الألفاظ))!؟ , 

وثما يدفع عدم إرادة التأكيد قوله تعالى : ( رايب سُوة 6 (فاطر: من الآيةل!؟) ؛إذ 
المعروف في تأكيد الألوان أنه لا يتقدم على مؤكداكا فلا نفام ف الآينة الكرسنة: اتربتت أن 
الوصف له من العنى الزائد ما ليس غرضه التوكيد , وفضلاً عن تلاؤم الألفاظ وتشاكلها في الآية 
وذلك بتقدم الغرابيب وتأخير السود ؛ إذ اتسق السود مع البيض في قوله تعالى : 

رومةر.صس 5 د 

١و‏ الجا ددبي ض وحمو مُختل ف أوانه ورا ُو ) (فاطرة من الآية/1؟) 
فوقع بذكر السود مؤغرا (( الاتعام . وانسق نسق النطاء : وجاء اللفظ ومع في درجة التمام)[©6. 
)١(‏ ينظر: الصحاح ؟ / 8٠٠‏ , وزاد المسير ١‏ / 48 » ولسان العرب 8 / 55؟ , 
)١(‏ ينظر : زاد المسير ١‏ / 98 » والمثل السائر 4٠١ / ١‏ . 
(*) البرهان في علوم القرآن * / /ا/ا4 . 
(4) القاموس امحيط ١١8 /١‏ ء وتاج العروس .4١٠١ /١‏ 
(5) البرهان في علوم القرآن ” / 44 4 , 
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الفصل الأول : أثر الفروق في التعبير القرآني كا 


ومن صفات الألوان التي جاءت في القرآن الكريم قوله تعالى : 1 م 
القاظريز »(البقرةة من الآبة9) ؛ أي ؛ إن لوفها خالص الصفرة لشدة صفائي'! » ومن غير 
الألوان قوله تعالى :( وف الذر أورنواالكتاب مر ابشده لني شك مث ثريب)» 


(الشورىئة من الآبة4 ,)١‏ وكذا : هود / كاوه ١ ١‏ > وانا هنو ايروس / .44 بوزالع لت 20 
فالريب غير الشك ؛ لذا وصف به لزيادة معنى القلق والاضطراب على الشك . 


ج إضافة المترادفين :- 

لا تمتنع الإضافة بين اللفظين المتقاربين , إذا كان بينهما تغاير في المحنى , أما إذا كان 
المتضايفان مترادفين تماماً فعندها تمتنع الإضافة ؛ إذ لا تحصل في الإضافة فائدة . وعدُوا من ذلك ليث 
أسد , ومديةٌ سكين وقمخ حنطة أو قمخ بر(" . 

ْ فمنع جمهور النحاة مثل الإضافات السابقة , وإن كان بينهما أدن اختلاف ؛ إذ الليث ليس 

الأسد تماماً . بل هو الأسد عند ما يلتاث حول فريسته يريد افتراسها . ومعن الالتياث هو 
الدوران( » والمدية هي سكين خاصة يقال لها الشفرة وهي السكين العظيم 7 , والقمح هو البرٌ حين 
يجري الدقيق في السنبل!” . 

وحجتهم في منعه أنه لا يجوز إضافة الشيء إلى نفسدآ" , والراجح أن إضافة المترادفين جائزة 
إذا ما التمسنا معن دقيقاً بين المتضايفين , كما هو الحال في الأمثلة السابقة . وثما ورد في القرآن 
الكريم إضافة اللفظين المتقاربين بالحروف . كقوله تعالى : 


. "48 / ١ وجامع البيان‎ » ١/1/ /1١ ينظر: العين‎ )١( 

(؟) ينظر : شرح الرضي على الكافية ؟ / 748 , والهمع 48/7 . وحاشية الخضري على شرح ابن عقيل 5/7 غ: 
محمد بن مصطفى بن حسن الخضري (( ت 7/817١1ه‏ )) . دار إحياء الكتب العربية - عيسى البابي الحلبي وشركاهء 
ومعاني النحو "7 / ١#‏ --184, 

(؟) معجم عجائب اللغة/ ١/ا.‏ 

(4) ينظر : العين 8 / 88 , والصحاح ” / ١01/ا.‏ 

(5) لسان العرب ” / 56ه . 

(5) ينظر: شرح الرضي على الكافية ؟ / ه54 5745-7 . 


الفصل الأول : أثر الفروق في التعبير القرآني لمكا 
20 زيم »(سباً: من الآبةه) 
عابم أَرجْرَأيم »(سباة من 


فالرجز نوعٌ من العذاب الشديد المضاعف ؛ لأنه يدل على الاضطراب( ع فقية مش الحهريل 
والتخويف ما ليس في لفظ العذاب . 

ومن إضافة الاسم إلى غيره , قوله تعالى : ١‏ فراعم سيلالمره 6 (سبا: من الآية5 )١‏ 
فالعرم هو السيل الذي لا يطاق , أو الماء الغزير(" , قال الأعشرا؟ : 

ففي ذاكَ للمؤتسي أسوة ومارب قَفَى عليها العم 

والعرم (( ماء أحمر أرسله في السدّ فشقّه وهدمه , وحفر الوادي , فارتفعت على الجنتين , 
وغاب عنهما الماء فييستا » ول يكن الماء الأهمر من السدّ » ولكن كان عذاباً أرسله الله عليهم مسن 
ال 0 
من إضافة الاسم إلى صفته » كقولنا : مسجد الجامع » وسعيد كرز(” ؛ وإنما أضيف إلى صفته لمعنى 
زائد ؛ إذ في العرم معنى الشدة وغزارة الماء . 


. 5١9 / ١ والمصباح الممير‎ ,17/١ / ينظر: أدب الكاتب‎ )١( 

(١؟)‏ زاد المسير 5 / ه44 » وتفسير ابن كثير (( تفسير القرآن العظيم )) " / 7ه , إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي 
أبو الفداء (( ت 4/الاه )) . دار الفكر - بيروت : ١05٠4١اهاء‏ 

(") ديوانه / ١77‏ , شرحه وقدم له : مهدي محمد ناصر الدين , دار الكتب العلمية - بيروت . ط/ 1١‏ :401١ه-‏ 
/41م . 

(4) صحيح البخاري 6 / ١8٠0‏ . الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري (( ات 5855م )) , طبع 
بالأوفست عن طبعة دار الطباعة العامرة باستانبول . دار الفكر - بيروت ١40١‏ ه - ١981‏ مء وينظر : الروض الأنف 
في تفسير السيرة النبوية لابن هشام ١‏ / ٠ه‏ - ١ه‏ ء عبد الر<من بن عبد الله الخنعمي السهيلي (( ت١481هه‏ )) حم: 
مبجدي منصور الشورى ء دار الكتب العلمية - بيروت . ط/ 1١‏ 418١اه‏ -1990م, 

(5) ينظر: الروض الأنف ١‏ / ١ه‏ . وتفسير ابن كثير * / 088 , 


الفصل الأول : أثر الفروق في التعبير القرآني هك 


ثالثاً : أثر الفروق في المتشابه اللفظي للقرآن الكريم :- 

المتشابه اللفظي أحد علوم القرآن التي تبحث في بيان ما تكرر من الآبات وتوجيهه في القرآن 
الكريم لفظاً » قال تاج القراء الكرمانئ ( ت نحو .٠ه‏ ه ) في كتابه أسرار التكرار* في القرآن: 
((هذا كتاب فيه الآيات المدشابمات التي تكررت في القرآن , وألفاظها متفقة » ولكن وقع في بعضها 
زيادة أو نقصان , أو تقديم أو تأخير » أو إبدال حرف مكان حرف , أو غير ذلك ثما يوجب اختلافاً 
بين الآبتين أو الآيات التي تكررت 0 

فموضوع هذا العلم كما أثبته علماء هذا الفن هو توجيه ؛ الآيات المتشابمة لفظاً ('! . وقد 
ا ا ا 
(اللهولكضْسن _الحدي ثكاباسشَاها ناز - » (الزمر: من الآية؟) . 
عسات ا زر ع ل نل 
بعضه بعضاً , ويدل بعضه على بعض , ويصدّق بعضه بعضاً , وسُمّي بالمثاني لأنه يثنّى فيه بعض 
القصص والأخبار والأحكام والمواعظ بتصريفها في ضروب البيان » ويثتى أيضاً في التلاوة فلا يُمَلَ 
فين اا كا 

وقبل في تفسير قوله تعالى : (ولقه باك بين لماز )(الحجر: من الآية/81) 
انق القران عله :وس القر أن تاق » لاندكن ئها القخص:والاناء الى العا وسزوة ال نا 


* والحق إن اسمه (( البرهان في متشابه القرآن لما فيه من الحجة والبيان )) هذا ما هماه به المؤلّف نفسه . ينظر: ص ١9‏ من 
أسرار التكرار في القرآن , تاج القراء محمود بن حمزة بن نصر الكرمان (( ت نحو ه.٠‏ هه )) دراسة وتحقيق : عبد القادر 
أحتمد عطا . دار بو سلامة للطباعة والدشر - تونس . ط / ١‏ . /19١م,.‏ 

. ١0 / أسرار التكرار في القرآن‎ )١( 

/١ ينظر : درة التنزيل / /؛ , وملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه متشابه اللفظ من آي التنزيل‎ )١( 
أحمد بن إبراهيم بن الزبير الغرناطي (( ت ١/٠اه )) تح : سعيد الفلح , دار الغرب الإسلامي - بيروت . ط‎ . 8 
.0ه - 198#مء والمبنى والمعنى في الآيات المتشايمات في القرآن الكريم / ”5 -8” , عبد المجيد ياسين‎ / 
.م١99/ الحميدي , دكتوراه , آداب - بغداد‎ 

(*) جامع البيان 37 / 7١١‏ , 

(4) بنظر : جامع البيان 7 / 7٠7١‏ » وتفسير ابن كثير 4 / ١ه‏ » ومناهل العرفان في علوم القرآن ” / ١598©‏ , محمد عبد 
العظيم الزرقان (( ت 1517ه )) , تم : مكتب البحوث والدراسات , دار الفكر - بيروت , ط/ 21١‏ 1995م, 
(5) ينظر: إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم / 71 , الحسين بن أحمد المعروف بابن خالويه (( ت ٠/ااه‏ )) , دار م 
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الفصل الأول : أثر الفروق في التعبير القرآني ها 


ويهذا التفسير للايتين الآنفتي الذكر فسّر بعضهم علم المتشابه , قال الزركشي عن علم 
لمتشابه (( وهو إيراد القصة الواحدة في صور شْتّى : وفواصل مختلفة » ويكثر في إيسراد القصص 
والأنباء))!" . (( وحكمته التصرّف في الكلام , وإتيانه على ضروب ؛ ليعلم عجزهم عن جميع طرق 
ذلك))!", 

وهذا العلم فرع من أفنان الإعجاز البياني للقرآن الكريم ؛ جاء لينبت عجز العرب بطريق 
لغتهم ؛ إذ من (( سنن العرب التكرير والإعادة ؛ لإرادة الإبلاغ , ؛ بحسب العناية بالأمر))[ » وهو 
(( من البديع عندهم))!؛ , وقد عدَّه ابن الأثير من مقاتل علم البيان ووصفه بدقّة اللأخذا“ , 

ولقد أثبت الخطيب الإسكافي - وهو أبرز علماء هذا الفن - أن ليس في القرآن تكرار إلا 
وله قصد يبعث على ذلك التكرار , فهو يقول : (( إذا أعيد الكلام لأسباب مختلفة. لم يسم 
تكرار))!" . 

فكان أن تحدّى القرآن العزيرٌ العرب الفصحاء وبلغاء الأمم في أنه معجز لا يبارى ؛ لروعة 
تعبيره » وتأليفه بتكراره » وهو معن دقبق في التحدي ؛ إذ إن وروده في القرآن ثما يحفق للعرب 
عجزى!" . 

وهذا العلم بمكن أن يندرج في الدراسات الحديثة تحت دراسة السياق ؛ إذ إن من يع 
أقسامه يجدها لا تخرج عن إطار النظم . ومعالجة المفردات في التعبير القرآنى : كاختلاف النظم بين 
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5 7 2 3 و 0 7 رر 
آبتين بما يشبه رد العجز على الصدر . كقوله تعالى في ا ور حا ور جد 
(البقرةة من الآي583) . وفي آية أخرى : ( وتولوا حطة وادْخُلا البَابَسُّجَّدا) (الأعراف: من 


© التربية - بغداد , والتبيان في تفسير غريب القرآن / 51” , 

)١(‏ البرهان في علوم القرآن ١١” / ١‏ » ومعترك الأقران في إعجاز القرآن / 86 , جلال الدين السيوطي . ته : علي 
ابن محمد البجاوي » دار الثقافة العربية - القاهرة 917١م‏ . 

(؟) البرهان في علوم القرآن ,١١7 / ١‏ 

. ١6/ / الصاحبي‎ )*( 

(4) إعجاز القرآن - للباقلان / ٠١5‏ . 

(ه) ينظر: المثل السائر ؟ / .1١845‏ 

(5) درة العزيل / 8١‏ . 

() ينظر : إعجاز القرآن - للرافعي / 1١95 - ١95‏ ,. 


الفصل الأول : أثر الفروق في التعبير القرآني لم 


. )١51ةيآلا‎ 

أو ما يكون فيه التشابه بالزيادة والنقصان , إذ في البقرة: ( سوا عَلِهم أنذريم َل تقذ رهم) (البقرة: 
من الآية؟) , وفي يمر : لإوَسَوَاء »(يسرب؛ من الآية١٠١)‏ بزيادة واوء وغير ذلك من التقديم 
والتأخير , والتعريف والتدكير , والجمع والإفراد , وإبدال حرف بغيره , وإبدال كلمة بأخرئا" . 
والذي يعنينا من أقسام المتشابه اللفظي هي تلك الآيات المتشائمات التي تُبدَل فيها كلمة 


بأخحرى 0( كقوله تعالى ( فجرت منةاثنا م » (البقرة: من الآية (١ ٠‏ 


وف أخرى : ( فَاببَحَسَتْ نهنا عَشْْرَةعينا » (الأعراف: من الآية١5١)‏ . 
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هر و ًِ 
ا( فلما جَاعَهَا نودم از 5 شم ده 1 » (الدمل: من الآية8) 
وكقوله تعالى : ( ماك[ د تقَرَعَيْهًا ولاتخرّز 2 »(طه من الآبة. 4) 
1 4 3 ا 5 61 آذه . 0سه -ه 5 5 هه 
وي أخرى ِ 22 20 ا » ([القصص: من الآية" )١‏ 
فالوقوف على فروق هذه الألفاظ المتقاربة في المعنى إنما يكون ني سياق ورودها من الآيات أو 
السور جميعها ؛ إذ (( إن كل موضع أتى فيه بما اقتضاه المعنى من اللفظ ))(", 
قال الدكتور فاضل السامرائي : (( قد تكون للسياق الذي ترد فيه الآية سممة تعبيرية خاصة 
فتتردد فيه ألفاظ معيئة بحسب تلك السمة , وقد يكون للسورة كلها جر خاص . وسمة خاصةء 
فتطبع ألفاظها بتلك السمة . وهذا واضح وكثير في القرآن الكريم ؛ إذ كثيراً ما نرى تعبيرين 
يتشايمان إلا في لفظ واحد , وإذا ما دقّقنا النظر [ كذا دققنا في ] وجدنا أن كل لفظة اختيرت 
بحسب السمة التعبيرية لهذا السياق أو ذاك 0 
وفضلاً عن سياق التعبير تجد أن مقتضى الحال هو الآخر له الأثر ني بيان اختلاف المتشابه 
بلفظة ومقاربمًا ؛ إذ لكل مقام مقال , وسنأتٍ على ذكر مقام الآبات وأثره في الفروق . 


,١١5- 1١1١4 / والإتقان ؟”‎ ,. ١9-١1١7 /١ ينظر : البرهان في علوم القرآن‎ )١( 
. 1١9 (؟) درة العزيل/‎ 
. 7١١ / التعبير القرآئ‎ )*( 
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الفصل الأول : أثر الفروق في التعبير القرآني كما 


وقبل أن نختم موضوع المتشابه اللفظي ينبغي أن نبيّن أن هذا العلم يختلف عن علم المتشابه 
الذي يقابله علم المحكم ؛ إذ معنى الأخير هو المتشابه الذي لا يُعلّم المراد بظاهره . حتى يقترن به ما 
يدل على المراد منه لالتباسه . وقال مجاهد ؛ المحكم ما لم يشتبه معناه , والمتشابه ما اشتبهت معانيه. 
وسُمّي متشااً لاشتباه المراد منه بما ليس بمرادل'! , 

فهذا اسح سار ال و او بو ويد إليه 


ا 500 9 1 ا وروت 0 7 َ 
الآة الكرمة بقوله تعال : ١‏ / مُوَالذي أل عَلِيِكَالككا ب من مهُانات كا نالك ب وأخَرُ 
2 204 و 


تبي حك لذ ف لويم م سو انا زا نابي 


حون ف لوو فب )هنا دل م عند ربا يدر وو اباب آل 


عمرانة/) 
لذا كان لآيات الصفات الحظ الوافر من علم المتشابه ؛ لان قد خقي المراد ها إلا بالأوبتل كتولسه 


تعالى 202 ددهم )(الفعح: من الآبة١١)‏ , وقوله : (إنحَالدَمََنَا )(التوبة: من 
الآية . ؛) ؛ وقوله: ( وجاك )(الفجر: من الآية7؟) , وقوله : ( الرَحمَ خئز »على المَرّْش 
اسنوّى »(طز:ه) 


في حين تجد المتشابه اللفظي لا يخرج عن الآيات التي تكرّرت العبارات فيها وتشابمت إلا في 
لفظ , أو حرف . أو تقديم وتأخير , أو حذف وزيادة » وغبر ذلك . 


2 ةك 


)١(‏ ينظر ؟ متشابكات القرآن ومختلفه / ؟ , محمد بن علي اللمازندراني المعروف بابن شهر آشوب (( ت 848هه )) » شركة 
سهامي - طهران /17ه ء وجهود الخطيب الإسكافي في الإعجاز القرآن / 17 . 


الفصل الأول : أثر الفروق في التعبير القرآني 5 


رابعاً : مناسبة الفروق لمقام الآيات :- 

لقد أخذ التصوير الفني للقرآن الكريم قلوب سامعيه من أرباب الفصاحة - أول نزروله- 
وملك عليهم أسماعهم , على الرغم من أن ألفاظه هي عين ألفاظهم . وحروفه من جدس حروفهم, 
لكنّ الذي هالهم اخنيار الألفاظ في مقامها الذي تقتضيه من النظم , واتساقها مع المناسبة التي جاءت 
لتؤديها . فأعطى مقام الآيات الحيوية للألفاظ . حتى أصبحت شخوصاً تعبّر عن حياقا في بيئتها التي 
صدرت منها . 

(( ولقد استطاع الدارسون أن يربطوا وجود الكلمة بسياق الآبة » فبينوا حاجة المقام إليها. 
واستحقاقها بالمكان . وتفرّدها به , وقد عوّلوا على منطق اللغة العربية فكان معياراً واضحاًء وعوّلوا 
على التذوق فكان معياراً ناجحاً على الأغلب في تأملات القدامى منهم ... وقد دأب القدامى في 
الإحاطة بالأمر , وغالباً ما استعانوا بالفروق ليبيّوا أهمية المفردة , فكانوا موضوعيين ))[) , 

ولعلٌ بعض الدارسين يظنُ أن (( سياق المقام )) لم يُعرّف إلا في أوساط المحدثين , فقد قيل: إن 
أول من استعمل مصطلح (( سياق المقام )) هو العلم الاجتماعي (( مالينوفسكي )) , وأول من طبقه 
في الدراسات اللغوية هو اللغوي البريطان (( فيرث )) , وتكفي عبارة الأقدمين ((لكلّ مقام مقال)) 
دليلاً لدحض المقولة السابقة . فالدراسات السياقية العربية سبقت دراسات الغربيين 5 ألف 
عام , وقد عقد الجاحظ في كتابه (( البيان والتبيين )) مبحفاً عن سياق المقاءل"! , ثم تالت الدراسات 
السياقية » ولا سيما في دراسة الدلالة السياقية للقرآن الكريم المتمئلة بكتب الأشباه والنظائر في 
القرآن الكريم ؛ إذ إن هذه الكتب تشهد للمعجم السياقي تطوراً متقدماً . ولعل أول كتاب فيها هو 
كتاب (( الأشباه والنظائر في القرآن الكريم )) لمقاتل بن سليمان البلخي ( ت ١٠6١‏ ه). 

وكانت عبارة الأقدمين (( لكل مقام مقال )) جامعة مانعة تكفي دارسي الدلالات السياقية ؛ 
إذ(( المعنى الدلالي يعتمد في تكوينه على عنصرين ؛ معنى المقال : وهو المعنى الحرني أو المعنى الظاهري 
للنصّ ؛ ومع المقام : وهو مكرّن من ظروف أداء المقال » وهي التي تشتمل على القرائن الحالية))!") 
)١(‏ جماليات المفردة القرآنية / /1” , 
(١؟)‏ ينظر : منهج الخليل في دراسة الدلالة القرآنية في كتاب العين / 211/١ - 1177٠١‏ د.أحمد نصيف الجنابي » بحث في ضمن 
أبحاث ندوة (( المعجمية العربية )) » مطبعة المجمع العلمي العراقي ١41١57‏ هل 997١م,‏ 
(") علم الدلالة - دراسة وتطبيقا / 917 ١‏ وينظر ؛ اللغة العربية - معناها ومبناها / 78" , تمام حسان ء الهيئة المصرية 
العامة للكتاب - القاهرة , ط/ ” , 191/94١م,‏ 
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الفصل الأول : أثر الفروق في التعبير القرآني كه| 


وهذا ما عبروا عنه بالمعنى الخارجي وامعنى الداخلي للجملة » ويعبّر عنه بعضهم بالمعنى الققصدي 
والمعنى التوسعي!" . 

وقد أدرك القدماء تلك الإشارات والإبحاءات التي يلتمسها السامع في كلام المتخاطبين 
بحسب مقتضى الحال . يقول ابن خلدون ( ت 86١8‏ ه ) : (( وييقى من الأمور المكتنفة 
بالواقعات اختاجة للدلالة عليه أحوال المتخاطبين أو الفاعلين , وما يقتضيه حال الفعل وهو محتاج إلى 
الدلالة عليه ؛ لأنه من مام الإفادة , وإذا حصلت للمتكلم فقد بلغ غاية الإفادة في كلامه ))!" , 

ذلك في كلام البشر من ذوي النباهة والبلاغة فكيف بالكلام المعجز الذي شغلت تراكييه 
وعباراته أذهان البلغاء ؛ لذلك خلص علماء الإعجاز إلى أن من أسرار الكتاب العزيز هو اختيار 
اللفظ المناسب للمعن المراد بحيث لا يحل غيره في محله » فلا ترد الكلمة إلا إذا كانت هي التي 
يقتضيها سياق المقام » ويطلبها اه 0 , 

قال عبد القاهر الجرجان في رسالته الشافية في وجوه الإعجاز : (( اعلم أن لكل نوع مسن 
المعنى نوعاً من اللفظ هو به أخصٌ وأولى , وضروباً من العبارة هو بتأديته أقوم , وهو فيه أجلى, 
ومأخذاً إذا أخذ منه كان إلى الفهم أقرب , وبالقبول أخلق ‏ وكان السمع له أوعى , والنفس إليه 
أميل))!). 

ويقول الزركشي : (( ثما يبعث على معرفة الإعجاز اختلاف المقامات , وذكر في كل موضع 
ما يلائمه » ووضع الألفاظ في كل موضع ما يليق به ؛ وإن كانت مترادفة حتى لو أبدل واحد منها 
بالآخر ذهبت تلك الطلاوة . وفاتت تلك الحلاوة فمن ذلك ...قوله : (ماجَعلَللَمرجُوِين ' 


م د 
وااه 


قلبيّز ,في جوف ) (الأحزاب من الآية؛) , وني موضع آخر: ( في ,طني مُحَررا ) 
(آل عمران: من الآبةه”) , استعمل الجوف في الأول , والبطن في الثاني مع اتفاقهما في المعنى » ولو 


)١(‏ التقدير وظاهر اللفظ / /ا  »‏ دءداود عبده , مجلة الفكر العربي , العددان / - 4 , 914١م‏ , وينظر : علم الدلالة 
دراسة وتطبيقاً / /91 -58. 

- عبد الرحمن بن محمد بن خلدون (( ت 8ه )) , دار إحياء القتراث العربي‎ » 55٠ /١ مقدّمة ابن خلدون‎ )١( 
. 4 يروت . ط/‎ 

(*) ينظر ؟ الفروق اللغوية في العربية / "١/‏ . 

(4) الرسالة الشافية في وجوه الإعجاز / ©5178 , عبد القاهر الجرجانئ , تم : محمود محمد شاكر , في ذيل دلائل الإعجازء 
طبعة المددني 5 ه 984١م.‏ 
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ل الفصل الأول : أثر الفروق في التعبير القرآني [هه| 
استعمل أحدهما في موضع الآخر لم يكن له من الحسن والقبول عند الذوق ما لاستعمال كل واحد 
منهما في موضعه ))!") 

وقد راعى علماء البيان القرآئ مناسبة المفردات للمقام الذي تأ فيه . وأن المعنى إنما يطلب 
من اللفظة في مقامها . ما يقطع السبيل أمام المرادفات أن تقوم مقامها ‏ يقول الخطيب الإسكانفي : 
((إذا أورد الحكيم تقدّست أسماؤه آية على لفظة مخصوصة .ء ثم أعادها في موضع آخر من القرآن ء 
وقد غيّر فيها لفظة كما كانت عليه في الأولى » فلا بدَ من حكمة هناك تطلب , فإذا أدركتموها فقد 
ظفرتم , وإن ل تدركوها فليس لأنه لا حكمة هناك , بل جهاتم ))!'" , 

فكلام الإسكاني قطعي في منع ترادف المفردات إذا ما رُوعي فيها مقام ورودها في السياق , 
وقد الترم الإسكاني ذلك في كتابه (( الدرّة )) الذي ألّفه في الآبات المتشابمات , واستطاع أن يقنع 
اناري اعرد لقو عرزي الرلحي لدي يسيك انرا رمي لك اخريا بيه لقي 
١‏ جلت شيا ثرا » (الكهف: 0 » في حكاية خرق الخضر الكت للسفينة » ثم غاير 


550 تعالى : ( لتك 0 » (الكهف: من الآية 4 /1) 

يقول الإسكاني في ذلك : (( للسائل أن يسأل عن الإمر والدكر ؛ وهل يصلح أحاهما في 
موضع الآخر أم لكل واحد معن يخصصه بمكانه . 

واجوات أن يقال > قبن الافن ة :إن لذ اهبرقل ونه لفقب والقكر ماكر المقسوق 
ولا تعرفه ولا تجوزه ...والعجب قد يكون غير منكر , والنكر لا يستعمل إلا في المذموم الذي يخرج 
عن المعروف في العقل أو الدين , فاختص الأول بالإمر ؛ لأن خرق السفينة التي لم يغرق فيها أحد 
أهون من قتل الغلام الذي قد هلك ))[) , 

وقد يقف علماء الإعجاز على مقام المفردة بمقارنتها بمرادفاتا , وإن لم تقع في القرآن الكريم 
تلك المفردات ؛ وإنها يستعملون هذا الأسلوب أو طريقة الفرق اللنغوي لبيان مزيّة المفردة في 
موضعهاء واختيارها من بين مقارباها » وقد سبق أن تكلمنا على دقة انتقاء المفردة القرآنية » وجمال 
المفردة في مكانما » وممن سلك أسلوب الفرق اللغوي أساساً لبيان مناسبة المقام للمفردة القرآنية - 
)١(‏ البرهان في علوم القركآن ؟ 7 .1١١9-11١4‏ 


(؟) درة العزيل / ,”"١- ٠‏ 
(*) المصدر السابق / 785 . 
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الفصل الأول : أثر الفروق في التعبير القرآني كما 


الباقلاني في كتابه (( الإعجاز )) , فهو يقول في قوله تعالى : ( وَهَمَتْ “كل نسحو ) (غارة 
من الآيةه) : (( هل تقع في الحسن موقع قوله : (١‏ لَأَحْدْوه » كلمة » وهل تقوم مقامه في الجزالة 
لفظة » وهل يسدّ مسدّه في الأصالة نكته , ولو وضع موضع ذلك (( ليقتلوه)) أو ((ليرجموم) أو 
((لينفوه )) أو(( ليطردوه)) أو(( ليهلكوه )) أو(( ليذلوه))؛ ونحو هذا ما كان بديعاً ولا بارعا 
ولا عجيباً ولا بالغاً . 
فانقد موضع هذه الكلمة , وتَعَلّمْ ما ما تذهب إليه من تخيّر الكلام » وانتقاء الألفاظ, 
والاهتداء للمعان ))(' , فالباقلاي (( فهم أن هذا الفعل يدل على غاية العنف دون سائر أفعهال 
الإجرامم)!". 


ويقف الخطَّابي على لفظه (( أكله )) من قوله تعالى : 7 بُوسُفَعدد ماعنا فأككة 


2 
الذي 6 إيوسف: من الآية1١)‏ , فيبيّن مناسبتها , ولمَ لم تقم مكافها لفظه الاففراس . م عأن 
العو قن من الذفت والسباع الافتراس وليس الأكل » فيقول : (( فإن الافتراس معناه في فعلٍ السبُع 
القعل فحسبء. وأصل الفرس دَقُ العُنّْق , والقومٌُ إنما ادّعوا على الذئب أنه أكله أكلاً . وأتى على 
جنيع أجزائه وأعضائه . فلم يترك مفصلاً ولا عظماً ؛ ذلك لأنهم خافوا مطالبة أبيهم إِيَاهم بأثر باق 
منه , يشهدُ بصحّة ما ذكروه))! , 00 
ويتّع الزخشري أسلوب الفرق اللغوي - أيضاً - لبيان مقام المفردة » ففي قوله تعالى : 


ونا النسّاء صدكاتي: نحل فإ “طبن كم عر 27 + منةننسا فكو ينامرا © 
[النساءة  )4‏ يقول : (( وم يقل : فإن وهب أو سمحن إعلاما بأ امراعى هو تجاني نفسها عن 
الموهوب طيبة » وقيل ؟ (( فإن طبن لكم عن شيء منه)) , ولم يقل ؛ فإن سمحن لكم عنه بعنا لسن 
على تقليل الموهوب ))!*) . 

,١98- 1١91/ / إعجاز القرآن  للباقلاني‎ )١( 

(؟) جماليات المفردة القرآنية / ه "٠.‏ 

(") بيان إعجاز القرآن / /ا” . 

. 45١-45. /١ الكشاف‎ ):( 


الفصل الأول : أثر الفروق في التعبير القرآني كك 
ومن هنا كان إيثار الفرق اللغوي من أسس علماء الإعجاز في كشف مقام الآيات , ولاسيما 
اختيار المفردة في موضعها , وانّبِعَ هذا النهج كثير من المحدثين فبيّوا تفرد المفردة القرآنية بمكافها مسن 
حيث ملاءمتها للسياق الذي تقوم فيه , فقد لا تكون للكلمة مزية في كلامنا . (( فإذا قرأناها في 
الآيات وجدنا أنها تتجاوز كل تعابيرنا » متمكنة من موضعها بمتزلة اللبنة المطلوبة للبناء الكلي ))[" , 
ومن تلك التلميحات لبيان جمال الفرق بتذوقه في جو المقام قول أحد المحدثين في قوله تعالى : 
(وَوَصَينا الأضمَان ‏ والدئه » ( لقمان : من الآبة 4 )١‏ 
-ه ته ذه 9 9 7 5 
يقول : فعبّر بكلمة ١9‏ وَوَصَّيْنَا 4 بدلا من أمرنا » إشعارا بأن المسألة مفروغ منها , تحتاج إلى 
تحريك النفس نحوها ء لا إلى الإلزام ))[") , 
5 يه و عد 0 عر 
وتقول عائشة عبد الرحمن في الآية الكريمة : [ تقول أهُلَكتمَالابّدا » (البلد: ") مبينة البعد 
201 : 1 1 
النفسي للفعل «أمُلكت» : (( وم يقل أنفقت مع قريما ؛ وذلك لأن الإهلاك أولى بالغرور والطغيان , 
وأنسب جررٌ المباهاة والفخر المسيطر على المقام)) , 
ونخلص هما تقدّم إلى أن الفرق اللغوي له الأثر الواضح في بيان سياق المقام » وارتباط المفردة 
القرآنية بالمناسبة التى تقتضيها » من حيث إنها تحقّق إيحاءاً نفسياً . وتوسعاً في ظلال الدلالة اللغوية, 
بحيث إذا أبدلت بغيرها ذهب رونق البلاغة » وغابت تلك الإيحاءات النفسية والظلال المعنوية . 


, جماليات المفردة القرآنية / 95” -/91؟5‎ )١( 
19/07م,‎ 2 ١ / محاضرات في تفسير القرآن / 517 » د. نور الدين عتر , جامعة دمشق , ط‎ )١( 
, ١11١ /١ التفسير البياني‎ )"( 


الفصل الأول : أثر الفروق في التعبير القرآني هما 


الفيده الرابج : متامس الفروق 

لم يكن التنقير عن الفروق الدقيقة بين الألفاظ يجري اعتباطاً دون أسس يقوم عليها ذلك 
التفريق , وقد عُني القدماء من علماء العربية وبعض المحدثين ببيان تلك الأسس , لكن علب عليهم 
التوجه إلى المفردة المعجمية , ول يكن للاستعمال كبير عناية » من حيث ورودها في التراكيب 
والعبارات . 

والعجّب في كثير من الدارسين الحدثين أهم إذا أرادوا أن يستفهموا عن مسألة وما قيل فيها 
انطلقوا إلى علماء الغرب يفتدشون في ثنايا دراساقم علّهم يجدون شيئاً . دون أن يلتفتوا إلى تراثهم 
القديم الذي خلّفه لهم علماء العربية الأفذاذ . 

فأحمد مختار عمر وحاكم الزيادي يعوّلون على مقاييس (( كولنسن ))!" , ويصفها الزيادي 
بأنها (( ممتعة لبيان الاختلافات المهمة بين المترادفات )0( , وعلى حين غفلة هؤلاء عمًّا قدّمه علماؤنا 
من مقايبس هي أكثر دقة وأبعد نظراً من تلك التي ذكرها كولدسن - يأتي ابن السراج (ات 815 
ه ) ليذكر في كتاب (( الاشتقاق )) جملة معايير بمكن أن تحتذدى للوقوف على الفروق كافتراقهما 
في الضدّ . أو اختلافهما في الجدس , أو قبوههما معنى القلة والكثرة , أو أن تتطابق صفات المعنيين من 
غير تمايز , فإن لم يكن واحد منهما ملك الصفات بأعيانها فليس هوهو . 

وكانت لأبي هلال العسكري مقاييس دقيقة ذكرها في أول كتابه (( الفروق اللغوية)) , 
وطبّقها فيه » فمن يطالع كتابه يجدها صحيحة ومطردة , وتلك الفروق هي : الاستعمال ؛ أي : 
سياق ورودهما في الكلام » وملاحظة صفات العنيين كأن يختلفا في الحسن والقبح وغيرهما من 
الصفات , ومن مقاييسه اعتبارٌ ما يؤول إليه المعنيان , أو يُعلّم الفرق من خلال الحروف التي تتعدّى 
ما الأفعال . أو باعتبار النقيض ويراد به الضدّ الذي هو عند ابن السراج ‏ أو النظر في اشتقاق 
اللفظين » أو النظر في أصلهما , أو التفريق من خلال الصيغ الصرفيةا؟ . 
)١(‏ ينظر: علم الدلالة لأمد مختار / 77 - ١١9‏ , والترادف في اللغة // 758 --759 , 
(؟) الترادف في اللغة/ 554 , 


(*) ينظر : الاشتقاق / ؟ه - 6ه , أبو بكر محمد بن السري بن سهل المعروف بابن السراج ((ا ت 15«ه )) تح: 
محمد صال التكريتي , مطبعة المعارف - بغداد , ط / ١‏ . 917١م»‏ والفروق اللغوية في العربية / 79057 -5945 , 


(:) ينظر : الفروق اللغوية / .1١5-- ١5‏ 


الفصل الأول : أثر الفروق في التعبير القرآني م 

ولسنا الآن بصدد شرح كل مقياس ؛ وإنها سنقف على المقاييس التي لها صلة بدراسة ألفاظ 
القرآن الكريم . 

أما مقايبس كولدسن فأكثرها ما يُعتد به في السياق دون المفردة المعجمية . فممايقع في 
الاستعمال من المقاييس أن تكون الكلمة أكثر إثارة للانفعال والعواطف من الأخرى , أو أن تشير 
الكلمة إلى استحسان خلقي أو استهجان , في حين تخلو الأخرى من هذه الاعتبارات , أو تكون 
الكلمة أكثر استعمالاً من الأخرى , أو أن تكون الكلمة أفضل من مرادفتها وأرقّ في التعبير » أو 
تكون لإحدى الكلمات المترادفة صلة بلغة الطفل . 

أما المفردة المعجمية فمن مقاييسها أن تكون الكلمة أكثر شمولاً من الأخرى , أو تكون أكثر 
قوة من الأخرى , أو أكثر عامية من صاحبتها , أو أكثر محلية من سواه[" . 

وعناية البحث بمقاييس الاستعمال دون غيرها ؛ لارتكاز الدراسة كثيراً على بيان مزيّة المفردة 
في التعبير القرآني . وليس كمفردة ترد في المعجم , وهذا هو المعنى الداخلي والخارجي الذي أراده 
المحدثون من الدراسات الدلالية , 

ولعل أبرز مقاييس الاستعمال عند المحدثين هو مبدأ الاستعاضة ؛ أي أن تستبدل بالكلمة ما 
يرادفها في النصّ اللغوي دون أي تغيير في المعنى ؛ إذ هو المفهوم الدقيق لفقه اللغة المعاصر(" , 

وما يؤسف عليه قول الزيادي إن مثل هذا ل ينتبه إليه القدامى . بل اكتفوا بالعنى العام 
للمترادفات!" , في حين تجد الإمام الغزالي قد أشار إلى مقياس الاستعاضة , وطبّقه وإن لم يصرّح به , 
فهو واضح عنده تماماً » يقول : (( وكذلك العرب في استعماها تفرّق بين اللفظتين ؛ إذ تستعمل 
الكبير حيث لا تستعمل العظيم » ولو كانا مترادفين لتواردا في كل مقام . تقول العرب: فلان أكبر 
سنا من فلان , ولا تقول : أعظم سنا . وكذلك الجليل غير الكبير والعظيم , فإن الجلال يشير إلى 
صفات الشرف ؛ ولذلك لا يقال : فلان أجل سناً من فلان » ويقال : أكبر سنا ويقال:العرش 
أعظم من الإنسان » ولا يقال : أجل من الإنسان , فهذه الأسامي وإن كانت متقاربة المعاني فليست 
مترادفة ))[) , 
)١(‏ ينظر: علم الدلالة لأحمد مختار / 77 -- ١١9‏ , والترادف في اللغة // 754 -759 , 
(؟) ينظر : الترادف في اللغة/ 71/١‏ . 


(؟) ينظر : المصدر السابق نفسه . 
(4) المقصد الأسنى في شرح معان أسماء الله الحسنى/ 4١‏ - 45 , أبو حامد الغزالي » تح ؛ بسام عبد الوهاب الجابي » دار جم 


لل الفصل الأول : أثر الفروق في التعبير القرآني م 
واتّبع مقياس الاستعاضة - كذلك - ابن قيم الجوزية ( ت ١ه/ا‏ ه )حين فرق بين الريب 
والشك » فاستقراهما في الاستعمال » وهل يصح أن تقوم إحداهما مكان الأحرى؟ , فقال : (( الفرق 
بين الشكٌ والريب من وجوه : أحدها : أنه يقال : شك مريب , ولا يقال : ريب مشكك .» الثاني : 
أن يقال : رابنى أمر كذا , ولا يقال : شككن . الثالث : أنه يقال : رابه يريبه إذا أزعجه وأقلقه. 
ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم , وقد مرّ بظبي حاقف* في أصل شجرة لا يريبه أحد , ولا يحسن 
هنا لا يشككه أحد , الرابع : أنه لا يقال للشالكٌ في طلوع الشمس أو في غرويًّا أو دخول الشهر أو 
وقد سبق في بحث المقام أن الفرق اللغوي من الأسس التي اعتمد عليها علماء البيان ؛ إذ 
وقفوا على جمال الألفاظ باعتماد مبدأ الاستعاضة نفسه , وفضلاً عن ذلك إن مقياس الاستعمال كان 
من أول مقايبس أبي هلال العسكري . وليس كما يقول الزيادي بأن القدامى لم يتنبهوا على ذلك » 
وبمكن أن نقف على المقاييس التي لها الأثر الواضح في هذه الدراسة بالآنٍ : 
١‏ الذات والصفة -٠‏ 
لعل أول ما يعترضنا في هذا العنوان حادثة أبي علي الفارسي ( ت /ا/ا ه ) ؛ إذ يقول : 
(( كنت بمجلس سيف الدولة بحلب . وبالحضرة جماعة من أهل اللغة وفيهم ابن خالويه » فقال ابن 
خالويه : أحفظ للسيف خمسين اسماً , فتبسسم أبو علي , وقال 5 ما أحفظ له إلا امماً واحداً وهو 
السيف . قال ابن خالويه , فأين المهند والصارم وكذا وكذا ؟ فقال أبو علي : هذه صفات . وكأن 
الشيخ لا يفرّق بين الاسم والصفة))!" . 
كان العلماء المتقدّمون يجمعون للمسمى الواحد ألفاظاً كثيرة » وهم موقنون أن تلك الألفاظ 
اسم . وللأسد مسمئة . وللثعبان مئتا اسم . وللعسل ثمانون » وألف الفيروزابادي صاحب القاموس 
© النشر : الجفان واجابي - قبرص , ط / 5401/201١‏ 1ه -19481م, 
* حاقف ؛ هو الذي انحنى وتغنى في نومه , الصحاح 4 / 845 .١7‏ 
)١(‏ بدائع الفوائد 4 / 417 . محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي المعروف بابن قيم الجوزية (( ت ١ه5/اه‏ )) تم : هشام 
عبد العزيز عطا وعادل عبد الحميد العدوي وأشرف أحمد . مكتبة نزار مصطفى الباز - مكةالمككرمة. ط/ 2١‏ 
5ه - 1945م ء وينظر الحديث في : السنن الكبرى 5 / ١/1١ء‏ 
)١(‏ المزهر 7/1١‏ 91/8”. 
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الفصل الأول : أثر الفروق في التعبير القرآني كر 


كتاباً ماه (( الروض المسلوف فيما له اسمان إلى ألوف )) ؛ حتى قيل : إن أسماء الدواهي من 
الدواهي؛ إذ جمعوا للداهية ما يزيد على أربعمئة اسه[ . (( ويوجد لكل من المطر والريح والنور 
والظلام والناقة والحجر والماء والبئر أسماء تبلغ عشرين في بعضها . وتصل إلى ثلامئة في بعضها 
الآخر))!" , 

ولم يكن هذا الجمع للمسمّى الواحد مراداً به جمع المترادف ؛ وإنما ظهر هذا الجمع على 
شكل رسائل لغوية أطلق عليها في الدراسات الحديثة اسم كتب المعان ؛ إذ إن هذه الرسائل أو 
الكتب كانت محدودة الموضوع مبنية على معنى من امعان( » يمكن أن يعبّر عنه في المصطلح الحديث 
بالحقل الدلالي » فظهرت كتب خلق الإنسان . وكتب الحيوان : كالإبل والخيل والشاء والحشرات 
والجراد وغيرها . وكتب النبات , ثم توج هذا العمل ببناء المعجمات الخاصة بما حتى ميت بمعجمات 
المعاني . ولعل أشهرها هو كتاب المخصص لابن سيده (ات 6ه 4 ه ) ؛ إذ جمع فيه وأوعى . 

ولا نبعد عن الموضوع كنيراً ؛ إذ مرادنا هو التمييز بين اسم الذات وصفاته ؛ وإنما تطرّقنا 
لذلك لبيان جذور المسألة , وتبرئة القدماء مما قد يُتَكل عليهم في أنهم أرادوا - يمذا الجمع - إثبات 
الترادف أو قصده . 

وتُعَدٌ إشارة أبي علي الفارسي السابقة مفتاحاً لنتبّع هذه المسألة قال ابن الأثير 
(ت505ه ) : (( يوجد من الأسماء ما يُطلّق على المسمّى بالوضع اسماً للذات , لا لمعنى معين فيه 
كالسيف بإزاء هذه الآلة المعروفة كيف كانت . ومنها ما يُطلّق عليه لصفة فيه كالصارم فإنه موضوع 
لصفة الشدة))!؟) , ٠‏ 
)١(‏ ينظر : فقه اللغة / 154 --159. د. علي عبد الواحد واني » دار فهضة مصر - القاهرة. ط// . 1917م 
ودراسات في فقه اللغة/ 5901 - 5984 . 
(؟) فقه اللغة - لواني // .١59‏ 
(*) ينظر ؛ المعجم العربي - نشأته وتطوره ١‏ / ه” , د. حسين نصار » دار الكتاب العربي بمصر 8/ا11ه-985١م2‏ 
والبحث اللغوي عند العرب ( مع دراسة لقضية التأثير والتأثر )/ ١808‏ . د. أحمد مختار عمر , عالم الكتب - القاهرة » ط / 
5ه -1975مء وعلم الدلالة والمعجم العربي / ١١7-1١١5‏ . د. عبد القادر أبو شريفة » وحسين لافي » 
ود. داود غطاشة , دار الفكر - عمان . ط / 21١‏ 409١ه‏ - 984١1م.‏ 
(4) المرصّع في الآباء والأمهات والبنين والبدات والأذواء والذوات / 7ه" . مجد الدين المبارك بن محمد المعروف بابن الأثير 
(( ت 5.05ه )) تم : د. إبراهيم السامرائي , مطبعة الإرشاد - بغداد ١19ه‏ - 19101ام, 
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الفصل الأول : أثر الفروق في التعبير القرآني كر 


ومبعث خلافهم في ذلك (( أن الاسم يدل على ذات المسمّى على سبيل التجريد لا لمعن فيه 
في حين تدل الصفة على الشيء ‏ وتشير إلى معن خاص فيه ))(') , فالصارم والسيف مكلاً وإن دلاً 
على شيء واحد , ولكن باعتبارين أحدهما على الذات والآخر على الصفة . وعلى هذا يجري القول 
في سائر ألفاظ العف اذ اشترطوا في المترادف وحدة الاعتبار , أما إذا لم تتحقق وحدة الاعتبار في 
لمترادفين فهما من المتباينين ؛ لوقوعهما في اعتبارين , كما هو الحال في الذات والصفل" . 

ومن ذلك كثرت ألفاظ السيف لكثرة الاعتبارات فيه » فالسيف إذا كان (( عريضاً فهر 
صفيحة , وإذا كان صقيلاً فهو خشيب , وقيل هو الذي بدئ طبعْهُ ولم يُحكم عمله , وإذا كان رقيقا 
فهو مهو , وإذا كان فيه حزور مطمئنة فهو مفقر , ومنه سمي ذو الفقار, وإذا كان قطّاعاً فهو 
عضب وحسام وقاضب وهذام وبثّار , وإذا كان يمر في العظام فهو مصمم, وإذا كان يصيب 
المفاصل فهو مطبق . وإذا كان ماضياً في الضربة فهو رسوب . وكذلك ذو الكريهة . وإذا كان 
صارماً لا ينغي فهو صمصامة وصمصام , وإذا كان نافذاً ماضياً فهو إصليت , وقبل : يقال ؛ سيف 
صلت وإصليت إذا جُرّد من غمده . وإذا كان كليلاً لا بمضي فهو كهام وددان ‏ وإذا امتْهن في قطع 
الشجر ونحو ذلك فهو معضد , وإذا كان قد سُوي وطُبع بالهدد فهو مهد وهنديّ وهندوانٍ 
وهندوكي , وأما إذا كان معمولاً بالمشارف , وهي قرى من أرض العرب تدنو من الريف فهو 
مشرفي))!”". 

وفي ضوء المثال المتقدم نستطيع أن نفهم (( أن الأسماء الكثيرة التي يذكروفها للشيء الواحد 
ليست جميعها في الواقع أسماء » بل معظمها صفات مستخدمة استخدام الأسماء » فكثير من الأسماء 
المترادفة كانت في الأصل نعوتاً لأحوال المسمّى الواحد , ثم تبوسيت هذه الأحوال بالقدريج , 
وتجرّدت مدلولات هذه النعوت مما كان بينها من فوارق ؛ وغلبت عليها الاسمية ))[4), 

وقد عُني العلماء بالتفريق بين هذه الصفات , وسموها بالصفات الغالبة ؛ وذلك لأا جرت 
مجرى الأسماء على وجه الغلبة » وربّما طغى بعضها في الاستعمال على الاسم الحقيقي المجرد كالسيف, 
)١(‏ الترادف في اللغة/ 79١‏ . 
)١(‏ ينظر : المخصول ١/"5؟‏ . والمزهر .”١5 7/١‏ 
() فقه اللغة وسر العربية / ٠6؟‏ - 551 , أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي (( ت 45759ه )) تح : 
مصطفى السقا وآخرين , مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر . ط / ” , 87 1ه -19107م, 
(4) فقه اللغة - لواني / ١1/4‏ . 
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الفصل الأول : أثر الفروق في التعبير القرآني عت 


أو الأسد أو الخمر ؛ إذ قد تشنهر بعض نعوقا ويغيب الاسم المجرد , قال ابن سيده : (( قال أبو 
حنيفة [ الديبوري ( ت 787 ه ) ]: وكذلك سُمّيت القوس حنانة اسم لها علم , هذا قول أبي 
حنيفة وحده , ونحن لا نعلم أن القوس تسمّى حنانة ؛ إغما هو صفة تغلب غلبة الاسم , فإذا كان أبو 
حنيفة أراد هذاء وإلاّ فقد أساء التعبير ))[" , 

وقال ابن الأثبر : (( وقد كفثر ذكر السيئة في الحديث . وهي والحسنة من الصفات الغالبة , 
ل نجه سد و انا سا لللة مين لقا ري 1 

وني اللسان : (( السارية : السحابة تمطر ليلاً ؛ فاعلة من السرى سير الليل» وهي من 
الصفات الغالبة » ومنه قول كعب بن زه(" : 

تنفي الرياح القذى عنه وأَفْرطَةُ من صوب سارية بيضُ يعاليلٌ ))!») 

الجديد » وهى صفة غالبة كالحية والعجوز ))!" , 

فيتضح ما تقدّم أن صفة الشيء قد تشيع فتكون اسماً له أو كالاسم ؛ لشدة اختصاصها به , 
ودلالتها عليه مثل (( قوهم للبعير : أعلم ؛ للشقّ في مشفره الأعلى , ثم صار كالاسم له وكذلك 
7 ل 5 5 
قولهم للذئب ؛ أَزَلَ للرسح , ثم صار كالاسم له))(" , 

وكذلك أسماء الله الحسنى فهي صفات غالبة » فجرت مجرى اسمه تعالى ؛ إذ قيل في اسمه تعالى 
الرحمن : (( خاصٌ لفظاً - إذ ل يُسَمَّ به غيره تعالى وما شد لا يعتد به - عام مع ؛ لأنه صفة يعني 
)١(‏ المحكم وانحيط الأعظم في اللغة ” / 1/4" , أبو الحسن علي بن إسماعيل المعروف بابن سيده (( ات /45ه )) تح : 
جمع من امحققين . مطبعة مصطفى البابي الخحلبي وأولاده بمصرء ط / ١‏ , /ا/ا"1ه-96/8١م,‏ 
)١(‏ النهاية في غريب الحديث ” / .”4 #1 , 
(") ديوانه / 5١‏ » والرواية : تجلو الرباح » تم : علي فاعور ‏ دار الكتب العلمية - بيروت . ط/ 1١‏ 401١1ها-‏ 
/41وام. 
(4) لسان العرب "87/1١54‏ . 
(ه) الفائق في غريب الحديث 85/1١‏ . 
(5) إصلاح غلط أبي عبيد في غريب الحديث / 5١‏ » ابن قتيبة » تح ؛ عبد الله الجبوري » دار الغرب الإسلامي - بيروت» 
ط/١21”.؛١ه-1988مء‏ وينظر : الفروق اللغوية في العربية // ١١‏ . 
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الفصل الأول : أثر الفروق في التعبير القرآني عكر 


كثير الرحمة , ثم غلب على البالغ في الرحمة والإنعام بجلائل النعم في الدنيا والآخرة ... وكونه بإزاء 
المعنى دون الذات من الصفات الغالبة ))[" , 


-_ه 
عو م 


ومن ذلك قال تعالى : (١‏ قل ادها اللْدَأوادمُوا اينما ما شن فلالا 2ُالُنتى » 
(الإسراء: من الآية )١١ ٠‏ 1 1 

فقَرّنَ الرحمن لأنما صفة غالبة باسمه تعالى » وكذلك سائر أسماء الصفات , فهي تدل على معان في 
نشييها .و لنت ترالقة :36 لو كانت أساؤة اتعال 00 فةترزدقا: مخضا ل كر ذعزها عسنة 
ولو كان معناها واحداً لكان ذكرها مجتمعة لغواً باقر رامد كرالك , لالابعاق:" 


ل( مُوَاللهُ الذي الما لتك سؤر اللين_١1‏ الم الجا 2 : 
الله عمًا مشركون 9 مَُالهالَالقٌالبارء المُصور كالما ُالحُسْئَى سَبوله ماف 


السّماوات والرْض وَهوَ اكيم 6 (الحشر: "7 -4؟) 

ومن قم إن إثبات الصفات له تعالى لا يعني دلالتها على الذات فقط , بل كل اسم منها ال 
على معناه المختصُْ به كالسمع والبصر والإحاطة والقدرة والرأفة ... إلخ - دلالة ملازمة لذاته 
تعالى» فالترادف التام ممنوع في أسمائه تعالى باعتبار تباين الصفات[؟) 

وكذلك القول في أسماء القرآن . كالفرقان . والكتاب ., والذكر . فهي صفات له . وقد 
أوصلها العلماء إلى خمسة و<مسين اسماً أو يزيد . ولكل اسم من أسمائه في كلام العرب معن ووجه 
غير معنى الآخر ووجهلدل" . 

ومن أساليب العرب في كلامها أن الشيء المسمّى كلما حظي بمكانة كبيرة . أو كانت له 
أهمية عندهم - كثرت أسماؤه تبعاً لوجوه استعماله , وتنوعت أحواله وصفاته . فمكلاً إذا تعددت 


)١(‏ كشف القناع عن متن الإقناع /١‏ ؟١‏ . الشيخ منصور بن يونس البهوت الحنبلي (( ت ١ه8١٠١ه‏ )) , قدم له : دء 
كمال عبد العظيم العنان , حققه : محمد حسن محمد الشافعي , مدشورات محمد علي بيضون , دار الكتب العلمية ببيروت - 
لبنان , ط/ 05١‏ 8١41آاها.ء‏ 

(؟) ينظر: شرح الكوكب المنير ١47 / ١‏ » محمد بن أحمد المعروف بابن النجار الحنبلي (( ت 517ه )) , تج ؟ محمد 
الزحيلي , دار الفكر - دمشق ٠98١م‏ , وروضة امحبين ونرهة المشتاقين / 57-5١‏ , ابن قيم الجوزية , دار الكتب 
العلمية - بيروت /19411م» وأسماء الله أعلام وأوصاف ص / ١‏ بحث عبر الإنترنت . 


(*) ينظر : البرهان في علوم القرآن ١‏ / "/ا!ا -7305 , 
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الفصل الأول : أثر الفروق في التعبير القرآني زهنا 


وجوه الاستعمال لحيوان ما تعدّدت أسماؤه , وقد حظي الجمل وهو رفيق العربي في الصحراء بأسماء 
كثيرة تصف أحواله وشؤونه حتى أن بعضهم جمعها فأوصلها إلى أكثر من ( 4 554 ) لفظاً لشؤون 
عون الاي والقرآن الكريم نزل بلغة العرب وأساليبها في التعبير , فتجده إذا اهتم بشيء ذكره 
بأوصافه وأحواله , كما سَّمّى القرآن يوم القيامة بأسماء كثيرة منها : الصاحّة , والحاقة » والقارعة , 
والطامّة . والغاشية » وكلها صفات تدل على هول الساعة وعظم شأفا » وتجد للمطر أكثر من 
وصف , بحسب وروده في سياق الآيات , فقد ذُكر الطل , والوابل » والودق » والصيّبء والغيث , 


ياك 3 د .0 
ولكل معن بحسب قوة المطر وضعفه , أو نفعه وضره 3 


؟ ‏ أصل اللفظ وحقيقته في اللغة :- 

عرف العلماء الدلالة اللفظية الوضعية على أنها : (( كون اللفظ بحيث متى أطلق أو غيل 
فُهِم منه معناه للعلم بوضعه ))1" , وهذه الدلالة تسمّى دلالة المطابقة ؛ أي : إن الواضع إنها وضع 
اللفظ لتمام المعنى » أو تمام مسمّى اللفظ/؟) . 

ومن نواميس اللغة أن اللفظ قد يبتعد عن أصل ما وضع له , لكن يبقى متشوفاً إليه حائماً 
حوله , ويسمّى هذا الابتعاد بالتغيّر الدلالي أو ما يسمى بالمجاز , والمجاز سببْ من أسباب العرادف ؛ 
إذ قد ينتقل اللفظ إلى معنىّ يقترب فيه من لفظ آخر , فيدسّى أصل وضعه في اللغة ؛ لذا كان التفريق 
بين المعنى الحقيقي للفظ والمعنى المجازي من أسس التفريق اللغوي , يقول أبو هلال العسكري : ((وأما 
الفرق الذي يُعرّف من جهة اعتبار أصل اللفظ في اللغة وحقيقته فيها فكالفرق بين الحنين والاشتياق ؛ 
وذلك أن أصل الحنين في اللغة هو صوت من أصوات الإبل تحدثها إذا اشتاقت إلى أوطافها , ثم كثر 
)١(‏ ينظر : الوجيز في فقه اللغة / 942 , محمد الأنطاكي , المطبعة الحديئة - حلب 455١م‏ » ودراسات في فقه اللغة/ 
*9؟ , والترادف في اللغة/ ١٠‏ . 
)١(‏ ينظر : مبادئ اللغة / ١5 - ١‏ , الخطيب الإسكافي , مطبعة السعادة بمصر . ط / ١‏ , 78١ه‏ ,ء وكفاية المتحفظ 
وغاية المتلفظ في اللغة / 4١‏ - 4# , ابن الأجدابي الطرابلسي إبراهيم بن إسماعيل بن أحمد (( ت ١417ه‏ )) , تم : عبد 
الرزاق الهلالي » دار الشؤون الثقافية العامة - بغداد , ط / لا ,» 9/5١م‏ , 
(*) التعريفات / ١4٠‏ » وينظر : التوقيف على مهمات التعاريف / ”4٠‏ , 


(4) ينظر : المحصول .»: ومختصر امعان / 2١7‏ سعد الدين التفتازائ مسعود بن عمر بن عبد الله (( ت 
*ولاه)) دار الفكر - قم ط/ 5١‏ ١541١ه.‏ 
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الفصل الأول : أثر الفروق في التعبير القرآني كر 


ذلك حتى أجري اسم كل واحد منهما على الآخر ‏ كما يجري على السبب وعلى المسبب اسم 
السبب )91 , ش 

إِنَ (( البحث في الأصول التاريخية لكثير من الألفاظ المترادفة يثبت لنا أنها في حقيقتها لم تكن 
أسماء أصيلة للشيء ؛ وإنها أطلقت عليه وسُمّي يما عن طريق المجاز))[" , 

(( وهذه الأسماء امجازية لطول العهد يما » ولكثرة استعمالها وشيوعها تُنسى فيها الناحية 
امجازية » ثم تُصبح دالة على المسمّى دلالة حقيقية لا مجازية ... بل إن دلالتها عليها أقرب إلى الذهن 
من دلالتها الأصلية ؛ لشيوع المعنى الجديد وانتشاره بعد طول العهد يمذا الاستعمال . وهكذا يصبح 
أمامنا في آخر الأمر العديد من الأسماء المترادفة للمسمّى الواحد ))(”) » فكان الرجوع إلى أصل 
الوضع وحقيقته أساساً للوقوف على امعان الدقيقة . 

وما وقع فيه الترادف لغياب الأصل , لفظ (( الإملاق )) ففسره بعضهم بالفقرء وقد ورد 
ذكره في القرآن الكريم كقوله تعالى : ( وكاتوا ولاك من“ لاق 6 (الأنعام: من الآية 1ه )١‏ 
وبالرجوع إلى أصل اللفظ نجد أنه يدل على الإسراف في الإنفاق» سمل لفق إنفافاً أبن نينا 
الإسراف في الإنفاق يؤدّي إلى فناء المال وذهابه , إلا أهم استعملوا السب في موضع المسبّب حتى 
صار بالفقر أشه (4) ؛ غير أنك تجد الدلالة القرآنية توم أصل اللفظ من حيث إن قتل الآباء أولادّهم 
خشية الإنفاق عليهم , وبذلك ييتعد الإملاق عن الفقر كثيراً بحيث إذا أردت إيقاع الفقر في موقعه 
ذهب بيان الآبة ومقصودها , وهذه المزيّة إغما حصلت من استقراء الأصل التاريخي للفظ . 


. 15 / الفروق اللغوية‎ )١( 

(؟) الترادف في اللغة/ 4 ٠١‏ . 

(*) المصدر السابق / ٠١5‏ » وينظر : فقه اللغة وخصائص العربية / 7١١‏ » محمد المبارك , دار الفكر الحديث - لبنان » ط 
/5542م. 

(4) ينظر : مجاز القرآن 7٠8/١‏ ء أبو عبيدة معمر بن المثنى (( ت ١17ه‏ )) تم : فؤاد سزكين . مطبعة الخانجي » ط 
٠ /‏ 19370مء وجامع البيان 8 / 8١‏ » والنهاية في غريب الحديث 4 / لاه" . 


الفصل الأول : أثر الفروق في التعبير القرآني نا 


-: الاشتقاق‎  “ 
الاشتقاق كما عرفه القدماء (( أخذ صيغة من أخرى مع اتفاقهما معن ومادة أصلية وهيأة‎ 
وكين هذا + يدن والناية الك ممق لاطت ونيادة حقيلة «لأعلها اعملفا حروفا رهاق عصارت‎ 

من صَرْب , وحَذرٍ من حذر ))!" , 

والاشتقاق حقيقة مسلّم ما , لا بمكن إنكارها , لكنها لا تشتمل على أصول اللغة كلها ؛ 
وإغما لاحظ العلماء أن ثمة ارتباطاً معيناً بين عدد من الكلمات من جهة اللفظ والمعنى , فقالوا بوجود 
ارتباط وضعي بين الألفاظ ؛ إذ رأوا أن الكلمة العربية ذات أصول ثلاثية تأي مرتبةً في كلّ صيغهاء 
وأن هذه الكلمات تأي على صيغ وعدة هيئات , دائرة في مجال معنى هذه الأصول الثلاثةل"ا . 

إن الوقوف على الأصول الثلاثة التي اشثْقّ منها اللفظ يعني الوقوف على حقيقة معناه قبل أن 
تأتيه الزيادة في المعنى ؛ إذ من المسلَّم به أن زيادة المبنى يؤدي إلى زيادة المعنى . 

وعلى هذا يُعَدُ الاشتقاق أساساً من أسس التفريق اللغوي ؛ لأنك تُميّر اللفظ من مرادفه 
بالوقوف على أصله الثلاثي ومعنى ذلك الأصل , قال أبو هلال العسكري : 
(( وأما الفرق الذي يُعرَفُ من جهة الاشتقاق فكالفرق بين السياسة والتدبير » وذلك أن السياسة هي 
النظر في الدقيق من أمور السوس مشتقة من السوس هذا الحيوان المعروف ؛ ومذا لا يوصف الله تعالى 
بالسياسة ؛ لأن الأمور لا تدقّ عنه , والتدبير مشئّق من الدبر , ودُبّر كل شيء آخره... فالقدبير 
آخر الأمور ... و#الفزق يق التاذرة والقراوة اوذلك أن اللؤوة ل كوك ف الكلسةةالراعندة / 
والقراءة تكون فيها , تقول : قرأ فلان اسمه . ولا تقول : تلا امه » وذلك أن أصل التلاوة من قولك 
تلا الشيء الشيء يتلوه إذا تبعه , فإذا لم تكن الكلمة تتبع أختها لم تستعمل فيها التلاوة . وتستعمل 
فيها القراءة ؛ لأن القراءة اسم لجنس هذا الفعل )0 . 

ويطّرد هذا المقياس في دراسة ألفاظ القرآن الكريم . وهو مقياس صحيح في كشف المعان 
الدقيقة , فالوقوف على لفظ الإنس والناس وما بينهما من فرق يعيننا فيه الاشتقاق ؛ إذ الإنس 
مأخوذ من الإيناس » وهو ضد التوحٌش , في حين الناس مأخوذ من النوس وهي الحركة , والمتبّع 
للسياق القرآني يجد أن الإنس تأت لمعنى الأدس حت أنما اقترنت بما يقابلها وهو (( الجن )) ؛ لأنه يدل 

.؟ا/ه/١ المزهر‎ )١( 

(١؟)‏ ينظر : مناهج البحث في اللغة/ /ا/1١‏ - 217/8 دءتمام حسان , مطبعة الرسالة - القاهرة 985١م‏ , 
(*) الفروق اللغوية / ١5-1١‏ . 
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الفصل الأول : أثر الفروق في التعبير القرآني لهذا 


على الاجتنان والتوحّش , ولا تجد ذلك في الناس . بل تلفي الناس يستعمل في خطاب التكليف من 
المعاملات والعبادات لا فيه من الحركة . 

وكذا الحال في الفرق بين الإنسان والبشر ؛ إذ البشر يراد منه أصل الخلقة ؛ لأنه مأخوذ من 
البشرة . في حين الإنسان مأخوذ من الأنس أو النسيان . 

وكذلك الاستنكاف والاستكبار , فالاستنكاف مأخوذ من النكف . وهي غذة في أصل 
للحي , ثم قيل نكف من الأمر واستدكف , إذا أنف منه , كأنه لما أنف أعرض وأراه أصل لَحيه 
كما يقال : أعرض إذا ولأ عارضد/") في حين الاستكبار مأخوذ من الكبّر . 

وكما قبل في مكّة وبكّة ؛ إذ الأولى مأخوذة من المكّ » وهو انتقاء العظم . وإخراج مخه., 
وسميت بذلك لأفها وسط الأرض كما أن المخ وسط العظم ؛ في حين أخذت الأخرى من البكُّ » وهو 
التزاحم والمغالبة » كتبالكٌ الإبل عند شرب الماء » ومن نَم سميت بكة كذلك - وهو موضع البيت - 
لأن الناس يزدحمون فيها عند الطواف7 , 

فإرجاع اللفظ إلى أصله المشتق منه يعين على معرفة مثل هذه المعانئي الدقيقة التي تجد أثرها في 
سياق النصّ القرآن ؛ إذ جاءت بكّة في سياق ذكر البيت والحج , في حين جاءت مكّة في سياق ذكر 
البلد الحرام . 


؛ - مقياس الضد أو النقيض :- 

يقصد بمقياس الضِدٌ هو المقابلة بين اللفظ وضده أو نقيضه » وليس ما يعرف بظاهرة الأضداد 
في اللغة . فتلك من المشترك المعنوي الذي يكون فيه اللفظ ذا معنيين متضادين . كالجون يطلق على 
الأسود والأبيض . قال قطرب ( ت ٠١5‏ ه ) في اتفاق اللفظ واختلاف المعنى : (( فيكون اللفظ 
الواحدٌ على معنيين فصاعداً ...ومن هذا اللفظ الواحد الذي يجيء على معنيين فصاعداً ما يكون 
متضاداً في الشيء وضده ان" 


. 587 / مقاييس اللغة ؟‎ )١( 

, ينظر؛ ص 77/8 من بحنا هذا‎ )١( 

(*) الأضداد / 7٠١‏ , محمد بن المستنير قطرب (( ت 5١٠٠ه‏ )) تم : حا حدّاد , دار العلوم - الرياض. ط/ 2١‏ 
4م. 
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الفصل الأول : أثر الفروق في التعبير القرآني ركنا 


أما ما نحن بصدده فيراد به المقابلة بين لفظين , فالضدّ لفظي وليس معنوياً » وهو من الأسس 
الدقيقة في اكتشاف الفرق اللغوي . جاء في مقدمة كتاب ([ المباني )) ذكر المقابلة أساساً للفصل بين 
المعاني » وذلك بقول المصنف : (( ويعتبر ذلك بالمقابلة » فإنك تقول ؛ القيام والقعود فتقابل بينهما , 
ولا تقول القيام والجلوس , وكذلك تقابل الحمد بالذم , أو اللوم , وتقابل الشكر بالكفران , وأمثال 
هذه الألفاظ المتقاربة في الاستعمال المفارقة في المعنى كثيرة ))[) , 

ولعلَ أول إشارة لمقياس الضدية هي إشارة ابن السراج » فأوضح معنى الضدية (( بأن يُمتَحن 
اللفظ بضدّه , فيُّظّر هل ضِدٌ هذا هو ضدّ هذا ؟ فإن كان كذلك » وإلاً فليس هو هو . كما لو قال 
قائل : إن الشجاعة هي اّلّد ؛ وإنما الشجاعة للنفس , واجَّلّد للبدن , فضدٌ الشجاعة الجبن » وضدٌ 
الجلّد الخورء فليست الشجاعة إذن هي اجَنّد ))(") ١‏ 

وسَّمّى أبو هلال المقابلة أو الضد بالنقيض . وكلها سواء في المراد من هذا المقياس . قال أبو 
هلال : (( وأما الفرق الذي يعرف من جهة اعتبار النقيض فكالفرق بين الحفظ والرعاية ؛ وذلك أن 
نقيض الحفظ الإضاعة , ونقيض الرعاية الإهمال ؛ ولهذا يقال للقاعية إذا م يكحن فنا راع ستل 
والإهمال ما يؤدي إلى الإضاعة , فعلى هذا يكون الحفظ صرف المكاره عن الشيء كلا ببلحاف: 
والرعاية فعل السبب الذي يُصرف به المكاره عنه ... ولو ل يُعتبر في الفرق بين هاتين الكلمتين » وما 
بسبيلهما النقيضٌ لصعُب معرفة الفرق بين ذلك ))1") . 

ومن يعوّل على هذا المقياس يجده مطرداً في كشف الفروق . كالفرق بين الإقرار والاعتراف, 
فضد الأول الإنكار » وضد الآخر الجحود , فكان الإقرار في إثبات الشيء وتصديقه . في حين كان 
الاعتراف في الجنايات فاختصٌ بالذنب!؟) , 

ومن ذلك التفريق بين الرّشْد والرشّد ؛ إذ نقيض الرشد هو الغيّ » ونقيض الرشّد الضلال ‏ 
فافتراق معناهما تبعاً لنقيضيهما , فالرٌشْد يأ في الصلاح ويضاده الغ , والرشد يأ في الاستقامة 


وضدها الضلال وعدم الاهعداء(6) : 


)١(‏ مقدمتان في علوم القرآن / ١4٠١‏ . ( مقدمة كتاب البان مجهول , ومقدمة ابن عطية (( ت 45 هه )) ) . نشرهما 
المستشرق : د.آرثر جفري . مصر 1857ه-91/7ام. 

(١؟)‏ الاشتقاق - لابن السراج / 7ه . 

("*) الفروق اللغوية / ١8‏ . 

(4) ينظر : ص 77 من بحثنا هذا . 

(ه) ينظر : ص 4ه" -هده" من بحثنا هذا . 


الفصل الأول : أثر الفروق في التعبير القرآني ما 


5 العام والخاص :- 

ثما تسم به العربية أا لغة تميل إلى التخصيص ؛ وذلك لدقة تعبيرها عن مسمياقا » يقول 
إبراهيم السامرائي : (( قد يعجب الدارس من سعة هذه اللغة وتصرفها بموادها لتكثير خصوصيات 
الدلالة ))[" , 

وأكد (( برجستراسر )) ميل العربية إلى التفريق والتخصيص , وأنفها اخترعت ألوفاً من 
الكلمات الجديدةل" لتلك الغاية من دقة التعبير عن اللفظ , وقد تكلمنا على دقة التعبير القرآ فيما 
سبق , وثما يندرج تحته مقياس العام والخاص ؛ إذ نلفي بين الفروق مثل هذه الظاهرة , وقد نبّهِ عليها 
العلماء السابقون , فعقدوا أبواباً , وألّفوا كتباً في بيان الكلام العام والخاص() , 

قال ابن فارس في التفريق بين العام والخاص : (( العام الذي يأتي على الجُملة لا يغادر مها 
شيئاً ... والخاصّ الذي يتحلل فيقع على شيء دون أشياء )!4 , 

وقد اهتم التعالبي ( ت 575 ه ) بمله الظاهرة فذكر أمثلة ها فقال ‏ (( البغض عام 
والفرّك فيما بين الزوجين خاص , والتشهّي عامٌ والوحم للحبلى خاصٌ , والنظر إلى الأشياء عَام 
والشيم للبرق خاص . والصراخ عام والواعية على الميت خاصة . والحديث عامٌ والسمر بالليل 
خاص.والسير عامٌ والسّرّى بالليل خاص . والنوم في الأوقات عامٌ والقيلولة نصف النهار خاصة » 
واشَرب عام والإباق للعبيد خاصٌ » والعَدُْو للحيوان عام والعَسّلان للذئب خاص ))(* , 

وينطوي هذا البحث على لطف العربية » وبراعتها في استعمال الألفاظ » من حيث الحسن 
والقبح , أو الرقيَ والانخطاط . ومن هنا فرّقت بين الألفاظ التي تستعملها للإنسان » والتي تستعملها 
للحيوان , بل ألّف العلماء كتبا فيما خالف الإنسان البهيمة » كتسمية ولد الإنسان طفلاً , في حين 
)١(‏ معجم الفرائد / 88 » د.إبراهيم السامرائي , مكتبة لبنان - بيروت , ط / 201١‏ ٠1948م,‏ 


(؟) ينظر : التطور النحوي للغة العربية / 4٠0‏ ؛ و171: 73١١‏ » برجشتراسر , أخرجه وصححه وعلق عليه ؛ د. رمضان 
عبد التواب . مكتبة الخانجي بالقاهرة 4.07 ١ه‏ - ؟19/9م, 

(*) ينظر : الفروق اللغوية في العربية / 47 . 

. ١59 / الصاحبي‎ )4( 

(ه) فقه اللغة - للنعالبي / "31١‏ , 
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الفصل الأول : أثر الفروق في التعبير القرآني ما 


يسمّى ولد الخيل مهراً : والإبل فصيلاً » والبقر عجلاً (' , وتخصٌ الإنسان بلفظ الأنف للتعبير عن 
حاسة الشمّ ؛ في حين تجدها تستعمل الخرطوم للسبع والفنطيسة للخزير(" , 

فإذا استعملت العرب ألفاظ الحيوان في شخص الإنسان فقد أرادت التحقير أو التقبيح , 
ومن ذلك (( قوهم إنه لغليظ الجحافل , وغليظ المشافر ؛ وذلك أنه كلام يصدر عنهم في مواضع 
الذمّ » فصار بمتزلة أن يقال : كأنّ شفته في الغلظ مشر البعير » وجّخفلة الفرس )10 , ومن ذلك 

-ه م ردا ور 

5 8 5 . 3 0000 د اه 37 5 5 لش ابرير سا 25 

استعارة الخرطوم للإنسان الجاني المتعنت في القرآن الكريم . قال تعالى : «إستسمه على الخرطوم » 
1 1 

(القلم: 5 )١‏ , 
وإنما (( أصل الخرطوم أنف السبع استعير للإنسان استخفافاً به))[؟) , فالآية فيها ملحظ التحقير 
والهبوط بآدمية ذلك الجاني إلى دونية البهائبلة) » ولو رد الخرطوم إلى الأنف لضاع سر البيان 
القرآن . 

ومزيّة هذه النكته إنما تعود إلى معرفة العام والخاص من الألفاظ . ومن ذلك ذكر الكفر 
والكفران والكُفور , فكان الكُفْر في جحود الإبمان , واخقمص الكفران في جحود النعمة , أما الكفور 
فهو عامٌ في الاثنين مع المبالغة . 

وقد تبّه العلماء - أيضاً - على أن العربية تميل إلى استعمال الألفاظ في معان خاصة , ولعل 
أوضح ذلك استعمال بعض الألفاظ في الخير واستعمال غيرها في الشر » ومن ذلك قول أبي عبيد رت 
4 ه ) في التتايع الوارد في الحديث الشريف : (( ما يحملكُم على أن تَتايَعوا في الكذب كما 
يتاع الفراشُ في النار ))1" , 
)١(‏ ينظر : معترك الأقران ” / 9 -١٠ا,‏ 
)١(‏ ينظر : لسان العرب 11/05١5‏ . 
(*) أسرار البلاغة في علم البيان / ١4‏ - 7*5 ء عبد القاهر الجرجان , مطبعة محمد علي صبيح وأولاده بالقاهرة » ط / 25 
8ه - 1969م, 
(4) معترك الأقران 5 / 7605 . 
(5) ينظر: التفسير البياني للقرآن الكريم ؟ / 5 . 
() غريب الحديث ١1/1١‏ أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي (( ت 74 7ه )) ته ؛ د. محمد عبد المعيد خان ء دار 
الكتاب العربي - بيروت , ط/ ١‏ . 345٠١هء‏ والفائق في غريب الحديث ١8/8/1١‏ » وغريب الحديث 1١8 / ١‏ ابن 
الجوزي , تح : د.عبد المعطي أمين قلعجي , دار الكتب العلمية - بيروت , ط/ ١‏ . 9/88١م.‏ 


الفصل الأول : أثر الفروق في التعبير القرآني يا 


قال أبو عبيد في التتايع : إنه (( التهافت , قال ؛ ول نسمعه إلا في الشرّ ))(" , 

ومن ذلك استعمال الريح والرياح في القرآن الكريم ؛ إذ المفرد يستعمل في موضع الغضب 
والعقاب في حين يستعمل الجمع في الرحمة » وكذا المطر والغيث » فالمطر يأتي في موضع السخط 
وعقاب الأمم . لكنك تجد الغيث في مواطن سقيا الخلق وإنزال سحائب الرحمة » وكذلك استعمال 
الوعيد في الشر ء أما الوعد فغالب ما يستعمل في الخير أو يأ عموماً يراد منه الوعد مطلقاً . 

أو ما يستعمل في الصدق والكذب كاخْلُم والرؤيا , فالأحلام ترد في القرآن الكريم للدلالة 
على الأخاليط والأباطيل , في حين تكون الرؤيا خاصة بالمنامات الصادقة , 

ومن استعمال الألفاظ الخاصة للمعان الخاصة كالتفريق بين ما يستعمل فهاراً وما يستعمل 
ليلا كالسير يكون فاراً والسرى يكون ليل" » ومنه قوله تعالى ؛ (سبحاز “الذي أسرك 
بده ليام المَسْجد الحرام ل الممْجِدٍ لْأَقصّى » (الإسراء: من الآية١)‏ 
وقوله 5 26010 » (الدخان: 7) 


#آ هه - 


عر 5-1 ل 
وكقوهم : هَمَلت الغنم فاراً » ونفشت ليلا » ومنه قوله تعالى : وَدَاوْدَ وَسَلمَان إذ 
3-1 


و 

تحككاز فم ا إِذتَتُ فيه القَؤم » (الأنبياء: من الآية/) . 
- ره مه لحر مالو 5 

والخصيض :فلا كر ل ارات الأههاة للفرق نونلا نولوك رفسل 
والناقة » والحمار والأتان , والأسد واللبؤة » والرجل والمرأة » أو يكون التخصيص فيما يأي خاصاً 
الوك دوه الزااي و بائراة دروكا ولعي القرانة الخرع اتطيعن الننى بالركل » (الامرويع 
الغل أو العتق أو غيره , في حين جاء الجيل مع المرأة ؛ لأنه موضع الحو هاخوة من الت ودر 
طول العنق وحسئئا) , أو أن يكون العنق عاماً والجيد خاصاً بالمرأة . 
)١(‏ غريب الحديث لأنبي عبيد ١‏ / 1 » وينظر : تصحيفات المحدثين / ١47‏ , الحسن بن عبد الله بن سعيد العسكري 
((ت؟78ه )) تم : محمود أحمد ميرة , المطبعة العربية الحديثة > القاهرة . ط / 01١‏ 07٠84١اها.‏ 
)١(‏ ينظر : العين /ا/ .791١‏ 


(*) ينظر : الصاحبي / 7١5‏ . 
(4) ينظر: لسان العرب 3 / ١9‏ . 
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الفصل الأول : أثر الفروق في التعبير القرآني ع 


وهذا التخصيص في ألفاظ العربية والقرآن الكريم يدل على دقة التعبير ؛ لارتباطها بأحوال 


توحي إلى السامع الصورة الخاصة التي تقترن بم(!'), 


5 المطلق والمقيد :- 
قال السيوطي في المطلق والمقيّد : إن المطلق دال (( على الماهية بلا قبد . وهو مع المقيد 
كالعام مع الخاص » قال العلماء متى وُجد دليل على تقييد المطلق صير إليه وإلاّ فلا » بل يبقى المطلق 
على إطلاقه . والمقيّد على تقييده ؛ لأنّ الله تعالى خاطبنا بلغة العرب ))!" , 
وأكثر ما بحث عنه العلماء في القرآن الكريم هو اللفظ يقيّد في بعض التراكيب بمعنىىّ دون 
معناه المطلق في جميع القرآن . وذكروا لذلك أمثلة كثيرة من مثل (( البروج )) فهي الكواكب إلا 
سد رو 
قوله تعالى : ( ولوك_م ف برويمشيّرة 6 (النساء: من الآي78) , فهى القصور الطوال الحصينة , 
ل ل ا الا د 
وكل ما في القرآن من بخس فهو النقص إلا ( بْمّز ‏ كخس »6 (يوسف: من الآية0٠)‏ , فهو الحرام 
1 -ِ -ِ 
٠‏ وكل ما في القرآن من البعل فهو الزوج إلا « أَتَدْعُون تماد » (الصافات؛ من الآيةه1١)‏ فهو 


الصنم » وكل ما فيه من حسبان فهو العدد إلا «ختاامى الشاء » (الكهف: من الآية ١‏ 4) 
فهر العذاب! , / / 

وهذا يمكن أن يدخل في المشترك , أما وقوع المطلق والمقيد بين الألفاظ المتقاربة فقد اعتنى به 
القلماء وعفد وله يوان[ ومن ذلك فول ابن فارس : (( المائدة لا يقال لها مائدة حتى يكون عليها 
الطعام ... وإلاً فاسمها خوان . وكذلك الكأس لا تكون كأساً حتى يكون فيها شراب , وإلاّ فهو 
قدح أو كوب . وكذلك الخْلَّة لا تكون إلا ثوبين : إزار ورداء من جدس واحد , فإن اختلفا لم تلع 
حلّة . ومن ذلك الظعينة لا تكون ظعيئة حتى تكون امرأة في هودج على راحلة » ومن ذلك السّجل 
لا يكون مَّجْلاً إلا أن يكون دلواً فيه ماء ... والأريكة لا تكون إلا سريراً متخذاً في قبَة عليه شُوَارُةُ 


,#”01!/- 5151 ينظر : فقه اللغة وخصائص العربية‎ )١( 

.#”1١ / 5 الإتقان‎ )١( 

(*) ينظر : البرهان في علوم القرآن 41١١١ / ١‏ --١١1ء‏ والإتقان .١44- 1١84 /١‏ 
(4) ينظر : الفروق اللغوية في العربية / /ا/ا١‏ , 


الفصل الأول : أثر الفروق في التعبير القرآني ا 
ونَجْدَةُ * . وكذلك الذّنوب لا تكون ذنوباً إلا وهي مَاأى , ولا تُسَمّى خالية ذَنوباً . ومن ذلك 
القلم لا يكون قلماً إلا وقد بُرِي وأصلح , وإلاّ فهو أنبوبة))!" . 

والذي يظهر من أمثلة العلماء أهم ركّزوا في مسألة المطلق والمقيّد في الذوات دون أن ينظروا 
في المعانى » ويغلب الإطلاق والتقيبد - في القرآن الكريم - على امعان أو التركيبات . فمما وقفنا 
ال ل له 


إذا كان في الرحم وثما يدعم ذلك , قوله تعالى : (تمجعاناة نظنّة ني قَرَار رنكي نف .» 


(المؤمنون: )١‏ 
والمراد بالقرار المكبن هو الرحم ؛ وقوله تعالى : ( إنا خَلمَما الأَمْسّادْ م “نطف مشا ) (الإنسانة 
من الآية ؟) 


ولا تُوصف النطفة بالأمشاج إلا بعد حلوها في الرحم ؛ لاختلاطها بصفات المرأة . 
أما التقيبد في المعاني فمثل الأجر ؛ إذ لا يقال إلا في النفع دون الضرّ» قال تعالى؛ ( وأز -َّ 
للضي عجر المؤون > 4 (آل عمران: من الآية١11١)‏ 
أما الجزاء فيأي مطلقاً . 
و 
وكالحصر يفترق من الإحصار في أنه مقيد بحصر العدوٌ , قال تعالى ٠:‏ [ وخذوهم واحصروهم 
عه 
َاقعدوا لهمكل مَرْصّد 6 (التوبة: من الآيةه) 
4و 
وألفينا الحدث في الكتاب العزيز مقيدا بالبعث للحشر ء في حين يأ القبر مطلقا , قال تعالى: 
و 
لوقتف اعون رفإذا مم مز الأبجداث إل هسلو #)(بس>-:١ه)‏ 
وتفترق أوفى من وى بأت أو لا تكون إل مهد د لنب ا 
5 و 10 دوا 1 ا حب لبن 6 آل عمران: 175) 
وغور ذلك اتن الآياث الى :اقدردت - ها أرق بلحي 


* الشوار : الحيأة واللباس والزينة » والنجد ما ينجد به البيت من بسط وفرش ووسائد , ينظر: الصحاح ”/ 7١5‏ و”/ 
1 . 
)١(‏ الصاحبي / ,5١- 5٠‏ 
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الفصل الأول : أثر الفروق في التعبير القرآني لا 


أما التقييد في التراكيب فنعني به التقيبد الحاصل في سياق التعبير القرآني , كالشكر لا يكون 
في القرآن الكريم إلا في مقابلة النعمة ؛ لأنه لا يكون إلا بعد إسداء المعروف , قال تعالى: 


ا 
(١‏ وينم نعمنة عَلبْكم لعلكم تنشكروز > » (المائدة: من الآية5) 
أما الحمد فيقع مطلقاً في كلّ حال , ومنه قول النبي و (( ولك الحمد على كل حال ))1" , 
ومن التقييد في الا ستعمال لفظ السفك ؛ إذ لا يأ إلا في القعل قال تعالى : 


1 


( قاو ْمَل يها مز نفس فيه وفك الدماء ءَ » (البقرةة من الآية. ") 
في حين يأني السفح في الإراقة مطلقاً سواء في الدم أو غيره . 

ويرى العلماء أن الخلط بين هذه الألفاظ في الاستعمال هو أَشْد من اللحن في الإعرابا"ا 
واستعمال هذه الألفاظ في غير ما أريد لها من المعائ الدقيقة يضيع مزية اللغة بوصفها دقيقة في التعبي 
فالإمام الغزالي يقرّر أن استعمال هذه الألفاظ في غير حقائقها يسبب التباساً وخلطاً (( كما إذا 
اشتركت لفظتان في معنى , وبينهما افتراق في معن دقيق , فيظن أن الحكم الذي ألغي صادق على 
أحدهما . صادق على الآخر . ويقع الذهول عما فيه الافتراق من زيادة معنى , أو نقصانه مع اتحاد 
المسمّى , وذلك ما يكثر كلفظ الستر والخدر . ولا يقال خدرٌ إل إذا كان مشتملاً على جارية , وإلاً 
فهو ستر ... فهذه الألفاظ متمائلة في الأصل . وفيها نوع تفاوت , وقد يُظَن الحكم على أحدهما 
حكماً على الآخر ))! , 
٠‏ الاقتران اللفظي :- 

وهو مقياس من مقاييس التراكيب والسياق , ول يكن القدماء ليغفلوا هذه الظاهرة. بل 
أحسوا أن الألفاظ تميل إلى الاقتران بألفاظ أخرى يلتمسوفما في كلام العرب (( فقد خصّص العرب 
ألفاظاً لألفاظ , وقرنوا كلمات بأخرى , ول يقرنوها بغيرها » ولو كان المعنى واحداً ))(4). 
)١(‏ مسند الإمام أحمد " / 74 , وينظر 5 سنن ابن ماجة ١‏ / 47 , محمد بن يزيد القزويني المعروف بابن ماجة (( ت 
هه )) تم : محمد فؤاد عبد الباقي , دار الفكر - بيروت . 
(؟) ينظر : مقدمة ابن خلدون 0/١‏ ٠هه.‏ 
(*) معيار العلم / 7١4 - 7١7‏ , أبو حامد الغزالي . تح ؛ د. سليمان دنيا » دار الملحارف بمصر 5594١م,‏ وينظر: 


الفروق اللغوية في العربية / ١/9‏ . 
(4) فقه اللغة وخصائص العربية / ه6١1 ”١5-‏ , 
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الفصل الأول : أثر الفروق في التعبير القرآني كا 


والاقتران اللفظي بحسم قضية كثير من المترادفات ؛ إذ بمنع أن ترتبط اللفظة بما ترتبط به 
مرادفتها من الألفاظ , ومن أمثل: على ذلك : (( فُلكُ مَنْحون . وكأس دهاق , وواد زاخر, 
وبحر طام » وفهر طافح , وعين ثرّة » وجفن مترّع , ومجلس غاص ))!" . 

أما مصطلح الاقتران اللفظي فكانت له من العناية عند المحدثين أكثر ثما هو عند القدماء , فقد 
عاج اللغوي البريطانن (( فبرث )) العلاقات البنيوية السياقية بين المفردات المعجمية في ضمن (([ ما 
أطلق عليه (( بالاقتران اللفظي )) أو (( التصاحب اللفظي )) ؛ إذ وجد أن المفردات تتجه إلى 
الاقتران مع [ كذا بمفردات ] مفردات معينة في العبارات أكثر من غيرها ))[") , 

فما وقع عليه فيرث سبقه به القدماء » لكن ثما يحمد له تأصيله المصطلح . ثم تتابعت 
الدراسات في ذلك . فمن أصحاب النظرية السياقية من ركّر في قضية توافق الوقوع , أو ما يسمى 
((بالرصف)) . وهذه النظرية امتدادٌ لنظرية فيرث السابقة يقول (( أولان )) : (( هناك تطور هام 
للمفهوم العلمي للمعنى تَثل في دراسة طرق الرصف أو النظم , وهو ما ركّر عليه فيرث وأتباعه))!") 
» وقد عَرّفَ الرصف بأنه (( الارتباط الاعتيادي لكلمة ما ني لغة ما بكلمات أخرى معينة ))() , 

وخرجت هذه الظارية مل خسايض ستل | ن أكون العنارا مسقي الفرواق يفا 
١ذ<‏ أها تساعد على تحديد التعبيرات . فإذا كان لفظ يقع في صحبة آخر دائماً فمن الممكن أن 
يستعمل هذا التوافق الواقع معياراً لعدٌ هذا التجمع مفردة معجمية واحدة (( تعبيراً)) . فلا مدل 
كلمة بأخرى ؛ لأنها خاضعة لتعبيرها الذي ترد فيه . 
"ل أنها تحدد مجالات الترابط والانتظام بالدسبة لكل كلمة , ما يعني تحديد استعمالات هذه الكلمة 
في اللغة , وتحديد هذه امجالات يساعد على كشف الخلاف بين ما يُعَدٌ ترادفاً في اللغات ؛ لأنه من 
النادر أن تأخذ الكلمات - التي تُعدٌ مترادفة - في لغة أخرى السياق نفسه أو التجمع اللغوي 
الممائل» وهو أمر لازم لمن يريد استعمال اللغة أو ينصرف إلى تعلمها . 
)١(‏ فقه اللغة - للثعالبى / 89 . 
(؟) ينظر : التطور الدلالي بين لغة الشعر الجاهلي ولغة القرآن الكريم / ٠‏ , عودة خليل أبو عودة , مكتبة المنار - الأردن 
ط/١.ءه.؛‏ ١ه‏ - 9868١م,‏ وتنظر : مصادره . 
(*) علم الدلالة - لأحمد مختار / 7/4 , وينظر : مصدره . 
(4) المصدر السابق نفسه . 
(5) ينظر: المصدر السابق / 78 . 


الفصل الأول : أثر الفروق في التعبير القرآني ا 

* ل وكما استُعملت النظرية في كشف الخلاف بين المترادفات في اللغات استعملت أيضاً لتمييز 
اللرردقات فق «اخل اللقة الراحدة :»على أسان فوريع كل فته 
4 إن طريقة الرصف تتسم بصفة العلمية ؛ ولذا كانت من خصائصها الدقة والموضوعية . وكما 
قال أحد أتباع مدرسة (( فيرث )) : (( المعيار الشكلي للرصف يعتبر [ كذا يعد ] معياراً حاسماً ؛ 
لأنه أكثر موضوعية ودقة وقابلية للملاحظة )) . 

ومن أعجب ما يقال في نظرية الرصف إن لها جذراً في دراسات علماء العربية القدماء . بل 
صرّح بما أبو هلال العسكري إمام اللغويين في التفريق بين الألفاظ ؛ إذ يقول : (( وحسن الرصف أن 
توضع الألفاظ في مواضعها . وتمكن في أماكنها ... ونْضَمٌ كل لفظة إلى شكلها . وتضاف إلى 
لفقه))!'" “وقد سيق أن" كرا هذ النعر تعد ن يريط نظريه السياق الغريية بنظرية النظم العرية وان 
ما تقدّم به أصحاب المنهج السياقي ليس بشيء إذا ما قبس بنظرية النظم وأبعادها وخصائصها, 
وارتباطها بالإعجاز القرآني . 

وكان للمدرسة التحويلية نظرات مشايمة لنظرية الرصف المتقدّمة . أطلق عليهااسم 
((القواعد الانتقائية )) ؛ (( أي القواعد التي تحكم انتقاء المفردات في موقع ما من السياق اللغويٌ 
على أساس الخواص الدلالية لما يرد قبلها وما بعدها من المفردات ))( , 

وعلى كل حال إن هذه الدراسات أسهمت في كشف العاني الدقيقة بين الألفاظ المتقاربة, 
وكانت دراستها عبلية ؛ لقيامها (( على أساس تبديل المفردات المعجمية , أو تبديل أنواع السياق 
اللغوي لإصدار الأحكام ))7) . 

ومّن يختبر هذه النظرة في النظم القرآن يُلفي كثيراً من المفردات ميل إلى الاقتران بمفردات 
أخرى تقع في سياقها , وتنتظم في تركيبها , وتطرّد في غالب الآيات التي تحمل تلك المفردة . ومن 
ذلك اقتران الحلف بالكذب ؛ لأن الحلف يقع في القرآن الكريم ويراد به الأبمان الكاذبة » بخلاف 
القَسَم فهو يدل على عظم اليمين » ويقع غالبا في اليمين الصادق , ومن اقتران الحلف بالكذب قوله 


7 3-4 ره ب 
تعالى : ([ وتَحلفوز على الكذب وهم تعلموز » (المجادلةة من الآية؛ )١‏ 


.1١51/ / كتاب الصناعتين‎ )١( 


)2( التطور الدلالي - أبو عودة / 78 , وينظر مصدره ٠.‏ 
(*) علم الدلالة - لأحمد مختار / 7 , وينظر : مصدره . 
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الفصل الأول : أثر الفروق في التعبير القرآني لعا 


ا 
و 


وكذلك قوله : ( وتسيحلفون ,اله لو استطئنا حرجنا مكلكو( )سه ولك 


1 


الكاذبوف>»(التعر بةه من الآية؟ 4) 


وقوله :تفز إن أ إناالحُستى و للهيشهد نهم لكاذئوز > »(التوبة: من 


الآآية/ا. )١‏ 
وفك (بََيْعهالجيم فو 3 0 َأَهُمْعَلىئ ث لا 
همهم الكاذبوز (المجادلة2 8 )١‏ . 
ويقترن السلوك مع السبيل كثيراً ؛ لأن السبيل هي الطريق السهلة السلوك ؛ إذ يقال سبيل 
سابلة ؛ أي : مسلوكة ؛ لذا وقع السبيل كثيراً في مواضع ذكر الخير لسهولته . ومن اقتران السبيل 
بالسلوك قوله تعالى : ( سآ كلك فيا سب 4 (طدة من الآية":اه) 
ل عع 
وقوله : (١‏ لسكا ئها سبلا فجاجا © (نوح: ٠‏ ؟) 
0 
وقول : ( فاسشلكي سيل ربك ذلك 6 [النحل؛ من الآية59) 
أما الطريق والصراط فلم يقعرن يما السلوك ؛ لأنهما لا يدلآن على سهولة . 
واقترن الس بالصبُرٌ - بالضمٌ - ؛ لأنّ الضّرٌ لا يقع إلا في البَدَنِ في حين اقعرن الصَّرٌ - 
بالفتح- بالنفع ؛ لأنه يدل على الضرر عموماً , كما أن النفع يدل على النفع عموماً . 
ل 0 4-0 
ومن اقتران الضْر بالمس قوله تعالى : ( وَل لمْسمَسكَ الله ضر فلاكاش فل ةإلا هو » (الأنعام: من 
1 5 | سي 1 1 
الآية/ا )١‏ 
وقوله : وذ سنّالأنستاذ >الضٌ ع1 لجيه » (يونس؟ من الآية1 )١‏ 


وغالب آيات ار قد عر با الم" أما اران الع با يضاده من العثر فسه قوله عل : 


00 -ه 


( تدعولم” 0 “عه 6 (الحج: من الآية8١)‏ 


)١(‏ ينظر؛ المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم / 7ه - 8ه , محمد فؤاد عبد الباقي , دار الفكر. ط/”, 
5ه -1999م, 


الفصل الأول : أثر الفروق في التعبير القرآني كنا 


وجميع آيات الصّر قد اقترن يما النفع إلا آية الجن / 7*9(" , 
ه٠0‏ م مم 
وكذلك اقتران الحمل مع الوقر في قوله تعالى : لإ فالحاملات وقرا» (الذاريات: ؟) 
لأن الوقر في حقيقته هو حمل الحمار أو البغل , في حين اقتران الوّقر - بالفتح - بالآذان ؛ لأنه 
1 57 وص 6 م 

الصمم أو ثقل الآذان , كقوله تعالى : ([ وذ اذانهم وقرا 6 (الأنعام: من الآيةه ؟) , والإسراء / 
ك5 ؛ والكهف / لاه 8 

وسيمرٌ بنا من الاقترانات اللفظية - في هذا البحث - ما فيه مقنع , مما يغبت أن هذا المعيار من أهم 
المعايير لكشف العا الدقيقة بين ما يُظَنُّ ترادفه . 


المدلول الحسي والمدلول الذهني المجرد :- 

لاشك في أن لعدد من الألفاظ مدلولات حسية يُتوّصّل إلى فهمها بطريق الحس . وبعضها 
الآخر ذو دلالة مجرّدة يحصل معناها في الذهن , وليس له في عالم الحس من إشارة أو صورة ملموسة . 

وهذا الأساس الحسي أو الذهني بمكن أن يكونا معياراً لكشف كثير من الألفاظ التي يظن 
ترادفها ؛ إذ يظهر بعد موازنة الألفاظ المترادفة أن بعضها ذات مدلولات حسية وأخرى ذات 
مدلولات مجردة , فلا يمكن أن تقوم إحداهما مقام الأخرى ؛ لما بحصل في المدلول من خلط بوضع 
الحسي مكان المعنوي , أو إحلال المادي محل العقلي . 

فالمدلول مرآة اللفظ تنعكس فيه صورته , فإن كان للفظ وجودٌ في الأعيان اطّرد في سياق 
ذكر المحسوسات , وإن كان للفظ وجودٌ في المعقولات اطَّرد ذكره في التراكيب المعنوية . 

وبنظرة في لفظي التفكر والتدبّر في سياق الآيات يظهر أن التفكر يتردّد ذكره فيما يُصوّر 

1 َه 0 َه هه 0007 

من الخلق , قال تعالى " ( لذن ,بنكو فت )ليام وقفودا وى جنوهم وتتكزول "ني 
عو السماوات والأاقن آل عمران: من الآية١91١)‏ 
لذا جاء في الحديث ؟ (( تفكّروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله))1'/ , أما التدبر فيأي بمعنى التأمل 
وإنعام النظر طلباً للمعاي ؛ لذا جاء 5 الله لواو دوالامتهرا ف ف معايد قتا 
(1) ينظر : المصدر السابق نفسه . 
(؟) ميزان الاعتدال في نقد الرجال 717/4" , أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (( ات /4/اه )) ته : © 


الفصل الأول : أثر الفروق في التعبير القرآني عم 
مو 0 293 ود لصاو 
تعالى : «( أفلاسدتروز القراز ام على قلوب أقَالهًا ) ( محمد ؛ ؟) 
و 4 
وجميع آيات التدبّر خاصة بالقرآن الكريم ومغايي[":: 
ومن ذلك الفرق بين أوصى ووصّى ؛ إذ الإيصاء يرد ني الإرث وهو حسي , أما التوصية 
فعامّة في المعاى كتوصية الله الرسل في أداء شرعه ؛ قال تعالى : 


2 0 2 م 
ا( شرعلكممنز_الدبن ما وَصّى بهنوحا 6 (الشورى؛ من الآية١)‏ 
أو التوصية بالوالدين من حيث الإحسان إليهم ومعاشرقم بالمعروف , قال تعالى : 
0 َِ 
(وَوَصِيّا الأضّازن والدنه حَسنا © (العكبوت: من الآبة8) 


ودلّت التوصية على العناية والاهتمام للتشديد في البنية والبحث في دقائق المعاني . ومن الإيصاء 
اف ل ا لم 5500 

بالارث فول تعالى : ( توصيكم اللُفي أولادكم للذكر مئل حَظ الانيزل ‏ 6 (النساء: من الآية )١ ١‏ 
وسيأت أيضا ذكر البصر والبصيرة ؛ إذ اختص البصر با لمحسوسات ؛ لأنه نظر العين ‏ أما البصيرة ففي 
بصر القلب ؛ لذا تختص بالمعانى امجرّدة . 

ويستوقفنا هذا المقياس على عدد من الأبنية الصرفية ؛ إذ نجد جمع فعيل على فعَال يطرد في 
الأمور الحسية كضعاف البدن . وشداد لغلاظ الأجساد , أما الضعفاء فبطرد في المعاني . وكذا 
الأشداء يراد بحم الشدة المعنوية . 

وليس ذلك مقتصراً على المفردات والأبنية » فقد يرد معيار الحس والذهن في الوحدات 
الصوتبة » ومن ذلك الأزْ والهزء فالمهز خاص بالماديات كهرٌ جذع وغيره , أما الأ فيأتي في تحربك 
النفوس بالتهيبج والإغراء , وكذا الوهن والوهي . فالوهي يكثر في المحسوسات . كوهي السقاء أو 
الثوب أو الجلد , أما الوهن ففي الضّعف المعنوي بخلاف القوة . 

وفي كل ما تقدّم من الأمثلة إنما تظهر تلك المعانى في السياق والتركيب ., أما الوقورف على 
المفردة فلا يتبادر إلى الذهن استعمالها في الحس أو المعنى ؛ لأنما بمعزل عن السياق , فقضية الحسي 
والمعنوي إنما هي دراسة سياقية نصّية وليست معجمية . 
© علي محمد البجاوي , دار المعرفة » بيروت - لبنان » ط / ١‏ 2 807/١ه‏ ء ومجمع الزوائد ومنبع الفوائد ١1/١8غء‏ 
للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيغمي ([( ت ٠ه‏ )) , دار الكتب العلمية بيروت - لبنان 4١/8‏ ١ه‏ - //9١م,‏ 
)١(‏ ينظر : المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم / 388١-9.‏ , 


الفصل الأول : أثر الفروق في التعبير القرآني كما 


-: اقتضاء العطف المغايرة‎ ١ 

هذا المقياس خاصٌ بعطف المترادفات , فمنع المحققون من علماء العربية وقوع الترادف بين 
متعاطفين استناداً إلى قاعدة (( اقتضاء العطف المغايرة )) , وقد استند إلى هذا المقياس الكثير ممنهم, 
وقد ذكرنا أقوالهم فيما سبق مما لا داعي لتكرارط' , وما نقوله في هذا الموضع أن المغايرة في العطف 
معيارٌ من معايير الاستعمال لوقوعها في التركيب . 
٠‏ القوة والضعف :- 

ذكر كولنسن مقياس القوة والضعف بين الكلمات , بأن تكون إحداهما أقوى من الأخرى , 
ولم يذكر وجه القوة أو الضعف في ذلك , وإن كنا لم نقف على كلامه ؛ وإنما نقلناه عن أمد مختتار 
عمر(" ؛ لكدّنا نلتمس القوة والضعف بين الكلمات اللمتقاربة الأصوات المتقاربة المعان ؛ إذ يُعطى 
الصوت الواحد قوة في الكلمة أو ضعفاً تبعاً لصفاته ومخرجه . وكذا المصوتات القصيرة ؛ إذ بعض 
الحركات أقوى من بعض . فتؤثر في المعنى قوة وضعفا عند تشكيلها في كلماقا . 

وقد تنبّه على قوة الحرف أو الحركة أحد علماء العربية . ألا وهو ابن جنى , أما في اللحرف 
فقد (( لاحظ ابن جنى أن اختلاف الحرف الواحد في اللفظتين أو الحرفين أو الثلائة ... يؤدي إلى 
اختلاف دقيق في المعنى المراد من اللفظ , وإن دقّة المعنى تتفق مع جرس الحرف المختار , فكأن هناك 
اختياراً مقصوداً للصوت ؛ ليؤدي المعنى المغاير لما يؤديه الصوت الآخر ))( , 

ومن دقائق معاي الأصوات التي لمح فيها ابن جني صفة القوة أو الضعف التي في الحرف, 
١ 5‏ 1771 9 0 9 
وأثرها في الكلمة التي تتشكل فيها - (( قول الله سبحانه : 9 الم ترانا ارسلتا الشّياطير: على 
200 22210060 , 1 4 ِ 
الكافري” تؤزهمازا (مري: 8 ) ؛ أي ترعجهم وتقلقلهم . فهذا في معنى قزهم هزا , والهمزة 

ذه مه 

أخت الماء فتقارب اللفظان لتقارب المعنيين » وكأهم خصوا هذا المعنى بال همزة ؛ لأنها أقرى من الحاء , 
وهذا المعنى أعظم في النفوس من المرّ ؛ لأنك قز مالا بال له كالجذع وساق الشجرة وغنحو ذلك))(4, 
)١(‏ ينظر: ص 9” - 47 من بحثنا هذا , 
(؟) علم الدلالة لأحمد مختار / 77 . 
(*) الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جني / 2711 د. حسام سعيد النعيمي » دار الرشيد - الجمهورية العراقهية 
٠ممم.‏ 
(4) الخصائص ”3 / .١45‏ 
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الفصل الأول : أثر الفروق في التعبير القرآني كما 


ومن ذلك أيضاً الخضم والقضم . فَجُعل الخضم لكل رطب , والقضم لكل يابس ا (( بين 
الخاء والقاف من الرخاوة والصلابة ))( , ومنه قوهم (( قد يُدرك الخضم بالقضم . أي قد يدرك 
الرخاء بالشدّة واللين بالشّظف ))[') , فهم يستشعرون لين الخضم , وشدّة القضم في كلامهم. 

ومن ذلك القصم والقسم , والصاد أقوى من السين فجعلت للمعنى الأقوى ؛ لأن القصم 
((يكون معه الدقّ , وقد يُقسم بين الشيئين فلا ينكأ أحدههما))!" . 

ومنه قولهم : قطع وقدع . والقدع قطع الإنسان عن فعله (( والطاء أصفى من الدال ء 
والقطع بالسيف ونحوه أصفى ضرباً وأنصع فعلاً من القدع الذي إنما هو كلام , وبين الطاء والدال ما 
بين الفعل والقول )!2 . 

ويظهر مما تقدّم أن القوة والضعف عند ابن جني إنما تعود إلى صفات الحروف , لكنها نسبية؛ 
إذ قد يكون الحرف أقوى من الثاني بصفة من الصفات في موضع . ويكون غيره أقوى في موضع آخر 
بصفة أخرىأ" . 

1 ومن أمثلة القوة والضعف في ألفاظ القرآن الكريم استعمال السفك في القعفل والسفح في 

إسالة الدم من الذبيحة » قال تعالى : ( وإذخَذا منائكمْلاتستكو نماكم ) (البقرة: من 


2 يه ل اس 

زنأككون_-ميْنّةأَوْدَما مَسُنُوحا © (الأنعام من الآيةه 4 )١‏ 

فاستعمل الكاف الذي من صفته الشدّة مع القتل الذي هو سلب بقوة . واستعمل الحاء الرخو مع 
السفح ؛ لأنه صب بجريان وإسالة . 


)١(‏ التمام في تفسير أشعار هذيل مما أغفله أبو سعيد السكري / ١.0‏ , ابن جني , تح : د. القيسي وصاحبيه » طبعة 
بغداد 180ه-9517١مء‏ وينظر ؟ التنبيه على شرح مشكلات الحماسة / 19” , ابن جني . تح : عبد المحسن 
خلوصي الناصري , رسالة ماجستير , كلية الآداب - جامعة بغداد 41/4١م‏ » والدراسات اللهجية والصوتية / //7. 

(؟) الخصائص ” / /ا©١‏ ء وينظر : لسان العرب 481/1١‏ . 

(") الخصائص ” / ١6١‏ », وينظر : الدراسات اللهجية والصوتية / 769 . 

(4) التمام / 407 ١‏ » وينظر : الدراسات اللهجية والصوتية / 789 . 

(5) ينظر : موسيقى الشعر / 7 - 4 ” » د.إبراهيم أنيس , , ط / 4 . 1917م , والدراسات اللهجية والصوتية / 
- وم ؟. 


ل الفصل الأول : أثر الفروق في التعبير القرآني عم 
وكذا الفرق بين الرجز والرجس ؛ إذ يغلب استعمال الرجز في العذاب والاضطراب لما في 

الزاي من قوة الجهر . أما الرجس فيغلب عليه استعماله في القذر والاختلاط . فاستعمل معه الصوت 

الأضعف , وهو السين المهموس . قال تعالى في العذاب : 

(١‏ أوانككمْحَذاب مز بحري )(إسباً: : من الآيةه) 


يك 0 


6 4 5 2 
وقال في رجس الكافرين ونجسهم : : (تأفرضراعه 2 6 (التوبةة من الآيةه 9) 
سا 22-7 055200 
واتفق مجيء الفصم مع عدم الانفصال في قوله تعالى : ( شل .يكز الطاغوت ونؤيز لدم 
مساك العو الو لااتقصاءكها 4 (البقرة: من الآية 5ه ”) 
والانفصام الداع مو خان إبانة» والفضية وك بزيازة وشدّة . وذلك يعود إلى أن القاف حرف 
شديد فجاء مع إهلاك الأمم , أما الفاء فرخو ضعيف فجاء مع الانصداع من دون إبانة , 
ولم يقف ابن جني عند حدود الأصوات , بل راح يثبت القوة والضعف بين المصوتات 
القصيرة , وأثرهما في المعنى , وكلّ ذلك نلتمسه ف المعاى الدقيقة بين المترادفات ؛ إذ قد تفرّق العرب 
بين لفظتين بتغاير حركة من حروف الكلمة » فيختارون (( الحركة الأقوى للمعنى الأقرى, والصوت 
5 75 3 7 5 4 2 5 لل 
الأضعف للمعنى الأضعف ))['! , ومن أمثلة ابن جني قوله ني الذل والذل أن (( الذل في الدابة ضد 
الصعوبة , والذّلَ للإنسان , وهو ضد العرّ » وكأنهم اختاروا للفصل بينهما الضمة للإنسان والكسرة 
للدابّة ؛ لأن ما يلحق الإنسان أكبر قدراً ثما يلحق الدابة » واخهاروا الضمة لقوها للإنسان » 
والكسرة لضغفها للدابة ))[') :ومع القوة في الفنظ:الذل أنه يتمفل بالقهر.ء والقهر ضعب الخد 
عند الإنسان , أما الذّل فمحمود في الدابة ؛ لسهولة مأخذها بتذليلها نفسها ا 


أن لتنا ممما ملاتا نا ناما مهماما لكف > © ولا هق 0 5 ذف 4 


. 7/1/ / الدراسات اللهجية والصوتية‎ )١( 
المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها 18/7 » ابن جني , تم : علي النجدي ناصف وعبد الفتاح‎ )١( 
شلبي , دار سزكين » ط / 2 84.05 1ه 1985م,‎ 


الفصل الأول : أثر الفروق في التعبير القرآني عه 


(يسر.-: 7١‏ -؟/) 
فجُعلت الكسرة مع الذّل ؛ لأفها دون الضمة في القرة . 

ومن (( ذلك قوهم : حلا الشيء في فمي يحَلُو , وحلي بعيني , فاختاروا البناءً للفعل على 
فعَلَ فيما كان لحاسّة الذوق ؛ لتظهر فيه الواو ء وعلى فعل في حلي يحلّى ؛ لتظهر اليا والألف , وهما 
خفيفتان ضعيفتان إلى الواو ؛ لأن ... حصة الناظر أضعف من حس الذوق بالفم ))[" , 
فكانت الواو المؤاخية للضمة مع المحسوس بالفم » وكانت الياء المؤاخية للكسرة مع المذاق المعبوي - 
وهو جمال الشيء في العين - ؛ لأنَ المحسوس أقوى من المعنوي , فجاءت الحركة التي هي أقوى مع 
المعنى الأقوى والحركة الضعيفة مع المعنى الضعيف . 

وما وقف عليه أيضاً قوهم (( جُمَامُ الَكُوك دقيقاً وجمام القدّح ماءً ؛ وذلك لأن الماءً لا 
يصح أن يعلو على رأس القدح , كما يعلو الدقيق ونحوه على رأس المكوك . فجعلوا الضمة لقوقا 
فيما يكثر حجمه , والكسرة لضعفها فيما يقل . بل يُعدَم ارتفاعه))1') . 

وقد تنبّه النحاة على القوة والضعف في الحركات . فاتفقوا على أن أثقل الحركات وأقواها 
((الضمة)) » كما أن أضعف الحركات وأخفها (( الفتحة )) , وأن الكسرة في رتبة بين الضمة 
والفتحة ؛ لأنها أخفٌ من الضمة وأثقل من الفتحل(" . 1 

وكذا الأمر في حروف المدّ الطويلة ؛ إذ أحسوا بالقرابة وقوة الدنسب بين حروف المد 
والصوائت القصبرة , قال ابن جني : (( اعلم أن الحركات أبعاض حروف المدّ واللين » وهي الألف 
والياء والواو , فكما أن هذه الحروف ثلاثة فكذلك الحركات ثلاث . وهي الفتحة والكسرة 
والضمة, فالفتحة بعض الألف , والكسرة بعض الياء » والضمة بعض الواو ))!؟) , 
فقياس القوة والضعف يجري على حروف المدّ تبعاً لمصوتاتا . 

ومن أثر الحركة القوية أو الضعيفة في المعنى ذكر القرآن الكريم للضّرٌ والضّرٌ » فالضرٌ يأنٍ 
فيما ما يصيب الإنسان في بدنه من مرض وهزال وشدّة في العيش أو سوء حال . وكل ما يولم الظاهر 
(١)المختسب‏ ؟9/9١1.‏ 
)١(‏ المصدر السابق نفسه . 
(*) ينظر : شرح الرضي على الكافية ١‏ / 57 , ودلالة الإعراب لدى النحاة القدماء / 2177٠١‏ د. بتول قاسم ناصر ء دار 
الشؤون الثقافية - بغداد , ط / 201١‏ 1999م, 


(4) سر صناعة الإعراب 5١‏ , بن جني , تح : د., حسن هنداوي , دار القلم - دمشق , ط / ١‏ . 946١م‏ 8 


الفصل الأول : أثر الفروق في التعبير القرآني رهم 
لول الو اك م عو د ا و 1 
لقوقا . وجاءت الفتحة مع الأقل منها لخفتها . قال صاحب التوقيف : (( وُشعر الضمة في الضرٌ بأنه 
م عر وقيوء والفتقة ,انها وكرة فق عاد وروم وق مركن عي لدع نز اذ ))( ايفان 
تعالى فيما يمس الإنسان من الضّرٌّ : 
(١‏ وَبوبَإذنام 1 مس[ )لتحم لرأحمين_) (الأناءة) 
ولس ارق انوت مول ل فاه ل يمن ارظنو الرمانة .انا العقاا و غات والبسلمدسياة 
يكل 5 ص 0 ذه سيو و 

الشدّة » قال تعالى : ل( قل إنزو الا أمُلك كم ضْرًا ولا رشدا) (الجن:١؟)‏ 

أما في حروف المدّ فمن ذلك ما وقع بين الواو والياء في لفظ عْمْوٌ وعتي , فالعنيّ يأني في 
مجاوزة القدر في السنّ أو فساد الخلّق ‏ أما العتوّ فيأتي في مجحاوزة القدر في الظلم » ولا شك أن مجاوزة 
القدر ني الظلم أشد وأقوى من كبر السن أو الإسراف على النفس ؛ لذا استعملت الواو لقوكًا مع 
الل ل ل ا ل لا مع المعنى الذي هو أقل من 
الظلم ؛ قال تعالى في عترّ الكافرين : ( لقّد اسكيروا ذ ني أَنْسهم وبا كيدا | »(الفرقان: من 
الآية ١‏ ؟) 
أما العتّ فجاء مع كبر السن ‏ » كقوله تعالى : ( وقد كفت تلغت مز الكبرعتياً ) (مرم: من الآية/) 


وجاء مع الرجل العاتي قال تعالى : ( ممع 7 كل شو شيع أت على اليطْتز . 
فا لج ة فاه تمك قل اناك بطو عع الع ركه 


-: مقياس الاستحسان والاستهجان بين الألفاظ‎ ١ 

قد تكون إحدى اللفظتين المتقاربتين منحطة الدلالة ؛ لاستعماها في امعان المبتذلة أو الوضيعة, 
وتكون الأخرى ذات مدلول شريف تستعمل في مواضع الرفعة والشرف , فيكون وضع إحداهما 
مكان الأخرى غناً من القول . لا يدركه إلا من له عناية بنظم الكلام ونسقه , وقد تتبّه على هذا 
المقياس الاجتماعي اللغوي أبو هلال العسكري , فقال : (( وأما الفرق الذي يُعرّف من جهة صفات 


. 417/7 / التوقيف على مهمات التعاريف‎ )١( 
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الفصل الأول : أثر الفروق في التعبير القرآني كما 


المعنيين فكالفرق بين الم والإمهال , وذلك أن الحلم لا يكون إلا حسناً » والإمهال يكون حسناً 
وقبيحا))!" . 
وهو من مقايبس كولدسن - أيضاً - إذ يرى أن أحد اللفظين قد يكون متميزاً باسبتحسان أدبي أو 
استهجان , في حين يخلو الآخر من ذلك/") 
وما وقع في القرآن الكريم الفرق بين جمع العباد والعبيد ؛ إذ وقعت العباد في موضع 
التشريف لاختصاصها بعباد الله المخلصين له الطاعة » قال تعالى : 
9 7 0010 هه 1 2 1 انم م 
«(وإذا سالك عباديم 7 2 قريب 6 (البقرة: من الآية5/١)‏ 
رسجو عل ورجع لقان القرير "+ وعد رق الكياد وا موق تقر رازه الالاء 
هه 010100 00 
من خلقه , قال تعالى : «( ا الوا إن لمق و0 )يا سكيم قلا 


سر بر راو 


وَكتلي اليا سر حَنٍ وقول ذوقوا عَذابَالحريقٍ © يما قد 7 1-0-2 ١‏ )ميسن ظار تيد 
(آل عمرانة 089-545 , وكذا آي الأشال ثيه > لاف والهم أ واصر ادن 

فسياق ورود آيات العبيد هو سياق إهانة ؛ لذكر خزيهم بما قدّمت أيديهم , وما سيلقاهم 
من عذاب رم , ولعلَ ذلك يعود إلى أن العَرّب تجمع العبد الذي هو خلاف الحرٌ على عبيد تحقيراً 
هم ؛ لانخطاط متزلتهم عن منزلة الأحرار » فخاطب الحق سبحانه العصاة بالجمع الذي يقتضي الإهانة 
والتحقير دون جمع التشريف والتكريم 

هذه أبرز المقايبس التي كان لا الأثر الواضح في هذه الدراسة , وبقي عدد من المقاييس بمكن 
أن يلمح أثره في أثناء الدراسة » من مثل الاستناد إلى الصيغة الصرفية في التفريق كالفرق بين 
الاستنكاف والاستكبار ؛ إذ إن استفعل في الأول تفيد السلب أما في الآخَر فتعطى معنى الطلب , أ 
النظر في تعدّي اللفظين وتغايرهما من حيث حروف التعدّي , كالفرق بين الغفران والعفو ؛ إذ الغفران 
يتعدى باللام فيقال : غفر له , والعفو يتعدّى بعن فيقال : عفا عنه » ولكل خصوصيته من الدلالة تبعا 
للحرف الْعدّى به ؛ (( وذلك أنك تقول : عفا عنه فبقتضي ذلك إزالة شيء عنه , وتقول : غفر له 
)١(‏ الفروق اللغوية / ١84‏ . 
)١(‏ ينظر : علم الدلالة لأحمد مختار / 774 , والترادف في اللغة / /765 . 
(*) ينظر : المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم / 5ه - هده , 


الفصل الأول : أثر الفروق في التعبير القرآني اما 


فيقتضي ذلك إثبات شيء له ))1' , وكما وقع في قوله تعالى : (لاكلف الله سا إنا وُسعها هنما 
كت وَعَاْهَا ما أكتسيت) (البقرةة من الآية+8؟) : فجاءت (( العبارة في الحسنات ب ([4)) من 
حيث هي مما يفرح المرء بكسبه ويْسَرٌ ؛ما فتضاف إلى ملكه , وجاءت في السيئات ب ((عليه)) من 
حيث هي أثقال وأوزار . ومتحملات صعبة . وهذا كما تقول : لي مال وعلي دَبْنْ))1" . 

وكذلك الفرق من حيث مقياس التعدّي واللزوم كالفرق بين علم وعرف ؛ إذ تتعدّى الأولى 
إلى مفعولين في حين لا تتعدّى الأخرى إلا إلى مفعول واحد , وغير ذلك من المقاييس الدقيقة . 


. 1١96© / الفروق اللغوية‎ )١( 
. 7/ / ١ (؟) الجامع لأحكام القرآن 7 / "4# ء وينظر : تفسير التعالبي‎ 


الفصل الثاني : فروق الألفاظ مم 


الغهل ررثانج 
فروق الألغاض 


الفصل الثاني : فروق الألفاظ م 


قوطئة : - 

يغلب على كتب الفروق اللغوية اتباع الطرائق التصنيفية للمعنى , وهي أنجح طريقة لدراسة 
الفروق ؛ وذلك لأن مدار الحديث في الفروق على تلك العلاقات الدلالية بين الألفاظ . فكانت 
طريقة الحقل الدلالي من الطرائق التي ركّر في اتباعها عند دراسة الفروق القدماء وا محدثون . ولعل 
ذلك يكمن في قيمة النظرية نفسها ؛ إذ تتمثل أهميتها ني (( الكشف عن العلاقات وأوجه الشبه 
والخلاف بين الكلمات التي تنضوي تحت حقل معين » وبينها وبين المصطلح العام الذي يجمعه))!" . 

ومفهوم الحقل الدلالي في ضوء الدرس الحديث (( هو مجموعة من الكلمات ترتبط دلالاقا , 
وتوضع عادة تحت لفظ عام يجمعها ... وتقول هذه النظرية ؛ إنه لكي تفهم معنى كلمة يجب أن تفهم 
كذلك مجموعة الكلمات المتصلة بها دلاليا ))[" , 

وتعمل هذه النظرية على دراسة العلاقات في داخل المجال الدلالي » ومن أهم تلك العلاقات 
- التي هي موضوع بحثنا - علاقة العمائل أو الترادف7 ؛ إذ كل (( مجموعة من العناصر المعجمية 
يمكن أن تُنظّم على مقياس المتشابه والاختلاف في موضعها ))!) , 

إن هذه النظرية كفيلة بكشف كنثير من الألفاظ التي يُظَنّ ترادفها في اللغات ؛ إذ تحديد 
الكلمة داخل كل حقل وصلتها بأقرب الكلمات إليها يقرّر معنى الكلمة بدقّة ولا يسمح بممائلتها أن 
تحل محلّها » ولعل أوضح طريقة لكشف الفرق في ألفاظ امجال الدلالي الواحد هي طريقة الاستبدال أو 
التعويض - وقد سبق أن تكلمنا عليها - , ووضع (( سوسير)) تمييزاً بين العلاقات الاستبدالية , 
فجعل الوحدة اللغوية أساساً للموازنة أو التعويض في استعمال خاص مع وحدات مشاقهة أخرىل" . 

أما علماء العربية فقد سبقوا الغرب بتأليف كتب المعاني والملوضوعات . فاتققفذت شكل 
معجمات عامة تُعنّى بحقول دلالية مختلفة كالحيوان والنبات والإنسان والطبيعة » لكن يغلب عليها 


.١١١/ علم الدلالة لأحمد مختار‎ )١( 

(؟) المصدر السابق /1/9 »8٠0-‏ وينظر: معجم المصطلحات اللغوية والصوتية , إنكليزي - عربي ٠٠1/‏ » د,خليل إبراهيم 
حماش , منشورات معهد تطوير تدريس اللغة الإنكليزية في العراق - بغداد 1915م . 

(*) ينظر: امجال الدلالي بين كتب الألفاظ والنظرية الدلالية الحديثة /775 , 

(4) علم الدلالة /7 , جون لاينر . ترجمة : مجيد عبد الحليم الماشطة وصاحبيه , مطبعة جامعة البصرة ١٠/9١م,‏ 

(5) ينظر: علم الدلالة //7 , أف », آر بالمر » ترجمة : مجيد الماشطة , بغداد ١140م‏ » ومباحث في علم اللغة واللسانيات/ 
:١‏ :. رشيد عبد الرحمن العبيدي . دار الشؤون الثقافية - بغداد , ط / 2١‏ 7٠٠7م,‏ 
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الفصل الثاني : فروق الألفاظ إلا 


-إذا ما استبعدنا الكتب الخاصة بالفروق - أنه لم تكن تُعنى ببيان العلاقات الدلالية بين ألفاظ الحقل 
الواحد (( ول يُقصد إلى وضع نظرية في الحقول الدلالية , تنتظم بموجبها ترتيب مفردات حقل معين 
ترتيباً دقيقاً آخذاً بالتدرج في الدلالة » أو يقرب بعضها من بعض , أو بالأكثر شيوعاً ثم الأقل 
فالأقل أو ما أشبه ذلك ؛ وإِنما كان المؤلّف العربي يحثر الكلمات الخاصة باللون - مثلاً - من غير 
نظر إلى ما كان أساسياً , ثم ما كان قريباً منه , ثم ما تولّد من جمع بعض الألوان مع بعض ‏ كما يفعل 
باحئو علم الدلالة وواضعو نظرية الحقول الدلالية في العصر الحديث ))(" . 

ولعل ذلك يعود إلى أنهم لم تكن تشغلهم المفردات في إطار الاستعمال أو السياق ؛ إذ كان 
مقصودهم جمع اللغة في إطار نظام معجمي يختلف عن نظام الترتيب الألفبائي وغيره » يتمثل بنظام 
الموضوعات واللمعاني » ولكن يبقى الباحث اللغوي الحديث يتشوّف - عند دراسة نظرية الحقول 
الدلالية - إلى تلك الخاولة السابقة لإيجاد هذه النظرية » فلا نعدم اطلاع أصحاب هذه النظرية على 
تلك الخاولة العربية الأصل , التي سبقت النظرية الحديثة بعدّة قرون . 

وما يُحمّد لنظرية المجال الدلالي أن الباحث في الوجوه البيانية لألفاظ القرآن الكريم يمكنه أن 
يعتمد عليها في بناء منهجه ؛ لالتقاء نظرية الحقول الدلالية ومنهج التفسير الأدبي , الذي يدعو إلى 
التناول الموضوعي لألفاظ القرآن . فيجمع كل ما في القرآن عنه , ويهتدي بمألوف استعماله للألفاظ 
والأساليب . فهو قائم على جمع المفردات أولاً ‏ ثم معالجتها في التركيب . والابتعاد عن التفسير 
المألوف الذي يتناول الألفاظ بحسب ورودها من الآيات السور . 

وما يؤخذ على الدراسات الحديثة أن ثمة دراسات قرآنية ظهرت في عصرنا هذا اعتمدت 
على نظرية المجال الدلالي في بحث ألفاظ القرآن الكريم , لكنها بقيت مأسورة بالطريقة المعروفة 
للتفسير . وهو التفسير الموضعي لكل لفظة في مكافها من السور والآبات , ومثل هذه الدراسات 
وسائل علمية أغيرزةة: كفاول القاظ العقا ب أو القاظ النون او اياف الاذراك والوعي» آو بالق 
القلب والعقل؛ أو ألفاظ المجيء والإتيان وغيرها فهي كثر . لكنّ الناظر فيها لا يجد فيها المسحة 
البيانية أو التفسير الذي أصّل منهجه من أمثال الزمخشري ؛ إذ (( فسّر القرآن كاملاً ناظراً فيه 
الوجوه البيانية » ومستلهماً المناخ الفني حتى عاد تفسيره كراً بيانياً ‏ لا تنتهي فرائده , وقد تَجلّى فيه 
ما أضافه [ كذا ما زاده ] من دلالات جمالية في نظم المعاني , وما بحنه [ كذا ما بحث عنه ] من المعاني 
)١(‏ مباحث في علم اللغة واللسانيات / 1/5 ».١140-‏ وينظر: محاضرات في علم اللغة العام 2١١١/‏ دي سوسير , طبعة عام 
64ام. 
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الفصل الثاني : فروق الألفاظ كم 


الثانوية في تقديم العبارة » وعائدية الضمائر » ومعنى المعنى , وتعلّق البيان بعضه ببعض ))[" , ثم 
تتابعت الدراسات فيه لاسيما في العصر الحديث على أيدي باحثين معاصرين من أمثال : الشيخ محمد 
عبده . ومحمد رشيد رضا . ومصطفى المراغي . والشيخ شلتوت , وعائشة بنت الشاطئ وغيرهم ,2 
وقد تقدّم القول في منهج هذا التفسير(' , أما أهميته فتكمن في أنه تفسير يهتم بالجانب النفسي كثيراً 
؛ إذ (( اللمحة النفسية في المعنى القرآنى ربما تكون أحسم لخلاف بعيد الغور كثير الشغب بين 
المفسرين ... فالملاحظة النفسية حين تعلّل نسج الآية وصياغتها » وتعرّف ببو الآية وعالمها تدفع 
المعنى الذي يفهم منها إلى أفق باهر السناء , وبدون هذه الملاحظة يرقد المعنى ضئيلاً ساذجاً لا تكاد 
اللفس تمد اليه ولا .هو حليق بان يكرت دن ناكف لك ]1 

يقول أحمد مطلوب : (( إن التفسير الأدبي المعتمد على الإحساس الفنيّ المرهف . والذوق 
المهذب المصقول , والمعرفة بأصول البيان العربي - طريق يوصل إلى أجواء القرآن الروحية , والتأمّل 
بما فيه روعة وإعجاز ))!؟) , 

إن مثل هذه الدراسات مهّدت السبيل أمام البحث للنظر في خصائص بيانية يمكن اعتمادما 
لبيان دقة العبارة » وروعة الاستعمال القرآنى . ولاسيما تلك الاقترانات اللفظية التي تمنع الاستبدال 


باللفظ غيره ٠‏ 
ونأمُل أن نوق في فصل الألفاظ للجمع بين المنهج الدلالي للحقل اللغوي , والتفسير البياني 
لألفاظ القرآن . 


- ملامح الإعجاز في القرآن العظيم /51ه , د. محمد علي الصغير » في ضمن بحوث المؤقر الأول للإعجاز القرآنى‎ )١( 
بغداد ١1841ه- .199م,‎ 

. من بعشا هذا‎ ١١ ينظر: ص‎ )١( 

(*) مناهج تجديد في النحو والبلاغة والتفسير والأدب "١/‏ , أمين الخولي . القاهرة. ط/ 2١‏ ١95١مء‏ وينظرة 
التفسير الأدبي والإعجاز//اه 8ه , 

(؛) التفسير الأدبي والإعجاز/57 . 


الفصل الثاني : فروق الألفاظ نك 


الميميف الأول : - أسماء الدذوات 
أ - ألفاظ الإنسان 
الإئنس والناس*- 
وردت كلتا اللفظتين في القران الكريم » ويغلب على الأولى أنها مشتقة من الإنس ضد 
التوحّش وسُمُوا بذلك لإيناسه[) ؛ أما الناس فجاءت من النّوْس , فيقال : (( ناس ينوس إذا تدلى 
وترّك ))!" . 
ويمكن أن نبني حكماً في التفريق بينهما في القرآن الكريم بالاعتماد على أصل اشتقاقهما في 


باتو رو راك اع اباك رولا از وو را ار الاتعران(, 


قال تعالى: (١‏ ذلك جما للب عدوا شياطورء لسر واج ن: ) (الأنعام: من الآية” )١ ١‏ 
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رقالة (ويويحْشرهْ جميعاما مشر الج قدا سكرام لأ ) (الأنعام من الآي7/3١)‏ 


وقال: إنام تنشزال_ ,ولأم لاك سل مك 6 (الأنعام من الآية. )١‏ 


وقال: ( قال الوا مم قد حلت م يلمر )الجن _ والأنس» (الأعراف؛ مسن 
الآيةم*) 


هه سه 0 


وقال: (وأ طتاا 9 ]10 فول لأس والبج على الدكذبا © وألذكا ف رجالين > 


ور اهيا ) (الجونه -1). 

وف اقتران الجن بالإنس ما يثبت أن الإنس يراد منهم الإيناس 7 التوحّش . والإيناس هو 
الإبصار والسماع . تقول آنست الشيء أبصرته وآنس الصوت سمعه ” , فهي كلها تعني الظهور 
والمعاينة ؛ لذا اقترنت بما يضادها في هذه الصفة ؛ إذ الجن خلاف الإنس من حيث إنهم سُمُّوا بذلك 


, الزاهر في معان كلمات الناس 7/ 7” , أبو بكر بن الأنباري (( ت 778ه )) ته : د, حاتم صالح الضامن‎ )١( 
الدار الوطنية - بغداد 188ه - 1910/8م,‎ 

(؟) المصباح المبير 57.9 

(*) ينظر : المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ,١١5/‏ 

(4) القاموس اخيط ”ره ”٠.‏ 
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الفصل الثاني : فروق الألفاظ 1 


لاجتنائهم وعدم ظهورهب!(" ؛ فضلاً عن أن الجن لا يؤنس بهم بل تكتنف الإنسان الوحشة عند 
ذكرهم. 
وبذلك يكشف لنا السياق أن القرآن الكريم إذا أراد مخاطبة عالمي الإنس وَاججن في موضع 
ذَكّر لفظ (الإنس) » وم يذكر (الناس) ؛ لأنه هو الذي يقابل امن من حيث المعنى, ْ 
أما الناس في القرآن الكرء م فقد لا يخخص بمعشر الإنس بل قد يقع على الا ثبين(') - وإن كان 


ورا ه 


غالباً ما يأتي في الإنس - قال تعالى : الذي يونم صّدُور لاس مر الجنّة وأا س) 


([الناس: ه -5) 

عن الفراء( ت /ا. ٠‏ ه ) قال: (( فالناس ههنا قد وقعت على الجنّة وعلى الناس . كقولك: 
يوسوس في صدور الناس : جنتهم وناسهم))! . 

ولا ضير من حيث كون التوس -وههو الحركة - عامًاً يشمل الإنس واجنّ » ولم يقترن بالناس إلا 
لفظ ( النّة)) دون (( اجنّ)) . قال تعالى : ( سآن _>َجَهْتم مز _الجنّة والقَا ص أجْتعِين > » 
(هود: 18 ., والسجدة: )1١7‏ , اا 

ولعل ذلك يعود إلى أن الجنّة ل توضع في أصل اللغة لمعنى الاستتار وعدم الظهور . بل هياسم 
الج( , وقد تكون منتقلة إلى الاسعية من الحدث ؛ إذ المنّة هي الجنون7*) , قال تعالى (١‏ ندج 
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لحاس لعا رن اع الفجرد عاق اللو رضم لدتطاو بتي الاك .رارك 


فوا قولهتعلى : (وََعَلَت ال ةإكْسُخْضَرُو 0" 6 (الصافات: من الآية8ه )١‏ » وقوله 
سا سمس 

.4// ينظر : الزاهر في معان كلمات الناس 77/7" , ولسان العرب 4/17 , ومن أسرار العربية في البيان القرآني‎ )١( 

(؟) لسان العرب كه ؟. 

(؟) معان القرآن " / 07" , أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء (( ت ٠01‏ ٠ه‏ )) تح : محمد علي النجار وآخرين , دار 

السرور » نسخة مصورة عن عالم الكتب - بيروت » وينظر : غريب الحديث 471/7 » إبراهيم بن إسحاق الحري (( ت 

6ه )) تم : د. سليمان إبراهيم محمد العايد » جامعة أم القرى - مكة المكرمة . ط / 4٠08 . ١‏ ١ه‏ ء والمصباح 

المبير ٠/5‏ 53م 

(4) ينظر : لسان العرب .917/١‏ 

(ه) المصدر السابق 6/1١7‏ 4. 

() المصدر السابق نفسه . 
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الفصل الثاني : فروق الألفاظ كم 


الو ل يُزالجنّةنسبا 6 (الصافات؛ من الآي8ه )١‏ » قال الفراء -أي في الآية 

الأخيرة -: (( يقال : النّة ههنا الملائكة , جعلوا بينه وبين خلقه نسباً , ولقد علمت المّة أن الذين 
قالوا هذا القول محضرون في النار )١())‏ 

فلما كانت الجن خاصة اقترنت بالإنس لخصوصها . ولما كانت الناس عامّة اقترنت بِالجنّة من 
حيث عمومها , ا ل الوا يري و ا 
مقترنة بالجنة , في مواط ضع ذكر الاجحام العيذية والوابازت واخدود» وغيرها لعيوم لفطينا +.! 
يصدق على أمور العبادات والمعاملات فعل الحركة والتقلّبٍ في الحياة الدنيا . 
الإنسان والبشر :- 

اختُلف في اشتقاق الإنسان فذهب بعضهم إلى أنه مأخوذ من النسيان فيكون أصله إنسيان 
بزنة إفعلان , قال ابن عباس : إنما معي الإنسان إنساناً لأنه عهد إليه فنسي(" . (( وقيلء سمي 
بذلك ؛ لأنه لق خلقةٌ لا قوامٌ له إلا بأنس بعضهم ببعض ؛ وهذا قبل الإنسانُ مدن بالطبع من حيثٌ 
لا قوامَ لبعضهم إلا ببعض ... وقيل سُمِّي بذلك ؛ لأنه يأنس بكلّ ما يألفة ))(”) 

أما البشر فالغالب أنه مأخوذ من البَشّرة » وهي ظاهر جلد الإنسان , وممّي الإنس شرا 
لظهور بَشَرهَم أو ظهورهم/“) , وهذا المعنى هو الغالب في أصل الاشتقاق تقول : (( أبشرت الأرض: 
أخرجت نباقا » وبشرت الأديم إذا قشرت وجهه . وتباشير الصبح أوائله ))0 , 
) والبشر التويقع على الال والذكر والواحد والاثنين والجمع ))1') , وقد يننى بدليل قوله تعالى: 


0 ( شر البشررز وملا » ([المؤمبون: من الآية/؛ا‎ ١ 


. 46/١ معان القرآن - للفراء ” / 985" » وينظر : لسان العرب‎ )١( 
.1١/5برعلا (؟) ينظر : لسان‎ 

() المفردات في غريب القرآن / 78. 

(4) المصدر السابق //41. 

(ه) زاد المسير ."91/١‏ 

(5) لسان العرب 9/4ه5. 

(0) ينظر : المزهر في علوم اللغة وأنواعها ؟/1/9١.‏ 
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الفصل الثاني : فروق الألفاظ و 
ولما كان الإنسان مأخوذاً من النسيان فهو يشار إليه بالعقل . وأنه المكلّف وعليه تجري أمور 
الشرع , واشتقاق الإنسان من النسيان دليل على أن النسيان لا يكون إلا بعد العلم. فسْمِّي 
الإتبان طن لالاريس بعلم !1ه [ذ[ عد تراد الكريم يخاطبه بالقراءة والعلم حيث يقول : 
١‏ اقرأوَيكَ لَك © © اذى عَلمَالَلمٍ © عَلمالأنساز دما لميعْلم 6( العلق: ه) 
أ أنه سبحانه عَم ابان بالغن ف التعير , والنطق بسحر ايان » فقال : 


وو حم مه 


ل( الرَحْمَر خمز_+ © عَلمَ افآ © خَانَالأنستان> © عَلَمه انان (الرحن: ):-١‏ 
وكلّ ذلك - أي قابلية اكتسابه العلم والتعلّم - يدعوه إلى التكليف , وأنه لم يكن ليخلق عبغاً ؛ ؛ لذا 
كان الحق يخاطبه بذلك فيقول (ظاى على لأا فاح ف )ف الأ ويك . 
شيا مَذكور) (الإنسان: ١)ء‏ وقرله: رإ واس لإنسَاف9بإِلاماسّتى ) (النجمى: ”) 


ويُحمّله الوصية : « وَوَصِيْنًا لأنستاذ > والدٌئه © (لقمان: من الآبة؛ )١‏ 


أو هموم المكابدة: ( لحتنا الأنستاذ ف كيد) (البلد: ( 
وحمله الأمانة: 1 إنا عَرَضنَا اي السلّما ات ضوافي يمتها و وأشثّزُ 2 
َأ وَحَمَلهَا الإسَا اك »لوا جَهُول) (الأحزاب : 1/7) , وقد يحمله عقله على الغسرور 


ع وس سا سا 


فيطفق بالجدل وامحاجّة : ا١خلنَالأنساذ‏ :مز#ْ نطفة فإذا موَحخصِيم ميب (النحل: 4) 
وقوله: ( قت الأنسان ماي (عبس:17١)‏ 
0 كر بان 7 7 سه در 
وقوله: (ي يها لضان ما غرّك بنك الكرىم) (الانفطارة 15" , 
والإنسان في كل تلك الآبات يُخاطب بالعقل والتكليف ٠‏ وأنه يقتضي مخالفته البهيمية ؛ إذ 
سعيت بذلك لأفها أ؛ىمت على العلم والفهمل" , 


. 7١ 1// ينظر: الفروق اللغوية‎ )١( 
. 45 - 44 / ينظر في كل ذلك : من أسرار العربية في البيان القرآي‎ )؟١(‎ 
. 7١1/ / الفروق اللغوية‎ )*( 
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الفصل الثاني : فروق الألفاظ 0 


وقد قدّمنا أن البشر مأخوذ من البشرة ؛ لذا (( خُص في القرآن كل موضع اعثّبر[كذا عُدَ ] 
من الإنسان جنته وظاهرة بلفظ البشر ))""' . 


قال تعالى: واي خانم “الماء مشا ١‏ » (الفرقان: من الآية؛ ه) 


وفك : ( إن خَالوبش ين“ طينب) (عيدة من لقي :) 
فلو قيل : إن خالق إنسانا من طين لذهب هماء الآبتين ؛ لأنه يراد منهما الإشارة إلى أصل الخلقة , 
وهي المشار إليها بجسم الإنسان وخأقه , لا الإشارة إلى ما يتحمل من أعباء التكليف ؛ لمزية العقل . 
وقد كان من جملة ما نقم الكفار به على الرسل بشريتهم ؛ لأنهم لم يكونوا يتصورون اتفاق 
الخلقة بينهم وبين الرسل , وأهم يظهرون ويتراءون للناظر بل اراذوا غير : جنس البشر خق يؤضوا ؛ 
29 8 


لذا كان إنكارهم مقروناً بتعجبهم من بشرية الرسل » قال تعالى: ساو أبشرامنًا واحدا تيهنا ذا 


ا ضلال و » (القمر: 4 ؟) 
وقال: كام بسكا ولت اله أشى + إنأ أنه إنا تكذبوزل_» 
0 


سر 


وقال: ١‏ وار ارين وملا وقوْهما ايدو ا 
وقال: :دكت يها هاا يدوا كرا 7 ا متقتَى الهوَالهغن 
حَمير» (التغابن: 5) 
1 8 2 ضار كدر هه 
وقال: (وك اطعسم مشا مثلكم نكم إذا لخاسروز » (المؤمنون: 6 ”) 

واقترن كثيراً في آيات الإنكار لفظ (( مثلنا )) أو ((ملكم )) , ثما يدل على أنهم إنها أنكروا 
على الرسل المشابة في الخلقة لا غير . 
وكان المنكرون رسالة البشر يتطلعون إلى إرسال الملائكة ؛ لأنهم يتصورون في الرسول عدم الظهور 
والخفاء , فقالوا: (وقالوا لزلا داكولا ملكا لضي لمر الانطرو: 4 (الأنعام: 4) 


٠ 41// المفردات في غريب القرآن‎ )١( 


الفصل الثاني : فروق الألفاظ كك 


0 وراسم كك 


وكذا قوهم كارك بمْضمَا بو بك ضاق به صد ك9 توا لال ليطأ ا 


مكنم نت 2 ير على كل أ*فكيل ) (هود: ؟١)‏ 
وقولهم 211011111 ف الأسوافلا انلمك كو م عير 


(الفرقان:/17) 
فإنما نقموا منه طبيعته الآدمية في الحاجة إلى الطعام » وظهوره في الأسواق كظهورهم , بل إفهم تعجبوا 
من الباكل كما باكلون وإويشراث كشرقم 317 زم يحورو لي الرسول خرك العادات لقالوا. 
سوؤر هه 
زم هذا ]شر مكيل من أو من رصم شرو » (المؤمنون:") 
ولأن الح سبحانه قضى أن الرسل يكونون من بين المرسل إيهم قر الرسل يثبات بشريتهم. 
أ 2 


وعلى هذا قوله : قل إننااء 2 شر ملكييضى ! أنما كلوح د فز كرجا لا 
َه ليل ما صلحاً ولأنشرك بعبادة ريه أحَدا) كيك 6 


سه -ه 74 


وقوله : (أويكي ف كينت مز خرف أو كر 7 السّمَاء ول )ؤي الريك 


حَمى َل كبقل باذ 37 هلك ت رول 6 (الإسراءة 9) 
بل إن الرسل نفوا عن أنفسهم الملائكية حتى لا يبقى معترض حجة » فقالوا : ( ولاَعلمُ اليب ولاأقول 
00 5 8 5 1 
لكم , مَك » (الأنعام: ٠‏ ه) 

وكا ميق ان هلاق الزسل أنكرتؤاين مين رامق فرلة بخان لز در وكا 0 
9 رض لكيش : فا ْمطمتي نلا حلمم سما ملكا رول 6 (الإسراء: ه 9) 
بل لو أحدث خرق في هذه السُنّة لقضي الأمر: ( واوا ولا موزلا ملكا لضي لمر 
عرو ) (الأنعام: 8) ٠‏ 

أما ما ذهب إليه الراغب من أن الكفار أرادوا الغض من الأنبياء فعرّضوا ببشريتهب(ا 


٠ 41// ينظر: المفردات في غريب القرآن‎ )١( 
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الفصل الثاني : فروق الألفاظ كل 


اسلو اران يلاك الكقار تمكو من بشريعي كنا لاناء ودليل ميقع من ابيا الربيل كيلم 
سر 9 
المذكور في الآية الكريعة : ا( فالا أنشرامنًا واحدا أَبعُهُ) (القمرة 5 ؟) »ومثلها الآية 94 من سورة 
لازا تيم هوا لوراك فوده ]ا اللقنا را وعزيكة اللمتطاء ماقا عن فض 51 
من غايات التقديم والتأخير في بلاغة الكلام العربي . 
ا ل ل ل ل ل 
آ#آ هه 
او تمان حلفم مز :تاب معإذ ع مشر شرو 8 » (الروم: 0( 
بل ات أصل الخليقة مقترنة بالبشر . من حيث إن النكو دوا بشرا أ لظهور شاف(" 
0 ل ع تس موسي > ا و + 
للغضّ منهم , قال تعالى : '( إذ قال رَبك لمّلاتكة إن خَالقبشرا مز طيفبب) (ص>: )7١‏ 
وقال :الوذ قال ربك لكان رامن صَلصّال مز حَمَأ م مكو )(الحجرة 446 
50 العسكري إلى (( أن قولنا ادس ع الاقاير ذلك كمد بن مو بقار 
» وهي حسن الهيأة » يقال رجل بشير وامرأة بشير , إذا كان حسن الهيأة فسُمي الناسُ بشراً ؛ لأهم 
أحسن الخيوان هيأة ))!') . 
وقريب ثما ذهب إليه الراغب كلام إبراهيم السامرائي , فهو يرى أن آيات لفظ ((البشر)) 
تعبّر عن (( المخلوق الضعيف إزاء الخالق القوي الكبير )7 , وَخَلّصّ إلى أن آيات اقعران البشر 
بالرسالة تغبت - بإحساس المؤلف -(( أن البشر يعني في أول إطلاقه (( الحالك أو الفاني)) الذي لم 
يرزق البقاء والخلود بالنظر إلى الذات الإلهية العلية الباقية الخالدة ))(4) , 
ونحن لا نستشعر ذلك الإحساس عند قراءة تلك الآيات بِعْدَ معارضتها بآيات نفي الملائكية 
عن الرسل , بل هي آيات جَدَلَ ومحاجّة قد دارت بين الرسل وأقوامهم » وليست آيات إيحاء بففناء 
البشر وهلاكهم ؛ إذ لو كانت كذلك لارتبطت ببعض قرائن الفناء وأبرزها تلك الحياة الدنيا » ولا 
نجد مثل ذلك الاقتران بين لفظ ((البشر)) وآيات ذكر فناء الحياة الدنيا وبقاء الحياة الآخرة . 
)١(‏ ينظر : الفروق اللغوية //77. 
)١(‏ الفروق اللغوية ///7؟. 
(*) من وحي القرآن »١77/‏ د. إبراهيم السامرائي , اللجنة الوطنية للاحتفال بمطلع القرن الخامس عشر المجري - 
الجمهورية العراقية »ط / 2١‏ ١8401١1ه‏ (198م, 
(:) المصدر السابق .١584 - ١51‏ 
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الفصل الثاني : فروق الألفاظ كك 


وما تقدّم نخلص إلى أن لفظ (( البشر )) مقصود منه أصل المادة » فهم إما أن يراد بكم حسن 
اليأة وتناسق الأعضاء » كما صرحت بذلك آيات أصل الخلق . أو أن البشر موا بذلك لظهورهم 
كما كشفت آيات الرسل », ويندرج تحتها من الآيات ما يراد منها الصورة , كقوله تعالى : 


02010 ا ا 00 آ هه ا 


( فاتخذ تم دوم حجتادا فرسلنا يها رونا فتل ها مشراسوناً ) (مرم:107) 
أي أنه - الك دنفت ها ولزاءف خا بصورة م . 
- زوج وامرأة وبعل :- 

(( يقال لكل واحد من القريئين من الذكر والأنثى في الحيوانات المتزاوجة زوج . ولكل 
قريدين فيها وني غيرها زوج كاخُفّ والنعلٍ , ولكل ما يقترن بِآخَرَ مماثلاً له أو مضادا زوج))!". 

وقد جاء لفظ زوج في القرآن الكريم ليدل على صنوف الكائنات الحية المقترنة, والذي 
يعنينا من ذلك هو مجيء لفظ (( الزوج)) للدلالة على المرأة والرجل . 

ولو أننا أقمنا الفرق بين (( المرأة )) و(( الزوج )) ؛ لترجح لفظ (( الزوج )) للدلالة على 
قيام الزوجية » وما يصاحبها من حكمة وآية وسرٌ تشريع . 

فحكمة الزوجية في الإنسان وسائر الكائنات الحية من حيوان ونبات - هي اتصال الحياة 
بالتوالد » وفي هذا السياق يكون القام لكلمة زوج وزوجين , وأزواج من ذكرٍ وأثى " 
قال تعالى : ( يها لاس ان قا ربك الذي خَلكم رفس واحدةوَخكنمنه ( زوْجَهَا © (النساء: 

من الآية١)‏ . 


رقال: ( قا ال فنا يف9 وض ا تيزم 6 (هود: من الآبة ٠‏ 4) 

وقال : ل( ين كل لمات عل فيه ز 2-6 اتيز ,) (الرعد: : من الآية”) 

وقال : امعان كزيل ازورال سرض ) (يسسرب- : من الآية5*) 
وقال :ليل كوش ء لقنا ؤي ء 6 (الذاريات: من الآبية4 4) 


.41// ينظر: المفردات في غريب القرآن‎ )١( 
.7١5/ المفردات في غريب القرآن‎ )١( 
.4 ومن أسرار العربية في البيان القرآئي/”‎ » 7١7/ ينظر : الإعجاز البياني للقرآن‎ )*”( 


الفصل الثاني : فروق الألفاظ 1 


وقال 9أهخَانَ ليزن الذكر وا ) (النجم: ه 4) . 
وني كلّ ذلك يكون (( الزوج )) مراعى فيه عموم اللفظ , فلا مزية للإنسان فيه » أما عند 
مقام الآخر . فترى البيان القرآني يستعمل كلمة زوج حيثما تحلاث عن آدم وزوجه: 
2 حر م 3 0 0 
(١‏ وقلتاما ادم اسكز ‏ ,نت وزوجك الجنّة » (البقرة: من الآيةه") , ومثلها : الأعراف/9١.‏ 
ود 80 08 2 0 يي - 3 2 
وفي ذكر أزواج النبي كلخ : ( "الها البي_قل لازواجك ) [الأحزاب: من الآية8/؟) وكذا 
الأحزاب/. هووه . 
5 0 001 1 51 01 وو 0 7 - 
وقال : #النبيى اولى المؤمنين مز 'انفسهم وأزواجةامهاتهم ) (الأحزاب: من الآية5) 
وفي مقابل ذلك نجد القرآن يستعمل (( امرأة )) في مثل : امرأة العزيز . وامرأة نوح » وامرأة 
لوط ء وامرأة فرعون . 
ولو أننا أقمنا مقامهما لفظ زوج فقانا: زوج العزيز , أو قلنا امرأة الو بال نكر 0 
وأصاب الدلالة القرآنية التحريف , قال تعالى : (وَتَالنسو ف اليك ارا العزيز راوها 
ع نفسه ) لإيوسف: من الآية. *) 
وقال 9( وتات تزاف قزل ,لي ولك 6 (القصص: من الآية) 


كه 0 


وقال ( رب مكلذ 18 الت توج وائر مرت لوطكانًا تحت عبد ب" مر اعبادنا 
صلخي فَحانَاهُمَا ) (التحري؛ من الآبية١١)‏ 
وقال : : ا(وَضرَباللةمنك لذ > امتوا كع عَوْرْ “إذ قالت ربابز 0 عبد كينا 
الجنَّة (التحريم: من الآية١ )١‏ 

وسرٌ التفريق القرآني بين حال الرجل وزوجه والرجل وامرأته , أن الترويج علاقة شرعية 
تدل على قوة ارتباط بين الزوجين , وهو من أمر الدين توارّة ذكره في مواطن إثبات صحة العلاقة 
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الفصل الثاني : فروق الألفاظ 1لا 


الزوجية ؛ وأفها لا تنقضي حتى بعد الموت ؛ لأن الزوجية تنتد إلى الآخرةل" » فأشارت الآيات إلى 
تلك الزوجية ؛ مقترنة بآدم وزوجه , والبي يله وأزواجه ‏ فإذا تعطلت تلك العلاقة بسقوط 
مقوماتها؛ من الوحدة النفسية » والسكن , والمودة والرحمة , بمخيانة :كامرأة نوح . وامرأة لوط, 
وامرأة العزيز , أو تباين في العقيدة : كإيمان امرأة فزعرن حفيكرن التعبير حينذاك بلفظ (( امرأة )) 
دون لفظ (( زوج))!" . 

أما إذا كان مساق الكلام في ذكر الولادة والحمل فيترجح حينئذ لفظ ((امرأة)) على 
ارو بون كانت الزوخية متشففة ينهم :ذلك لأنامقة الأرطة من التسية لحمل والرطية + 
وهي متأتية من حيث كوفا امرأة لا من حيث إفها زوج( , فضلاً عن أن الزوج يقع فيه اللبس ؛ 
لعمومه في الذكر والأنثى . أما المرأة فليس يشركها في لفظها الرجل , قال تعالى؛ '( وكات 


1 
3 4 
امرار عاقرا » (مري: من الآيةه) 
1 
0 0 و ا 2 ١‏ 
وقال: « فاقبات امرآتة فى صرةفصكت وَحْهَهَا وقالت عَجُورْعَمَيم © (الذاريات 4 ؟) 
1 1 -ِ 1 5 
وترى بنت الشاطئ أن الحكمة من ذكر لفظ المرأة في هذه المواضع هو تعطل الزوجية بالعقم 
واستدلت لذلك أن الله سبحانه لما استجاب دعاء زكريا بعد أن قال : #وامراد عَاقرٌ 4 (1ل 
1 1 
عمران: من الآبة. 4) تحققت الزوجي[؛) . فقال : 
00 0 ا عٍِ 5 
( فاستجبتا له وَوَهبنَا لهتحيّى وآصلحتا له زوجَة ) (الأنبياءة من الآية ٠‏ 4) 
وكلا التأويلين تحتمله الآبات . 
وفرّقت بنت الشاطئ بين آيات الطلاق وآيات الوفاةل”/ , فذكرت أن آيات الطلاق تت 
ه 5 7 ا 59 2 
تعطل الزوجية من حيث إفاء تلك العلاقة بين الزوجين ؛ لذا يأتىي حكم العدّة متعلقا بالنساء لا 


١7/8/59 ينظر: الروض الأنف‎ )١( 

(؟) ينظر؛ من أسرار العربية في البيان القرآني /4"5. 
(") ينظر : الروض الأنف 1/8/7 

(4) ينظر: من أسرار العربية في البيان القرآني /41. 
(ه) المصدر السابق نفسه . 


الفصل الثاني : فروق الألفاظ 9 ش 


بالأزواج » قال تعالى : «( لا جك اعَعَليكْإ طاقسا تَمَسُوُمٌ. > 6(البقرة: من 
الآية 5" ؟) 2 5 (( الإيلاء ))” قال تعالى : 


لذ ون سام نيهر © (البقرة من الآية5 7؟) , 
اماغلة الوقاة .تعلق حكدها تالازوا + لآق ها فلن سابفا + ذا لزنت لا سوق سه 
ل ل ل ل ل ل 


2 


( وال يتقف ملك وَبَدرُو ف( روجا َمل ,أفسه "أرب ةشه 4 روعشرا‎ (١ 


[البقرقة من الآية4 6؟) , ومثلها الآية / 6٠‏ من السورة نفسها. 


02 


وذكر الزوج مراداً به الرجل في قوله تعالى 3١:‏ قد سّمم اقول الم بجَاد تف ريا 
(امجادلة: من الآية١),‏ 
وهو لا يخرج في معناه عمًا تقدّم فى إجات لوالا الزرخيية لايق وردكت ل مخرص كبر 


(( الظهار)]** , وكان الحكم القرآن بِأنَّ الظهار لا يبطل الزوجية » فقال تعالى : 2-0 


بظاهرُول ملك سز أ نسانهم مَامُز_أَئاتهم 4(الجادئلةة: :>من الآبة"١)‏ 


أما ([البعر)) مرادا 516 تدك اللرافايم كرو اريت سكاف 
وملاعبة الرجل أهله » وهو مأخوذ من المباعلة والبعال كناية عن الجماع والملاعبة1" » والبعل الرجل 
المتهيئ لنكاح الأنثى المتأني له ذلك ))[" , 

ولما كانت العبرة من ذكر لفظ (( البعل )) تلك الغاية ذكرها القرآن الكريم في موضع خوف 
المرأة من إعراض الزوج عنها أو نشوزه ؛ إذ تتعطل تلك الصفة » قال تعالى : 


* الإيلاء في اللغة الحلف وني الشرع الحلف على ترك الجماع الذي يكسب الطلاق بمضي المدّة » ينظر : أحكام القرآن 
0١‏ ,أحمد بن علي الرازي الجصاص (( ت ٠71ه‏ )) تم : محمد الصادق قمحاوي , دار إحياء التراث العربي - 
بيروت ه8.٠:15١ه.‏ 

** الظهار في اللغة مأخوذ من الظهر , وصورته أن يقول الرجل لزوجته : أنت علي كظهر أمي , ينظر : الإقناع في حل 
ألفاظ أبي شجاع ,.1١7/7‏ مس الدين محمد بن أحمد الشربينى الخطيب (( ت ٠95ه‏ )) . دار المعرفة - بيروت . 

. "45/7 والقاموس المحيط‎ 2.14 /١ ينظر : مقايبس اللغة‎ )١( 

.١1// التوقيف على مهمات التعاريف‎ )١( 


الفصل الثاني : فروق الألفاظ ب | 


( واف رخافت مز“ بغلها نشوزا أو إغراضا كَلاجْتَامََلهما أن "نحَا هما © (الدساءة من 
6 1 7 0 ددا 
فكان خوفها من تعطل تلك الصفة بالدشوز والإعراض , ومثل ذلك تعطلها بالشيخوخة ؛ لذا نجد 
زوجة مر تعض بذلك : 
(١‏ اتا 35 أل 1 وهنا بكي شيخا 6 (هود: من الآية؟/1) 
واللقق انين كتف أل وأنا هعون كلك من جيتها» ورويج وبع ال يفون على 121+ ناذا سنال 
القرطبي( ت١517‏ ه ) في معرض تفسبره الآية : (( أفها عرّضت - أي تكلمت بالتعريض وليس 
بالتصريح - بقوها هذا عن ترك غشيانه ها ))!") 

واستعمل لفظ (( البعل )) في رجعة المطلقة , فقال تعالىة (ويموتهز_أَحَوبرقهن_> 
في ذَكَإ ب “رادو إصلاحاً 6 ([البقرة من الآيةم 7 ؟) 
( وني ايار لفط ابعول إشارة إلى أذ أصل الرجعة باجا 51 , أ بحسن العشرة » تقول : بعل 
حَسّن البعولة ؛ أي: حسن العشرة مع الزوجتا”ا 

وكما أن ((البعل )) الرجل المتهيئ للمرأة صِحّ اقترانه مع تزيّن المرأة ؛ لأنه في مقابله ؛ إذ 
قَيُوْ الرجل للملاعبة يقابله كيو المرأة بالزينة ؛ لذا قال تعالى : 


32 0ه 
ا(ولابدي نز >زسهز 1 !ا لبعوتهز _) »6(النورة من الآية1”) . 


. 5٠ وينظر : سورة هود - دراسة لغوية دلالية/‎ » 7١/94 الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(؟) روح امعان في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني 214/7 محمود بن عبد الله شهاب الدين الآلوسي (( ت 
٠ه‏ )) . دار إحياء التراث العربي - بيروت ٠‏ 

(*) ينظر: المصدر السابق نفسه . 


الفصل الثاني : فروق الألفاظ ا 


ب - خلق الإنسان 
١-أصل‏ الخلق 
النطفة والمنى :- 

النطفة في اللغة الماء القليل الصافي , ويُعبّر كما عن ماء الرجل لقّعدل'! , أما المنيّ مشدد الياء 
فهو مأخوذ من المني مخففاً . ومعناه التقدير وسُمّي المي بذلك ؛ لأنه قدّر به الحيوانات ؛ أي: قدّر 
بالعرّة الإلهيتل"ا . 

ويلفتنا أصل اللفظين إلى النظر فيهما , وأنّ النطفة لم تكن نطفة إلا بعد أن كانت منيّاً . وأن 
ان ال ل ل ل الا 


و صم 


( لك ظفةينل الى إلى (القيامةة /1”) , ومثلها (النجم/” 4) 
أق ال يكن الإسناة نمه من ماد يقطر» وكر ماه قلي فى ارغاء قهز فط" ,قال عي انين 
رواحة 5 معاتباً نفس : 
مالي أراك تكرهينَ اجن هل أنت إلا نطفةً في شنة * 

ومااقهل انعم فق سحافة: لوطاو إنازفة طن طلل ماعل تل انه الاتسسلماة هيو ال 
سبحانه, فالآية توضح أن الإنسان قطرة كانت مستقرة في الرحم - إذ يقال نطف الماء إذا قطر - بعد 
أن كان منياً يراق في الرحم , إذ قبل : إنه سُمّي منيّاً لإراة قنط) » وئما يدل على أن النطفة تلك 
القطرة التي استقرت في الرحم قوله سبحنه : ( تُمَّجَعَلنَا جنا طفة في قَرَار رتكين. » 
(المومنون:١)‏ 
أي: بعد أن استقرّت في الرحم , وفضلاً عن ذلك فإِنْ المي لم يزل مقيداً بالرجل , وليس ثمة علاقة 


)١(‏ ينظر : مبادئ اللغة 2١4/‏ ومختار الصحاح / 7717 » محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي(( تفي حدود 
٠ه‏ )) تم : محمود خاطر . مكتبة لبنان ناشرون - بيروت , ١418‏ ه - 4948١م,‏ ولسان العرب 9/ه", 
)١(‏ ينظر: المفردات في غريب القرآن /41/5 » ولسان العرب 7944/١8‏ . 

(*) جامع البيان 7557/99 , والجامع لأحكام القرآن ,١/١9‏ 

(4) ديوانه / ٠١4‏ » جمع وتحقيق : د,حسن محمد باجوده , مطبعة السنة المحمدية - القاهرة 917١م‏ , 

* الشنة : القربة الخلّق الصغيرة , ينظر : تاج العروس 781/9 . 

(5) ينظر : فتح القدير ه/457” , 


الفصل الثاني : فروق الألفاظ م 


تربطه بالأنثى ؛ لذا قبل في تفسيره : إنه ماء الرجل الخارج على سبيل التدفق/ "أ يقال : منى الرجل 
وأمنى من الني'! ء قال تعالىة 


تف سه له ييه 


0 نا توف © ألت تافو نض خافن" » (الواقعة8ه -5ه) 
وقال : ينظ لأسا( حُممَخْانَ © خُلنّمز_'ماء داق 6 (الطارق:ه -5) . 


داسو 


ولم تكن النطفة ذلك المي المقيد بماء الرجل ؛ لإا بعد لرازيها في الرخم أصابًا شيء مسن 


3 مره هك 


غير صفاتها , قال تعالى: ١«إنا‏ خَلمَنا لأسا 7 ماج © (الإنسادة من من الآية؟) 
والأمشاج من صفة النطفة” ؛ أي: أن اختلطت عاء لزان » فالخلق من ماءين ؛وإنما خصّصت 
النطفة بماء الرجل (( لأن معظم أجزاء الإنسان مخلوق من ماء الرجل ))[4) , 

ورجوعاً إلى أصل اللفظتين فإن المي يبقى مناط التقدير » ولم يبرح مكانه من حيث عدم 
دخوله الخلق . أما النطفة فهي داخلة في الخلق بعد قرارها في الرحم , فهي مهيّأة للتخليق ؛ لذا كان 
ذكر أطوار خلق الإنسان بلفظ (( النطفة )) دون (( المنيّ)) قال تعالى: لخَلِقَالأنمَا ل من 1“ 
ع وس سا سر 3 1 
ةدا مر خصي ون" 4 (النحل: 4) 


آت هه ا 


وقال : تباي لف 2 نلفةممسوك ربجا (الكهف: من الآية/1”) 


وقال : الله خلتك مز تراب م لقة » (فاطر: من الآبية١ )١‏ 
ومثلها الآيات ؛ الحج/6 , والمؤمنون/؟ ١‏ » وغافر/1+, 


ويكفي دليلاً على ذلك الآية التي سبق ذكرها: ( دما ري عا 1 


الخالقوز > ) (الواقعة نمه -وه) 


)١(‏ ينظر؛ إصلاح غلط المحدثين ١/4ه‏ , الخطابي (( ت 7”8/8ه )) تم : د. محمد علي عبد الكريم الرديني » دار المأمون 
للعراث - دمشق . ط / 4٠11١‏ ١ه‏ .ء والتبيان في تفسير غريب القرآن 01/١‏ 4. 

(؟) لسان العرب 79154/1١8©‏ . 

(*) جامع البيان 69/99 7, 

(4) روح لمعاني ,١١5/11/‏ 


الفصل الثاني : فروق الألفاظ “را 


ل 


و وسا 
ففيها دليل على تقدم التفدير على الخلق , أما قوله سبحانه: « من نطفَةَخْلقَهُفْفَدَرَه » 
3-1 -ِ 


(عبس:9١)‏ 
فلا يعني في الفاء الترتيب ؛ وإنما يُلتمس فيها الاستئناف ؛ أي: إنه قدّره قبل أن لم يكن مخلوقاً بسيطاً 
على صورة قطرة في ظلمات الرحم . 


؟ - أجزاء خلق الإنسان : - 
الفواد والقلب والصدر :- 
لفظ فأد يدل في أصل اللغة على حُمَّى وشدة حرارة » ومن ذلك : فأدت اللحم:؛ شويته. 
وهذا فئيد ؛ أي: مشويط" , والفؤاد بعدّه جارحة هو وسط القلب 2 وقيل: غشازء!") 


الفؤّاد فؤادا لتفؤده ؛ أي: توقده وشدة و 1 


أما القلبُْ فهو مضغة من الفؤاد معلقة بالنياط » وقيل: الفؤاد غشاء القلب , والقلبُ حبعه 
وسويداؤءط » وسّمّي قلباً لتقلبه بالخواطر والعزوهل* . 

والصدر اجارحة التي أولها النحر وهو موضع القلادة » وهو مادون الترقوتين إلى الرهابةل") 2 
ثم استعير لمقدّم الشيء كصدر القئاة وصدر المجلس والكتاب والكاددط"ا ؛ وقال الأكنرون: إن 
القلب محل العقل , والفؤاد محل القلب . والصدر محل الفؤادل" , 

والقرآن الكريم يذكر هذه الألفاظ على سبيل امجاز ؛ لتدل على جملة معان » فهي ليست 
كالجوارح الأخرى تقوم كل جارحة بوظيفتها الحسية أو الفسلجية , بل هي مواطن كسب الخسير 
والشر . وموطن الشعور والتعقل » والتأثر بالمعتقدات والأفكار , 


.77/ مقاييس اللغة ؟/‎ )١( 

(؟) ينظر: الفائق في غريب الحديث 8/١‏ » ولسان العرب "/79؟7. 

(*) ينظر : خلق الإنسان في اللغة /©؟7 , لأبي محمد الحسن بن أحمد بن عبد الرحمن . تم : د. أحمد خان , منشورات 
معهد المخطوطات العربية - الكويت 4٠.1‏ ١ه‏ - 1485م ء والمفردات في غريب القرآن / /5". 

(4) ينظر : خلق الإنسان في اللغة / "4٠‏ . ولسان العرب /9؟", 

(5) ينظر: المفردات في غريب القرآن .4١١1/‏ والتبيان في تفسير غريب القرآن/ه 5. 

(5) خلق الإنسان /41 » أبو إسحق الزجاج (( في ضمن رسائل في اللغة )) تح ؛ د. إبراهيم السامرائي » مطبعة الإرشاد 
- بغداد 8 1ه - 1554م ء وخلق الإنسان في اللغة //11/1. 

(7) المفردات في غريب القرآن /1/5”, 

(8) الجامع لأحكام القرآن ١‏ / 188 . 


؛ وإنما سمي 


الفصل الثاني : فروق الألفاظ 57 | 


فالفؤاد ألطف ما في الجسد على الإطلاق ؛ لذا عبر به عن جميع البدن ؛ لأنه أشرف مافي 


24 فسيره 
4 


البدن » وذلك بقوله سبحانه : [ فاجْعَل فد مز_التاس تهُوييإِليِهم »© (إبراهيم: من الآية1م) 
وهو أشدٌ تألاً بأدن أذى بمسه حتى قيل : إن الفؤاد سريع التأثر بما يفجأ الإنسان من الفزع 
والخوف . وربا خرج من غشائه بفعل الفزع . فيموت الإنسان من ساعتط'" ؛ لذا يقعرن في القرآن 
24 . ع 03 03 كط 1 0 
بالفراغ والفضاء في مقام الفزع ؛ لسرعة تأثره بالمواقف , قال تعالى : ل[ وَأصبَحَ فَوَاد ام موسّى ‏ 
هه َ# 204 و 8 0 
فارغا إزلككادّت لبديل.ه »6 (القصص؛ من الآية١١)‏ 
دع ره 2 ور 0 هر 4ه 6 6 عرق رن 4 81 
وقال: ( مهطعيرن_ متنعي رؤوسهم لاترتد إليهم طرفهم وأفّدتهم هواء © (إبراهيم: 7 4) 
فمقام الآيتين مقام فزع فعبّر الفؤاد عن الفراغ والخلاء لسرعة تفؤّده وحرارته . فقد قبل في قوله: 
(( وَأَفدَتَهُمْ هَوَاء )) : إنها (( انثزعت حتى صارت في حناجرهم لا تخرج من أفواههم ‏ ولا تعود إلى 
أمكنتها ))1" , وقيل أيضاً : إنها (( متخرقة لا تعي شيئاً » يعني من الخوف , وقيل؛ نزعت أفتدقم من 
أجوافهم )1 , وقال الكسائي ( ت ١89‏ ه ) في قوله : (( وَأَطْبّحَ قُوَادُ أمّ مُوسَى قَارغا )) 
(( أي : ناسيا ذاهلاً » كما يقال لمن تقضى حاجته فرغ , وللميت قد فرغ ))!*) » وكل ذلك لرقة 
الفؤاد , فهو لا يعدو أن يكون غشاء , ويؤيّده قول البيكلة في أهل اليمن : (( أتاكم أهل اليمن 
هم ألين قلوباً وأرق أفندة ))1*) , فوصف الأفئدة بالرقة وفرّقها من القلوب!" , 
ومما يدل على أن الفؤاد لطيفة الجسد أن الله سبحانه يخاطب الفؤاد من ذات اليك في 
هم ع 2 
مواضع التثبيت : لحمل الرسالة » والقرآن الكريم . وما رأى في ليلة المعراج » فكل مسها ثقيل في 
مواطن القوة من الجسد فكيف بالفؤاد ذلك اللطيفة المودعة في الجسد . قال تعالى : 


(1) ينظر : خلق الإنسان - للزجاج/؟4 , وتفسير الدسفي (( مدارك التتزيل وحقائق التأويل )) 85/4 ؛ عبد الله بسن 
أحممد بن محمود النسفي (( ت ١٠/اه‏ )) دون طبعة أو تاريخ . وتفسير أبي السعود .١99/9‏ 

(؟) جامع البيان 74١/1١5‏ » وينظر : زاد المسير 4 / ١/ا”‏ , 

(") معان القرآن وإعرابه ‏ / ,١55‏ وينظر ؛ معان القرآن - للنحاس ” / 54٠‏ . 

(4) معان القرآن - للنحاس © / ١6١‏ , 

(ه) المسند للإمام الشافعي / 7/8٠١‏ , ومسند الإمام أحمد 765/59 . 

(5) ينظر: الروض الأنف 451/7 ٠‏ 


الفصل الثاني : فروق الألفاظ 0 ش 


وى ادر 


(وكا تمصع عَليِكَ م أبَاء سلما ييه فاده » (هود: من الآبة١١)‏ 


وقال: ١‏ كاك يتب فوانك و2 ترتياا 6 (الفرقان: من الآية ؟*) 


وقال: لمَأكدبَالفْوَادمَا رك » (لنجم: )١١‏ . 

ولما كان الفؤاد لطيفة الجسد فهو أسرع من القلب والعقل في اكتساب الأفكار سواء أكانت 
نيْرة يستدير يما العقل أم خبيثة ؛ لذا قبل عن الفؤاد : إنه محل العقائد الزائفة والنيات الخبيفة . وممشاً 
ا السيئة(') ؛ لذا كانت النار أحقٌ بالابتداء به من غيرها » قال تعالى : 


00 


اله مدال تطلم على الأفئد 6 (الهمزة: 5 - 7) 
ولأن الأفئدة محل الوساوس والأفكار الزائغة يقع الحساب عليها . ونُسأل مع جملة وظائف الحواس )2 
وكأن الفؤاد في هذا الموضع وظيفة القلب الصنوبري » من حيث صدور الخواطر عنه قال تعالى : 


١وَجَم‏ لصاوأ تد ةلماك نشكز ون > » (النحل: من الآية4/) 


وقال: ١‏ 9 السَوابْصر كل نكا ف" عنه مس مَسْوُولا © (الإسراء: من الآية5”) 
ومثلهما الآيات : المؤّمنون /8/ » والسجدة /9 , والأحقاف / 5؟ , والملك /” . 

فالأفئدة مقترنة بالوظائف ؛ إذ البصر حاسة العين , والسمع بالأذن , والأفئدة ليس لها قرين 
إل القاب . 

ونخلص ما تقدّم إلى أن الفؤاد لطيفة القلب ؛ لذا كان محلاً للقلب لا من حيث الحس ؛ وإنما 
بما تنشأ فيه من أفكار ومعتقدات خارجة عن إرادة العقل , يعبر عنها بالخواطر أو الهواجس . ومفل 
هذه الأشياء تكون صادرة عن الشعور ء فالشعور هو حاسة الفؤاد . 

لاالحاي ارخ عار لسارت ارا بز جات قدا سر 00ر3 رازه يلا سيسات 


ع شه ودسلا 
القلب بالقسوة , قال تعالى: (( فيل للقاسيّة يي اذك الله 6 (الزمرة من الآية؟ ؟) 
2 ارد 1 
)١(‏ ينظر : البحر المحيط 5٠١/8‏ » أثير الدين محمد بن يوسف بن علي أبو حيان النحوي الأندلسي (( ت 4 هلام )) )2 
دار إحياء التراث العربي - بيروت , ط / 7 ١141ه-‏ .194م, وتفسير أبي السعود ١53/94‏ ., وروح المعانني 
ا 


5 


الفصل الثاني : فروق الألفاظ ا 


ووصف رسول اللي - في حديث أهل اليمن المتقدّم - القلوب بأنها ليّنة » واللين ضد القسول", 
وبرأ الله نيه ء من قسوة القلب فقال: ( وك تكظا عليظ ال بكانمضوامز_"حَلك ) (آل 
عمران: من الآية9ه )١‏ 
فالقلب موضع قوة وجلادة ؛ لذا تجده يعبّر عن مواطن القوة , ولم يكن القلب متقاباً إلا لعمكنه فهو 
محل العزم والفكر والعلم والقصدا" . 

عاو لم ا يأن في حي 0 


روك اتن رات وزكر ارجف ميري ال(قلمّن _*' 5 006 
جب كله على لبان 6 (البقرة: من الآية917) 
وقال: (١‏ تليه حالم »على فلك لكو 7 اميل" » (الشعراءة97١‏ - 
0 
عع ا اطي ا ار اوقرس وار رائ اروال فر :> 
كر م ك2 لَب © (قب: من الآية/1"). 
مذ عله وفهة 007 

0 عل الهم جد لطع واخم يري على لقلا" عند الذي ل يستكي إلى اخسق . 


قال تعلىة ا( خمَه الى قلوهم وى سَنْعهم على أْصّارهمخشاوةٌ) (البقرقة من الآية/!) 
وله (وَحَم على نع لبجل 12 بَصرهغ شاو © (الجانسية: من الآية"8؟) 


0 202 


وقال: ( لطع له على فلوب الكافين 6 (الأعراف: من الآية١1١١)‏ 


.401/" ينظر : الروض الأئف‎ )١( 

)١(‏ ينظر : التبيان في تفسير غريب القرآن/ه ه. 

(*) ينظر : فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير ١117/١‏ » محمد بن علي بن محمد الشوكان ((ت 
6ه )) . دار الفكر - ببروت . 

(4) ينظر: المفردات في غريب القرآن ٠ 411١/‏ 

(ه) زاد المسير 5/4 .”١‏ 


الفصل الثاني : فروق الألفاظ را 


ده حا 


وقال؛ ١‏ ليو فى على الدكز وف" “شأ لينم على كبك عله لباطل 
حو لحن كلمت نيمات الصدُور » (الشورمة 4 ') 


2 00 


وقال: 5-6 على قوه مأك !بيه ) (الأنعام: من الآيةه ؟) 

ولكثرة تقلّبٍ القلب كرت معانيه في القرآن فهو يعبر عن الرو -! ؛ لقوله سبحانه: 

(وبت القلوٌالحتاجرٌ) (الأحزاب: من الآية. )١‏ 

وعبَّر عن تقوية العزيمة » والشجاعة وتعرّد الصبرل"! ؛ فقال تعالى: (ويرْطعَلَى فلويكْويبّتبد 
الأقرام » (الأنفال: من الآية )١ ١‏ 

ولهذا السر اللطيف تجد القرآن فرّق بين الفؤاد والقلب في موطن واحد , فقال تعالى: 

( ضيفو موسى قارغا ف 6ن تلد ,هللاف“ ربط على كلها » 
(القصص: )٠١‏ 

فالقلب موضع تقوية العزائم ؛ لذا اقترن ار الربط ]) في آيتي الأنفال والقصص السابقتين , 
وكذلك في قوله تعالى 50 ع قلويهم إذقَامُوا تالو رما وات وَالرْضٍ )الكهيف: من 


ا 


الك ) :وهو فين اتوك + (( ا رودل زايط ١‏ جاح ناريط طافلة ع الى !9 اد قل مقن [انسر 
عند الروع ))(/ , غير أن الفؤاد موضع فرط التأثْر بالمواقف والتصدٌع لها ؛ لذا اتفق معه لفظ 
((التنبيت )) . 

والقلب موضع التكليف ؛ لكثرة الإشارة به إلى العقل ؛ لذا خاطب الله بهالمؤمنين 


بالطمأنينة: ( ربكي (ال عمران: من الآية7١)‏ , وخاطب النافقين به بالمرض: 
١ن‏ وهم امرض » (البقرةة من الآية١١)‏ : ومثلها : التوبة/5؟١‏ . 


.4١١/نآرقلا المفردات في غريب‎ )١( 

)١(‏ ينظر: ظاهرة الترادف في ضوء التفسير البياني للقرآن الكريم/155١.‏ د.طالب محمد الزوبعي , منشورات جامعة 
قاريونس - بنغازي , ط / 2١‏ 9948١م,‏ 

(") العين /ا / 45 », وينظر : الصحاح 5 / .1١11/‏ 


الفصل الثاني : فروق الألفاظ نا 
مو م 

وخاطب الكفار به بالعمى: 5 لاتممّى ابْصَار وك ؛شمى القلوبالتى ني 
الصّدُور) (الحج: من الآية" 4) 
وكل ذلك لأنها محل التعقل , قال تعالى: (( ليوا نأض فك 9كمْ قلو يلون" 
ه) (الحج: من الآية+ 4) 
ونخلص إلى أن القلب لا يخرج عن المعاني التي تختصٌ بالروح والعلم والعقل وقوة العزيمةل') 

أما الصدر فموطن الانقباض والانبساط ؛ لذا اقترن كفيراً بلفظي (( الانشراح)) 
و((الضيق)) , فالصدر يتأثرٌ بالمواقف فيدشرح لها أو يضيق , لكنه لا يصل إلى فرط تأثر الفؤاد مسن 
حيث فراغه وخلاؤه , قال تعالى في انشراح الصدر للإبمان : ( 0 شرك صدرك ) (الشرح: )١‏ , 


ومثلها : طه/ 75 . 
وقال: ( قعل ارد الَأ 9 بدي بسر صَدرة السام » (الأنعام: من الآيةه 7 )١‏ . ومنلهاء 
الزمر/؟؟ . 


ويدشرح الصدر للعقائد الزائفة كالكفر , قال تعالى: 
ا(ولكق م شر الكفر صَدرا 5 لهم طب م اله) (الحل: : من الآية" )١١‏ 
ويضيق الصدر ذرعاً في المواطن التي تحتاج إلى جلادة وتصبّر , قال تعالى : ( كاب أنزل إبكَلا 


4 9 سرك حرمنة ا 


وقال: ١‏ ئضي صدار ياي 2 6 (الحجر: 9317) 
وقال: ( فلك تار تعض ماب 9 بك وَضاق به صَدرك 6 (هود: من الآية؟١)‏ 


ل 


فحن السلاواف ف كلق 3 غدل ]عن كريد رد سديك)النواةا طفق لاسر بويلة دنس زان 
منار الهداية » والضيق يحتاج إلى شفاء , لكن ليس شفاء حسياً » بل يشفيه سبحانه بكسح الزيغ 
بالإيمان . قال تعالى: ١‏ ويف صُدو ونين 6 (التوبة: من الآية4 )١‏ 


.4١١/نآرقلا بنظر: المفردات في غريب‎ )١( 


الفصل الثاني : فروق الألفاظ 0 


وقال: ( فَدجَاءبَكم مؤعظةمن_' ربكم وَشَاء لاف الصّدُور © ((يونس: من الآية/اه) 
فاقتران الشفاء 506 دن الضيق من أشدٌ أمراض العقيدة ؛ إذ الإنسان لا يستطيع دفعه إلا بقوة 
خارجة عن إرادة البشر » ومن لا يرتجى شفاؤه لتمكن الضلال فيه يُخكَم على صدره بالضيق 
والحرجء كما يختم على القلب بالران نتيجة الكسب »ء قال تعالى : (ون ردأز اك 

راص اس 
صَّدرَه ضْيّهًا حرجا » (الأنعام: من الآيةه7١)‏ 

ويبدو أن ضيق الصدر متأتّ من حيث كونه مكنون (( سائر القوى من الشهوة والهوى 
والغضب ونحوها ))[' , فضيقه باتباعها » وشفاؤه بغلبة تلك القوى , ولما كانت تلك القوى 
النفسانية مكنونة لا يطلع عليها أحد أخبر تعالى عن الصدور بأنه عليم بما فيها , قال تعالى : 
) ل ا لاغيا ينات الطلور» [آن عمران: من الآية9١١)‏ , ومثلها الآيات: آل عمران/4 2,١8‏ 
والمائدة// 2 والأنفال/4, 5 » والعدكبوت/١٠؛‏ ولقمان/؟ » وغيرها كثير . 

وما ندال على أن الصدور مختزن الأسرار المكنونة من القوى النفسانية . اقتران (( الإخفاء )) 
و(( الإكنان )) بما , قال تعالى: «( در رقن تسدرانا قو درك رار ساد 6 آل 
عمران: من الآية94 ؟) 1 1 / 
وقالة ( وإ 9اَر ليما تكز_ُصُدور نابول >) (العمل: 4 /) 

5 أن المراد 4 الصدور فلك القوئ النفسية المجبولة على المخالفة واتباع 
الموى أن مقام الآيات السابقة مقام تحذير وتنبيه على علمه سبحانه بتلك القوى النفسية . 


البطن والجوف :- 
استعمل القرآن الكريم لفظ (( الجوف )) في المعانى فجاء مقترنا بالقلب , قال تعالى: 


وخر الله اتطرية “قو قر ختزفةه (الاخوسة هن ليها 
جعل الررجل م بير ب 00 7 ف 


,775/ ينظر: المصدر السابق‎ )١( 


5 


الفصل الثاني : فروق الألفاظ | 


(( وأصل الجوف الخلاء, ثم استعمل فيما يقبل الشغل والفراغ, فقيل جوف الدار لداخلها 
وباطنها ))!') , والجوف يحوي القلب والفؤاد , ومن هنا اقترن الجوف بالقلب , وفي الجوف أيضاً 
الخلب وهو الحجاب الذي بين الفؤاد والبطن(" , هذا ما هو معروف في اللغة , أما الآية الكريمة فلم 
يقصد منها المعنى الحسي ؛ وإنما نزلت في تكذيب رجل كان يدّعي أن له قلبين يعقل يم(" . فالجوف 
يستعمل في الشيء غير المشاهد ؛ لذا قيل : الجوف باطن البطن (4) , 

أما البطن فخلاف الظهر(" ؛ لذا استعمل على سبيل المجاز مع مقابله في عدَّة آبيات, 
قال تعالى: ( وروا ظاه الثم وباط » (الأنعامة من الآية )١ ١٠‏ 
1 ار - 9 2 0 00 
وقال: [ هوالاول والاخر والظاهر والباطز . وهويكل ث ء علي (الحديد:*) 

1 1 1 ا و اه 

ومثلهما الآيات: الأنعام / 2.١81١‏ والأعراف/ ”2 ولقمان/١‏ ؟. 

أما البطن الذي يقارب الجوف ف المعنى فقد استعمل على أنه أحد الجوارح؛ لذا جاء مقترناً 
بامحسوساتء ففي البطن كل ما يتعلق بالجهاز المحضمي من المعدة والأمعاء والحشى ل(" ؛ لذا اققرن 

رعو أ اعم مع 
بالأكل . قال تعالى : (( لاكلون “من ا شتجرمز_زقوم © فمَانوزلَمنْهَا البعطوزل_» 
1 1 آ وه - 1 1 

(الواقعةة ١ه‏ -2)07 ومثلها : الدخان /ه 4 » والنساء /ه 4 وغيرها كثير . 

واستعمل على أنه مستقر الأجنة والحمل؛ لقوله تعالى:*( إن نذْرتْلكَما ذ 5 

مه 

مُحَرّرا 6 (آل عمران: من الآيةه”) 


)١(‏ التوقيف على مهمات التعاريف//75, وفيض القدير شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير ,1/1/١‏ محمد 
عبد الرؤوف المناوي (( ت ١1١٠١ه‏ )), ضبطه وصححه أحمد عبد السلام, دار الكتب العلمية - بيروت, ط/ ١غ‏ 
6ه -994١ام,‏ 

(؟) ينظر: خلق الإنسان للزجاج/47» والتبيان في أقسام القرآن/7575, محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي المعروف بابن قيم 
الجوزية (( ت 781 ه )): دار الفكرات بيروت. 

(*) ينظر: جامع البيان .١١9 / 370١‏ ومعانى القرآن - للنحاس 5 / ”2 ولباب النقول في أسباب التزول / 21١1/١‏ 
السيوطي (( ت١911ه‏ )), دار إحياء العلوم - بيروت. 

(4) ينظر: لسان العرب 4/9". 

(5) ينظر: المفردات في غريب القرآن /51» ولسان العرب .57/١7‏ 

(5) ينظرةخلق الإنسان - للزجاج / 47 -"5, 


الفصل الثاني : فروق الألفاظ 1 


وقوله: (١‏ ورك مز ار أَهَاتَكمْ © (النحر: من الآي//) 
فالمراد هنا الجارحة . وثما يدل على أن البطن المراد منه المشاهد المحسوس قوله تعالى: 
ال(فمهم نل . يتنشى على بطده وهم مل ابنشى على -ظ ) (النورة من 
الآبته 4) 
العنق والجيد :- 

العْنّقَ معروف , أما الجيّد فمأخوذ من الَيّد - بالتحريك - . وهو طول العنق وحسنه ء 
وقبل : اح 
ا 
9و رأنهحَنَلالحَطّب 8 ف جيدهًا لين خ م مسد ) (المسدة -ه ) 
وإغا ذكره برااي ليد سد طون السن وقك ا بز أن جه ار طناك مدنا تيرك 
عنقها وحسنه , ولا ينعت به الرجل(") ؛ إذ غلب على عتق المرأة ؛ وإنما ذكر حسن العنق مع حمالة 

عه مه سه 0 0-6 
الحطب ؛ لزيادة التحقير .كما قال تعالى : (١‏ ذقإنكأنتَالعَزرٌ الكردم) ( الدخانة 9 ( 
قال السهيلي: (( وقوله في جيدها ول يقل في عُنّقها , والمعروف أن يُذَكر العدّقَ إذا ذُكر الغل أو 
1 1 3 1 و س0 2 
الصفع . قال تعالى : [ إنا جَعَلَا ذ اعَاقهم أغلالا » (يس-: من الآيةم) » 
ويذكر الجيد إذا ذكر الحلي أو الحسن ؛ فإنما حَسُن ههنا ذكر الجيد في حكم البلاغة ؛ لأنفها امرأة 
والدساء تحلي أجيادهن , وأم جميل لا حلي لها في الآخرة إلا الحبل المجعول في عنقها , فلما أقيم للها 
ذلك مقام الحلي ذُكر الجيد معه , فتأمله فإنه معنى لطيف , ألا ترى إلى قول الأعش (”) 
يَومَ بدي لنا قله عن جيد 

ول يقل عن عدق » وقول الآخرلا 
)١(‏ ينظر :خلق الإنسان - للزجاج /8” , وخلق الإنسان في اللغة //81 . 
)١(‏ ينظر :لسان العرب ١9/‏ . 
(*) ديوانه / ١77‏ والرواية بالماضي ؛ أي : أبدت , والشطر الثاني ؛ د تليع تزينه الأطواق , والتليع الطويل , ينظر: 
العين ”/ ١/ا.‏ 


(4) لم أهتد إليه » لكن لابن الرومي : 
وأنقّ من عقد العقيلة جيدها وأحسن من سرباها المتجرد 


5 


الفصل الثاني : فروق الألفاظ | 


وأَحسنُ من عقد المليحة جيدُها 
ولم يقل عنقهاء ولو قاله لكان غناً من الكلام فإنها يحسن ذكر الجيد حيث قلنا))[" , 
وكما أشار السهيلي فالعنق يأ كثيراً مع الأغلال ‏ فالقرآن الكريم ذكر اليد البخيلة على 
0 #[ه ل سس حوللا 


أنما كالغلٌ في العنق لبعدها عن الإنفاق , قال تعالى : ا(ولاتمل يدك مغلولة إلى عُننَ © (الإسراء؛ 


من الآية 6 (١‏ 
و صده 0 20 


وعمل الإنسان يصبح يوم القيامة غلاً في عنق صاحبه , قال تعالى: «(وكلإنسّا نز الرمتاه طائرة 


0 عن عق 6 [الإسراءة من الآية” )١‏ 


00 الأغلال التي في الأعناق » قال تعالى : ا وَجَعَلتاالأغلال ف أغتاق لذ ا 
(سباً: من الآبية7”) , ومثلها الآيات: الرعد/ه » ويسر- /8 ,2 وغافر /0/1. 

وغبر ذلك من الآيات التي بخاطب فيها أعناق الرجال : كضربا بالسيف أو ذلا بالخضوع , 
قال تعالى : فاضر أ فوْقَالأغتَاق » (الأنفال: من الآية؟ )١‏ 


وقوله : (ت اا خاضمين)) (الشعرا: من الآية4) . 


الجسسد والبَدن والجسم :- 
اخثلف في الجسد فقيل : إنه ([( جسم الإنسان , ولا يقال لغيره من الأجسام المغتذية, ولا 
يقال لغير الإنسان جسد من الأرض ))[ , والقرآن الكريم بعيد عن هذا التأويل فقد وصف عجل 
َه ِو 
بني إسرائيل بأنه جسد , قال تعالى : ا( تحر هع جُلجَسَدالدُخْوارٌ » (طه من الآي143) 
والشكدا رمام أذ لبحصر اق حدم الامنارار افاطساه ‏ قتا إوالتون :راان الزن يل 
للزعفران جساد , وثوب مجمّد مصبوغ بالجساد 7 , ولمعنى اليأة قبل ؛ اَسّد الجئة » وهو الصورة 
)١(‏ الروض الأنف ؟/ /ا117ه 


(؟) لسان العرب "/ 2.١7١‏ وينظر : المفردات في غريب القرآن/ 97 ٠‏ 
(*) ينظر : الصحاح 405/7. والمفردات في غريب القرآن /57. 


5 


الفصل الثاني : فروق الألفاظ “درا 


التي لا روح فيها , ولا يأكل ولا يشرب 7" ؛ إذ(( الجسد كل روح تمل بتصرف الخيال المنفصل , 
وظهر في جسم ناري كان أو نوري كالأرواح الملكية والإنسانية ))!') , 

والذي نطق به القرآن الكريم قريب من التأويل الأخير : فقوله تعالى : ( فَأَحْردَهُمْعجاا 

عو 

جَسّدا لهُخْوَارٌ » (طه من الآية68) » ومثلها (الأعراف //4 ١‏ ) 
فالعجل صورة لا روح فيها . قال ابن الأنباري ( ت 7/8" ه ) : (( ذكر الجسد دلالة على عدم 
الروح منه , وأن شخصه شخص مثال وصورة غير منضم إليهما روح ولا نفس )00 . 

0 2 و 21 1 و # 

وقوله تعالى : ل( ولد فنا سَليمَازءَوَالقيئَا على كرُسيّه جَسّدا 6 ([ص>؛ من الآية4 *) 
قيل : الجسد ههنا الشيطان الذي كان دفع سليمان إليه خاقه (؛) , وقيل: إنه ولد له نصف 
إنسان/*), كأنه على شكل صورة , وإن كان شيطاناً فقد قبل : إن الملائكة والجن يقال : لهم جسد 
من حيث كوفهم لا يأكلون ولا يشربون 7" , والشيطان المتمرد من الجن , ومثل الجن الملائكة في 

3 م ووو 23 

قوله تعالى : ( وَمَا جَعَلتَاهُم جَسّدا لاتأكلوز_-الطعام © (الأنبياءة من الآية.8) 
أي : ملائكة لا يأكلون الطعام , وقد تكلّف المفسرون في تفسير هذه الآية فقالوا 5 وما جعلناهم 
جسداً إلا ليأكلوا الطعام (') , مفسرين الجسد بأنه ما يأكل ويشرب ,ء قال الأزهري (ت ١ه‏ ): 
(( أي جعلناهم جسداً ليأكلوا الطعام , قال : وهذا يدل على أن ذوي الأجساد يأكلون الطعام ‏ وأن 
الملائكة روحانيون لا يأكلون الطعام » وليسوا جسداً فإن ذوي الأجساد يأكلون الطعام ))() » ولا 


)١(‏ ينظر :كتاب الغريبين (( غريبي القرآن والحديث )) "5٠ /١‏ , أحمد بن محمد بن عبد الرحمن أبو عبيد الهروي (( ت 
١ه‏ )) تم : محمود محمد الطناحي , لجنة إحياء التراث الإسلامي - القاهرة ٠4١1هل-٠:19417مغ‏ وتفسير 
الفعالبي ‏ /55 ٠‏ 

.3٠١ / التعريفات‎ )١( 

(") زاد المسير "*/ 751 ء 

(4) ينظر :كتاب الغريبين "5٠ / ١‏ » والدر المنثور في التفسبر بالمأثور ١865 /٠/‏ . جلال الدين السيوطي (( ت 
١ه))‏ .دار الفكر - بيروت , ١99‏ . 

(5) الجامع لأحكام القرآن 70١/1١8‏ , 

(5) ينظر: لسان العرب 3 / .31١١‏ 

(/) جامع البيان ١17‏ / ه ٠‏ وينظر : لسان العرب ١١١/7"‏ , 

(8) لسان العرب 7 / .1١7١‏ 


5 


الفصل الثاني : فروق الألفاظ كك 


يخفى ما فيه من تكلف التأويل , وبمعارضة هذه الآية بنظائرها :: تنبت أن الجسد خاص بكل مفال أو 
جرب :113 ول بعرت بور رك ذل انما رقم هلي قربي سافان فق قن بي ناي 
روخ ليه لكي يطعم الطعام:: 

وقابل بعض اللغويين الجسم بالجسد , فالجسد ماله لون . والجسم مالا يبين له لون كالماء 
لاا اام ار ريد لح لباو ااا د المي ال د كم 
الأجرام ‏ سواء البدن بأجمعه أو الأعضاء من الناس والإبل والدواب(” أ ولا تخرج ج أجزاء الجسم عن 
كوفها أجساماً وإن قْطعَ ما قطع وجُرّئ ما قد جُرَئْ » فالشخص قد يخرج عن كونه شخصاً إذا قطع 
وجرّئ بخلاف الجسم ؛ إذ الجسم يطلق على كل ما له طول وعرضٌ وعم قا" ؛ ا 
الأعضاء ذكر الجسم في الكتاب العزيز » قال تعالى : الَف 2َاللَهَاصْعَا ليك واد نسطة 
في العلم والجسم ) (البقرقة من الآية40 5) 
ومثله في عظم الخلق أو تناسق الأجزاء , قوله تعالى : (وإذا هنج كانه » (المنافقون: من 
الآية4) 

أما البَدَن فقد قبل هو الجَسّد ما سوى الرأسر("! , وفيل : هو الجسد لكن الْبَدَن يقال اعتباراً 
بعظم اجن ,وَاجسّد يقال اعتباراً باللون ؛ لذا قيل ؛ امرأة بادنٌ وبدين عظيمةٌ البَدَنل') ومنه سمي ما 
يهدى إلى البيت الحرام من الجزور بدن عار بعظم اخلق ؛ لأا سم للدحسر , قسال تعالى ؛ 
ل حاكن :سرد رانم من الآية5 ”) 


22 


والبَدن 0 ' ؛ إذ التعبير عن البدن بما سوى الرأس يوحي بانقطاع الحياة, 
0 20 م . سيوس ا 
قال تعالى في فرعون : ( فاليم نياك يد فلكو لم خلفكائة » إيونس: من الآية57) 


, 7٠١1١ / 1١8 ينظر : الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

. 48 / ينظر: المفردات في غريب القرآن‎ )١( 

(*) ينظر : العين 5 / 5٠‏ , ولسان العرب /١7‏ 99. 

(4) ينظر: المفردات في غريب القرآن / 45 , ولسان العرب 59/1١7‏ . 

(ه) خلق الإنسان في اللغة/ 1/١‏ , ولسان العرب 1 //47 . 

(5) ينظر :المفردات في غريب القرآن /9” . 

(10) ينظر : تذكرة الأريب في تفسير الغريب /751 , أبو الفرج بن الجوزي (( ت 917هه )) , دون طبعة أو تاريخ م 


5 


الفصل الثاني : فروق الألفاظ 0 


والذي يظهر أن القرآن الكريم ذكر البدن على أنه الجنة التي لا حياة فيها , فالبّدن إنما اعثبر فيها مآلا 
إلى النحر وانقطاع الحياة » وكذلك فرعون إنما خوطب بعد غرقه وصيرورته جئة ملقاة لا روح فيها . 

وأما تقارب البدن مع الجسم في التعبير عن عظم الخلق فيفترق في معنى دقيق . مسن حيث 
كون البَدَن عظم الجثّة بأجمعها مع انقطاع الروح ء أما الجسم فهو عظم الأجزاء والأعضاء من 
الأحياء؛ لذا اقترن الجسم فيما سبق بحم دون الأموات . فضلاً عن أن دلالة الجسم دلالة بماء وعُجب 
- كما في آيتي الجسم السابقتين - », وليس في البدن شيء من ذلك , فلا بمدح الرجل على أنه 
بدين» في حين يثنى عليه في أنه جسيم . 


جه - أجناس الحيوان : - 
الحوت والنون:- 

الحوت العظيم من السمك وُمئلّهُ النون , والجمع حيتان ونينان! '': وقد يُطلّق الحخوت على 
السنتك عتهوما +وايه ورة ا غزه ق'الفر انا قال محال 3 طن سيت الحوف رن انيتائية إنا 

0 9 1 

اشبّطاز أن أذْكرَه » (الكهف: من الآية57) 
وقال: ١‏ إذ إذ نهم حيا هي ْ سبهم شرّعا » (الأعراف: من الآية "557 )١‏ . 

والدي بمما كر أخرت ذلك انكيواة المروفء الأسيية رت نزو اله بوذن ضيه لحن 
ورد ذكره بلفظ (( حوت )) مرة . وتارة بلفظ (( نون )) في متشابه القرآن الكريم . واققترن مع 
الوق لذو روجو اجرف اناد زواهه ). والفرر 101 را عاو عع ااي وااو رو 

له 20 0 
اقترانهما نكتة سنأ عليها , قال تعالى : ( ولائككز_'ككصاحب الحو تَإذْنَا رسكتا 4 
(القلم: من الآي/ 4) 
هه 

وقال: ( وَذا التو إذ ذهبمقاضبا فظن أذ 5 1 عدرَعَِ) (الأنياءة من الآي03) 
لأ حاة عقاء الانين عتلنا موحي كوف سباق آله القلهرسياق فلن + وك الأنياة عرض دك 
وثناء - اختلف اللفظان لذلك ؛ إذ قبل : إن النون أشرف من الحوت , ولعلٌ ذلك يعود إلى أن 


© والتبيان في تفسير غريب القرآن /7757 . 
)١(‏ مبادئ اللغة/ ١817‏ . 
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الفصل الثاني : فروق الألفاظ | 


النون خاص بالحوت العظيم ‏ في حين يأ الحوت مطلقاً في السمك , فضلاً عن أن النون ورد في 
فاتحة سورة القلم من القرآن الكريم : قال تعالى : (ن- والَكمومَايَسْطرُو ل > 6 (القلمة )١‏ ؛ 
ما يدل على زيادة تشريف . 1 

وإضافة ذو أحسن من إضافة صاحب , وقد كشف السهيلي عن هذه النكتة في القرآن 
الكريم ؛ إذ قال : (( والوصف بذو أبلغ من الوصف بصاحب , والإضافة يما أشرف , فإن ذو يضاف 
للتابع ؛ وصاحب يضاف إلى المتبوع , تقول : أبو هريرة صاحب النبي”* , ولا تقول النبي صاحب أبي 
هريرة ‏ وأما ذو فإنك تقول : ذو المال وذو العرش , فتجد الاسم الأول متبوعاً غير تابع » وبنيّ على 
هذا الفرق أنه تعالى قال في سورة الأنبياء : (( وذا النون)) , فأضافه إلى النون وهو الحوت . وقال 
في سورة ن- : (( ولاتكن كصاحب الحوت )) , قال والمعنى واحد , لكن بين اللفظين تفاوت كثير 
في خسن الإشارة إلى الحالتين , فإنه حين ذكره في معرض النناء عليه أتى بذي ؛ لأن الإضافة يما 
أشرف وبالنون ؛ لأن لفظه أشرف من لفظ الحوت ؛ لوجوده في أوائل السور . وليس في لفظ الحوت 
ما يشرفه لذلك , فأتى به وبصاحب حين ذكره في معرض النهي عن اتباعه  )'|))‏ ويقوي ذلك أن 
فظ (( الخوت )) ورد عند ابلاعه ليسونس الل ؛ قال تعالى : (. وإ نب أيونسكمن > 
سين ©إِذابنَ أبن إلى الفلك المشحُوز ف © فَسَامَم فكا نمز 1َلمدْحَضين © 


سه سسا كو 
و لامر 


امه الحُوت وَهوَمُلِم 6 (الصافات: )١ 47 ١8‏ 
فالسياق سياق ذكر هرب يونس الكك من قومه , وإتيانه ما يلام عليه ؛ لقوله : (( وَهْوَ مُليمْ)) ؛ أي 
:(( وهو مكتسب اللوم , يقال : قد ألام الرجل , إذا أتى ما يلام عليه من الأمر ))( . 


2 م2 


* ومنه قوله تعالى : (( ما اتيز إِإِْهُمَا في الارإؤ يول لاحب لاتَخزّل'إ فالعا )لتب من الآة. ) 
ار د 5ه » فقد أضيف الصاحب إلى المتبوع . 

. ١5١/١ ء وينظر : تفسير التعالبي " / 57 » والبرهان في علوم القرآن‎ ١57/1١ الإتقان‎ )١( 

(؟) جامع البيان 5 / 49 . 


الفصل الثاني : فروق الألفاظ را 


الحيّة والثعبان والجان :- 
وردت الألفاظ الثلاثة في شأن عصا موسى اللا . لكن في آيات مختلفة بحسب مقام كل آية, 


1 ال 


فلأول وهلة ومع الإلقاء استعمل لفظ (( حية)) مقترناً بها السعي .» قال تعالى : قال ألتهَابا 


سى © اها وإ مي إلى »(طه:؟ة١.)‏ 
ا 00 
معها من حيث إن أول ما يفجأ الإنسان تحوّل العصا الجامدة إلى حية تضطرب وتهشي بحث وسرعة , 
فالمقام مقام انشغال بمشي العصا ء أما الحية فهي اسم جنس يصدق على الحية : الذكر والأنشى »ع 
الصغير والكبير منها[' . والمقام كذلك مقام تثبيت وتعزيز لرسالة موسى اكليقةوأنه من المرسلين , ولم 
يحن للعصا أن تقوم في مقام التحدي أو التعجيز ؛ حتى تظهر بطور العظمة أو الموافقة لمقتضى حال 
الملتحدّى ؛ لذا اختير له اللفظ العام الذي يصدق على كل أجناس الحيات . ولعل مزية ذكر الحية هنا 
من حيث إن أصل اليّة من الحياة » فهي إشارة إلى بث الحياة في هذه العصا مع أول الأمر . 

ثم إن هذه ب ا ا الجان ضربٌ من 


1 


الحيات دقيق يتحرك حركة سريعة!؟؟ » قال تعالى : ( وان عَصالهًا ما ل 


مدير ولي ) (العمل: من الآبة١١) ١‏ ومثلها (القصص / "١‏ ) 

ماد عن ؤللق'زذا انام تيد عقن للدلالة على أن الجان يسبقها طور قبلها , فالآية 
الأولى قرنت بإذا الفجائية ؛ لأن العصا في بدء المعجزة ومفاجأة موسى اليتا ؛ لذا جاءت معها الحية 
للإشارة إلى أن جنس العصا تحول إلى جدس آخر وهو الحية , في حين مع الجان ومع تحرك الحية 
واهترازها جيء بالفاء للدلالة على أن طور المفاجأة قد مر , وجاء طور يعقبه . وهو طور تحرك العصا 
واهتزازها ؛ لزيادة اليقين في إثبات المعجزة ؛ لذا اتفق مع هذه الحال - حال الحركة والاهتزاز - 
لفظ الجان تلك الحيات السريعة التحرك . وهاتان الآيتان وآية الحية السابقة فيما جرى لموسى اكنال 
)١(‏ ينظر : تفسير البغوي (( لباب التأويل في معالم التنزيل )) 3 / 7١86‏ . الحسين بن مسعود الفراء البغوي ((رات 


5ه )) تم : خالد العك - مروان سوار ء دار المعرفة - بيروت , 2.57/8 4.10١1هل-1907م,‏ وتفسير 


النسفي ” / 8ه , 


.71ا//1١ .ء ولسان العرب‎ 1١١ / ينظر: النهاية في غريب الحديث ه‎ )١( 


الفصل الثاني : فروق الألفاظ 0 


عندما كلمه الله سبحانه في الوادي المقدس طوى . ولم تكن العصا بعد آية لفرعون والسحرة ومن 
حضر من امال" , 
أما في مقام إثبات عجز السحرة ,2 وبعد أن اطمأن ني الله موسى الئل من انقلاب عصاه 


ُ 0 020 -ه 
حية وجانا هترز , ثم تعود عصا بقدرة الله القدير . لقوله سبحانه : ا( خذها ولا تخف ستعيدهًا سرتهًا 


الأو (طه:١)‏ 

فقد جاء بعد ذلك طور الظهور . ظهور العصا بصورة الرهبة والعظمة , فجاء القرآن الكريم بلفظ 
((ثعبان)) مستعاراً للعصا مقترناً بلفظ (( مبين)) ليدل على مزيد الظهور ؛ وذلك لأن التعبان هو 
ا تدا الأشقر الأذ شع( فجاءت آية الثعبان في معرض إرهاب فرعون 


وإتيانه بآاية معجزة , قال تعالى : ( قالإز كفت جنت بأ قات بها إز تمن ,الصّادقير: 


© نالا ى عََاه ذا مم 26 1 نأمبين »(الأعراف:> تأسلاه ( 3 ومنلها: 


( الشعراء: ؟5”) 

ثم أتى فرعون بالسحرة فألقوا عصيهم وحبالههم فاسترهبوا الناس . وجاءوا بسحر عظيم » فكان في 
مقابل ذلك أن يرهب ذلك الثعبان العظيم السحرة وغبرهم ليلقف ما سحروا به أعين الناس من 
التخرصات والكذب , قال تعالى بعد ذكر الثعبان المبين : 

يطخ سح را 2 او 1 3 7 
(قالألنوا ذلمًا ألتما سحروا 0 )لامر واسنبو وباو 0 © واوحينًا ك_ 


1 


مُوسى #9 نعَصَاك ا مي .2 تلقف فم كول > 8 2 الحو 05 لتر 4 
(الأعراف: )١١/- 1١5‏ 

فالمقام مقام رهبة واسترهاب وتعظيم ؛ لقوله : (( وَاسْتَْمبُوهُمْ)) و(( بسخر عَظيم )) . فكان لابد في 
سنن اهدي أن كرف زات العجز منطلقاً من اشتراك كلا الطرفين بخارقة واحدة ينطع واف اعد 
أحد الطرفين . فالسحرة خيلوا للناس أن الحبال والعصي تسعى وتتحرك , واسترهبوهم ؛ أي: طلبوا 
حصول الرهبة للناس , فلا ينتظم مع هذا الفعل العظيم الحية التي تسعى , أو الجان الدقيقة. بل 


. ينظر: سياق ذكر الآبات الثلاث السابقة في القرآن الكريم‎ )١( 
. 47 /١ ينظر : قذيب اللغة ”/ 87” , وكفاية المتحفظ / 7 , والقاموس المحيط‎ )١( 
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الفصل الثاني : فروق الألفاظ دا 


الإعجاز في أن العصا تظهر في صورة ثعبان عظيم مرهب مبين يلتهم ما صنعوا ؛ إذ لفظ (( مبين معناه 
لا تخييل فيه بل هو بين أنه ثعبان حقيقة ))!2, ل كتخييل السحرة » فكما أن تحدي السحرة قائم 
على الاسترهاب والسحر العظيم جاء معه اللفظ الذي تتحقق معه الرهبة حقيقة لا تخييلاً . 


د أجناس الأوانى والآلات : - 
- الكأس والكوب :- 

الكأس هو القدح , ولسي كايا إل وفيه الشراب7! , أما الكوب فهو قدح أو كوز لا 
عروة له ولا دنا" , ومما يلفت النظر في كتاب الله أن الكأس ل تأت إلا مفردةً , أما الكوب فلم 
يأت إلا مجموعاً على ((أكواب)) . ويُفمّر ذلك أن الكأس قد يراد يما الشراب فقد سُمّيت الخمر 
كاسأ؟) ‏ قال الأعشى من المتقارب!" : 

وكأس شربت على لذة وأخرى تداويت منها يما 

5 ع 1 ١‏ َه 3 و . 

وجمع القرآن بين الكأس والأكواب فقال : [ بأكؤاب وأباريقَ وكاس مز معين ‏ »© (الواقعة8١)‏ 
1 -ِ 1 و ذه 1 و 

فأفرد مع الكأس باعتبار الأصل . وهو الإشارة إلى الشراب , وحيث ذكر المصنوع , ولم يكن في 
اللفظ دلالة على الشراب جمع فقال؛ (( بأكواب وأباريق )0 , 

5 5 75 5 ع 0 عَِ ُ 

فضلاً عما تقدم فإن الكأس يُذْكّر معها الشراب أو شيء من صفاته , قال تعالى : ( بكاس 


-ه 0 
00 


زا معي © /يْضَاءَلذةللشّارسسن_ »© (الصافات :4548 ) 
1 1 - هه 1 
فوصفها بأنها (( كأس حمر من شراب معين ظاهر العيون جار ))!"" 


. 47/ تفسير التعالبي ؟‎ )١( 

(؟) ينظر : العين © / 97" , ومعان القرآن وإعرابه ه / 58 ؟ , والمصباح المنير * / 544 , 

(؟) ينظر : العين ه / 4١17‏ , والمصباح المنير ؟ / 7ه ء والقاموس اخيط ١1 /١‏ , 

(4؛) ينظر : غريب الحديث /١‏ 579 ء ابن قنيبة (( ت 1175ه )) تح : د. عبد الله الجبوري , مطبعة العاف - بغداد , 
ط/١9721١٠١هء‏ وتذكرة الأريب / ١851/‏ وتفسير أبي السعود ١91/١7‏ . 

(ه) ديوانه / 79 . 

(5) ينظر : البرهان في علوم القرآن 4 / ٠١‏ . 

(/) جامع البيان /ا” / ١1/8‏ , 


الفصل الثاني : فروق الألفاظ ا 


وقال تعالى : ( وكاسا دهاقاً 6 (النبا: ع ”) 
قال ابن عباس في سؤالات نافع بن الأزرق : (( الكأس الخمر والدهاق الملآن . قال : وهل تعرف 
العرب ذلك ؟ قال : نعم , أما سمعت قول الشاعد(") 

أتانا عامرٌ يرجو قرانا فأترغنا له كأساً دهاقاً ))") 


ومذل ذلك ذكر الكافور والزنجبيل ‏ والسقي والشراب معها 3 قال تعالى : «إف_الأنرارَ 


ةع 


عسو سا ررد 2 
شروتبب ر 'كا سكاف َمرَاجهَا كافورا (الإنسان: ه) 
وقال: او ا “فيه كاز مموابها ياك » (الإنسان:/1١) ٠‏ 
ولأجل ذلك قال الضِحّاك ( ت ٠‏ ه ) :كل كاس ذكرت ف القرآن فإنا ُ 2 بما 
(" . وقيل : إن الكأس الإناء الذي فيه الخمر() » وهو الذي يظهر في آي القرآن ؛ لقوله تعالى: 
(( وَكأساً دهّاقاً)) ؛ أي ملآن , ولا يوصف الخمر - وهو الشراب - بأنه ملآن . بل يوصف 
الوعاء بأنه ملآن من الشراب . 
أما الأكواب فلا يُذكر معها الشراب ؛ وإنما يذكر معها أصلها المصنوعة منه , قال تعالى: 
(بطَآفْعَلْهمْبصحاف مر “ذهب وأكزاب 6 (الزخرف: من الآية1/) 


ا 
7 


وقال: (١‏ ويطا ف عَلهم اث مر ' فضة وأكا كانت قو يرا ) (الإنسان 5 )١‏ 


ا لح ل 


فذكر أن هيأهَا هيأة القارورة , أو أنها اكرات موشتوفة فلاح وتان قال ال :: 
. 4ه 
(١‏ فيها سور مرفوحَة © وأَكرا بمَوْضوعة ) (الغاشيةة 4 ١‏ -"1) 
وف اقتران لفظ (( مَوْضُوعَةَ )) مع الأكواب ما يدل على أفا الأوعية المهيّأة والمعدّة لكي يُغتّرف لهم 
منها , أو يُصّبّ لهم منهال” » فليس من شرطها أن تكون ملأى بالشراب , كما هو الخال مع الكأس. 
)١(‏ البيت لخداش بن زهير » ينظر : الصحاح 4 / ١41748‏ » وتاج العروس 5 / ٠ه"‏ . 
(؟) الدر المنشور م / /94” . 
(*) ينظر: زاد المسير /ا/ 5ه ٠‏ , والإتقان .١44 /١‏ 
(4) ينظر: تفسير مجاهد 7 / 777 , مجاهد بن جبر المخزومي التابعي (([ ت 54 ١٠١ه‏ )) تح : عبد الرحمن محمد السورق, 
المدشورات العلمية - بيروت » والتوقيف على مهمات التعاريف / 591 . 
(ه) ينظر : جامع البيان 717 / ١7754‏ » وتفسير ابن كثير 4 / 5 68٠‏ . 
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الفصل الثاني : فروق الألفاظ 1 


الأريكة والسرير :- 

الأريكة لفظ خاصٌ بالسرير في حَجَلة#من دونه ستر , ولا يسمى منفرداً أريكةا'" » وقيل 
الأريكة سرير مُنَجّد مُرَيّن في قبة أو ببت , فإذا لم يكن فيه سرير فهو حَجَلّة(' , أما إذا لم يكن عليه 
قبَة فهو سريرل" , وقيل : الأريكة هو كل ما اتُكئ عليه من سرير أو فراش أو منَصّةل“) . 

والقرآن الكريم أفصح عن الأريكة بأفا موضع للاتكاء أو أها موضع للنظر . فمع الاتكاء 
تكون سريراً أو فراشاً , ومع النظر تكون منّصّة يسعشرفون منها على نعيم الجنة » قال تعالى : 


-ه م 2 آ آ#آ هو 
( كين فيا على_الأراتك نعم النواب وَحَسْتت مُرْتَفْمَا ) (الكهف: من الآية١”)‏ , ومثلها : يس- 


/5ه .ء والإنسان/١1.‏ 
فاقترن الاتكاء مع الأريكة . 
أ#-ه هم و 

وقال تعالى في سورة المطففين مرتين : ([ على لارائكينظروز > ) (المطففين: "71 وه” ) 
ولا منافاة بين اختصاص الأريكة بالاتكاء » وتعميمها على السّرر » كقوله تعالى : 

1 20 000 
ا( سكين على سَررمَصّفوفة » (الطور: من الآية٠‏ ”) » ومثلها ( الزخرف / 4 *) 

1 -ِ 4و 
إذ يجوز أن تكون السرر في الحجال فتكون أرائك ؛ إذ هي بعض منها , ويجوز أن يقال: إن أهل 
الجنة تارة يتكئون على الأرائك , وأخرى يتكئون على السرر التي ليست بأرائك!* , لكنّ الغالب في 
السسّرّر أنها موضع الجلوس(!'! . ومما يدل على اختصاصها بموضع الجلوس دون أن تكون لها قبة أو 
بيت مزيّن كالأريكة - قولهة (( سْرْرٍ مَصْفُوقَة)) فقد وصفها بأنما مصفوفة » وهذا الوصف لا يكون 
إلا للأسرة . أما السرير المقيّد بالبيت المزين فلا يوصف بأنه مصفوف , وكذلك ما جاء في التتزيل 


* الحجلة بالتحريك : واحدة حجال العروس , وهي بيت يُزيّن بالثياب والأسرّة والستور. الصحاح 4 / ١551‏ , 

.31٠٠١ / 7 ء وتاج العروس‎ 5٠ /١ ء والنهاية في غريب الحديث‎ 4٠ 4 / © ينظر؛ العين‎ )١( 

(١؟)‏ ينظر: القاموس الخيط / 05" . 

(*) المدهش / 48 , أبو الفرج بن الجوزي (( ت 517هه )) تم : د.مروان قباني , دار الكتب العلمية - بيروت , ط / 
1 9886م وفتح القدير 4 / 5" , 

(4) النهاية في غريب الحديث 4٠ /١‏ », ومقدمة فتح الباري / 5/ . شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد بن حجر 
العسقلاني (( ت 8557ه )) دار المعرفة - بيروت , ط / ” . 

(5) ينظر : روح المعاني "71 / 5" ٠‏ 

(5) ينظر: لسان العرب 5/ 51” , وروح المعان 5 / 5" , 


الفصل الثاني : فروق الألفاظ م 


1 2024 
العزيز : على سسررِمَوْضويّة) (الواقعةةه )١‏ 
- - 
[[والموضونة : المدسوجة ؛ أي: منسوجة بالدر والجوهر , بعضها مداخل في بعض ))!') 
والتداخل في الأريكة لا يكون ؛ لأنها مقيدة بالقبة أو البيت . وكذا قوله: #وبَرَعمَا ما ف صدورهم 


#1 خخ لخو على سْرر ماين > » (الحجر: 407) ؛ وكذا : الصافات / 4 5 . 
(( يعني : أن بعضهم يقابل بعضا ء ولا ينظر بعضهم في قفا بعض ))!"' . 
والأريكة لا تكون فيها مقابلة ؛ لأنها محجوبة في الحجال . 
فدل هذا التتبّع على أن لفظ الأريكة مقيد , ولفظ السرير مطلق في كل ما يستعمل للجلوس . 


الفلك والسفينة :- 
(( الفلك -بضم فسكون - ما عظم من السّفن في مقاربة القارب ...يستوي واحده 
اليل 
وجمعم)) ". 
ويأت لفظ الفلك كنثيرا في القرآن مع الإشارة إلى جريافها في البحر وشقها الريح » أما مع 
الجريان فلأن الفلك أصله من الدوران » ومنه قَلَّك السماء الذي تدور فيه النجوم , وقَلّكة المغزل(؟), 
وسميت السفينة قُلْكاً ؛ لأنها تدور في الماء أسهل دوران!*) , قال تعالى ؛ 


4 


( وافلك التي تجُري في البَحْرِا ينف لنَاسَ ) (البقرة: من الآية4 5 )١‏ 


3 ل[ عرو مره 20 
وقال: « حمل إذاكمئتمفق ‏ القلك وحرب ‏ همنرصطيبّة »(يونس: من الآية؟ ؟) 
حَى |!: كنم ذر وجريز )بهم بردم طيبة © (يونس: من 


1 ل 


ومثلهما الآبات : إبراهيم / "١‏ , والحج / 58 , والروم/45 », والجائية .١/‏ 
وذكّر الفلك مع شق الريح لعظمها . قال تعالى: لوَترى الفْلكمَوَاخْرَفيه » (النحل؛ من 
الآية؛ )١‏ ومثلها: ( فاطر/ ١7‏ ) 
)١(‏ لسان العرب .45٠0 /1١‏ 
(؟) جامع البيان 7 /57 . 
(*) التوقيف على مهمات التعاريف / 555 , 


(4) ينظر : البحر المخيط /١‏ 8ه؛ . 
(ه) ينظر : مقايبس اللغة ” / ”8١‏ , والجامع لأحكام القرآن ” / ١985‏ . 
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الفصل الثاني : فروق الألفاظ “درا 


والمخرُ الشق , قال مجاهد( ت غ١٠١‏ ه ) : (( تمخرٌ الريح السفنُ , ولا يمخرٌ الريح من السفن إلا 
العظام))1" . 


ولعظّم الفلّك تجدها تُذكّر في مواضع توقيرها وملئها بالركب والتاع . أو ذكرها كآية 
عظيمة من آيات الله ؛ وذلك لأن الماء لا يطفو على سطحه أصغر الأجرام , فكيف سخّر سبحانه 
الفلك العظيمة للركوب في البحر ؟! 
قال تعالى ا مع الاك شحو ,.» (الشعراءة )١١15‏ 
وقال: وها حا ذه افك شحو (يس-: (١‏ 
والفلك المشحون ؛ السفينة الموقرة الممتلئةل" , قال عبيد بن الأبرص 0 : 

شحنًا أرضّهم بالخيل حتّى ركام ادس العرام 

وفي تسخير الفلك للركوب في البحر والحمل فيها قوله تعالى : (وَجَم كدر الك وَلََْامِمَا 
تكبو( > ) (الزخرف؛ من الآية8 )١‏ 

ذه -ه وموم ور و 
وقال: ( وَعَلَيهَا وَعَلى الفلك تحملوز ) (المؤمنون: ؟؟) . 
وما يستجلب النظر أن الفلك والسفينة عبّر بمما القرآن الكريم عن سفينة نوح الللفتة » لكن ورودها 
بلفظ الفلك أكثر , ولم ترد السفينة إشارة إلى سفيئة نوح إلا في موضع واحد , قال تعالى: (( فانجَيكَاه 
77 9 .0 ة سس 
وَأصحَا بَالسفيئة وجَعَلتَاهَا آنة الاين » (العنكبوت: 5 )١‏ 
فقد ذكرّت مقرونة بالنجاة ؛ أي؟ بعد أن أرسّوًا إلى البَرّ » والسفينة مأخوذة من السَّفْن ؛ إذ إفها 
تسفن على وجه الأرض ؛ أي: تلزق يما ء أو أنما د تسفن الرمل إذا قل الماء ؛ أي: تقشروط؟) » فكأنُ في 
ذكر السفينة إيحاء بأنها تجهزت للإرفاء . 


. وتفسير ابن كثير  / ”5ه‎ , "45 /١ تفسير مجاهد‎ )١( 

١١ه‎ /١ الإتقان‎ )١( 

(*) لم أقف عليه في ديوانه » طبعة صادر ١ه‏ بتحقيق : كرم البستاني , لكنه ورد منسوبا إلى عبيد بن الأبرص في 
سؤالات نافع بن الأزرق لابن عباسهه . ينظر : الدر المنغور 5 / "11١‏ . 

(4) ينظر : لسان العرب 7١95/1١‏ . 
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الفصل الثاني : فروق الألفاظ قل 


أما الفلك فتذكر مع صنع سفينئة نو ح اق أو ني حال مخرها الماء وحدوث الطوفانء 
والمواضع كلها مواضع إعظام وإعجاز ؛ إذ كانت سفينة نوح الكلتتك عظيمة الصنع , ولو أها كباقي 
السفن ؛ لما أسند الإعجاز إليه تعالى ؛ إذ أحكم صنعها بأمره ورعايته سبحانه , قال تعالى : (( وَاصتّمٍ 
مره ًِ 2 
الفلكباعينتا وَوَحْينَا) (هود: من الآية0”) والآية بعدها / 8” . والمؤسون/ /ا؟ وقال: #9 فإذا 

وعرهة مر اه 

اموت الت ور معد على الفلك محمد له) لموسودة من الآيةم ؟) . 

واامتعطل القرالةالعرع) افطل بارلا السجاة برو حي تايا يع الدفية.» ؛ للدلالة على 
أن الفلك هو المع من الآية ؛ لحصول النجاة فيه , قال تعالى : ( كُكذو مايه لذ ع 

مره 
فى الفلك »6 (الأعراف: من الآية؛ 5) , و(الشعراء / )1١1١9‏ 
في حين قال مع السفينة : (فَأنْحِيتَاهُ وَأْصحَا بَالسسّفيتَة ‏ (العنكبوت: من الآيةه )١‏ 
فالعناية منصبّة على النجاة , ول ُذكر السفينة إلا للإشارة إلى الجبس . 

وذكرّت السفينة أيضاً في قصة نبي الله موسى مع الخضر عليهما السلام , ولا توحي أَنما 
سفينة عظيمة ؛ لأن مَنْ يمتلكها من المساكين » قال تعالى: (فانطلًا حَنى إذا ركيَا في 

5-0 7 2 21 1 

السَّفِيتَة خَرَقهَا » (الكهف: من الآية١1)‏ » وبعدها: ( أمّا السّفيئة فكانت لمَسَا كن عملوز > 
فى البحر) (الكهف؛ من الآية/) . 

فالتعبير بالفلك مع سفينة نوح الث على أفما معجزة من معجزاته , ولا تقوم المعجزة إلا على 
أمر خارق للعادة ؛ إذ ليست هي كباقي السفن , كما أن ناقة صا الي ليست كباقي النوقء 
وعصا موسىاللتتة ليست كالعصي , فالفلك يدل على تعظيم وتعجيز , في حين لا يراد من السفينة 
إلا العموم . 


الفصل الثاني : فروق الألفاظ “را 


ه أسماء كونية وأنواء 
١‏ أسماء كونية 
النجم والكوكب :- 

يقال* نَجَمَ الشيء ين يدجم - بالضم - نجوماً : ظهر و (' , كأنه مأخوذ من النجم لطلوعه 
في الليل , إذ المعتبر من النجم ظهوره وطلوعه . والكوكب اسم للكبير من النجوم . وكوكب كل 
شيء معظمه , وكوكب الروضة نوره!" . 

والكواكب هي النجوم النوابت '7‏ وما يدل على ذلك أنَّ الله سبحانه وصفها بأفها زينة 
السماء . ولما كانت كذلك فإفها لا تنقضٌ ؛ لأنها لو انقصّت لانتقصت زيئة السماء » ول تبقَّ على 
كمال زينتهال) , قال تعالى : 9 إن ونا السّماء اليا د ةراكب 6 (الصافات: 6( 

ين ِ 


2 


وتبقى الكواكب زينة للسماء حتى يأ أمر الساعة فتنتثر » قال تعالى : ( إذا سنا امار ه آذ 
الكراكب انر ات (الانفطار: ١‏ -؟) . 

والكواكب أجرام سماوية مضيئة بذاقا ؛ أي: إها كتل نارية كالشمس ثابعة مركوزة في 
الأفلاك كالفص في اله( وما يدل على أفها تضيء بذاقا وصف القرآن ها بلفظ (( الدري )) 
والدراري من النجوم هي أشياخها التي لا تتزل في منازل 0 وتسمى 0 الأخذ ., وهي ا 
النجوم ؛ أي: أصلها التي عليها مدار الكواكب وسرهل" , قال تعالى الو السّماوات والأرض مل 


نور كمشكاة فيها مطباعالمطباحفي زجاجَة جة ةركب ريأ 6 (النور: من الآيةه”) 


00 
)١(‏ ينظر: الصحاح © / 585 , ولسان العرب 558/1١5‏ . 

. 74١ / ينظر: الفروق اللغوية /48 ؟ , ومختار الصحاح‎ )١( 

(*) الفروق اللغوية / 4/8 ؟ . 

(4) ينظر : مادل عليه القرآن ما يعضد الهيأة الجديدة القويمة البرهان .١7/‏ أبو المعالي محمود شكري بن عبد الله بن 
شهاب الدين الآلوسي (( ت ”4 ١ه‏ )) . المكتب الإسلامي - بيروت , ط/ ” :2 ١191م‏ , 

(5) ينظر : التعريفات /41 ؟ » والتوقيف على مهمات التعاريف 5١7/‏ . 

(5) ينظر : لسان العرب ” / ؟” . 


الفصل الثاني : فروق الألفاظ كلم 


والكوكب الدري عند العرب هو العظيم المقدار , أو أنه أحد الكواكب الضنة البعانة! "1ه 
بالدّر لشدة بياضل!" . 
أما النجوم فهي الشهب المتغيرة غير النابتةل") ؛ وذلك لأنها لا تلبث أن تسقط من كبد 


السماء » فقد وصفها القرآن الكريم باهُوِيّ فقال : ١‏ وَالَجُمإِذا مَوَى#6 »© (النجم: )١‏ 

1 7 --2- 0 
ل ل ل ل 
© اماق قبْ » (الطارق:؟ -”") 
وسميت ارات القراق كرما أوذلاة نانول سس عنمب الزافة والاعداك + 

ولعلٌ سبب سقوطها أنها أجرام هامدة ليست كالكواكب , فإذا ما اقتربت من فلك الشمس 
قابك قلت إل كله نارية سريمة الاتلضنان ٠:‏ قا يدل على فا ل ا هلدا راخاض هاندا نض 
منتئرة بين الكواكب ؛ ولأن المعتبر في النجوم الظهور والطلوع - إذ هي متغايرة يطلع منها ويغرب 
بعضها - استعملت في الاهتداء بما, ويعرفها من له قيافة بعلم النجوم , ٠‏ حتى عت بامها فقيل منجّما 
سب إليها ‏ قال تعالى : اماد يون" ) [التحل: )١ ١‏ 
وقال: (وعراائى ترك افش تيتدوانيا ف ماف ار ) (الأنعامة /91) . 

ولأن النجوم تحتاج إلى معرفة ودراية بمواقعها لتغايرها اختصت عند إطلاقها - عند العرب - 
بالنجم المعروف لا كل نجم يظهرل) , ومن هنا كانت النجوم وسيلة للاهتداء ؛ أن العرب يعرفون 
مواقعها وتقلباقها في السماء . حتى إن القرآن الكريم أقسم بمواقعها ؛ لأهميتها ني معرفة طرق 
ااا ا 
الملاقسُ 4 سهواق الجوو 9 وإنهسل مو عَظيم » (الواقعة قعة: ه/ا -5/) 


, مجمع البحرين ؟/ 7 , فخر الدين الطريحي (( ت86/١١ه )) تم : أحمد الحسيني . مكتب نشر الثقافة الإسلامية‎ )١( 
.ها١:.865/ط‎ 

.1١١7/ مختار الصحاح‎ )١( 

(*) ينظر ؛ الفروق اللغوية / /4؟ , وما دل عليه القرآن ثما يعضد الهيأة القوبمة ١١5/‏ . 

(4) ينظر: روح امعان ” / 1١١7‏ ء 


الفصل الثاني : فروق الألفاظ را 


؟ بالأنواء 
الغمام والسحاب :- 
الغمام هو السحاب الأبيض الرقية() 2 سمي غماماً لاشتقاقه من العم » وهو ستر الشيء ؟ 
إذ هو يغم السماء ؛ أي: يسترها!! ؛ لذا تجده في القرآن الكريم لم يستعمل لقصد سقوط الياه - إذ 
الغمام سحابٌ لا ماء فيه في(" - وإنما جاء مع بني إسرائيل في تيههم فكان كالظلّة لهم يقيهم حَرٌ 
5 7 آذه عه ه سم عر اهم 0 
الشمس , قال تعالى : 557 عَليْكم الغمام ونلا عليكم الم: وَالسّلوّم » (البقرة: من الآية/اه) 
؛ ومثلها: ([الأعراف : .)١5٠‏ 
ماع 3 
ويأت في مواضع العقاب فيحجب السماء عن الأرض بظلته , قال تعالى: ( هَلْئنْظرُوز_-إا 
سقو 52000 
نيل ظلمز الما 6 (البقرة: من الآية ١١‏ ”) 
وقال: ١‏ يقن سما تاملاكم 6 (الفرقان: 5 ؟) . 
أما السحاب فمأخوذ من السحب ؛ أي: ار ؛ وذلك لانسحابه في المواء أو جره امكل 
والسحاب الغيم الذي يكون عنه المطر”/ ؛ لأنه يتراكم من جهة العلو من جوهر ما بين الماء 


ووه وورد ذكره في مواضع إحياء الأرض وحصول الغيث » قال تعالى: #[ حََىإذاأقلت 
عي ل ان 


سّحابا تالا ةبد ع ارقا ه الما ( الأعراف: : من الآية1ه) ومثلها (فاطر : 9 ) » والسحاب 


آ | سو د سي له 


تقال » والركام . والسخر كله يرد به الرمة ونرول الماء » قال تعالى : 
(وصريف الاح والسّحاب المستخرء سِ اسم وَالرْضٍ 6 (البقرة: من الآية 4 5 )١‏ 


)١(‏ تفسير الواحدي ((الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )) ” / /الالا . علي بن أحمد الواحدي (( ات 4548ه))تح: 
صفوان عدنان داوودي » دار القلم » الدار الشامية - دمشق , بيروت , ط / 01١‏ 8١41١ه.ء‏ وتفسير البغوي /١‏ 
0 

(؟) ينظر: المفردات في غريب القرآن /ه؟” . 

(*) زاد المسير ١‏ / 5375 ء والدر المنشور ١17١/1١‏ . 

(4) ينظر : العين ‏ / ١51‏ . والمفردات في غريب القرآن / 7١8‏ . 

(ه5) لسان العرب 45١ /1١‏ »ء والقاموس المحيط /١‏ 5/. 

(5) التوقيف على مهمات التعاريف //9” . 


الفصل الثاني : فروق الألفاظ مم 


وقال: (١‏ و ُشى_ٌالسّحَابَالال) (الر عد من الآية؟ )١‏ 


1 


وقال: 7 "الجر كا : يله ركام ترف الوق يمن إخلاله) 
(النور: من الآية”4) . 

ل و 0 
مركوم سيحيي الأرض .» قال تعالى :١و‏ 9 برو كسفا مر َالسّمَاء سا تل بشطار اه 
(الطور: ؛ 4) . 
فهم يظنون أنه غيث حل أرضهم ؛ لذا استبشروا به , فقالوا : سحاب مركوم بعضه فوق بعض . 


المطر والغيث :- 

الغيث هو ايا النازل من السماء , وسُمّي الغيث حياً ؛ لأنه تحيا به الأرض('! , واختص 
الغيث من المطر ما كان في إبَانه ؛ لأنه يكون نافعاً في وقنه غير ضارٌ » أو لأنه يبجيء , بعدالمحل 
ريون 

ولعلٌ أصل الغيث يقترب من الغوث الذي بمعنى النصر والعون , وإن كان الأول يائياً 
والآخر واوياً - وسنأتٍ عليهما - ء إذ إن الغيث لا يرد إلا في مواطن الرحمة والبشر . (( فالوشيجة 
بين الغيث والإغاثة التي هي النجدة والعون وطيدة , ولذلك فِإِنَ ذكره في موطن النعمة مناسب 
قام))(" , والقرآن الكريم كشف عن هذه المزيّة للغيث ‏ وأنه سبب للنماء وحصول الزرع . حتى 
ديك سد اعري عي قال تعالى ؟ 
١ن‏ العلل ةلي تاذ ا » (لقمان: من الآبة 4 *) 
وقالة (وَعوَكد يتل اليثم تاس فار 6 (الشورى: من الآية6م؟) 
)١(‏ ينظر : العين ‏ / ”١1/‏ » ومقاييس اللغة ” / لاه" . 
(١؟)‏ ينظر : فقه اللغة وسر العربية / 71 » والمداهش / 48 , والجامع لأحكام القرآن 59/1١5‏ . 
(*) مشاهد في القرآن الكريم / 47" , د.حامد صادق قنيي . مكتب المنار - الأردن , ط/ ١‏ : 191/4م» وينظر: 
ظاهرة الترادف في ضوء التفسير البيائي للقرآن الكريم / ١69‏ . 
(4) لسان العرب ” / ١1/8‏ . 


الفصل الثاني : فروق الألفاظ لكل 
31 : لحا 2 7 0 20 آ آم 0 . 14 2 3 0 58 

وقال: # اعلموا انما الحيَّاةٌالدنًا لعب ولهووزسّة وتنا نم الاموالوالاولاد كملغيث 

اا #الدنيا لني د وَزية اخ ريك وك كارف الاموال والاولاه كتثل. ١‏ 
31 عُْجَبَالكفارَيَاتهُ 6 (الحديد: من الآية١؟)‏ . 

وقَرن الجاحظ اختصاص الغيث بالرحمة - في القرآن الكريم - بخفة لفظد(" , وكأن في لفظ 
المطر ثقَلاً ظاهراً » قد يعود إلى تجاني مخارج حروفه في الفم . 

أما المطر فهو الماء المدنسكب قد يكون نافعاً وضاراً في وقته وغير وقتدا"! , وبالضرر وردت 
الإشارة لوا 0 (ولَاجتاح يكح إذ 8 مده 0 مر 
ا : ا تضمو يحت - ك5 )(النساء؛ من الآية )١ ١7‏ 
وانفردت هذه الآية بذكر المطرعلى ميل الناكي به اما رقية الآات فالطز له :دلالة خاصة به :وهو 
الإشارة إلى حلول غضب الله ؛ إذ موضعه موضع انتقام , فبرسله الله عقاباً للأمم الكافرة الغارقة في 
2 0 0 30 ُ ب 0 0 5 3 
( وَأمطرنا عَلَيهمْمَطرا فانظ رك فكاز_>عَاقبّة المُجُرمين _ ) (الأعراف: 84) 

210011111 1 3 
وقال: [ وأمطرنا عَليْهَا حجاركٌمز “سجيل منضود » (هود: من الآية١8)‏ ومثلها ( الحجر /14) 

31 1 ذه د سيو -ِ 

و (الأنفال /57”) 

210011111 1 ل ل 0000 1 
وقال: ( وأمطرنا عَليهِم مَطرا فسَاء مطر المنذ ري 6 (الشعراء: )١177‏ ومثلها ( النمل / /5 ) 
١‏ 0 20 40 ع 20 
وقال: ( وقد انوا على القرئة ال امُطرَت مَطرَالسَوء © (الفرقانة من الآية ٠‏ 4) 
وقال: 07 منطرا هوم اسلو فا عدا بكيم » 
(الأحقاف: : ؟) . 

والعرب لا تفقه من المطر العذاب , قال سفيان بن عيينة آت ١95/7‏ ه) : (( ما سَمَّى الله 
المطر في القرآن إلا عذاباً . وتسميه العرب الغيث ))( ؛ لذا خرج كلامهم في آية الأحقاف مخرج 
)١(‏ البيان والتبيين ”٠ / ١‏ » والترادف في اللغة/ 79 . 


(؟) بنظر : الجامع لأحكام القرآن ١6‏ / 79 , وروح المعاني 58 / 9" . 
(*) معترك الأقران "8 / 59ه ء والإتقان 1١48 / ١‏ . 


الفصل الثانى ٠‏ فروق الألفاظ : 


الاستبشار (( ظناً منهم برؤيتهم إياه أن غيثا قد أتاهم يحيون به))0" ؛ فجاء الردٌ في الآية : بل إنه 
ليس كذلك ؛ وإغما هو عذاب أليم . 

وذهب بعضهم إلى أن العذاب مع المطر مقرون ببنية فعله الرباعيّ » فما جاء على أمطر*” فهو 
في الشر . أما مَطَرَ فيكون في الخيرل , وبزنة الرباعي ورد في القرآن الكريم , أما الثلاثي فلا ذكر له 
فيه حتى نعرف دلالته في الشر أو اخير . 


وس أديم الأرض 
التراب والصعيد والثرى :- 
التراب هو الأرض نفسها(, والصعيد وجه الأرض!؟), و(( الغرى التراب النديُ الذي تحت 
التراب الظاهر ))!*) أو الذي تحت الأرض . 
والقرآن الكريم ذكر التراب مقترناً بأصل خلق الإنسان . وعودته إليه بعد الموت , يل 


سه سار 


57 1 3 43 سه ل سي 
على أن التراب هو الأرض نفسها ؛ لأن الحق تعالى قال : ( الذي جَعل لكم الأرْض مهدا وسّلك لكم 
سه در و و وده و سا 
فيا سبل 6 (طه من الآية08) , ثم قال بعدها : « مها خَلمَتَاكم وَفيهًا عيد موَمَئْهًا نخرجكم تارم 
4 
اخرئ #(طد:هه) . 


فالأرض هي أصل خلق الإنسان , وإليها يرجع بعد الموت ». ومنها يصدر عند البعث . وورد 
لفظ التراب في القرآن يذه المعانى , قال تعالى في خلق الإنسان من تراب : 


ل 


3 6 0 0 35 
«( نمل عيسَى عند اللهكمثل ادم خَلقَه م تراب © (آل عمران: من الآية9ه) 


, جامع البيان 55 / 5؟‎ )١( 

* أشار صاحب الترادف في اللغة إلى أن أمطر جاءت في الخير في القرآن المجيد , ولم يذكر آية تدل على ذلك », وآيات 
الكتاب العزيز كلها وردت في موضع العقاب . ينظر : الترادف في اللغة / 71/8 ,. 

(؟) ينظر: الصحاح 83١8/7‏ . والمفردات في غريب القرآن / 47٠١‏ , والكشاف ” / ١57‏ , والإتقان .,١48 / ١‏ 
(") المفردات في غريب القرآن / 4/ . 

(4) ينظر : جامع البيان © / ٠١4‏ » والتوقيف على مهمات التعاريف / 455 . 

(ه) كتاب الغريبين /١‏ 71/9 » وينظر : مبادئ اللغة/ 789 », وتفسير الواحدي ” / 5937 »ء وزاد المسير © / 717٠١‏ . 


الفصل الثاني : فروق الألفاظ | 


سسا 3 04 و 
وقال : ( أكفرت :الذي خلقَكَمز_؛ تراب ) (الكهف: من الآية/") , ومثلهما الآبات : الحج/ ه 
ذآ# ته ته 1 -ِ 
»والروم/ ٠١‏ », وفاطر / ١١‏ , وغافر / لا5 . 


وأنكر المشركون البعث بعد صيرورقم ترابا بعد اموت » قال تعالى : ( و ' 
يسا 


دك تراب ا لق خأ تدر 6 (الرعد: من الآيةه) 
وقال: كه 9 3 وك ران رطام كم محر 5 جوزل > ؛» (المؤمنون: ه”) 2 ومثلهما الآيات” 


المؤمنون / والمل / "1٠‏ : والصافات /+ ١‏ و"ماهض وق/” . والواقعة / /ا4. 


بره 


0 الآيات آية ييه لني تدس 2 00 حية » قال تعالى : ١و‏ ا 


1 2 اراب 5 58 0 
م هه ره 

وكتمئي الكافر عندما أيقن بالبعث العودة إلى التراب , قال تعالى : [ و, يُول الكافريا فرا لبتي 
و و 
006 ) (النباً: من الآية. 4) . 

أما الصعيد فقد جاءت معه صفات الأرض اليابسة الجُرز أو الأرض الرّلّق أو الأرض الصالحة 
ل 
(١‏ سَبَمُا | صعيدا طيبا قا سوا هكم وأبديكم © (السساءة من الآيةم 6) » ومغلها ( المائدة / 6 ) 
قال الزجاج ات 11م ه ): (( والصعيد وجه الأرض ... والطيّبُ هو النظيف الطاهر ء ولا يُبَاللي 
أكان في الموضع تراب أم لا ؛ لأن الصعيد ليس هو التراب ؛ إنما هو وجه الأرض تراباً كان أو غيره » 
ولو أن أرضاً كانت كلها صخراً لا تراب عليها ثم ضرب التيمم يده على ذلك الصخر لكان ذلك 
ا 5 ١‏ 3 5 1 0 
طهّورا إذا مسح به وجهه , قال الله عر وجل : ١‏ فنصي صّعيدا زلقَا © (الكهف: من الآية٠4),‏ 
فأعلمك أن الصعيد يكون زلقاً . والصّعْدات الطرّقات ؛ وإنها سُمِّي صعيداً ؛ لأنها فاية ما يُصعّد إليه 
من باطن الأرض , لا أعلم ب بين أهل اللغة اختلافاً في أن الصعيد وجه الأرض ))!" , 


6 معان القرآن وإعرابه ” / 5ه » وينظر : معان القرآن - للنحاس ”7 / 48 ء والزاهر في غريب ألفاظ الشافعي / 0ه‎ )١( 


02 


الفصل الثاني : فروق الألفاظ عم 


وذهب بعضهم إلى أن الصعيد يقال للغبار الذي يَصعّد ؛ وهذا لا بد للمتيمم أن يعلق بيده 
غباوظ'! , لكنّ الأكثر والذي عليه أهل اللغة الرأي الأول ؛ لتقيبده في آيات أخرى بالأرض الجرز 


2021 


و 3-4 

الغليظة التي لا تنبت شيئاً') » وهذا كله وصف لظاهرها , قال تعالى ؟ «( ونا لجاعلون ما عَليهًَا 
و و 

صعيدا جررا ) (الكهف:8) 

ثم وصفها سبحانه بعد حين من السورة نفسها بأفما (( صعيدا زلقا )) . وهي الأرض التي تزل فيها 


55 5 0 0 0 2 6 1 5 
الأقداء( » قال تعالى : الوْيرْسل عَلَيْهَا با مز_َالسّمَاء فنَصْبصّعيدا زلنَا © (الكهف؛ من 


1 
ل يةه ( 3 
وتقدم أن الغرى يقال للتراب الذي تحت الأرض » والذي يكون نديا بحيث إذا بل لم بصر 
طيناً لازباً ؛ وهو مأخوذ من ثريت الأرض ثرىّ إذا نديت ولانت بعد الجدوبة والييسا“) , واقفرن 


لفظ الغرى في القرآن الكريم بلفظ (( تحت )) ؛ ليدل في قوله : لدم فر السّمَاوَات وما في 
الأرْض وما هما وما تح تَالرّى8 #(طاه:؟) 

أن الله سبحانه له ما هو أعمق من الثرى من تراب باطن الأرض (( والمراد الأرضون السبع ؛ لأنها 
تنه )00 , 


©)أبو منصور الأزهري (( ت ٠ه‏ ))تح : د. محمد جبر الألفي , وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - الكويت » ط 
.١ /‏ 94١٠١هء‏ وأنيس الفقهاء /1ه , قاسم بن عبد الله بن أمير علي القونوي (( ت 9178ه )) تم ؛ د, أحمد بن 
عبد الرزاق الكبيسي , دار الوفاء - جدة , ط/ 1١‏ 4.052١اهاء‏ 

. 7554 / ” ولسان العرب‎ , 78١ / المفردات في غريب القرآن‎ )١1( 

. 775 / ينظر : العين ” / 54 » والجامع لأحكام القرآن ه‎ )١( 

(*) ينظر: معان القرآن - للنحاس 4؛ / 748 . 

(4) ينظر : جامع البيان 18/15 ء ولسان العرب .1١١١ /1١5‏ 

(5) تفسير الجلالين / 05 , محمد بن أحمد جلال الدين اللي (( ت 8515ه )) . وجلال الدين السيوطي (( ت 
١ه‏ )) . دار الحديث - القاهرة . ط / ١‏ . 


الفصل الثاني : فروق الألفاظ هم 


زح ما يخصُ مواطن الإنسان 
١‏ مكان جلوسه 
المقاعد والمجالس :- 
ذهب اللغويون في القعود والجلوس مذاهب شت , فطائفة منهم قالوا : إن الجلوس مفل 
القعود(" , أما المثبتون للفرق بينهما فقالوا : إن القعود يكون (( عن قيام , والجلوس عن حالة مي 
دون الجلوس ؛ لأنَّ الجَلْس المرتفع , فالجلوس ارتفاع عما دونه ))(! , ذلك في حال الجلوس 
والقعود. والذي يعنينا هي أسماء المكان منهما ؛ لاشتراكهما في الورود في القرآن الكريم . 
فالمقعد في القرآن الكريم يدل على ثبوت في حين تجد المجلس متغيراً ؛ لأن أمره إلى الزوال , 
وكيفما قلّبنا القعود دل على اللبث والاستقرار » فتقول: قواعد البيت ولا تقول جوالسه ؛ لأن 
المقصود ما فيه ثبات , قال تعالى : 
ل 2# 2 ك و 
ل( وإذ رفع إنراهيم القواعد مز َالبَيّت وَإِسُماعيل » (البقرة: من الآية1١)‏ , ومثلها(النحل /5؟ ) 
20 َه 
وسميت المرأة قعيدة لأنها تلبث في مكاففاء قال تعالى: (والقواعد مز_النساء اللائر الا 
53 7 ظ 0 له 7 -ه 1 
َرجُوز ّنْكاحا 6 (النورة من الآية٠6)‏ 
والقغدة بقاء على حالة . والدقعاء للتراب الكثير الذي يبقى في مسيل الماء » وله لبث طويل . 
أما الجلوس فحيث قلّبته فإنه يدل على الحركة وعدم اللبث ؛ إذ السجل للكتاب يُطوَى له 
ولا ينبت عنده » واختاروا في بنية الفعل الضم لما هو أثبت ؛ لأن الضم ثقيل , واختاروا الكسر لما هو 
متغيّر ؛ لأنه أخفٌ وأقلّ قو(" , 


0 1 07 31 7 . 2 6 
ومن ذلك قال تعالى : ا( وإذ غدوتمز اهلك تبَوَى_+المؤمدين مقَاعدَ للقتال» (آل عمران: من 


)١ 1 الآبة‎ 

, "9/5 الصحاح ” / 7086ه ء ولسان العرب‎ )١( 

(؟) الصاحبي / ٠ >٠0‏ وينظر ؛ درة الغواص في أوهام الخواص / 818 » القاسم بن علي بن محمد الحريري ((ت 15هه)) 
مطبعة الجوائب - القسطنطينية » ط / ١‏ . 49؟١١هء‏ وتقويم اللسان / 48 ء أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي (( ت 
هه )) تح : د. عبد العزيز مطر . دار المعرفة - القاهرة , ط / ١‏ . 555١م‏ ء والمزهر في علوم اللغة وأنواعها ١‏ / 
5*5 » والترادف في اللغة / "8789 - ع5 , 

(*) ينظر : البرهان في علوم القرآن 4 / 84 » ومعترك الأقران " / 508 ء 
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الفصل الثاني : فروق الألفاظ ١‏ 


(( كناية عن المعركة التي بما مستقرَ ))[') ؛ وذلك لأن الثبات في المعركة هو المقصود , وقال في مقابل 
ذلك : ( وَقيلَافمدُوامََالقاعدين > 6 (التوبة: من الآبة5 6) 

أي: لا زوال لكم , ولا حركة عليكم بعد هذا" . 

وقال سبحانه :في متمد صداق عد ملك مُقدر) (القمر: هه 


ا ل لا ل لا 


وم يقل : مجلس ؛ إذ لا زوال له في الآخروا» 
كانت للج مقاعد يست قون ١‏ ف ؛ فلما جاءت الرسالة المحمدية , رُشقوا بالشه 
1 سعردي فيها وشفو 
فيها ؛ قال تعالى : ( ناكا 7 مهما ماع د فم ز )يتمع ال جد له شهَابارَصَدا) 
(الجن:و) 
دسجل فقا نمزاي درو با راتقر حي حرسي لي ارايو اللا ويم 


القرآن الكريم بأفم: «إذ إذيقَى الملقيَاز 2 اليف ب و ,امال قعيد» 
(ق-:7١)‏ 
فضلاً عم في بنية ((فعيل )) من الدلالة على الثبوت . 

أما مجلس فقد جاء في قوله سبحانه يها الذر موا ذا قل لكمْ سوا ذه 
لالس فافسَحُواب 1 سالك 6 (المجادلة: من الآية١ )١‏ 
اا ع 5700 
منكم التفسح فافسحوا ؛ لأنه لا كلفة فيه لقصّره , ومن ذلك لا يقال: قعيد الملوك ؛ وإغغايقال: 
جليسهم ؛ لأنْ مجالسة الملوك يُستحبُ فيها التخفيف!؟) . لذا طُلب من المؤمنين في مجلس رسول الله 
يل الشكح الكى مغل لفيره نضيبا من تخلسة الختريق عبان الله عليه ويزل 1 
(1) المفردات في غريب القرآن / "٠5‏ . 
(2) ينظر : البرهان في علوم القرآن 4 / 85 . 
(3) ينظر: البرهان في علوم القرآن 4 / 84 , والإتقان 1١98 / ١‏ . 
(4) ينظر : البرهان 5 / 85 » والإتقان ١98 / ١‏ , وشرح درة الغواص في أوهام الخواص / ١/10‏ » شهاب الدين أجحمد 
ابن محمد بن عمر الخفاجي (( ت 59١٠١ه‏ )) , مطبعة الجوائب - القسطنطينية . طا/ 21١‏ 99١١ه‏ , 
(5) ينظر : الكشاف 4 / 419 . 


الفصل الثاني : فروق الألفاظ ١‏ 


؟ - مترلته 
- الدرّج والدّرّك :- 
وردت الدرجات في منازل الجنة ‏ أما الدركات ففي أطباق جهنم ؛ وإنما قيل فيهما ذلك؛ 
لأن الدرج يقال: اعتباراً بالصعود , والدرك اعتباراً بالمبوط[" , فكانت الجنة درجات بعضها فوق 
بعض » والنار دركات بعضها تحت بعض/" . 
وحقيقة الدرجة هي الرتبة والمنزلة » ومنها الدرج ؛ لأنه يطوي رتبة بعد رتبةل"ا 
ارج في القرآن الكريم في منازل الغثواب ؛ ره المفاضلة بحسب أعمال العباد » قال تعالى: 


ال حرا وجَاهَدوا ف يلاي مدعف اله (التوبةة من 


لل 
الآية. 0( 


3 وجاءت 


وقال؛ جاع وباط (آل عمرانة5١)‏ 


وقال: 7 داتسا موا وما كمال نبلو ) (الأنعامة 89 0)[) , 


- سم 


أما الدرك فأصله في اللغة أقصى قعر الشيء أ" : ولا يعي عن الدرك بامترلة والرتبة لشرفهما؛ 
وإنما يعبر عنه بالطبقأ") . وَكل دركة في جهنم طبق , كأنهم يلمحون فيها الإطباق على أهلها لمزيد 
عذاب , وهي كذلك ؛ لقوله تعالى : (١‏ عله رمُوْصَدة 4 (البلد: )٠١‏ » وكذا الهْمّرة / 8 , يعني : 
فا نار مطبقةٌ عليهر؟؟ ؛ وما يدل على تسقّل الدركات وصف القرآن له بلفظ (! الأسفل )) » قال 
تعالى ٠:‏ إن المتافر: قيب في الدَرك سين ار » (الدساء من الآيةه 4 )١‏ 


. ١ا/1/‎ / © التوقيف على مهمات التعاريف / ه#" - 85" , وروح المعاني‎ )١( 

(؟) ينظر: زاد المسير 7 / 74 , والمعجم الوسيط 78١/١‏ , جمع من أساتذة مجمع اللغة العربية في القاهرة . دار 
الدعوة - استانبول . 

(*) الجامع لأحكام القرآن 4 / 5554 . وكتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في التفسير ١55/1١5‏ أحمد بن عبد الحليم بن 
تيمية الحراني (( ت 1/78 ه )) تم : عبد الرحمن محمد قاسم النجدي , مكتبة ابن تيمية . 

(4) وينظر : المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم / 4 #7 - 78" , 

(ه) ينظر لسان العرب 477/0١٠١‏ . 

(6) ينظر: تذكرة الأربب في تفسير الغريب / ١١‏ , ولسان العرب .7١54/5٠١‏ 

(0) ينظر : تفسير مجاهد 7 / 75١‏ , وتفسير الصنعاني " / ه/1” . 


الفصل الثاني : فروق الألفاظ ا 
والدرك قرئ بتسكين الراء وفبحه/") 


“ل مكان سيره 

الصراط والسبيل والطريق :- 

وَرَدَ الصراط في القرآن الكريم للدلالة على أنه الطريق الواضح , أو طريق الحق الذي لا 
اعوجاج فييل" . 

وسّمّي الصراط بذلك ؛ لأنه مأخوذ من الاستراط - إذ أصله بالسين - , تقول سَرّط الشيء 
لبلب بالدرسرلا ةوكر ند دي للم لأنهيلتقمهم! ركسي مهراد 
إلى الحق سبحانه فقال : (لتخرعَ قاسم امات القورم إذذ 00 صراط العزيز 


الحميد) (إبراهيم: من الآية١)‏ , ومثلها : الحج / 74 , وسبأ / 5 . 
أو يقترن الصراط بالاستقامة التي هي ضد الاعوجاج , وهو الغالب في القرآن الكريم » قال تعالى : 


30 راط مستي (الفاتحة: 5) 


وقال؟ ( لله الشف والمغر دي م !1 صراط مسقم 2 يم ) (البقرة: من الآية؟ 5 )١‏ 
واغبركنا من الأيات الكزقة فهي شم ومن فو لاخوير (4)؛ 
أميرُ المؤمنينَ على صراط إذا اعوج المواردُ مستقيم 


)١(‏ كتاب السبعة في القراءات / 7794 , أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد البغدادي (( ات 4 7ه )) تحجد: 
د.شوقي ضيف . دار المعارف - القاهرة » ط / ١‏ . ٠6٠14١هء‏ والأحرف السبعة للقرآن / 57 . أبو عمرو عثمان بن 
سعيد الداني (( ت 44 4ه )) تح ؛ د. عبد المهيمن طحان . مكتبة المنارة - مكة المككرمة . ط/ ١408201١اهاء‏ 
وحرز الأمانى ووجه التهان في القراءات السبع/ 86 » القاسم بن فيره بن خلف الشاطبي (( ت 9٠‏ هه )) , دار الكتاب 
النفيس - بيروت . ط/ 0١‏ /ا.4اها. 

. "١ / 7 ومعان القرآن - للنحاس١ / 517 . ولسان العرب‎ , 7 / 1١ جامع البيان‎ )١( 

(") ينظر : المفردات في غريب القرآن / 7٠١‏ , والكشاف ١‏ / 5" . والتبيان في إعراب القرآن ١‏ / 7 ء أبو البقاء محب 
الدين عبد الله بن أبي عبد الله الحسين بن أي البقاء العكبري (( ت 1ه )) تم : علي محمد البجاوي . دار إحياء 
الكتب العربية - عيسى البابي الحلبي وشركاه . 

(4) شرح ديوانه / 5017 , ضبط معانيه وشروحه : إيليا الحاوي , دار الكتاب اللبناني - بيروت , ط / ١‏ 0 19/875م, 
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الفصل الثاني : فروق الألفاظ ارا 


وقيل في الصراط إنه بلغة الروم » وهو مشتق من (( سطراطا )) اللاتينية » ثم عربته العربء, 
وضعّفه بعضهو(' . وإذا ابتعدنا عن أصله , وأقبلدا على حقيقته الشرعية فأكثر أقوال السلف فيه أن 
الصراط المستقيم تعبير مجازي عن الإسلام , أو القرآن , أو طريق العبوديت(") 

أما السبيل فالطريق الذي فيه سهولة . والسبيل الطريق المسلوكة , تقول: سبيل سابلة ؛ أي: 

آ[ ل هه 
مسلوكة ؛ لذا يقترن لفظ (( السلوك )) مع السبيل كيرا" , قال تعالى : ال( وَسَلكَ لك فيهًا سبك » 
(طه من الآية”ه) 

|[ اي 
وقالة ( فاسلكي سيل ركذ 6 (النحل: من الآية519) 

رو 
وقال: ( كوا مها سبك اجا ) (نوح: ٠‏ ) 

وإِنما اقترن السلوك مع السبيل لسهولته ؛ إذ هو مشتق من اران » تقول : أسبّل السحاب 
مطره والستر: أرسله , وسُمّي السبيل كذلك لكثرة الجريان فيه بالمشي ل , 

ولما كان السبيل هي الطريق السهلة السلوك وقعت في بضع وخمسين موضعا من القرآن 

١‏ 2 صقار 
الكريم إشارة إلى سبيل الله الذي يُسلّك لنيل الخير*) , فجاء في الإنفاق » فقال تعالى : (وانفتوا 


ئ سبل الله ولا تلقو ببديكالى الهلكة 4» ([البقرة: من الآيةه 9 0 


وقال: لمث الذيز فقوف "وم سبل اللكدلٍحبّة ع ََتْسَيْمسكَال ) (البقرقة مسن 
الآبة 51 ؟) 


ومثلهما الآيات : البقرة / ١55‏ ل لبد / . 
سا 


وقال في الجهاد في سبيله : ( لا تقولا لمر 1 سيل لمات © (البقرة: من الآبة؛ 5 )١‏ 


.1١9 /١ ء والإتقان‎ ١ 5/ / ١ وامجامع لأحكام القرآن‎ , , 7١١17 / ينظر؟ الزيئة في الكلمات الإسلامية ؟‎ )١( 

(؟) دقائق التفسير ” / 48٠‏ . ابن تيمية الحراني (( ت 18/اه)) تح : د. محمد السيد الجليند » مؤسسة علوم القرآن 
-دمشق. ط/427٠4١اها.ء‏ 

(") المفردات في غريب القرآن / 777 , وأسرار التكرار في القرآن / ١784‏ , ولسان العرب "7/1١١‏ . 

(4) ينظر : التوقيف على مهمات التعاريف / 945" , 

(5) ينظر: لسان العرب "5٠0/1١١‏ ء والبرهان في علوم القرآن 4 6١/‏ . 


الفصل الثاني : فروق الألفاظ كنا 


وقال: 0 تجمَعرز 2 »6(آل 
عمران:/اه )١‏ 

وغبرهما كثير » (( وكل سبيل أريد به الله عز وجل ٠‏ وهو بَرّ فهو داخل في سبيل الله ))1'" » كالدعوة 
إلى الدين(' » قال عز وجل : ( اذى سيل رك ) (الحر: من الآيةه 7 )١‏ 


أو طريق المهدى . قال تعالى : (وضاراع. 'سواء الستّبيل4 (المائدةة من الآبة1/ا) 
أو هي المحجة وطريق الجنقل” » قال تعالى : ١(قلّهَدْهسَيا‏ ود لهل تصيرة 6 
لل 1 31 ىه يو 


(يوسف: من الآية/ 60 
وقال سبحاندة ( بدي يهالم هلالسلا (الاندقة من الآبةه )١‏ 

وقد يكون السبيل عا ان يقصده فيضاف إلى القاصد 3 ؛ لسهولته وتوطبه للسالك » كقوله 

0 

تعالى (٠:‏ وإ بو لالد سيران بر سول الف_ٍيخذوة سبي )(الأعراف: 
من الآية” 4 )١‏ , وقوله: 0 لير نا شاكرا ونور 6 (الإنسان: ”) 
واي الاخيرة كال على 0ن عيحانديصول اليل لكل الفامطدير ريعي قدصته ان اليل 
الذي يرتضيه , ويزيد ذلك وضوحاً قوله تعالى و : ايمسر ) (عبس: ١‏ ؟) 

انا الفلويق قماجرة: من التنييل الى انرق بالارخل ؛ ثم استعير لكلّ مسلك يسلكه الإنسان» 
وهو لا يقتضي السهولة كالسبيلأ” , ولا يكاد اسم الطريق يراد به الخير إلا مقرونا بوصف أو إضافة 
تخلصه لذلك!"! : كقوله تعالى : 
)١(‏ لسان العرب .”50/1١١‏ 
(؟) الوجوه والنظائر في القرآن / 2١8٠-١5‏ هارون بن موسى القاري الأعور (( ات ١٠١1ه‏ )) . تم د. حاتم 
صالح الضامن , دار الحرية للطباعة والنشر - بغداد 9١م‏ » وظاهرة الترادف /7 ٠١‏ . 
(") المفردات في غريب القرآن 7١/‏ . 
(4) الفروق اللغوية / 45 ؟ . 


(ه) الفروق اللغوية / 45 ؟ . والمفردات في غريب القرآن / ”٠7‏ , والتوقيف على مهمات التعاريف 4/1١/‏ -4/07. 
() ينظر : البرهان في علوم القرآن 4 / 8١‏ , والإتقان .١94 / ١‏ 


الفصل الثاني : فروق الألفاظ كم 


ام مُصدقا لما بي يي بوك إلى الحؤولى طوش 2 يم ) (الأحقاف: من الآية ٠‏ ”) 
وقال سبحانه في د أهل الضلال : (١‏ نفك يحض ال 


لهديهُم طريً 88 إل ١‏ طرين جهن جهنم خالديز 0 6 (النساء من الآية )١59- ١54‏ 
وقد يأني الطريق بدلالته الحسية ٠‏ كقوله سبحانه : 


0 1 أ اديه فاضر بهم طريا فى الترييا »(طه من الآية/ا/ا) 
وآيات الطريق تقحنى العموء حبنها منكرة . را قوله: (( طَرِيقَ جَهَتم )) فهذا تخصيص بعد تكير. 


مكان دفنه بعد الملوت 
الجدث والقبر :- 
لا تجد في كب اللغة ثمة فرقاً بين الجدث والقبر » سوى قولهم: إن الجدث هو القبر بلغة أهل 
الحجاز . ويفرقون بينه وبين الجدف بالفاء الذي هو لغة نجدأ' , أما الجدث في القرآن الكريم فله 
دلالته الخاصة . فهو لا يأ إلا في القبر الذي سينبعث منه صاحبه ليوم الحساب , فكأنه القبر المدنشق 
عن صاحبه ؛ لذا اقترن معه لفظ (( الخروج)) , ولفظ (( ينسلون )) للخروج بحدّة , (( والدسلان : 
مشية الذئب إذا أعتق وأسرع » والماشي يدسل 4 أي' عو نسم )1 


ورهة 


قال تعالى : : (يتني الور ناهين الأبجداث إلى ساون »(يس-:١ه)‏ 
وقال: الام خفن ناكم و9 م »(القمر:7) 
وقال؛ ( نسيين قوهاة شدي » (المعارج:”5) 
أما 07 فمدفن الإنسان , وكذلك القبّر مصدر الدفن . والإقبار لما يجعل للإنسان من مكان 
يُقبَرُ فيه! '! » قال تعالى 0 مان بره ) (عبس: .)١‏ 
والقبْر يلمح فيه المصدرية سواء أكان مصدراً لفعله الثلاثي أم لفعله الرباعي المزيد بالحمزة, 


,١1 / ١ ء والإتقان‎ 97 / ١ ينظر: المحسسب 55/5 , والمصباح المنير‎ )١( 
(؟) العين /ا/ 5ه7.‎ 
. 595٠ / (؟) ينظر : العين ه / /ا©١ ء والمفردات في غريب القرآن‎ 
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الفصل الثاني : فروق الألفاظ ا 


فهو اسم يدل على حدوث الإقبار للميت بعد موته , فهو قبرٌ بدخول صاحبه فيه , وجَدَثُ بخروجه 
منه عند البعث . 
وما يدل على أن القبر هو حدوث الإقبار بعد الموت اقترانه بالموت .كما في قوله تعالى في 


هً 


عر -ه ير 
المنافقين : (ولاتصل عَلَى أَحَدمْهمَْاتَا 5 ولائهمْعَلى قبره )(التوبةة من الآية4 8) 
وكذا ذكره بعد الموت في قوله سبحانه : ابسو اَحَْاءوَلالأموا تا 2 


ياه ومنت بمُسمع م 9 ابور) (فاطر: 0( 
اود القر عو عدت م شولك لاا لوطي عمال لياح تلاك الإب اميه 


عند اختلال نظام الكون ؛ لقيام الساعة . قال تعالى : ( وذ ليومت » (الانفطار: 4) 


وقال: ( ايكذ ارما في الور (العاديات: ( 

أما بعد النفخ في الصور - وهي نفخة البعث - فلا تبقى للقبر صورته ؛ وإثغا هو جدث 
ينسل منه صاحبه . كما سبقت الآيات في أن الإشارة إلى البعث والخروج من القبر تكون بلفظ 
(( الجدث )) . في حين تكون الإشارة إلى البعثرة بلفظ (( القبر)) . وهذا ولا شك يدل على أن 
البعثرة قبل النسلان والخروج للبعث , ثما ينبت أن القبر سابق للجدث . وينتفي القبر بالبعثرة ويكون 
بعد البعثرة في هيأة وصورة أخرى , عبر عنها بلفظ الجدث . 


الفصل الثاني : فروق الألفاظ 6 


العبحث ررثانج 
| لعشا ان 


الفصل الثاني : فروق الألفاظ عكر 


المبحله الثاني : الصفات 
أسماء الصفات 
الخالق والبارئ :- 
الخالق البارئ في أسماء الله الحسنى , الأول يقتضي العموم والآخر يقتضي التخصيص ؛ ! 
[[البرء خلق على صفة فكل مبروء مخلوق , وليس كل مخلوق مبروءا ))!" ؛ لذا ذكرهما القسرآن 


1 20 0 
عو ماسر 


الكريم مقترنين , لكنّه قدّم العام ثم جاء بالخاصُ , قال تعالى : ا١موَالالحَالقٌلبَارىءَالمُصورُلة‏ 


الأُسْمَاءُ الحُسْتَى »© (الحشرة من الآية ؟) . 
والخالق سبحانه هو المقدّر للأشياء على مقتضى إرادته ومشيئته! '' ؛ والخلق قد يُطلّق على 
غير الله تعالى في اللغة » فالعرب تُسمّي الحدّاء خالقاً ؛ لتقديره بعض طاقات النعل على بعض!" , 


ولذلك قال الشاع () : 
اك تلوق ل ررد 020000 
ويهذا الاعتبار صحّ إطلاق خالق على العبد في قوله تعالى : ( ضشبارك اللهأخْسّن_” 'الخالقر: 2 


(المؤمبون: من الآية4؛ )١‏ 
أي : أحسن المقدّرين » والعربُ تقول : قدرت الأديم وخلقته إذا قسته لتُقطع منه مزاده أو قرّبه 
25 
والبارئ هو الذي خلق الخلق لا عن مثال ؛ وإنما أوجدهم وأبدعهم . فهو المخترع 
المحدث!"), وقيل : الخلق التقدير , والبرء الفري وهو التنفيذ وإبراز ما قدّره وقررّه إلى الوجود , 


)١(‏ تفسير أسماء الله الحسنى / #31 , أبو إسحاق الزجاج (( ت ١71ه‏ )) تم ؛ أحمد يوسف الدقاق , دار الثقافة العربية 
-دمشق 5/ا91١ام.‏ 

(؟) ينظر: المقصد الأسنى / 75 . ومجمع البحرين ١‏ / 2177 وفتح القدير © / 7١/8‏ . 

(*) المقصد الأسنى / /ا/ا . 

(4) البيت لزهير بن أبي سلمى . ديوانه / 47 ٠‏ 

(5) ينظر : شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل/ ١١‏ , ابن قيم الجوزية (( ت ١5ل/اه‏ )) تح: 
محمد بدر الدين النعساني , دار الفكر - بيروت /94١ه‏ ء وتفسير ابن كثير 4 / 51" , 

(5) ينظر : جامع البيان 74 / 5ه ء والنهاية في غريب الحديث ,1١١ /1١‏ 
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الفصل الثاني : فروق الألفاظ لذ 


وليس كل من قدّر شيئاً ورتّبه يقدر على تنفيذه وإيجاده سوى الله عر وجل ؛ لذا لا يصح إطلاق 
البارئ إلا عليه سبحانه ؛ لأنه هو الذي برأ الخليقة وأوجدها بعد عدمه(') 

أما نكتة مجيء البارئ بعد الخالق فتكمن في أن كل ما يخرج من العدم إلى الوجود يفتقر إلى 
تقدير أولاً , وإلى الإيجاد على وفق التقدير ثانيال", 

وأصل البرء مأخوذ من تبرئة الشيء من الشيء وخلوصه منه ؛ كبرء المريض من المسرض 
والمديون من دينه » وَسّمّي البارئ كذلك ؛ لأنه ميّر الأشكال بعضها من بعض بعد التقدير اكع فال 


عد : «نالحابيل اميتي وى لفيا ىكبي نكال 


يها » (الحديد: من الآية؟ ؟) 


وقال تعللى في بني إسرائيل الذين اتخذوا العجل ؛ ( كم طلم نفسكؤباتحادَكالعبخل فووا إلى 


ركع فاقلا سكم و لك حيرا 3 ركم © (البقرة ة: من الآية؛ ه). 

وذكرٌ البارئ هنا دون الخالق ؛ إشارة إلى التمييز والإيجاد ؛ إذ فيه إشعار بأهم بلغوا غاية 
الجهالة والغباوة حتى تركوا عبادة خالقهم الحكيم إلى عبادة البقر التي هي مَكَلُ في الغباوة » وأن من لم 
يعرف حق منعمه حقيق بأن لا يسترد منه , ولذلك أمروا بالقتل وفك التركيب 7 فذكر البارئ 
ههنا تقريع لهم لتركهم عبادة العالم الحكيم الذي برأهم بتمييز صورهم بعضها من بعض |" . 


, "454 / 4 وتفسير ابن كثير‎ » ١١ / ينظر: شفاء العليل‎ )١( 

. المقصد الأسنى / ه/‎ )١( 

(") ينظر : تفسير أسماء الله الحسنى / 317" , والفروق اللغوية / ١١‏ » وتاج العروس ١‏ / 44 . 

(4) تفسير البيضاوي (( أنوار التتزيل وأسرار التأويل )) ١‏ / ©؟” , عبد الله بن عمر بن محمد المعروف بالقاضي البيضاوي 
((ته86هه )) تم : عبد القادر عرفات حسونة , دار الفكر - بيروت 5415 ١ه‏ - 1995م, 

(5) ينظر : تفسير الدسفي ١‏ / 45 » وروح العاني ١‏ / 7859 . 


الفصل الثاني : فروق الألفاظ “كا 


الرقيب والحفيظ :- 
الرقوب هو النظر بطريق الحفظ والرعايلا'" » :ومتة الرقيب وهو الحافظ اي 


يحفظد!' , وقد يستعمل في مطلق الرعاية » قال تعالى : ( كيف واف 'نظهروا عَليُكم لابوا كز 


وَلاذنّة 6 (التوبة: من الآية8) 
أعية لا يراعوا في شأنكم عهداً ولا قرابتا”) 

والرقيب في نعوت المخلوقين الموكل مدا المترصد له . المتحرّز عن الغفلةأ؛) » قال 
تعالى في الملائكة الذين يحفظون أعمال ابن ندم : (مابفظ مز > كول الذي رقي بعتي 6 . 

أما الرقيب في صفات ا ؛ فهو يرقبك ك لتلا حت عليه فيلات »يقال 
لمن يفدّش عن أمور صاحبه أرقيب علي أنت ؟ وتقول : راقب الله ؛ أي : اعلم أنه يراك » فلا بخفى 
عليه فعلك!© , 

والرقيب يرجع في معناه إلى صفة العلم » فالرقيب يجمع العليم والحفيظ , قال الإمام الغزالي : 
(( فمن راعى الشيء حتى | يغفل عنه , ولاحظه ملاحظة دائمة لازمة لزوماً لو عرفه الممنوع عنه لما 
أقدم عليه سُمّي رقيباً . فكأنه يرجع إلى العلم والحفظ , ولكن باعتبار كونه لازماً دائماً بالإضافة إلى 
برع عا عررس عو فيز )1 ؛ لذا قال ا ل ف ال 71 


ورك د با ار 8 ربكم عله هيدام نيهم نا 


ك تأت قسغ ونع ش20 “ع شيير» (المائدة:/؟١١)‏ 
على كت ديا 

اله لوك ابماس حرين كرالاتعا ٠‏ بقعي بعد اليلق الالال خا 

على فعلهم ملازم لهم بدليل لفظ (( شهيد )) في آخر الآية إذ الحقّ شاهد على أفعالهم , بل هو رقيب 


. 45 / 4 تفسير أبي السعود‎ )١( 

(؟) تفسير أسماء الله الحسنى / ١‏ » والاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد / 5٠8‏ , أحمد بن الحسين البيهقي (( ت 45/8ه)) 
تم : أحتمد عصام الكاتب , دار الآفاق الجديدة - بيروت , ط/ 21 4031 اهاء 

(") معان القرآن - للنحاس ”" / ١85‏ » وتفسير أبي السعود 4 /] 45 . 

(:) ينظر : زاد المسير * / 7 - 4 , 

(ه) ينظر : الفروق اللغوية / ١١١‏ . 

.1١١8- 1١1١1// المقصد الأسنى‎ )5( 


الفصل الثاني : فروق الألفاظ "ا 


على خواطرهم ولواحظهم (9 , قال تعالى ١‏ وار لعل كلش ىا قيب (الأحزاب: 
من الآية؟ ه) 
فالرقيب في أسمائه تعالى يجمع من الأسماء الحسنى العليم والحفيظ والشهيد . 

والحفيظ في أسماء الله تعالى هو الذي لا يعزب عن حفظه الأشياء كلها مفقال ذرة في 
السموات والأرض », وقد حفظ السموات والأرض بقدرته!". 
(ولاتؤوده حنْظهنا َال اميم » (البقرة: من الآيةه ه ؟) 

ولب اللفيك د معنى العليم والشهيد . وتأويل ذلك أن الحافظ للشيء علم به في أكثر 
الأحوال ؛ إذ مّن خفيت عليه أحواله لا يتأتى له حفظه . ويفترق من الرقيب في أنه لا يتضمن مراقبة 
الأمور والتفتيش عنه[ , وقيل في نسبة الحفيظ إلى صفة العلم من حيث كونه لا ينسى ما علب!؟ا , 

1 وه ي. 
قال تعالى :! إن _>ر: 0 شَّ “ءحفيظ 6(هود: من الآية/اه) 
ايد ع 2 27 7 

وا ا ساس 

؛ قال تعالى و دعل ىكلشى' أ حنيظ )سا من الآية ١‏ 7), 

والخفيظ في صفات المخلوقين هو الموكُل بحفظ الشيء » يفال : قلات حفيظنا عليك 
وحافظدا" ؛ لذا قال تعالى على لسان يوسف اللتقة : « قال اجعَائي على خَرّائز_الأرض 
: حَنيظ َل 6(بوسف: ههة). 


رجح ا 
)١(‏ ينظر : شرح قصيدة ابن القيّم (إتوضيح المقاصد وتصحيح القواعد )) 7 / 558 , أحمد بن إبراهيم بن عيسى ((ت 
8ه )) تم : زهير الشاويش ., المكتب الإسلامي - بيروت , ط / 2 405 اهاء 

(؟) لسان العرب /1/ 441١‏ . 

(") ينظر : الفروق اللغوية / 17١-١59‏ , وتفسير ابن كثير ” / 451١‏ . 

(4) كتاب المواقف " / ”٠9‏ , عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي (( ت 5ه5/اه )) تم : د.عبد الرحمن عميرة ‏ 
دار الجيل - بيروت , ط/ ١‏ 991١م‏ , وقطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر/ 5٠‏ . محمد صديق حسن خان القنوجي 
((ت7.١ه‏ )) تم : د.عاصم بن عبد الله القريوق , عالم الكتب - بيروت , ط / :١‏ 194885م. 

(ه) تفسير البيضاوي 7 / 741١‏ . 

(5) زاد المسير 4 / ١٠١‏ , والجامع لأحكام القرآن 1١85‏ / 79514 , 

(/) لسان العرب /1/ 441١‏ . 
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الفصل الثاني : فروق الألفاظ كرا 


وما يدل على أن الحفيظ في الخلق هو الوكيل أن الله سبحانه أسند إلى نفسه (( الحفيظ )) ) 
32 000 


وذكر الوكيل في خطاب النبي يِه في سياق واحد . وآية واحدة , قال تعالى : ( والذيز >اتخذوا 


وف#1مُون وا لحني عوك ) (الشورى: .) 
ففرّق في هذا الموضع بين اللفظين , لبيان اختصاص كل صفة بالذات اللمتأتية معها ؛ لذا لم يقل: وما 
أنت عليهم بحفيظ , ومن هنا يمكن حمل الحفيظ في صفة المخلوقين على هذا الموضع ؛ إذ القرآن يفسّر 
بعضه بعضاً . فيكون الحفيظ في صفتهم بمعنى الوكيل . قال تعالى : 
_ ا نا كفي ) (هود: 05) 

يف9 تلى كمسا َلهمحَنيظا) (النساء! من الآية١٠8)‏ 
0 ٠ء‏ والشورى/4/8. 


أسماء غيبية ؟ - 
الكرسي والعرش:- 
الكرسي في اللغة هو الشيء الذي قد ث, عي ا ا 
وهو المتلبّد أو امجتمع ‏ وكل مجتمع من الشيء كرسن!” أ ثم استُعير للشيء الذي ؛ يُعتَمّد عليه ويُجلس 
عليدا"' . قال تعالى في كرسي سليمان اكتتلة : 
(ولَيْدا على كرْسيدجَسَدا ثاب ) (صبه : من الآية؛ *) 


آ هد ره 


والعرش في اللغة سرير الملك(؟) » وقبل : هو (( السقف , وأصله الرفع ‏ عَرّشَ الكرمًٌ إذا رَفَعه, 
وعرشت النار إذا رفع وقودها))1" , وسُمّي مجلس السلطان عرشاً اعتباراً بعلرّه!" , قال تعالى : 


. 1١915 / 5 ولسان العرب‎ , "4 / ١ ينظر: معان القرآن وإعرابه‎ )١( 

(؟) ينظر: معان القرآن - للنحاس ١‏ / 58؟ . والمفردات في غريب القرآن / 474 . 
(*) ينظر : معان القرآن وإعرابه ١‏ / /9” , 

(4) تذكرة الأريب / 75/8 » ولسان العرب 5 / "١‏ , 

(5) الفائق في غريب الحديث ” / "4 . 

(5) المفردات في غريب القرآن / 79؟0” , 


الفصل الثاني : فروق الألفاظ ت 


١ََأبيعى‏ الت ) (بوسف: من الآبة٠١٠)‏ » وقال في عرش ملكة سبأ : (وأوتيتمز ١‏ 


رهى,4 

ل ماع شعَظيم » (الدمل: من الآية؟) . 

رالدي نعق كسل اقرف ميداهز الزئني والفارعن لقوق قافن هال الغيب :وفنا سنن 
المخلوقات التي نسبها الله سبحانه إليه » فقيل في الكرسي : إنه غير العرش . بل هو بين يدي العرش 
أو تحته ؛ لأنْ الكرسيّ هو الذي يوضع تحت العرش ليجعل الملوك عليه أقدامهم . فهو موضع 
الأقداءط')؛ وهو دون العرش » والعرش أكبر منه كما دل الحديث الشريف ؛ لقوله يخ : (( ما 
السموات السبعٌ في الكرسي ي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة ؛ وفضل العرش على الكرسيّ كفضل تلك 
الفلاة على تلك الحلقة  '!))‏ فضلاً عن وصف القرآن للعرش بالعظمة ولم يصف الكرسي بذلك , 


قال تعالى : ( لمن“ رَبُالسّماوات اسع راعش المظيم 6 (المؤمنون: 65). 
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ولي الحديث دليل على أن الكرسي غير العرش لتفريقه ينهما ء وهو الدسم انخيط بالسموات 
والأرض ؛ لقوله تعالى : : (وَسكزسية سه السماوات وَالرْضَ ) (البقرة : من الآيةهه ؟) . 

وذهب كنفير من المفسرين إلى أن لفظ (ز الكرسي )) تعبير بجازي عن علمه سبحانه 
((والكلام مسوق على سبيل التمثيل لعظمته تعالى شأنه وسعة سلطانه . وإحاطة علمه بالأشياء قاطبة, 
ففي الكلام استعارة تمثيلية » وليس ثمة كرسي ولا قاعد ولا قعود , وهذا الذي اختاره الجم الغفير من 
الخلف فراراً من توهّم التجسيم ))(" , وعلى هذا تحمل الأحاديث التي ظاهرها حمل الكرسي على 
الجسم امحيط ؛ وإنما تُضرب الأمثال على عالم الغيب من المحسوسات لتقريب المعنى إلى الأفهام . فالحق 
سبحانه يخاطب العقول على قَدْر أفهامها!. 
)١(‏ ينظر: جامع البيان ‏ / ٠١‏ », وما دل عليه القرآن ثما يعضد الميأة القرعة / 7" . 
(؟) العرش وما روي فيه / 1/1 , محمد بن عثمان بن أبي شيبة العبسي (( ات 751ه )) تم : محمد بن تمد الحمودء 
مكتبة المعلا - الكويت , ط / ١‏ : 405١هء‏ وصحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان ” / 1/17 , محمد بن أحمد بن حبان 
((ت ؛ه”ه )) . وعلاء الدين علي بن بلبان الفارسي (( ت 794 ه )) تم : شعيب الأرنؤوط , مؤسسة الرسالة » 
طذ]م؟542١4١ه-99#١ام.‏ 
(*) ما دل عليه القرآن ثما يعضد الميأة القوبمة / 7" , وينظر : جامع البيان * / 4 , والروض الأنف 4 / 9" , وتفسير 


أبي السعود ١‏ / 4/8”؟ . 
(4) ينظر: جواهر القرآن / 44 . الغزالي (( ت ه٠٠‏ هه )) تم : د.محمد رشيد رضا القباني , دار إحياء العلوم  -‏ © 


الفصل الثاني : فروق الألفاظ 8 


ولتفسير الكرسي بالعلم أصل في اللغة ؛ لأن العرب تُسمّي العلماء كراسي , ومنه ميت 
الكراس ؛ لما تتضمنه وتجمعه من العلء['! , قال الشاعر(" : 
تحفُ يهم بيضُ الوجوه وعصبة كراسي بالأحداث حينَ تنوب 
أي : عالمون بالأحداث . 
والعرش الجسم امحيط بسائر الأجسام سمي بذلك لارتفاعه , أو للتشبيه بسرير الملك » فإن 
الأمور والتدابير تنزل له 
يتعالى عن ذلك سبحان( “) , قال تعالى : 


02 0 


(وترف الملامكة حار 7 حَوْل لمش » (الرمر: . من الآيةه /1) 
وقال : لسسبحاف9 ]رب السّماوات لض باعش حنَيُصفون > ) (الزخرفة 0 


- الروح والنفس:- 
الروح - بضم الراء - في كلام العرب النفخ , سمي روحاً ؛ لأنه ريح يخرج من الرو -لث ؛ 


لذا اقترن النفخ مع الروح في قوله تعالى : ([ فْتَفْخا فيها مز روحتا » (الأنبياء: من الآبة١9),‏ 
7 نر تير صني 21 

وكذا( التحريم / ؟١)‏ , وقوله : ( ثم سواه ونفخ فيه مز روحه 6 (السجدةة من الآية4), 

ومثلها الآيتان : الحجر / 579 ,2 وصرح / ”7 . ومنه قول ذي الرمة في نار اقتدحها وأمر صاحبه 


بالنفخ فيهال : 


فقلت له ارفغها إليكَ وأحيها بروحلك واقثه ها قيتة”قلذرا 


© بيروت , ط/ ١‏ 1986م. 

. 717/5 / ١ ينظر؛ الروض الأنف 4 / #9" - .4" , وفتح القدير‎ )١( 

(؟) م أقف على قائله . 

(*) التعريفات / ١97‏ , وتفسير أبي السعود 4 / .١١/‏ 

(4) المفردات في غريب القرآن / 717٠‏ . 

(5) ينظر : لسان العرب ” / 45١‏ . والقاموس الحيط 71١/١‏ . 

(5) ينظر: ديوانه / 2175 تح : كاريل هنري هيس ., مطبعة كلية كمبريج /ا 1ه - 1919م , 
* واقتت لنارك قيتة ؛ أي : أطعمها الحطب . 


الفصل الثاني : فروق الألفاظ لك 
والنفسُ سمت نفساً لتولد النفَس منها . ثم إنها في كلام العرب على وجوه ؛ فالنفسُ الدم 
والنفس العبن » والنفس العزرّة » والنفس عين الشيء وكنيه وجوهرة والتفمن الماء ع وغين ولك" . 
وللحق سبحانه عالمان من العوالم تندرج تحت أحدهما الروح » وتحت الآخر النفس , وما 

عالما لواو الاي يلال تعاب 


حا م سه 


( ألاله الخلر. وال 5 اهرب مين" » (الأعراف: من الآبة؛ ه) 
وخاطب الروح سبحانه على أفما من عالم الأمر » قال تعالى : : ابل الملافكةباليوين ' 0 
عَلَىمن_ايثتامز_“عباده )(النحلة من الآية؟) 
وقال : «( ويسألونك ع ,الوح قل الوح مر مر ره 6 الإسراء: من الآيةه م) 
وقال : ( يلقي الروجمز على م امشاء من إعبادء » (غافر: من الآيةه ( 
وقال : ١‏ وكذ ويا كرحا م أئر 4 (الشورى: من الآية؟ 5) 
وم بجر ذكر الأمر مع النفس , وما خوطيت على أنها من عام الخلق , قال تعاى : 
1 
يأب الام ا قا يك الذي لتك مز نفس واحددة ) (النساء؛ من الآية )١‏ 
وقال : ( و فواذي أنشأكا مر نس وأحدة مومس ) (الأنعام: من الآية8 9) 
وقال : (م خَلَكم واكم كنس واحدة ) (لقمان: من الآيةم ؟) , 
وللا كانت الووح من عام الأمر فهي أشرف من النفس . لذا نسبت إليه سبحانه تشريفاً ها 


6 بون عبر 


وتعظيماً » قال تعالى ١‏ 3 سوبنه وتَفْخت فيه مر' ١‏ لح فتعوالهسَاجديز_> ) (الحجرة حي 


هم 


وينظر الآيات ؟ مريم / 917 » والأنبياء / 9١‏ ؛ والتحريم 5 ».والسجدة/ 9 . وص / ؟/ا. 
وسَّمّى القرآن أشراف الملائكة أرواحاً . كتسمية جبريل عليه السلام بالروح . قال سبحانه : 


ذآ# ته ل ره هر 006 

ا نرّل به الرُوالأميرن_ح © (الشعراءة )١*‏ , ودمّاه بروح القدس عليه السلام في قوله تعالى : (( قل نَل 
7 2 

روح القدس ) (النحل: من الآية” ٠‏ ( 


. 74 / 5 ينظر؛ الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي / 77/4 و8/ه” , ولسان العرب‎ )١( 


الفصل الثاني : فروق الألفاظ 0 


وقوله : ( ويداه روح الس ) (ابقرةز من الآية/81) . 
وسُمّي عيسى التتا روحاً في قوله : ( وَروحْمنُْ ) (النساء؛ من الآية )١11‏ 
وذلك لما كان له من إحياء الأموات , وسُمِّي القرآن روح[ في قو : ( وكدَلكََوْحَيْا روا 
مز_'أمْرنا © (الشورى: من الآية؟ه) 
/ 050 
عليه السلام إنما خوطب من عالم الأمر ؛ لأنَ روحه لم تنرل مع أرواح بني آدم حين ردَّها الله إلى 
صلب آدم . بل أمسكها عنده , فلما أراد خلقه أرسل الملك إلى مريم فكان منه عيسى الظتك: » فلهذا 
قال وروح منه , وَسَمّى الملك المرسل روح أيضاا" . 

زولك بصع أن "الروع نيف خاضة بازن ادو ورمان لزورخ اوس دو انا قمر فده 
لذا قال جمع من الإلهيين الفلاسفة , وجماعة عظيمة من المسلمين : إن الروح ليس (( بجسم ولا 
جسماني . وليس بداخل العالم ولا خارجه , ولا متصل به ولا منفصل عنه , ولكنه متعلق بالبدن تعلق 
التدبير والتصرف )10 , 

وهو بالدسبة للإنسان (( اللطيفة العالمة المدركة الراكبة على الروح الحيواني نازل من عالم 
الأمر تعجز العقول عن إدراك كنهه . وتلك الروح قد تكون مجردة . وقد تكون منطبعة في 
البدن))! . 

ولم يذكر القرآن الكريم الروح الإنسانية هذه إلا مع عيسى اللتتكة . أما النفس فهي ألصق 
ان دوعي طرق الكساخر اراهرا رامال 
١‏ ؤفك لاضن ) (آل عمرادة من الأياه؟) 


وقال ولاكسباكل تسلا َه ) (الأنعام: : من الآية4 )١5‏ 


” ١8 / ينظر: المفردات في غريب القرآن‎ )١( 

(؟) ينظر: الجامع لأحكام القرآن 5 / ؟* -88 , 

(*) روح لمعاني 5/١8‏ ه١ء‏ 

(4) التعريفات/٠5١.‏ والتوقيف على مهمات التعاريف//٠/ا”‏ -86/ا", 


الفصل الثاني : فروق الألفاظ ا 
لفصل الثاني : فروق الألفا | 


و هاه 

وقال ١و‏ الكل نس طلم تْما ف لض لافتدت يه 6 (يونس: من الآية؛ ه) 

وتبعاً لذلك انقسمت النفوس بحسب الكسب , فمنها النفس الأمّارة » قال تعالى: وما 
م له سه 
أبرىل؛ نقسي إن -َالتفْسَلامَارةبالسُوء (يوسف: من الآية*ه) 
ومنها النفس اللوامة » قال تعالى: ار 0 ( 
5 كه 
مَرْضِيّة) (الفجر:/ا” - 58) . 

والنفس ذات الشيء وحقيقنه!') ٠‏ وهي التي كما حياة الجسدا") ٠‏ وهي الجوهر البخاري 
اللطيف الحامل لقوة الحياة والحس والحركة الإرادية ؛ لذا تسمى باصطلاح المناطقة بالروح 
الحيوانية(”' ؛ لتفريقها من الروح المدركة العاقلة . ولما كانت كذلك جرى عليها حكم الفناء ؛ إذ هي 


عَرَض » فخاطبها القرآن الكريم بالموت , قال تعالى: (وتاك نا ش أت توا إففاله) 


هه 


(آل عمران: من الآيةه 4 )١‏ 
و يحره 2010 
وقال ( كل فس كاقةالمؤت) (آل عمران: من الآية 86 )١‏ 


ا 
وقال : « الله وف جين" ْنَا ) (الزمرة من الآية؟ 6) 
قال الشاعرا ()؛ 
يا قابض الروح من نفس إذا احفضرت وغافرٌ الذنب رَخْرِخْني عن النار 
ففرّق بين الروح والنفس ؛ إذ الروح تمسك عند جريان القضاء على النفس فير عنها بلفظ 
((قابض)) ؛ وإنما حضور الموت يكون على النفس , فالقبض للروح والفناء للنفس , وفي الحديث : 
(( إِنَ الله قيض أرواحنا ولو شاءً لردّها إلينا )!© , 
)١(‏ تفسير النسفي 18/١‏ » ولسان العرب 7/5 , وتفسير أبي السعود .١ 5/١‏ 
(؟) العين /1/./ا”ء 
(”) ينظر : التعريفات /71” » وروح المعاني ,١ 4/8/١‏ 
(4) لم أقف على قائله , ينظر ؟ الجامع لأحكام القرآن ؟/ه", 
(5) الشفا بتعريف حقوق المصطفى 4/7 ١6‏ » القاضي أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض (( ت 4 4 هه )) , دار م 


5 


الفصل الثاني : فروق الألفاظ 8 


وعلى النفس يقع البعث . وعليها يقع الحساب . وعليها يقع الجزاء بالجنة أو النار ؛ لأفا 

م حم واو ب لجرا الح رركي ركوو روا لوسك المزري 
١‏ مَاحلفُكمْ ابتك كفس واحدة ) (لقمادة من الآيةم ؟) 

وقال في الحساب : #7[ , ياوا )(السل: : من الآية )١1١ 1١‏ 
وقال في جاه ١:‏ كاي لصولاو 0 تتارن ‏ »(بسب-:؛ه) 
وغير ذلك من الآبات الكريمة التي تذكر النفس على أفما موضع المهدى والضلالة » أو هي موضع 
التقلب والتدبير في الحياة الدنيا » فعليها تقع الصفات الحميدة أو الدميفة كالح ار البخل , وعليها 
يقع الضيق والانبساط , وعليها يقع القتل أو استمرار الحياة » كل ذلك تُصّدّقه الآيات الكربمة, 
وهذه الأوصاف كلها تدور في عالم الخلق , وما مَثْل الروح والنفس إلا كممّل الطفل , فهو ذو روح 
ما دام في بطن أمه حياً ‏ (( فإذا نشأ واكتسب ذلك الروح أخلاقاً وأوصافاً لم تكن فيه » وأقبل على 
مصالح الجسم به وعشق مصالح الجسد ولذاته ودفع المضار عنه سُمِّي نفساً ... فمن قال: هي 
الروح على الإطلاق من غير تقييد فلم يحسن العبارة ؛ وإنما فيها من الروح التي تقتضيها نفخة الملك؛ 
والملك موصوف بكل خلق كريم . ولذلك قال في الحديث ))1' (( إِنَ الله خلقَ آدمّ . وجعل فيه 
نفساً وروحاً . فمنّ الروح عفافه وفهمُه وحلمُه وسخاؤه ووقاره . ومن النفس شهوثه وطيثه وسفهّه 


وغضبه )!ا 


© الفكر - بيروت , 05٠4١1ه‏ ء وسّبل المحدى والرشاد في سبرة خير العباد 459/١١‏ », محمد بن يوسف الصالحي 
الشامي ((ت 547 ه )) تم : الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض . دار الكتب العلمية - بيروت 
ط/١1. 1١541١4‏ ه - ١99‏ مء وكنز العمال في سنن الأقوال والأفعال /47/1ه , علي المتقي بن حسام الدين الهندي 
((ت هو ه )) تم : الشيخ بكري حيان » والشيخ صفوة السقا . مؤسسة الرسالة - بيروت 5.05 ١ه‏ - 9/9١1م,‏ 
)١(‏ الروض الأنف 7 / 7 . وينظر : تأويل مختلف الحديث / 59١‏ , ابن قتيبة (( ت 17175ه )) تح : محمد زهري 
النجار , دار الجيل - بيروت 9437" 1ه - 917١م,.‏ 

(١؟)‏ فيض القدير ؟ / 5" » وينظر : الروض الأنف ” / 7 , وتاج العروس 4 / 75٠‏ . 


الفصل الثاني : فروق الألفاظ لذ 


إبليس والشيطان :- 
يرد لفظ (( إبليس )) في القرآن الكريم على أنه ابعل لوستم اله وامضع مسن 


السجره ادم قال تان (وَإذ فك لمَلاتكة امسْجُدُوا 3 دايسا ل 


31 1 
8 3 0 3 الف ة" 
/ الكافرر » (البقرة: 4 *) 
وكذا الآيات : الأعراف / ١١‏ , والحجر / ١‏ -9” , والإسراء / 5١‏ » والكهف / 5٠‏ وغيرها 
من الآيات ؛ لأنه مأخوذ من الإبلاس وهو شدة اليأس ؛ لأن الله أبلسه من الخير كله ؛ أي : آيسه 
١‏ 5 5 يمه سيره 

مندط"؟, وفي التتزيل العزير : ليمت اجوز ) (الروم: ؟١)‏ . 

وقيل مأخوذ من البَلّس وهو لحان المعترض من شدَّة الإبلاس 2 وسّمّي إبليس كذلك لندمه 
وبؤسه من حيث إنه أبلس و 1 

أما الشيطان فهو وصف يقع على كل عات متمرّد من الجن والإنس والدواب!/ , ونا كانت 
صفة إبليس كذلك سُمِّي شيطاناً ؛ لذا يرد لفظ الشيطان إشارة إلى إبليس في مواضع الأفعهال 
الشريرة؛ لأنّ أصل الشيطان مأخوذ من الشطن وهو التباعد عن الخير » تقول العرب دار شطون ؛ 
أي : بعيدة , قال نابغة بني شيبان[“): 

فأضحت بغْدَما وَصَلَّتْ بدار شطون لا تُعادُ ولا تعود 
أو يكون مأخوذاً من شاط يشيط إذا هلك , فالشيطان هالك لغيّه وشرّه . قال الأعش لما 
قد نطعنُ العيّر في مكنون فائله وقد يَشِيط على أرماحنا البَطَّلُ 

ويدلك على أن الشيطنة من فعل إبليس أن القرآن الكريم ذكر - في قصة إغواء إبليس لآدم 
وحواء - اللفظين في آيات متقاربة » فهو إذا ذكر امتناع إبليس من السجود جاء بلفظه ؛ لأنه يعود 
)١(‏ الإتقان ١47/5‏ »ء وينظر : لسان العرب 5/ 59 . 
)١(‏ ينظر: العين 1/ 557 , والمفردات في غريب القرآن / 5٠‏ . والمصباح الخير 5٠ / ١‏ . 
(") المفردات في غريب القرآن / 751١‏ » وتفسير البغوي ١‏ / ١ه‏ »ء والقاموس المخيط 4 / 747 . 
(4) ديوانه /4" » دار الكتب المصرية 05 957١م‏ ,. 
(ه) ديوانه / 314 . 


(5) ينظر: الزاهر في معاني كلمات الناس 15١ - ١8٠. / ١‏ والمطلع على أبواب المقنع / 77 , محمد بن أبي الفح البعلي 
الحنبلي (( ت 9١٠/٠اه‏ )) تم ؛ محمد بشير الأدلبي » المكتب الإسلامي - بيروت ١4٠0١‏ ه -١19/8م.‏ 


الفصل الثاني : فروق الألفاظ لكل 


إلى ذاته ونفسه , أما إذا ذكر وسوسته وإزلاله آدم وحواء بأكلهما من الشجرة ذكر معها صفته 


7 مره اه آ--ه 1 مه 3 
الشيطانية ؛ لأن فعله يبعد عن الخير » قال تعالى : ( وَإِذ قَلَا الملائكة اسّجُدُوا لادم فسَحَدُوا إلا إنليس 


أو وَاسْتَكيّرَ 6 (البقرةة من الآية4 *) 
سه -ه 
ثم بعدها بآية أسند الفعل إلى الشيطان في إغواء آدم وحواء فقال: #8 فازلهمَا الشَبّطاز ‏ عَنْهَا 
َآخْرَجَهُمَا مسّآكانا فيه) (البقرة: من الآية”) , ومثلها سورة طدل5 17١-1١1١‏ . 
وهذه الصفة ل 3 مقيدة بإبليس ؛ وإغما هي فعل كل عات متمرّد ‏ قال تعالى : ( وكذلك 


.0 و سا - # 4 .0 
20 5 ذا عرس 1 ا 5 5 5 5 عي 
جَعَلءَا لكل بي 2 عَدَوَاسْيًا طبرن لأس والجز + ) (الأنعام: من الآية7 )١١‏ 


ل -_ 


جبن ".رج حر 14 و 
وقال تعالى : « وإذا خَلوا إل شيا طينهم قالوا إنا مَعكم © (البقرة: من الآية4 )١‏ 


أي ؟ المنافقون والكفار من اليهودل", 
- الحلم والرؤيا :- 
يعبّر عمًا يراه النائم في نومه بالحلم والرؤيا » وقد فسّر أصحاب معاجم اللغة الرؤيا بالحلم , 
واخُلّم بالرؤيا دون أبما تفريق[" ؛ لأنّهما كذلك عند العرب , ولكن الشارع فرّق بينهما , والتفريق 
من اصطلاحات الشرع ؛ إذ خصً الرؤيا بالصادقة منها , والتي تكون من عند الله تعالى » أما الحلم 
فيكون في المنامات الباطلة , التي تكون من الشيطان(" , وقد صدّق ذلك القرآن الكريم والحديث 
الشريف . فالرؤيا في القرآن الكريم ترد في رؤيا الأنبياء عليهم السلام وهي رؤيا حق ؛ لأفا محض 
١‏ 0 ل 3 َه 01 م مر 7 
إهام بدليل قوله سبحانه : وما جَعَلتا الرؤنا الت ارماك إلا فنة للقاس 6 (الإسراءء من الآية ٠‏ ) 
1 ل 0 9 
: 7 5 : ب ل رز 
فنسبها إلى نفسه سبحانه , أما دليل صدق الرؤيا فقوله : لآ لقَد صّدق الله رسوله الوا بالحَىّ ) (الفتح: 
در 2 
هه 
من الآية1؟) , وقال سبحانه في تصديق إبراهيم الكتقلة لرؤياه حين امتُحن بذبح ولده: ل ونَادينَاه 


ته 


أنأنا إنراهيم ف قد صَدَقتَالريا إن كذلك نجزي المحسنين > #(الصافات: ه )١ ١‏ 


(1) ينظر: إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم / ١7‏ » والبرهان في علوم القرآن ٠١8 / ١‏ . 
(؟) ينظر: العين 07 / 745 ء والمفردات في غريب القرآن / ١79‏ و5894 ., والقاموس المخحيط 4/ .٠١٠١‏ 
(*) ينظر : غريب الحديث - لابن الجوزي ١‏ / 734 , وفتح القدير " / ”١‏ » وروح المعاني 14 / 751١‏ , 


الفصل الثاني : فروق الألفاظ 0 


1 17 هس و 

وقال في رؤيا يوسف التق التي جعلها الله تعالى حقاً : : ( وقالما أت هَذا ويل رائي من قل 
7 حت 6 (يوسف؛ من الآبة١٠١٠)‏ . 

وما يدل على أن الرؤيا فرعٌ من شعب النبوة , قوله صلى الله عليه وسلم : (( الرؤيا 
الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة ))!"" , 
وقوله صلى الله عليه وسلم : (( أَيّها الناسُ لم يبقَ من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم 
أو ثرى له))"" . 

والاتررذك روات حر لاما ررقي انالك شي رانك زياس قل نيان 

5 - 7م 4 سر سا 

اوقا لمكن 7 يعبات سنا و9 سم جا دوعقلا خضر وخر 


0 فصو 


تك أنه الملا فون في رقا ذ ورا ون »2(يوسف:":؛) 

وما يدلّل على أن الامتعمال القراق يفرّق بين اللفظين أن اما أجابوا فرعوت غندن رؤين] 
١ 5‏ 0 8 4 0 ع سه 2ه 
بقوهم كما حكى ذلك القرآن الكريم :8 قالوا اضغاث أحْلام وا ذخ ز 1 ناويل الاحلاو لمن" 12 
(يوسف:: 4) 
فهم أنكروا رؤيا الملك فوصفوها بأضغاث أحلام » والضغث كل شيء مختلط . والمعنى أها أخاليط 
أحلال”, وأخاليط الأحلام لا تصلح للتعبير » قال الرمخشري - )) إما أن يريدوا بالأحلام المنامات 
الباطلة خاصة فيقولوا : ليس لا عندنا تأويل » فإن التأويل إنما هو للمنامات الصحيحة الصالحة » وإما 
أن يعترفوا بقصور علمهم وأنهم ليسوا بتأويل الأحلام بنحارير ))41). 

وبمكن أن نعقّب على كلام الزمخشري بأفم لم يريدوا إلا القول بأن الأحلام ليس لها تعبير ؛ 
نما التعبير للرؤيا الصادقة ؛ لذا يقترن لفظ (( التعبير )) بالرؤيا , ولا تجد من يقول عبّرت الحلم , 


(1) سنن الدارمي ” / 17 عبد الله بن بمرام الدارمي (( ت هه؟ ه )) , طبع بعناية : محمد أمد دشمان . مطبعة 
الاعتدال - دمشق 49 1ه , وصحيح البخاري 8 / 58" . 

(؟) مسند الإمام أحمد 7١9 /1١‏ , وصحيح مسلم 48/7 », أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري 
النبسابوري (( ت ١75ه‏ )) , دار الفكر - بيروت لبنان ٠‏ 

(*) معان القرآن - للنحاس ” / 47١‏ » وتفسير البغوي ” / 479 . 

(:) الكشاف ” /5ه؛ . 
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الفصل الثاني : فروق الألفاظ لذ 


وكذلك وقع في القرآن الكريم , وفي الحديث : (( الرؤيا لأوّل عابر ))1' ؛ أي : إذا عبّرها بَرّ صادق 
عام بأصوها وفروعها[(" , فتعبير الرؤيا علم يختصُ به أفراد من الناس , وكان يوسف اللي من أهصل 
التعبير فعبّر رؤيا الملك . 
وبقي أن نقول في اخُلّم إن الاحتلام فرعٌ منه , ولكنه خاصٌ بما يُخيّلَ للحالم في منامه من 
قضاء الشهوة فيما لا حقيقة لول" ؛ لأنه من الشيطان وقد قال رسول الله يه : (( الرؤيا من الله 
1 :ا عا 06( 
وَاخُلّم من الشيطان ))!4 . 
ولم ترد الأحلام في القرآن الكريم إلا جمعاً ؛ في حين إن الرؤيا اخحصت بصيغة المفرد » وفيه 
نككتة أشار إليها يري علي أقاايرية في توضيف الأحلام بالبطلان فجعلوه جمعل* » قال تعالى: 


هه 9 ته َه 
رس برسم 


( يل قالوا ضف ث خلال افترأبل هو شاعرٌ » (الأنبياءة من الآيةه) 
لا أعجزهم القرآن بأن يأتوا بمثله قذفوه بالتخليط كتخليط الأحلام : ففي الجمع دلالة على الخلط 


والعشويش ؛ إذ لا يتميز فيه حلم من آخر , أما إفراد الرؤيا ففيه دلالة على التمييز والوضوح 
الصفاء(”) 
و ع 3 


؟وورهة 


وبقي لنا أن نبّه على أن كثيراً من الباحنين , وقع في الوهم بعدّه آية الطور وهي 21 مرهم 


0000 003ظ 2 


أله مغو » (الطور: ؟”) 
من اخُلُم الذي يراه النائم ( , والقول الفصل في ذلك إن الأحلام هنا مأخوذة من الحلّم . ويشار 
إليها هنا بالعقول ؛ أي أم تأمرهم عقوهم بهذا , هذا ما أجمع عليه المفسرون لظا 


)١(‏ صحيح البخاري 8 / 87 , وسنن ابن ماجة ” / /178 » وعون المعبود شرح سنن أبي داود 1١‏ / 174/8 2ع أبو 
الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي (( ت 794١ه‏ )) . دار الكتب العلمية- بيروت ط/605١141ه-‏ 
6م. 

(؟) النهاية في غريب الحديث ./8٠١ /1١‏ 

(*) ينظر: القاموس امحيط 4 / ٠٠١‏ , وروح العانى .767/1١7‏ 

(4) مسند الإمام أحمد © / 55 , وسنن الدارمي ” / ١74‏ , وصحيح البخاري 4 / 95 , 

(ه) ينظر : الكشاف ” / 5ه؛ . 

(5) ينظر: الإعجاز البيائ للقرآن / 56٠١ - ١94‏ , ومن وحي القرآن / 1١١١-1١19‏ , 

(0) ينظر: من أسرار العربية / 4 » ومن وحي القرآن / ١١19‏ » وظاهرة الترادف / لالم - 88 . 

(8) ينظر : جامع البيان 71 / 1" » وتفسير الواحدي ” / ٠١"‏ »ء وزاد المسير / / 4ه .والجامع لأحكام القرآن1١/‏ 
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الفصل الثاني : فروق الألفاظ لكلا 


ج عقائد 
الملّة والدين :- 

5 2 َه 

اللذالى لاع الا والطريقة والتريو فول باكي 5 ميارك ارم بودن ا الك ايا . 
الموضع الذي يُختّبز فيه ؛ لأنها تو ثْر في مكانها كما يؤثّر في الطري يق(" , ثم استعيرت الملة للطريقة في 
عقائد الشر ع(" . وأصبحت اسماً لما شرع الله تعالى لعباده على لسان الأنبياء ؛ لذا تجدها تضاف 

(' . ومن ذلك ملّة إبراهيم التق » قال تعالى : ( ومن رغ بُغَزن_>ملةإبْراهيمَإلائّل * 
ل ل 


(النساء: من الآيةه ؟ )١‏ ) 6 ل وآل اه 4 2 0 أكل 


والنحل / ١١‏ , والحج / 7/8 ا. 

ولا تكاد لملّة تضاف إلا إلى ني ؛ لأنها تقال اعتباراً بمن يؤدي الشرع عن الله تعالى » في حين 
تجد الدين يقال اعتباراً بمن يقيمه » ويعمل بدأة) ؛ وذلك لأنه مأخوذ من الجزاء . يقال كما كدينٌ ثدان 
؛ أي : كما تعمل تعطى وتجازى/" . 

وقد تقال الملّة اعتباراً باسم شريعة من الشرائع كالحنيفية أو النصرانية أو اليهودية ؛ لأن الملّة 


اسم لجملة الشرائع ا ف 


الملة الاخرة إن “هرا إن اختلاق ) (ص-:/) 


يريدون أهم لم يسمعوا بالقرآن في ملّة النصرانية ؛ لأنهم يرونها آخر الم( , ولا تستعمل الملة إلا في 
جملة الشرائع دون آحادها , فلا يقال ملّة الله, ولا يقال ملَّتي , وملّة زيد , لكن يقال ذلك في الدين 


© “الاء وتفسير ابن كثير 4 / 4 5 7 . 

. "5١/1١1١ ولسان العرب‎ » ٠١” / ١ ينظر: معان القرآن وإعرابه‎ )١( 
, "7 / تفسير النعالبي ؟‎ )١( 

(”) ينظر : الجامع لأحكام القرآن ” / 4 , وتفسير أبي السعود ه / ١49‏ . 
(4) ينظر المفردات في غريب القرآن / 41/١‏ » وتفسير أبي السعود ه / ١49‏ . 
(5) معان القرآن وإعرابه ١‏ / /ا4 -48 , 

(5) ينظر : جامع البيان 7 / ١75‏ ء ولسان العرب "73١/1١1١‏ . 


الفصل الثاني : فروق الألفاظ كم 


فتقول دين الله ودين زيد » لأنه احا عليه كل تواعنا ' , 
ا 0007 
قال تعالى : [ افغيردن [اللهتبغوز_ »© (آل عمران: من الآية81) 


وقال: لآ ماكان َليأخُذ أخَاهُفيم_ ددن _المّلكإا أزأنَشَاء الله »© (يوسف: من الآية*/) 


ونسبته إلى الله سبحانه من حيث كونه سبحانه هو الذي يجازي به وإليه تركن طاعة العبد . 


ونا كانت الملّة اسماً لجملة الشريعة فقد تطلق على أصول الشريعة » وهو ما يعتقده المرء من 
الإبمان بالله وملائكته 00 وقد تسري الملّة إلى الضدٌ فتقال ني العقيدة الفاسدة على سبيل 
1 5 اه 0 1 ري ك2 
المقابلة » ومن ذلك قوله تعالى 5 «( لتخرجتك'ا شعيب والذر” > امثوا مَحَكَم” قرسا اولعودز : 


ف ملنًا » (الأعراف: من الآية/6) 
ومن ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم : (( لا يُتوارث أهل ملّتين))!" » فسمّى الإسلام ملّة 
وما يقابله من العقائد الفاسدة ملة أيضاً . 

والدين إذا أطلق فهو الطاعة العامة التي يجازى عليها بالثواب!:) . كقوله تعالى : ( إن . 
1 - ا 0000 - 57 0 
الد, عدد اللهالاسلام ل عمران: من الآية؟ )١‏ 

أما إذا قَيّد فنختلف دلالته , لكنها تبقى تمت الى الجزاء بصلة , فيأق بمعنى الحساب كما لو 
اقترن بلفظ (( يوم )) , قال تعالى: [ مَالككوم ادن _ »© (الفاتحة: 4) 


هه 
روه 


وقوله : [ والذم اطمع أز ؛تغفر ل خطيستي ,و مالديز » (الشعراء: ؟85) 
وقوله في إبليس : ( وإز_أَحَليِكَاالغتة إلى يوم لديز © (الحجرة ه") 


, 40/8 - 41/١ / ء والمفردات في غريب القرآن‎ ١8١ / ينظر: الفروق اللغوية‎ )١( 

(؟) ينظر : أبجد العلوم * / 78" --88” , صديق بن حسن خان القنوجي (( ت 101ه )) تم : عبد الجبار زكارء 
دار الكتب العلمية - بيروت 91/8١م.‏ 

(*) مسند الإمام أحتمد ” / 178 , وسنن ابن ماجة ” / 4١”‏ . والمستدرك على الصحيحين ” / 74٠‏ , الحافظ أبو عبد 
الله محمد بن محمد الحاكم النيسابوري (( ت .4ه )) تح ؛ د . يوسف عبد الرحمن المرعشلي , دار المعرفة - بيروت 
5.5 أاها.ء. 


(4) ينظر : الفروق اللغوية / ١8١‏ ء والتبيان في تفسير غريب القرآن / 5١‏ . 


الفصل الثاني : فروق الألفاظ تا 


5 0 اع م 


1 4 1 55 
خرن 6 [النساءء: من الآيةه 7 )١‏ 

وقوله: (١‏ وَادْعوه ممخلصي رز له الديز » (الأعراف: من الآية9 ؟) 

-ه 1 و 

والدين هو الإسلام قال تعالى ؛ ( م ,د 0 اله اصُطى كمال >ذلاتمود: 5 
فط 
وأثم مسلموز » (البقرة: 0 
وغير ذلك من الآيات التي يكون الدين فيها بمعنى الجزاء والطاعة . 
د أسماء الجزاء 

النصيب والحظ والكفل والخلآق :- 

العو كر الا لصوي أ لمعيل" » وهو يأتٍ عاماً في الحظ من كل شيءء أو 

للقسمة بين جماعتظ" , ومما يدلّك على تعيينه اقتران لفظ (( مفروضاً )) به » كقوله تعالى : 

ه-ه بم ه 4 
( نميا مَروضًا 6 (الدساء: من الآية/1) 

وقوله 1د 7 اعبادك تصيبامَروضاً 6[الدساء: من الآية8١١)‏ 
وجاء في آات الفرائض للقسمة ين الجماعة ؛ وين حظهم من الميراث » قال تعالى : 


له 


لجال تصيب مما ركاف ,ليوف ولنسّاء: نصيب من ترك الوالدازن. ووالترُوف» 


لنب ا ادن" 


([الدساء من الآية/) 

وقال : ( لجال تصيبممًا كسا وللدساء تصيبمنًااكتسئز_ 6(النساءة من الآية8م) 
ذلك في اليراث , أما النصيب من الدين قبي مع أهل الكعاب جميعا نا يدل على جاه + قال 
2 7 204 َه 3 20 8 ش 1 

تعالى: (١‏ ألم ترا الذيز أوت تصيبا م الكتاب 6(آل عمران: من الآبة”) 

ومثلها الآيات : النساء /4 4 و١هء‏ والأعراف //ا”. 


. 48 4 / المفردات في غريب القرآن‎ )١1( 
.3٠7٠١ / والتوقيف على مهمات التعاريف‎ , 75١ /١ ينظر: زاد المسير 7 / 19-1 , ولسان العرب‎ )؟١(‎ 


الفصل الثاني : فروق الألفاظ لذ 


ساق يأ في الجزاء بالأجر والثواب كقوله سبحانه : 9( مد ؛تشفع شفاعة < يي 


4 2 مئهًا » (النساءة من الآيةه8) 


ان ا ل ا : (فهلا: نول َعَنانصييامن_َاقار) (غافر: :من 
الآية/٠‏ 4) 

فالنصيب (( يكون في امحبوب والمكروه , يقال : وقَاه الله نصيبه من النعيم, أو من 
العذاب))(", 

والحظ يفترق عن النصيب من وجهتين : من حيث كونه مخصوصاً بقدر معلوم , وبالخير دون 
ل ل رذلك قاور نخضة القرفا :فال نهاك 


)١ ١ يُوصيكم الله أولاد كلذك مل حظا تدز ب . 6 (النساء: من الآية‎ (١ 
فدلّت الآبة على أن الحظ النصيب المقدّر » ولا يقال الحظ في الشر أو العذاب ؛ لأن أصل الحظ هو‎ 
: ذا فط الله تعال للعنة من الى لل قال تعال‎ 


11 01 


لوم يلاها إلا الذيز صبَروا ااا وغ َظيم 6 (فصلت:ه”) . 


سه سي 


أما الكفل فهو النصيب من الثم والوزرا “), قال تعالى : لمن" دم 20 ا" 


لمنصيب مها و يشم شقاعة عه ةبكر لكلل سنا » ([الدساء:ة 35 
(( وغائرى النضيب فذكرة يلظ الكفل فى الشفاعة السيكة) الآنه أكر ها يطل ف البنن» وإ 
كان قد استُعمل في الخير ))7*) ؛ لقوله تعالى : 
ه 9 1 ويه 5 3 هه 
2 حُمَمَه »(الحديد: من الآي8١)‏ » ولعل ذلك يعود إلى أن الكفل في هذه 
الآية يراد منه الضعف دوك الصب رامال افشاق الكفل من الكساء الذي يجعله الراكب على 
)١(‏ الفروق اللغوية / ه7١‏ . 
(؟) معان القرآن - للنحاس 5 / 777١‏ » والمفردات في غريب القرآن / ١77‏ , ولسان العرب 7 / 45٠‏ , 
(") ينظر : الفروق اللغوية / ه٠١‏ . 
(5) بنظر : جامع البيان © / ١85‏ , والجامع لأحكام القرآن ه / 598 , وتفسير البيضاوي ؟ / 578 . 
(ه) البحر الغيط "/ 09" . 
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الفصل الثاني : فروق الألفاظ | 


سنام البعبر » ولا كان الكفل مركباً ينبو براكبه صار متعارفاً في كل شدّة » فمن يفعل السيئة يناله 
منها شد[ 

وقيل : إن استعمال النصيب مع الحسنة ؛ لأنه يشمل الزيادة » وجزاء الحسنة يضاعف , 
واستعمال الكفل مع السيئة ؛ لأنه المثل المساوي فاختير مع السيئة ؛ لأن من جاء كما لا ييجزى إلا 
منلها(" , 

والخلاق هو النصيب الوافر من الخير » أو هو النصيب من العمل الصا !ا ؛ 4 لذا كثر 
استعماله في الجزاء بالجنة في الآخرة » قال تعالى : ا( ود عَلمُوا مز اشرما لهف الأخرة 
مذ أخَلاقٌ » (البقرةة من الآبة” )١٠١‏ , ومثلها الآيتان : البقرة / 7٠١‏ » وآل عمران / لاا . 
-ه 4و 7 5 

وإنا جاء في الخير ؛ لأنه مشتق ما اكتسبه الإنسان من الفضيلة بعُلّقيً) . فالخلاق الحظ 
اللائق بالخُلّق , وخلاق المرء الشيء الذي هو به خليق , كأنه يوازن به خُلّق نفسه(0 , 

ا يا ا 7 
أعظم مثوبة , قال تعالى : ( كلذ لكك مك ف وأك نولا لاو ئلادا اموا 
يلاقم اوكا اس لذ 7 لك اقيم خض كاذو خاضوا وين 
حَبطتآحْمَالهم : اليا والأخرة 4 (التوبة: من الآية4 5) . 


)١(‏ ينظر: معان القرآن - للنحاس 7 / ١45‏ . والمفردات في غريب القرآن / 475 » وزاد المسير ؟ / 1١86٠‏ ء 
(؟) ينظر : روح المعاني © / 18 , 

(*) ينظر: العين 5 / 77 » وغريب الحديث - للحربي /١‏ 75 » والقاموس اغخيط 3 / 75 . 

(4) المفردات في غريب القرآن / ٠ ١5/‏ 

(5) ينظر: تفسير النعالبي 7 / ١4٠‏ ء والتوقيف على مهمات التعاريف / 77" . 


الفصل الثاني : فروق الألفاظ لك 


الأجر والثواب والجزاء :- 

الأجر هو الجزاء على العمل دنيوياً كان أو أخروياً . ولا يقال الأجر إلا في النفع دون الصّرٌ 
بخلاف الجزاءل'" . والأجر يتضمن معن المعاوضة . لكنّه في الثواب الدنيويّ يقال فيما كان عن عقد 
وماعي ا ان ري في حي ونب ارس سي ام 
(قالإز بدا كحك خم ابت هاي على أن جر 5 
جع فإ نتن تعشرا قمز_“عندك » (القصص: من الآية17؟) 
فجرى العقد بينهما على ذلك . وكذا ما اشترطه السحرة على فرعون إن غلبوا موسى اللي قال 

20 ل رو 50 2 7 كو ” 0702 ره 

تعالى : (( وَجَاءَ الْسَحَرَةفرْحَوْزُ >قالوا إز نا لاجرا إلككنا نخز_الغالبين > » 
(الأعراف:١1١)‏ 
عا ار ل ار ورا 
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( هنا استشبه مز انور 0 “فريضة 6 (النساء: من الآية؛ ؟) . 
أما الأجر الأخروي فهو ما يعطيه سبحانه للعبد عوض الأعمال الصالحة( , قال تعالى : 
«واز ار ل عمران:ة من الآية )١ ٠/1١‏ 
وقال ١‏ و ؛تؤمتوا وتوا تقو فلك جَرْعَظيم © (آل عمرانة من الآية1١)‏ 
وري مأخوذ من الثوأب » وهو رجوع الشيء إلى حالته الأولى التي كان عليهاكا 2 
ويستعمل النواب في الجزاء بالخير على العمل الصالح , واستعماله في الشرّ استعارة » قال تعالى : 
7 ا ل سن ع 1« سر ميس اس 
( فاثاتكم غما بغولكيلا توا عل ما فاتكم ولاما أصَابكم » (آل عمران؛ من الآية 5 )١‏ 
فجعل الإثابة بمعنى العقاب , وأصلها في الحسنات » وذلك كقوله تعالى رماب ليم ) (آل 
عمران: من الآية١‏ ؟) 
)١(‏ المفردات في غريب القرآن / ١١‏ » والتوقيف /5” . 
(؟) ينظر: جامع البيان ١‏ / 755 ء والمفردات في غريب القرآن / ١١‏ . 


(*) الجامع لأحكام القرآن ه / ١6١‏ , 
(4) ينظر : الفروق اللغوية / ١55‏ , والمفردات في غريب القرآن / 87 . 


الفصل الثاني : فروق الألفاظ | 
وو 0 
فجعل البشارة في العذاب(') ‏ ومثل الآية السابقة قوله تعالى : اهل ثرو بالكفنارماكا: 5 2( 
(المطففين: "") 
أي : جُوزوا على فعلهم . 
والثواب لا يُستعمل في النافع المادية أو الدنيوية كما يقع ذلك في الأجر ؛ وإغهاغلب 
استعماله في أصول الشرع والعبادات!' . وفي صيغته إشعار بعلو وثبات(”) 
سبحانه ؛ لأنه وحده سبحانه يثيب على الأعمال الصالحة بالرحمة والمغفرة . ودخول الجةء قال 


تعالى: ل( انام الما قالوا جنات تخر رهن أتحها الأهَارُ) (المائدة: من الآيةه8) 


؛ لذا تجده يصدر عن الله 


وقال :8# وم ل ابلا ته ئها وم رد ؛ كواب الأخرة نؤته مها 4 (آل عمراتة من 


آ ا 


الآيده 4 )١‏ 
وقال 57 اله ير آم وحمل صّألحا 4 (القصص: من الآية٠6)‏ . 
أما 0 فهو المقابلة على الخير بالغواب ١‏ وعلى الشر بالعقاب/!؟) , وأصله الغناء والكفايتله) 
قال تعالى : (واو ابم لازي اس ؛لشر شين 4 (البقرة: من الآيةم 4) 
أي :لاني ولا تكفي شين وم يا على أن الجزاء ما فيه الكفاية من اقابلة قوله تال : 


0 وو 


لا وَجَرَاء سَيّئة نه ينه ما © (الشورى؟ من الآية. ) 


ئ سا 


ولي م الس ليست بسب بل هي حسة ؛ ولك ل اب با الس أجرى عليه الها . والعوب 
تقول الجزاء بالجزاءأ" » وهو يجري مجرى قوله تعالى : ل ومَكرُوا و لوخي اكيز (آل 
عمران: ؛ ه) , وقوله 0 يدور كيدا © وكيد كيدا » (الطارق: )١5 - ١6‏ 


.”557 /1١ ينظر: تفسير البغوي‎ )١( 

.١547/1١ ينظر: تاج العروس‎ )١( 

(*) بنظر : التوقيف على مهمات التعاريف / 5175 . 
(5) التبيان في تفسير غريب القرآن / /ا4 . 

(5) المفردات في غريب القرآن / 47 . 

() ينظر : أحكام القرآن - للجصاص "١/١‏ , 
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الفصل الثاني : فروق الألفاظ لك 


الجزاء يكون مماثلاً مساوياً للمُجرَّى عنه .لأن أصل الجزاء في كلام العرب القضاء 
و ود 8 
والتعويض ., يقال : جزيته قرضّه ضّه وديئه أجزيه جزاءاً بمعنى قضيته ديندل'". 


5 ا 2 
ولما كانت الحسنة تحتمل الزيادة ؛ لأن الله يضاعفها للمؤمنين تجد أن الجزاء يقترن به ما يدل 
214 1 


على المضاعفة ؛ لأنه في نفسه يدل على الممائلة والمقابلة في القضاء , قال تعالى : ( فأ ولك لهم جَرَاء 


01 6 (سباً: من الآية/”*) 


سسا -ه 


فذكر الضعف معه . وقد ورد في الحسنة بمعناه الحقيقي ني القضاء , قال تعالى تين تجَرَاه الجَرَاء 


لون ) (لنجم: ١‏ 4) 
أي : مقضياً إليه غير منقوص فسمّاه ويا انا ف اليه لاخراء لا يكوه إلا للمقائلة والمحنيا الاج 


قال تعالى : لوم مك9[ جا ء سيرك إا مها 6 (الأنعام: من الآية٠5١)‏ 
وقال تعالى : (فلاييى الذيز 0 4 (القصص: من الآية 4 8) 


ومتلها الآياك #رغافر :4 + ويوش / 900 والاعر 10/7 ؟ » وسبأ/ 9” . 


- القررض والدّين :- 

القرضْ في اللغة القطع ومنه المقراض , وَسّمّي ما يقطع الإنسان من ماله ليُجَازرَى عليه 
قرضأ'! , واستُعمل القرض في القرآن الكريم مجازاً فيما بين الله تعالمى وعباده المؤمنين , فسمَّى الله 
ال عير لوي قاطي رجاءارا ف كه م الراك ترجا انم يسارد إلا وز تحال 
تعالى : (( مر :الم فرضللهَرضا َس 6 (الحديد: من الآية١ )١‏ »وكذا( البقرة: 4 ؟ ) 
اق 8 يفول افع تجينسا ىلاع ادو لازو فته وزو لوف لقوق لمن اقل للك قله ين 
قرضي , وقد أقرضتني قرضاً حسنا!») . 
)١(‏ ينظر: جامع البيان ١‏ / 7655 , 
(؟) ينظر : معان القرآن - للنحاس 7417/1١‏ , ولسان العرب 01/ 73717 » والتوقيف على مهمات التعاريف / 58٠١‏ , 
(*) تفسير البغوي /١‏ 778 , 
(4) لسان العرب 7١1/17‏ . 
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الفصل الثاني : فروق الألفاظ للدكذ| 


وقبل : إن القرض ما أسلفت من عمل صال أو سيّىو(" , ولعلَّ ذلك في عموم لغة العرب , 

أما الدلالة القرآنية فلا تحتمل القرض السيئ ؛ لأن الله تعالى أثنى على القرض فوصفه بأنه ((حسن)), 
١ 0‏ 8 سه اع دسا دس َ 

وقد اقترنت هذه الصفة في كافة آيات القرض ء قال تعالى : #[ وأقرضوا اللهَقرُضًا حَسَتا © (المزمل: من 
الآية. ؟) » ومثلها الآيات ؟ المائدة / ” ١‏ ؛ والحديد / ١/‏ » والتغابن / ١١/‏ 8 

أما الدّين فهو القرض الذي يكون بين المخلوقين , يقال : أدنت الرجل إذا بعته بدين , ودان 
هو أخذ لديا" وقيل : دنته أقرضتة » وأدنته استقرضت من" , 

ولم يستعمل الدَيّْن استعمال القرض ؛ لأن له ما يضادٌه فيستعمل قريباً من القفرض , وهو 
الدّين بكسر الدال . فكما أن الدَّين في الأمر الظاهر معاملة على تأخير , تجد الدّين بالكسر فيما بين 
العبد وربه معاملة على تأخير(؟) ؛ لذا تجد الدّين جاء مع الميراث ؛ إذ يجب أن يؤخذ بالنظر ما على 
الميت من دين في رقبته » قال تعالى : 


«(م: تشدوصيّةنوصم هِاأَودئ »© (النساءء؟ من الآية١١)‏ , وكذا(الآية/ )١١‏ منها. 
-ه 1 2 سيا د شح 


ه ألفاظ الموازين والسلوك 
الشيرعة والمنهاج :- 
الشرعة هي الطريق إلى الماء للاستسقاء , وشبّة بما الدّين لظهورها ووضوحها ؛ إذ الدين 
الطريق الواضح إلى الحياة الأبديةل”) , فالشرعة هي الطريق الظاهر في الدّيرل؟ , 
أما المنهاج فهو الطريق الواضح البيّن » تقول : أفمج الطريق : وضح واستبان » ويستعمل في 
كل شيء كان ينا واضحأ" , وقد وردت الشرعة معطوفاً عليها المنهاج في آية واحدة , قال تعالى : 
وه 0 وض , # 1 # 1 95 
«( لكل جَعَلنَا مذكم شرَعَة وَمنْهاجا © (المائدة: من الآي483) 
آ# هل سي 1 1 هه 
(1) معان القرآن وإعرابه ١‏ / 785" , وتفسير البغوي ١‏ / 578 
(2) ينظر : معان القرآن - للنحاس "١/1١‏ » ولسان العرب ١51 / ١‏ . 
(3) المفردات في غريب القرآن / ١78‏ . ولسان العرب ١‏ / /151. 
(4) التوقيف على مهمات التعاريف / ١55‏ . 
(5) ينظر : تفسير البيضاوي 7 / 71" . والمصباح المنير "97١ /١‏ . 
(6) المغرب "9/1١‏ . 
(7) ينظر: جامع البيان 5 / 759 » ومعان القرآن - للنحاس ” / 19” , وغريب الحديث - لابن الجوزي ”/ 4 44 . 
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الفصل الثاني : فروق الألفاظ إخترا 


والمعروف أن العطف يقتضي المغايرة » فلما نسق المنهاج على الشرعة اقتضى ذلك التفريق بينهما من 
وجهين : 
الأول : إن الشرعة ابتداء الطريق » والمنهاج الطريق المستمرة')كما ورد عن اليرِّدِ » ومما يدل على 
ذلك أن الشرعة فعلها من أفعال الشروع تقول شرعت أفعل كذا أي أخذت أو ابعدأت : ونميت 
الشرعة بذلك ؛ لأنه يشرَّع منها إلى الماء » أي : يُبتَداُ » ومن ذلك ميت شرائع الإسلام شرائع 
لشروع أهلها فيط" , والمنهاج لمعظم الطريق ومتّسعه , تقول : أفمج البلّى في الثوب إذا المع فيلا 
أما الوجه الآخر : فالشرعة الطريق مطلقاً » فربما يكون واضحاً أو غير واضح ‏ أما الهاج فلا 
يكون إلا واضح*) » وهو رأي ابن الأنباري ؛ ويمكن حمل ذلك على العام والخاص في أن الشرعة 
ذكرت أولاً ؛ لأنها في عموم الطريق , ثم خُصّص المنهاج بالطريق الواضح المستبين . 

والشرعة أكثر ما تستعمل في الدّين أما المنهاج فيستعمل في الطريق المستقيم الذي يسلكه 
الإنسان ؛ لذا ورد في سؤالات نافع بن الأزرق لابن عباس عندما قال : (( أخبرن عن قوله شرعة 
ومنهاجاً »قال الشرعة الدين , والمنهاج الطريق , قال وهل تعرف العرب ذلك , قال نعم أما معت 
أبا سفيان بن الحارث بن عبد المطلب . وهو يقول : 

لقذ نطق المأمون بالصدق والهدى وببّنَ للإسلام ديناً ومنهاجا )) (*) . 


القسط ,والعدل -١‏ 

القسْط هو النصيب بالعدل كالنّصف . وفعلّةُ أفسط(" , وإذا قيل أقسطه فكأفم قالوا أعطاه 
النصف الذي ليل" أما فعل القّسط - بفتح القاف - من الثلاثي فيأتٍ بمعنى الجور , يقال : أقسط 
يُقسط إقساطاً إذا عدل , وقسّط يقسط إذا جار(" , 


, "1/7 / ء وزاد المسير ؟‎ "١9 / معان القرآن - للنحاس ؟‎ )١( 

(؟) ينظر : جامع البيان 5 / 759 , 

(؟) الفروق اللغوية / ١١‏ . 

(4) زاد المسير ؟ / 7/ا”" , وروح المعائ 5 / 1١867‏ . 

.1١7١ /١ (ه) الإتقان‎ 

(6) بنظر : مقايبس اللغة 7/ 49" , والمفردات في غريب القرآن / 40 . 
() تفسير أسماء الله الحسنى / 57 . 

(8) معان القرآن - للنحاس ” / 7١١‏ . 


الفصل الثاني : فروق الألفاظ كنذا 


والقسط هو العدل ويأت في الموازين غالباً » ومنه سُّمّي الميزان بالقسطاس , قال تعالى : 


و 0 
(وزنوا القسطاس المستقيوٍ ) (الإسراء من الآيدته”) . 
ولأنَ القسط هو النصيب في الموازين تجده يقتضي القسمة العادلة » والعرب تقول ؛ تقسّطْنا 
الشيء بيننا ‏ إذا تقاسموه بالقسط(" , والميزان لا يوصف بالعدل ؛ وإنما يوصف بالقسط تقول: 


ميزان قسط , وميزانان قسط , وموازين قسط , فتصفه بالمصدر(" » قال تعالى : 
وضع الموازيز ,القسط ليقام مَهَ » (الأنبياءة من الآية 17 4) 
وما ورد ذكره مع الموازين , قوله تعالى : ل وأَوْفوا اليل والميرَّان القسئط »6 (الأتعامئ مسن 
الآية؟ 5 )١‏ » ومثلها الآيات : هود / 86 , والرحمن /9 , والحديد / ”7 . 
والقسط يقترن بالأمور الحسية لكي يدشأ العدل بينها » فكما يقترن بالكيل والميزان تلفيه في 


وعراس وه و 


سياق البحث في حقوق اليتامى لثلا يُهضّم حقهم ‏ قال تعالى : : «(وإنأخنم ألا تتسطوانيىى 
الى فاتكُواما طا بلك مز_>النستاء © (العساء؛ من الآية") وكذا الآية / ١١17‏ منها . 
ومن القسط في المحسوسات عروض التجارة , وما يجري فيها من عقود . قال تعالى : ( ولا 
ناآ 9 نكب صي داكي إلى أجه قط عمد الله 6 (البقرة: من الآية؟5/؟), 
ونا يدل على : مغائرة القسط للعدل اجتماعهما في مياق النص القرآي , قال تعاى : 
(إنا ماقا ز بين" المؤيون )التو فَصْلحُا 2 فَإ !هاما على 


لأخرى قاتلا ال بي حل إلى اام 'أُفَاء تلاهنا 


الل وأقسطلوا 2 3 يحب المسطين > 0 ات:4) 
فالعدل يتضمن 05 5 4 المساواة في المكافا5(”) » وتقييد الإصلاح بالعدل ؛ لأنه يفصل فيما 


. ١95 / ينظر : مقاييس اللغة ”/ 949" , والفروق اللغوية‎ )١( 
. ينظر: لسان العرب 7 / /ا/ا”‎ )؟١(‎ 
ينظر: المفردات في غريب القرآن / ©”” , وزاد المسير 4 / 5/7 ء‎ )*( 
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الفصل الثاني : فروق الألفاظ ا 


بينهما على ما حكم اللا" , أما الإقساط فيوجب الضمان بعد أن تضع الحرب أوزارها , والضمانات 
تكون في الأمور الحسية : كالأموال والدماء وما تركته الخرب من آثار يجب مراعاة القسط فيه(" 
والعدل ما قام في النفوس أنه مستقيم وهو ضد الجور( . وأصله من قوهم ؛ عدلت عن 
الطريق أعدل عنها عدلاً ؛ وإنها سمي العدل كذلك ؛ لأنه عَدَلَ عن الجور إلى القصد“) . 
والعَذل يغلب عليه الحكم في الأشياء بالحقّ , والقضاء بشرع الله » ومنه سُمّي الحقّ سبحانه 
ب( اس ا عوط اهار اصرح اكور لجال الوح لوا تاملاكم 
قال تعالى : (وآن ىك 500 لاس امشكثوا الال » (النساء: من الآيةمه) 
أو يقترن بالقول , قال تعالى : ( وذ قل كعدوا » (الأنعامة من الآية؟ 5 )١‏ 


أوالعدل بين النساء قلبيًا 25200 (ول10“ تستطيموا #6 ١ت‏ دايز _النسَاء وكوْحَرَصكم» 
(النساء: من الآية73١)‏ 

والعدل بالحخقّ » قال تعالى : ل( وز قوم مُوسَى ‏ ل 
(الأعراف:5ه١)‏ ا 

وغيرها من الآيات ثما يكون العدل فيها معنوياً . كاقتران العدل بالتقوى والشهادة في الحكم . 


, ١١١ / / وتفسير أبي السعود‎ » ١54 / 4 وتفسير الدنسفي‎ » 7١5 / © تفسير البيضاوي‎ )١( 
ء1١6٠١‎ / 75 ينظر : الكشاف 4 / 5ه" , وروح امعان‎ )١( 

(؟) لسان العرب 4٠0/05١١‏ . 

(4) ينظر : تفسير أسماء الله الحسنى / 44 . 


الفصل الثاني : فروق الألفاظ ا 


و ألفاظ الضرٌ 
الإملاق والفقر :- 
أصل الإملاق الإنفاق . يقال ؛ أملق ماله ؛ أي أنفقه , وقيل : هو الإسراف في الإنفاق(", 
وسُمّي الفقرُ إملاقاً من حيث إن الإسراف في الإنفاق يؤدّي إلى فناء المال وذهابه حتى يؤدي بصاحبه 
إلى العوز والحاجةل" , وقيل : إن الإملاق هو الجوع بلغة لخول" , 
والذي عليه القرآن الكريم أنه راعى الأصل دون النظر إلى ما آل إليه الإملاق من الفقر؛ 
إذ الفقر تابع له إلا أنهم استعملوا السبّب في موضع المسبّب حتى صار بالفقر أشهر(؟) , قال تعالى : 
ا و #-ه َم روو 
ولا سوا أولاك) رز نلق نز نفك ونام 6)(الأنعام من الآبة 51 )١‏ 
وقال 2000 د خَشهةإنلاق نحز لذقهم ونأك » (الإسراء: من الآية 1١‏ ”) 
فالخشية ليست من الفقر حقيقة ؛ وإنما الآباء يخافون أن يصيبهم الفقر والحاجة من الإنفاق على 
الأولاد . 
والإملاق افتقار بعد عد(" ؛ أما الفقر فهو ضد الغنى , وهو عبارة عن فقد ما يُحتَاجٍ إليه , 
السحح إ ل كبري ررك وروا و ال كي ار 
تعالى: ١‏ ا ) ( محمد كله: من الآيةم*) 


وقال : # إز يكوا اهماهم قضله) (العورة من الآية؟”) 
والمفروعاة 4 لذااقة مسف حر سا ستح الائمة اليد اطي ,مقيتها اواج لهاك ماله 
الإنسان به حياته الدنيوية ذكر القرآن 0 ال ا 


الآآية "الا "20 


. 78 / 4 والبحر المخيط‎ "48/5٠١ ينظر: النهاية في غريب الحديث 4 / لاه” , ولسان العرب‎ )١( 
. 8١ / / وجامع البيان‎ , 7١ / ١ (؟) ينظر؛ مجاز القرآن‎ 

(*) الجامع لأحكام القرآن 7 / ١”‏ , والبحر المحيط 4 / ه78 . 

(4) ينظر: النهاية في غريب الحديث 4 / لاه” . 

(ه) الفروق اللغوية / ١45‏ . 

(1) التعريفات / 7١6‏ » والتوقيف على مهمات التعاريف / 055 . 


الفصل الثاني : فروق الألفاظ لقلا 


وقال 1 ما الصدقات ارا والمَسَأور. ,عامل 2 6التوبةة من الآبة. 5) 
افر إلى ال 1» وه المشار إلي قوله تع : (ويئ لنا تل “مز_اختيرك » 
لفقر بار 7 إلى بف خير 5 
(القصص: من الآية؛ ؟) 
فالفقر يأني في موضع فقد الشيء وعدم وجوده . 
الجوع والمسغبة والمخمصة :- 

الجوع اسم جامع للمخمصة وهو نقيض ال* شب(" : ذلك ما نصّت عليه المعجمات , أما في 
القرآن الكريم فله دلالته امجازية , فقد وقف عليها الجاحظ بحسّه المرهف فقال : (( وقد يستخف 
الناسُ ألفاظاً ويستعملوفها . وغيرها أحق بذلك منها , ألا ترى أن الله تبارك وتعالى لم يذكر في القرآن 
الجوع إلا في موضع العقاب أو في موضع الفقر المدقع , والعجز الظاهر , والناس لا يذكرون السغب 
فهو فرّق بين الجوع والسغب في أن الأول في موضع العقاب ووقوع الدواهي , أما الآخر ففي موضع 
ل ا ل ل 
( مناه لياوع والخؤن وات َصِتَعُورُ_ » (النحل: من الآية7١1١)‏ 


ه. مره 


وقال : يسهاط لايل ص8 لاني نولابي يف9 جلو 6 ([الغاشية: 5 -/7) 
وقال في موضع الفقر : ( إ9ا كك مويه ولاتترى ) (طسهة 01١‏ . 

وبما يدل على أن الجوع عام ليس المقصود منه نقيض الشبّع أنه يقترن (( بالخوف )) كثيراً 
فهو لفظ من ألفاظ الصّرٌ العام الذي يصيب الإنسان في بدنه » قال تعالى : ( كي 4 ب؛شى * 
من الخؤف والجُوع 6 (البقرةة من الآبةهه )١‏ » وقال: را بهذا ليت ©الزي 
ممم جثوء وأمته دز “حون 6(قريش: ” -4) 


. ”/17 / ينظر: المفردات في غريب القرآن‎ )١( 
. "1١ // ينظر : العين ” / 186 » ولسان العرب‎ )١( 
. ١7١ / وينظر : ظاهرة الترادف‎ ,» 7” / ١ البيان والتبيين‎ )"( 
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طلا ٠‏ الثاني : فروق الوا تدا 


أما السغب فهو الجوع الذي يتولد من التعب أو العطشر('! , فهو خاص يمذه الخال . وهذا 

باعي ا امرك ندر روماه لحك لتر ا : اذ توج ريا عرو لم ا" 
ل 0ه 

وطخ مذي سعبَة © يتيماذ مرئة 7 أَوُسكينا ذا مر ) (البلدة ١‏ -15) 
فتحديد المسغبة ب (( يوم )) يدل على أنه جوع عخصوص » فقد يكون عن تعب أو عطش أو غير 
ذلك قا 2و 63 لعي رامسكي + رجاه الجر مانن قر روصا 00 اعلا ا 
الفقير . 

أما الخمص فهو خلاء البطن من الطعاء(" » وأصله ضمور البطن , يقال ؛ رجل خامص ؛ 
أي: ضامر , وأحمص القدم باطّها , سمت بذلك لضمورها” 

ولما كانت المجاعة تورث ضمور البطن سُمّيت بالمخمصة . ولا يكون ذلك (( إلا مع شدَة 
وطأة الجوع وطول مداه ؛ إذ لا يضمر الإنسان ويهزل من جوع يوم أو بعض يوم ))!؛) ؛ لذا أطلق 
لفظ المخمصة في القرآن الكربم في موضع الاضطرار إلى أكل ما خُرّم على الإنسان من الميتة والدم 
ا ا ا سسا 

حرمت عأ بكا ل وموم لخر »(المائدة:من الآية * ) 


6 صم 
10 


ثم قال 22000 مَحْمصَة عمتجاف لاثم فإ لوحي ) (المائدةة من 
الآية " ) 
وكذلك ما يصيب المؤمن في الجهاد في سبيل الله من ظما وتعب وجوع شديد » يبلغه نص البطن 
5 و يه سر .0 . 
وضمورهاء فيكتب له بذلك الأجر العظيم , قال تعالى داه لانصيهم طم ولاتصبولامخمصة 
2 سبي الله » (التوبة: من الآية )١١ ٠١‏ 


ل ل 


ثم قال بعدها: اكبيد عمل صَال 6)(التوبة: من الآية٠١)‏ 


. 7174/١ والمصباح المنير‎ , 45/8 / ١ ينظر: المفردات في غريب القرآن / 7 , ولسان العرب‎ )١( 
. "٠ / 7 ء ولسان العرب‎ ١941١ / 5 العين‎ )١؟(‎ 

(*) ينظر : معان القرآن - للنحاس 7557/57 , والمفردات في غريب القرآن / ١89‏ , 

(4) من أسرار العربية في البيان القرآئ / © 4 , وينظر : جامع البيان 5 /84 , 


الفصل الثاني : فروق الألفاظ لقلا 


النّصب واللّغوب :- 
ورد ذكر النصب واللغوب في القرآن الكريم منفردين , وجاءا في سياق واحد متعاطفين 
ولنقف على سياق العطف ؛ لأنه يقتضي المغايرة » ويحملنا على التفتيش عن الفروق » قال تعالى : 
تر 4 حر ضر زر 0 0 7 > 5 
( امسا فيهَا نصب ولاتمَسا فيهًا لغوب » (فاطر: من الآيةه *) 
امار ال با او ور مه والكلفةأ'! ‏ قال تعالى على لسان موسى النتكة : 


ا( ا غداءا لد ليام سَرن هذا صب ) (الكهف: من الآبة557) 


ايخ الى 


أو النصب التعب الدؤوب في العمل » وهو بدن أيضاً. قال تعالى فإذا فرغ تَفانصّب » 
(الشرح:7) 

أي: فادأب في العمل بطاعة اللنأ", ومثله قوله تعالى :وجوه بودن خَاشعة © غاملة)صبَة 1 
([الغاشية: ؟ -") لاا 1 0 
فاقترن العمل مع النّصّب ؛ أي : (( تعمل في النار عملاً تعب فيه, وهو جرَّها السلاسل 
والأغلال))!". 


فالنصب لا يخرج عن التعب 0 اللغوب فهو التعب النفسائ!*) , والذي يعبّر عنه 


بالإعياء 3 واللغوب هو الإعياء بلغة حضرموت[ثا » قال تعالى : ِ ود خلا السّماوات والَرْضوبَا 


همذ ونا م 'لغوب 6 (ق3-:8”) 
فشفسير اللغوب بالاعياء ٠‏ في هذه الآية أوفق من غيره في جناب الحقّ سبحانه ؛ لقوله تعالى : 
ين 13 ال الذي خَانّالسّمَاوات و1 ضول يي خلتهز ادر على أ 


1 ل 


ارد » (الأحقاف: من الآية") 


. 7٠٠١ / 5١ وروح المعانى‎ , #١688015 /1 ينظر: البحر امخيط‎ )١( 

(؟) بنظر: الكشاف 5 / ١17/51ء‏ وزاد المسير 5 / 155. 

(*) الكشاف 54 / 779 , وينظر : تفسير الجلالين / 54 8٠١‏ . 

(4) ينظر : روح المعائي ؟5 / 7٠٠١‏ , 

(5) الإتقان ١5 /1١‏ ء وينظر : جامع البيان ؟” / ١4٠‏ ء ومقايبس اللغة ” / 4/8١‏ . 
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الفصل الثاني : فروق الألفاظ لذ 


وقبل : إغا عطف اللغوب على النصب ؛ لأنه من نتيجته ؛ إذ هو الفتور والكلال الذي 
يصيب الإنسان من النُصب الع » فالإعياء ناتج عن النَصب . 


ز عيوب خلقية 
العمى والعمه والكمه :- 
العمى ضد البصر . ويكون بذهاب البصر دن افيه كمنا "وهو يأ في القرآن الكريم 


على حقيقته كقوله تعالى : (لبسَعَلى الى ع لعلو الأعْرَجِحَر » ([النور: مسن 
الآية١‏ 5, والفتح من الآية17١)‏ 

وأكثر ما يجيء للتعبير عن ظلام الكفر وعدم الاهتداء ؛ إذ الأعمى لا ييصراللنورء ولا 
هتدي إلى الطريق : قال تعالى في ظلمة الكفر : (قل يسوي الأخمى والصيرهل مسي 
الظلمَات واقو 6 (الرعد: من الآية5١)‏ , وكذا ( فاطر : 0 
فاقتران العمى والبصر بالظلمات والنور يفسّر الحداية ااانه 
وقال تعالى في عدم الاهتداء إلى الحق : (وأمًا ُو يها 2 لشت مك مقر اللي 
(فصلت: من الآية/1١)‏ 
وقال: 7 اكت "ملا ما أبن “رنكَالحؤكتز حمُرَْمَى )(الرعلد من الآيةه١)‏ 
وقال: لوَنَا هادي الكنىإغز_'ضلاتيم 6)النمل: من الآية١8‏ , والروه: من الآيةه) 
ومثله في عدم الاهتداء إلى الآخرة ؛ لأنه طريق حق , يناب عليه سالكه ؛ قال تعالى : « وَّزن 6 
كناني هَذوأخنَى ني اآخرةأعنى صل سي 6 (الإسراء: ؟7) 

أما العَمّه فحقيقته أن يحار ب بصر الرجل فلايرى فى تلك الخالة + وين كان يرق ف فيريل) 
)١(‏ ينظر: الكشاف 545/7 , والبحر المخيط 1 / "١8‏ » وتفسير أبي السعود /1/ ١84‏ . 
(؟) المخصّص ٠١7/1١‏ , علي بن إسماعيل النحوي اللغوي المعروف بابن سيده (( ت 58 4ه )) , دار إحياء التراث 


العربي - بيروت , ط/ ١‏ 1411ه-1945م, والتوقيف على مهمات التعاريف / 575 , 
(") التبيان في تفسير غريب القرآن / 08 . 


الفصل الثاني : فروق الألفاظ كنذا 


0 ثم تُعم| مجازاً في التحير والتردٌد في الرأي(" , وبه جاء القرآن الكريم . قال تعالى : # الله 
بوره مهم ومني نيياك تعمهوز > » (البقرة:8١)‏ 
أي ؛ ف ضلاكم وكفرهم يترددون حيارىا" . 

تق الع من الى في أذ اسم يق في عمى البصرة الذي لقأب » مسا لقتسي 


وعور 


فيقال في عمى العين والقلب( , قال تعالى : كه لاشتى اأبصَار وك تك افلرث 
3 9 الصّدُور © (الحج: من الآية> 4) 
ذلك في عمى البصيرة » وقال في عمى البصر : ( عسوو © ١‏ جَاءه الى » 
(عبس: )5٠- ١‏ . 

وكما أن العمى الذي في الرأي يقترن بالظلام وعدم الاهتداء , فالعمهني الرأي يقترن 
بالطغيان ؛ لأهم يترددون ويتحيرون في كفرهم وضلاهم » ولا يكاد يفترق الطغيان عن العمه في 
القرآن الكريم . كما في الآية السابقة والآبات : الأنعام / 1١١‏ » والأعراف / 185 » ويونس / 
و والمؤمنون/ هل/ا. 

أما الكَمّه فأصله الظلمة تطمس على البصر , يقال : كمه الرجل فهو أكمه . وربما قالوا: 
كمه النهارٌ » إذا اعترضت في الشمس غيرول؛) , 

والأكمه هو الذي يولد مطموس العينأ* ؛ لذا جاء في معجزة عبسى اللتتة ؛ إذ كان يبرئ 
لاكسوااري اإرازه 0 شبوعك اراي عاو" يمرن العو لدت 


يرتجى شفاؤه , فدل شفاؤه على صدق نبوة عيسى اللتتة: » قال تعالى : /, تفلكت والبرْصَ 


بإذد » (المائدة: من الآية )١١ ٠.‏ 


هه 
)١(‏ ينظر: الزاهر في معاني كلمات الناس ” / 4١‏ » والمفردات في غريب القرآن / /4” . 

(١؟)‏ ينظر : جامع البيان ١5 /1١‏ , والجامع لأحكام القرآن ١68 / 1١‏ , 

(*) ينظر : فقه اللغة - للنعالبي / 49 . والكشاف /١‏ 75 وتفسير البيضاوي 1/81١ /1١‏ . 

.٠١“”/1١ الملخصص‎ ):( 

(5) ينظر: خلق الإنسان - للزجاج / 7”١‏ » والمخصص ٠١* /١‏ . والمفردات في غريب القرآن / ”45 . 
(5) ينظر : جامع البيان "8 / /71/1” , 


الفصل الثاني : فروق الألفاظ لقلا 
ع2 مره لي ع2 20 3 3 
وقال على لسان عيسى التاق : ( وأئرى_+الأكنة والأبرص وأحُبي المّوتى بإذن الله 6(آل 
عمران: من الآية9 4) ١‏ 1 0م 
أما ما قيل من أن الكمه العمى العارض أو هو العمش وسوء البصر بالليل!" , فلا معنى هما؛ 
لأن الله لا يحتج على خلقه بحجة تكون لهم السبيل إلى معارضته فيها , (( ولو كان ثما احتج به عيسى 
عليه السلام على بني إسرائيل في نبوته أنه يبرئ الأعمش أو الذي يبصر بالنهار ولا ييصر بالليل 
لقدروا على معارضته بأن يقولوا : وما في هذا لك من الحجة , وفينا خلق ثما يعالجح ذلك وليسوا لله 
أنبياء ولا رسلا))!"". 
ففي ذلك دلالة بيئة على أن الأكمه هو المولود الذي لا ييصر شيناً لا ليلاً ولا فماراً ؛ لأنَ 
علاج مثل ذلك لا يدعيه أحد من البشر إلا من أعطاه الله مثل ما أعطى عيسى الي (7). 


العاقر والعقيم :- 

العقر هو (( لجَرْح أو ما يشبه الجرح من الهزَؤ”في الشيء )) !4 وُسمّى المرأة التي لا تلد 
عاقراً , كأنها تعقر ماء الفحل , أو أنها كالمعقور:(*). 

والعُقر صفة عارضة على المرأة » وليس من أصل الخلقة » فقد يكون من كبّر السن ؛ إذ يقال 
(( عقرت المرأة فهي عقيرة » كأن با عقراً ؛ أي : كبراً من السن يمنعها من الولد ))!") . ومن ذلك 
قالوا : العُقْر آخر الولّد , وبيضة العُقْر كذلك ؛ أي : آخر بيضة(" ؛ لذا اقترن العقر مع (( الكبر)) 
0000 530 0000 ا مه 
في القرآن الكريم , في قصة زكريا التق » فقال تعالى : ( قال راف بكون لم غلم وقد 
بلغن_الكبروامرائي غاقرٌ © (آل عمرانة من الآية. 4) 


. 7”5ه‎ / 1١ ينظر: الجامع لأحكام القرآن 4 / 44 , ولسان العرب‎ )١( 
, 717/4 / 5 (؟) جامع البيان‎ 

(*) ينظر : المصدر السابق نفسه . 

* الزم : النقر أو التشقق في الشيء , ينظر : الصحاح ه / 7١8/‏ . 
(4) مقاييس اللغة ؟ / .١548‏ 

(ه) مقاييس اللغة ” / .١5٠‏ والمفردات في غريب القرآن / "41١‏ . 

(5) الجامع لأحكام القرآن 4 / 1/4 , وينظر : الصحاح ” / هه7 . 
(7) المفردات في غريب القرآن / ”41١‏ . 


الفصل الثاني : فروق الألفاظ - 


يل 
أو اشتعال الرأس بالشيب » وكله فيه أمارات العقر . قال تعالى : 8 قال ربنم وَمَزن_العظم 
ل 2 0 # 3 5 .0 

م واشتعر اليه ول أكر إسدعائك رب شَقيا © ون خة خفت المَوار 90 
ورائر وكانت امرام عاقر هب و انكر ا » (مرء: -ه) 
ال ديل 1 اا مواهاكة ووس لا ا 

أما العُقُم فهو اليِيْس المانع من قبول الأثر , وداءً عُقَام لا يقبل البُئْءل') » والعقيم من النسساء 
ل اده" رخاو وباط اسل ال" 

بره انا ونان ويل ئ:6 ' اه غنيم » (الشورى: من الآية ٠‏ ه) 
التق أت :عمق بالعفة > واغيل العقم انا ركرك ف الرعي زم اسه ميفال # ارا انتقرسة 
الرحم ؛ أي : مسدودة الرحوا" . واستعمل العُقم في كل شيء مقطوع لا دابر له ؛ لأن العقم هو 
القطع , فقيل : الك عقيم ؛ لأنه تقطع فيه الأرحام بالقعل خوفاً على الملك(؟) . والريح العقيم وهي 
التي ليس فيها رحمة , ولا تلقح سحاباً ولا شجر” , قال تعالى : « وف غَاد إذ رسلا عَلَيهم 
ص و د" 


اقيم 6 (الدريات: ١‏ 4) 


ويوم القيامة يوم عقيم 3 لأنه لا يوم بعده 00 قال تعالى 7 حََى [ تآئيهم السّاعة حَةبَضةوْيَهُم ذا 


43 026 ع ساي و 


َعم 6 (الحج: من الآيةهه) 
لالد 


. 57١ / ينظر: المفردات في غريب القرآن / 47" , والتوقيف على مهمات التعاريف‎ )١( 
.1١54٠0 //8 (؟) ينظر: البحر الغخيط‎ 

(*) ينظر : مقايبس اللغة ؟ / ١4١‏ .ء والمخصص "5٠/١‏ . 

(4) الملخصص "56٠. /١‏ -8551 , والجامع لأحكام القرآن ١5‏ / 48 . 

(5) تفسير مجاهد ” / 57١‏ , ومعان القرآن - للنحاس 4 / 478 . 

(5) معان القرآن - للنحاس 4 / 478 , والجامع لأحكام القرآن ١5‏ / 4/8 . 


الفصل الثاني : فروق الألفاظ كنذا 


5 5-0 1-0 00 9 
وقال صاحب البحر المحيط في قوله تعالى : (( فأقبّلتامرأته ف نكن وهنا وال رد 
3-1 1 -ِ 


َنِم م » (الذاريات: 9 ؟) 
((قد اجتمع فيها أنما عجوز , وذلك مانع من الولادة , وأها عقيم ‏ وهي التي لم تلد قط ))(" , 


ح جوهر الإنسان 
العقل واللبٌ والحجر والتهى :- | 

العقل في اللغة نوعان : فإما أن يُشار إلى العقل بالفهم والحفظ . فيقال ‏ عَقَلتْ الشيء أعقله 
عقلاً ؛ أي : فهمتءا" , وهو المذكور في الكتاب العزيز , وإما أن يكون العقل هو الإمساك كعقل 
البعبر بالعقال , ومعناه الإمساك عن القبيح » وعقل النفس وحبسها على الفعل الحسن!" . 
والقرآن الكريم يخاطب نوعين من العقل : 
الأول : هو العقل الغريزي المميّرز المقابل للجنون , ويطلق على القوة المتهيئة لقبول العلم ؛ إذ إن هذا 
العقل يقوم بإدراك أمور الحياة التي يعيشها الإنسان(؟) ؛ ومن خطاب 00 الكرم لهذا الممّر قوله 
تعالى :اصرف كدب الى فريك ان كلوز" (البقرةة /1) 


لون 


وقوله : :يماي بُنْى شميث هالت لبوق رأللاشتون 6(المؤمنون: )6٠١‏ 
وكل موضع في القرآن الكريم ونه جه اللكرت وراليت: فلاتعداء العقل املع , 

أما العقل الآخَر فهو العقل المكتسب المقابل للجهل وعدم الفهم , والذي هو مناط التكريم ‏ 
ويطلق هذا العقل على العلم الذي يستفيده الإنسان يذه القوة العاقلة » وهو يرجع إلى العقل 


.1١4٠0 // البحر الغيط‎ )١( 

.76٠/١ ينظر : الملخصص‎ )١( 

(*) ينظر: المخصص "5٠ /١‏ . والمفردات في غريب القرآن / 457" . 

(4) ينظر : نظرية المعرفة عند ابن خلدون / 4 » د . صادق جعفر إسماعيل . مجلة كلية الآداب والتربية جامعة 
الكوبت, ع/ ١1/:1ا/ا891١م,‏ 

(5) ينظر : المفردات في غريب القرآن / 47" » وفتح الوهاب بشرح منهج الطلاب ” / 4 74 , شيخ الإسلام زكريا بن 
محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري (( ت 575 ه )) . دار الكتب العلمية بيروت - لبنان, ط/ 6١‏ 418اهء 
والقاموس الفقهي / 789 , د.سعدي أبو حبيب , دار الفكر - دمشق , ط / 5 1١4048‏ ه -988١م.‏ 
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الفصل الثاني : فروق الألفاظ ما 


الغريزي ؛ لأنه من نتيجتدل'', وإليه أشار النبي يك بقوله : ((ما كسب أحدٌ شيئاً أفضلَ من عقل 
تهديه إلى شد أو يده عن رَدى))1 ش 

كل موضع ذم الله فيه الكفار بعدم العقل فإشارة إلى هذا العقل(! . قال تعالى : (وََكل 
لذن كرُوا كل لزي 1 عو لاسملا حاء وتداء صخلي _' أكهألايمتلن > » 
(البقرةة )١1/1١‏ 70 
والعقل المكتسب هو المعو بقوله سبحانه : (وَلكَلأمالمضربهَا قاس وَمَا يهان لمن > 2 
(العسكبوت:"4) . 

أما الب فهو العقل الخالص من الشوائب , وَسُمّي بذلك لكونه خالص ما في الإنسان[4), 
وخالص كل شيء لبه , فلب كل من الثمار داخله , ولب الرجل ما جُعلَ في قلبه من العقل ؛ لذا قبل 
هو باطن العقلأ” , 

واللبُ في القرآن الكريم لم يأت إلا جمعاً . قد أضيف إليه طائفة من البشر , وهم أهل الصفاء 
روعي الكنسيامن النقوى ولطكمة والزسزة فى افلخ اراق ضيقن إن لذج كان اللحية امنا 
زكا من العقل ؛ إذ كل لب عقلٌ . وليس كل عقل لب" ؛ لذا تجد القرآن لا يخاطب باللبّ الكفار 
ا ل المبرأة من الأوهام , النوّرة بنور القد برالايافعل شالق 


مه د ص وو 


الراسخين ف العلم : (ولرَسخو نَم الملتواو فيا ان عفد رينا وَمَايدك رالا أولو 


2 58 / ينظر: المفردات في غريب القرآن / 47" » والجوانب الدلالية في آيات الإدراك والوعي ني القرآن الكريم‎ )١( 
.م7٠٠.١١- نادية عبد الله حبيب » ماجستير , آداب - جامعة البصرة 471 1ه‎ 

(١؟)‏ كتر العمال 8/ 1/4" , وفي رواية 5 من علم مكان من عقل , ينظر ؛ المعجم الأوسط ه / 4/ » الحافظ أبو القاسم 
سليمان بن أحمد الطبران (( ت ٠7”5ه‏ )) ته : إبراهيم الحسيني . دار الحرمين 8١41١ه‏ - ١9948‏ م, والجامع 
الصغير في أحاديث البشير النذير ” / 488 » جلال الدين السيوطي (( ت ١351ه‏ )) , دار الفكر حبيروت , ط/ 2١‏ 
ه. 

(*) ينظر: المفردات في غريب القرآن / 47" . 

(4) ينظر : المصدر السابق / 45 4 . 

(ه) لسان العرب /١‏ 7/59 ء والتوقيف / "51١5‏ . 

(5) ينظر؛ التوقيف / 5١7107‏ , وروح المعان ١‏ / 7 . 

(0) ينظر : التعريفات / ه 4 ”؟ 


الفصل الثاني : فروق الألفاظ كما 


اباب 6(آل عمران؛ من الآية/) 


أ 1 ل ع 


وخاطب أهل الحكمة فقال : 7 مو ى الحكتةم: شا وما ؤت الحكقة فد أو 0 
1 01 

كرا بكرا ولو اباب ل 

وخاطب أهل التقوى فقال : ا 1 يلد الشوى واتقوز ينأو البَاب) 

(البقرة: من الآية/91 )١‏ » وكذا (الطلاق / )1 المائدة / )٠.٠٠١/‏ 


ا 


أو يأ اللبٌ مع أهل الاعتبار والتدبّر » كقوله تعالى : «( لقَدكاز ١‏ قَصَصِهمْ عبرأو 


لباب 6 (إيوسف: من الآية )١١ 1١‏ , وكذا (البقرة / 1١1/9‏ ) 
5 8 م - ١‏ 0 02 8 ا 0 0 سكم 4 
وقال في تدبّر آيات الله : (إز_2فم خَلقَ السَّماوَات والأرض وَاخْمّلاف الليّل والنّهَا رلادات لأول 
1 1 -ه “تير بير 1 بير 1 -ه خا هه ره 
لألبّاب) (آل عمران: )١50‏ » ومفلها : (ص / 5؟) ( الزمر/ 9 ) ( غافر/ 84) . 
أما الحجر فهو من صفة العقل الذي يحجر صاحبه وبمنعه من التهافت فيما لا ينبغي !2 , 
وأصله من الحَجْر مفتوح الحاء وهو المنع » ومنه حجر البيت الحرام ؛ لأنه يمنع الطائف من اللصوق 
جداره الشامي!"؟ : ومسه قوله تعالى : ( وكالوا مَذءأَْمَم حر حجْرٌلايَطمَها نامز أنسَاء » 
(الأنعام من الآي١)‏ . 
وقد ورد ذكره : بمعنى العقل المانع للنفس مرة واحدة في القرآن . وذلك في قوله سبحانه : 
(هَل: 2 لذ عر » (الفجر: ه) 
الى در 
فالآيات التي قبل هذه الآية كلها تدعو إلى عبادة تحتاج إلى قهر النفس وإرغامها ومنعها من الركون 
إلى الموى , كصلاة الفجر . وصلاة الوتر , والأيام الععشر من ذي الحجة التي تكثر فيها العبادة , أو 
التهجد من الليل , فكلها تحتاج إلى حجر النفس وقهرها , قال الفراء : (( والعرب تقول : إنه لذو 
حجر , إذا كان قاهراً لنفسه ضابطاً لها))!) . 
)١(‏ ينظر: الكشاف 4 / "7 , وتفسير أبي السعود 9 / ١54‏ . 


(؟) ينظر: تفسير ابن كثير 4 / 50/8 »ء والقاموس المخحيط ” / 4 . 
(*) معان القرآن " / 55١‏ ء وينظر : تفسير أبي السعود 9 / ١84‏ . 


الفصل الثاني : فروق الألفاظ لذ 


أما الْنْهى فجمع نهية » وهو من صفة العقول التي تنهى صاحبها عن القبر (" , يقال : فلان 
ذو فهية ؛ أي : ذو عقل ينتهي به عن المقابح , ويدخل به في امحاسرل) , 
و 


١ 1 ١ 5‏ 8 ور أذ 
وورد ذكر العقول الناهية مرتين في سورة طه , قال تعالى : ( كلوا وَآرْعَوا أنحَامَكمْ إن 1 


في ذلك نات لأولى اتهَى )(طا:؛ه) 


1 


بعد أن ذكر النعم التي سخرها سبحانه للخلق عطف إلى الدعوة إلى الاتعاظ وترك الأباطيل والانتهاء 
ره ابر و و 
منها والإقبال على الحق سبحانه بتذكر النشأة الأولى » فققال تعالى :( منْهًا خَلمَتَاكم وقيهًا نعيدكم 
وه 2 5 - 3 
وها نخ رك تارةأغرى » (طلاده) 
وكذا التذكير بالأمم السابقة » وني العقل عن السير في طريقها . قال تعالى : «( أفلميهد هوكم 


2001 ال نو بعص وه ع 10-0 7 
أ لكت هين القزوف بسشوف9 ف ماهم إف9 اف ذلكابات اولي الى ») 
(طهةم؟١)‏ 


فالنهى يأ في موضع الاتعاظ والاعتبار . 
وخلاصة الأمر : إن الحجر والنهى من صفات العقل ؛ لأهما في أصل معناهما يدلان على 
المع لكن يبقى العقل علما للتمييز والتكليف . في حين هما صفتان لقهر النفس وفهيها عن القبيح . 


, "45/5١8 لسان العرب‎ )١( 
, 79 / (؟) معان القرآن وإعرابه * / 9ه” , وزاد المسير ه‎ 


البح الثاله : الأحداث وما يصدس عنيأ 
أولاً : أفعال القدرة والكسب 

يددرج تحت هذا العنوان أفعال تُسّب مرة إلى الخالق سبحانه , وأخرى إلى الخلق , فما كان 
من فعل الخالق سبحانه فهو قدرة ؛ لأنه هو القادر وحده ؛ وإغما تسب القدرة إلى المخلوق مجازاً , أما 
ما كان خاصاً من هذه الأفعال بالخلق فيمكن أن يسمّى كسباً . وليس قدرة , وهي كالآتي : - 


القدرة والاستطاعة والإطاقة :- 

وَرَدَت القدرة في القرآن الكريم في الحق سبحانه خاصة . ونفاها عن الخلق في أكثر من 
موضع , (( والقدرة إذا وُصف يما الإنسان فاسم لميأة له , بها يتمكن من فعل شيء ما » وإذا وُصف 
اله تعالى بما فهي نفي العجز عنه , ومحال أن يُوصّفَ غيرٌ الله بالقدرة المطلقة مع , وإن أطلقَ عليه 
لفظا )1") 

وقدرة الله سبحانه تأ مع المشيئة ؛ إذ هي صفة تقتضي التمكن من فعل الشيء وتركه 
بالإرادةل'! » فالله سبحانه وصف نفسه بأنه قادر ؛ أي : إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل . ووصف 
نفسه بأنه على كلّ شىء قدير ؛ أي : فعَالَ لما يشاء على ما يشاءل(/ » وآيات القدرة الإلهية ثما يعجز 
لحر يو وار ليت ارال اياي حي الاح » رريهياة الروي ار ااانا لمن في 
طوق البشر من الإحاطة به , قال تعالى في الخلق : (أولِيْسَ اذى َل نَالسّمَاوات وَالرْضبقادر 
هه 4 5 ور 8 3 0 
عل از تخلورة 6 (يس-: من الآية١81)‏ 
وقوله 3٠:‏ وى كا قدي (الائدة ة: من الآية/٠ )١‏ 


وفي إحياء الموتى : لآ( سن ذلك مَادو عا اتوي لساري 6( القيامة: ٠‏ 4) 


7 
وقوله ؟ ( وام الور بالا شَّ قدي 6( الحج: من الآية>) 
فو و نخبي_الموتر و ع ىكل 3 2 لحج ص 


. ”9 4/ المفردات في غريب القرآن‎ )١( 
. 7١١ / والتعريفات‎ , 5٠١/1١ ينظر : تفسير البيضاوي‎ )١( 
.7١١ /١ ء وتفسير البيضاوي‎ ١14 / ينظر : المقصد الأسنى‎ )*( 


الفصل الثاني : فروق الألفاظف عم | 


وفي البعث : (لاعاون رشيرفادر » (الطارق:8) 


د 02 21 

وقوله : ١‏ ثمالبنشى_> الا لاخرةاز :على كل قدي 6(العكبوت: من 
الآية . ؟) 
فالقدرة الإلهية في معنى الغلبة والقهر والتمكن من الشيء(" . 

((أما العبدُ فله القدرة على الجملة . ولكنها ناقة قصة ؛ إذ لا يتناول إلا بعض الممكنات ))(") 
فهو لا يقدر على الخلق والاختراع ؛ لذا اصطلح على تسمية قدرته بالقدرة الممكنة ؛ إذ هي أدن قوة 
يتمكن ما المأمور من أداء ما لزمه , أو هي هيأة يتمكن بما من الفعل(). 

ولما كان القرآن الكريم موضع إعجاز للخلق , وإثبات العجز في المخلوقين - اشه علسى 
نفي القدرة بالكلية عن البَشَّر » واختصّ الحقٌّ سبحانه يما نفسه . فققال : (لاتدروز وى 

يي مَكسبوا » (البقرقة من الآيةة.* ؟) 


2000 01-0 
وقال 000 مدرو عَليهَا د قد أحَاطاللهيا 6(الفتح: من الآية١‏ ؟) . 

أما الاستطاعة فتفترق من القدرة في أنها خاصة بالإنسان دون غيره من الخلق , والخالق منره 

ادر قي عرب لبف رداق بلداو اكير يدان لجار د التو يرنه عل ليل 


أ#آ# هي هت 


السهولة!؛), وقد وردت مع الحجّ , فقال تعالى : (١‏ على الَاسِحيع لبتم ,استطاع ليه 


سَبيلآ © (آل عمران: من الآية317) 
فخْصّت الاستطاعة بالحج ؛ لأن الاستطاعة في الشرع هي مالا يحصل معه للمكلّف محرر ءا جع 
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كاستطاعة الصيام والقيام والزكاة والحج وغيره”/ , قال تعالى ١‏ فائة نوا الما اطي اموا 
وَطيعُوا »(التغاين؟ من الآية.* )١‏ 


.51// ينظر : الزيئة في الكلمات الإسلامية ؟ /ه5 , والتطور الدلالي‎ )١( 
١84 / المقصد الأسنى‎ )١( 

(؟) ينظر : تفسير البيضاوي 25٠١ /1١‏ والتعريفات / ه” . 

(4) بنظر: التعريفات / ©" , وتفسير الثعالبي 4 / 71/5 . 

(ه) ينظر: كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في التفسير 5 ٠١5 /١‏ . 


الفصل الثاني : فروق الألفاظ 14 
ومنها لسع امار الود كوف تور لاطا باحو تاداريالا 
تعالى 0 5 
باهر 3 لكر الاستطاعة لددرة مو يدون للد اقلق جيذ حل عدون شيع لكل 
هع اي باونل درمو عن و كن عي ع عه 
قال على : ولغوا ئرك0_ اسطت رن مو فب للد ل أكتّمْ ادقن 6 (يونس: من 
الآيةم") . 


و 
قوة 6 (لأنفال: من الآية٠6)‏ . 


أما الإطاقة فاسمٌ لمقدار ما بمكن للإنسان أن يفعله بمشقة('). وهي غير خاصة بالإنسان , فقد 
تقول : الجمل مُطيق لحمله , ولا يصح أن تقول : إنه مستطيه!' , والإطاقة غير الاستطاعة ؛ إذ إننا 
تلد :اق الإستطاعة حر الظراعية والراقاة والسشهر لل وحن قرة الطافة "العررية لجسي سن 
فى التهل وقاية الاحتمال والتسكرا؟ + أو تفع فيما بقل على الانسزك اداو + فمن خلال الغريت 
لعل سيار ابره ين الى مدر زبلا ومو متي لاك كيل عه لطر يدا" , 
ويهذا يُفَسّر قوله تعالى : 3 ربا لمحتام لاملاة ابه 6 (البقرة: من الآية 85 ”) 


ف ية ان 


أي : لا تحملنا ما ينقل علينا أداؤه » وكذلك قوله : ( قالوا لاطاقة دا لباوت وَجتُودد 6( البقرة: 
من الآية94 4 ؟) . 


ووردت الإطاقة فيمن ينقل عليهم صيام رمضان من المسئّين والمرضى , فسمح لهم التزيل 
بالإفطار والفدية , أما مع الاستطاعة فيجب الصوم , قال تعالى : 


7 7 _ 3 2 0 55 ِ 2 
(وَعَلى الذيز تطيقونة فيّة طعَام مسلكين_« » (البقرة: من الاية ع / ( » أما ما تكلفه بعضهم 


من تقدير (( لا)) مع الاطاقآة) في الآية ؛ فلأفهم فهموا من الإطاقة معنى الاستطاعة . وهي غير 


, والتوقيف على مهمات التعاريف / /ا/ا4‎ , "١7 / ينظر؛ المفردات في غريب القرآن‎ )١( 
. 444 / © (؟) ينظر: لسان العرب 8 / 757 ؛ وتاج العروس‎ 

(*) يظر: في ظلال القرآن ١‏ / 54 75 » ومن أسرار العربية في البيان القرآني / "٠‏ . 

(؛) كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في التفسير .٠١ 7 / ١5‏ 

(5) ينظر : البرهان في علوم القرآن 8 / 71١8‏ 
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الفصل الثاني : فروق الألفاظف مرا 


ذلك, بل هي على حقيقتها في الإثبات » على معنى من يستنفد الصوم طاقتهم , ويبلغ أقصى 
جهدهم!' , فيتقل عليهم أداؤه . 


الفعل والعمل والصنع :- 

د ال الم سي ل ا 
التأثبر في الشيء من جهة مؤ (", والعمل إيجاد الأثر في الشيء . كأن يقال : فلان يعمل الطينَ 
عزف عمل اخوس زا لهم ا .ول يال يفل لك ان لاد من ذلك الشيء هو 
إيجادها "' ؛ والصنع تأثير في شيء ما على جهة الإتقانأ ). يقال : سيف صنيع إذا جُود عملة! , 

ال ل ل ل ل ا 
الشديد وسرعة إنفاذ الأم ( أ . كقوله تعالى : 


97 ع9 كفن بهم وضربنا كم امال ) (إبراهيم: من الآيةه 4) 

وقوله : ( م 27 يفص رب يماد ) (الفجرة ) 

وقوله ١:‏ مكيف فعل ري ,أصْحَاب اليل ) (الفيل: )١‏ 

وفي كل إهلاك وقع من غير 05 '' , ومثله (( فَعَل )) الذي يصدر عن الخلق لإفادة السرعة وعدم 
الإبطاء » كقوله تعالى : (وعو نبور ون »6[التحل؛ من الآية. ه) 


فهم يأتون ما يؤمرون به في طرفة عين , فينقلون المدن بأسرع من أن يقوم القائم من مكانه . وقال 
معي مس 


تعالى : ( وافعلوا الخيرَ 4 (الحج: من الآبة/1/1) ؛ لأنه بمعنى (( سارعوا )) كما قال عزوجل: 


)١(‏ ينظر : الجامع لأحكام القرآن 8؟7/ /78», ومناهل العرفان 7/ 2185 ومن أسرار العربية في البيان القرآن/ .م 
ا#. 

(؟) المفردات في غريب القرآن / ”8١‏ . 

(*) الفروق اللغوية / .1١١١‏ 

(4) ينظر : الفروق اللغوية / ١١١‏ .» والمفردات في غريب القرآن / 785 . 

(ه) الجامع لأحكام القرآن 5 / /71 , 

(5) ينظر: البرهان في علوم القرآن 4 / ١7١‏ . 

(0) ينظر : المصدر السابق 4 / 87 . 


الفصل الثاني : فروق الألفاظ ما 


ل 
(قامئحة سبوا اخيرات ) (ابقرة: من الآية6 4 )١‏ , ومغله قوله تعالى (والذين "هم لرّكاة اعون ث0 
(المؤمنوثة 4) ؛ إذ كان القصد يأنون بما على عَجَل من غير توان لدفع حاجة الفقير(؟؟ , 

وبقي أن يقال في (( فعل )) إنها لا جاءت مع الخالق في الوعيد الشديد وسرعة إنزال العذاب 
أشارت مع الخلق إلى كل فعلة شنيعة تخرق الشرع , وتجلب السخط , وفي هذا من تلاؤم المقام مالا 
يقتضيه إلا الكلام المعجز , ففعل الخالق في إنزال العذاب على قدر فعل المخلوقين في جلب السخط 
والعقاب » قال تعالى : (( وفعت فعلدك الى فعلت وأنتمز__الكافرين_ 6(الشعراء: )١‏ 
ِ 7 م ِ 1 1 | اه 
وقوله : ( أتهلكنا با فل السنها سنا ) (الأعراف؛ من الآيةه ه )١‏ 


0 7 وسور 


وقوله : ( فَالمَلعَلْمَا كيو سف وأخيه اهلوزن > » إيوسف: 69) 
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وقوله : ( كنا لاسنَامَوْ لغ سكاو » (المائدة: من الآية9/) 
ولايستقيم لفظ (( عمل )) في هذا المقام قار أخص من فعل ))!'. وهي تجيء في العمل 
الصالح والسيء(") دون الفعل المنكر ؛ ؛ لذا قال تعالى : ( أنه تف :عمل متك سوءا يجهالة ماب 


م #10 بنده وأصام فهو حي 6 (الأنعام من الآية4 ه) 

وفضلاً عن ذلك إن دلالة العمل تأ لما فيه امتداد من الزمن وإبطاءل؟! » قال تعالى (٠:‏ رو 1 
مياه من مَحاري ب وكداثيل وجذاف9 ب لواب ([سبا: من الآية١)‏ 

إذ كان فعلهم بزمان , وقوله تعالى : ( مما عَم تْأَيديًا » (يسرب: من الآية1/) 

لأن خلق الأنعام والفمار والزروع بامتداد » وقوله تعالى : ( وَعَملوا الصالحّات» (البقرة: من 
الآيه ؟) / نين 


. المصدر السابق نفسه‎ )١( 

(؟) المفردات في غريب القرآن / ”8١‏ . 

(*) المصدر السابق / 4/7" . 

(4) ينظر : البرهان في علوم القرآن 4 / 8 , والكليات / 449 » أبو البقاءأيوب بن موسى الكفوي (( ات 
4ه)) . طبعة بولاق ١/١١ه.‏ 


الفصل الثاني : فروق الألفاظف كمد| 


إذ كان المقصود المثابرة لها , لا الإتيان يما مرة واحدة(". 

أما الصنع فهو أخصٌ من الفعل من حيث كون الفعل يأ في الحيوانات والجمادات , ولا يأني 
الصنع إلا في العاقلل"" ؛ إذ فعلّهُ يتطلب إتقان العمل وإحكامه , وهذا ثما يعدم وجوده في غير العاقل, 
قال تعالى (مكالالضه ابردم سحا لالز قز » سس 
شين َخَيريناك عون » (النمل:18) 
فاقترن (3 1 الإتقان)) بالصنع , + إن كر لعا علق الاق غاب اللفط عا ارق ركاف ؛ فجاء 
بلفظ (( يفعلون )) ؛ إذ تصرّفهم في الحياة وتقلّبهم في كسب الخير والشر لا يدل على إتقان أو 
إحكام . 
ويتجلى الفرق - أيضاً - بين الصنع والعمل في السياق القرآني . وذلك في قوله تعالى : 
(ورى كرا مهيُسَارعُوف )فى أنُووالشدوافب وأكهم اسح تكسما كانه ِْ هه 
© باهم لابو وَحبَارْحَز وهم لأ مهم اسح تكسمأ كانه نواتصتئوز - » 
(المائدةة 559 -"5) 
فالصنع في الآبة الثانية أخص من العمل ؛ لأن العمل جاء مع العامة وأكلهم السحت , والصنع جاء 
مع الخاصة من علمائهم وعدم يهم العامة عن أكل السحت ., والمقرر في (( اللغة والاستعمال أن 
الفعل ما صدر عن الحيوان مطلقاً. فإن كان عن قصد سُمِّي عملاً , ثم إن حصل بمزاولة وتكرّر حتق 
رسخ وصار مَلَكَةَ له سُّمّي صنعاً ...فلذا كان الصنع أبلغ لاقتضائه الرسوخ ؛ ولذا يقال للحاذق 
صانع , وللثوب الجيد النسيج صنيع )7 ؛ ولأجل ذلك ذم بالصنع خواصهم ؛ إذ تركهم النهي 
أقبح من مواقعة المعصية , من حيث إن ترك النهي أقبح من الارتكاب ؛ إذ المرتكب له في المعصية لذة 
وقضاء وَطر بخلاف المقرّ له » فكان جديراً بأبلغ ذ ذول) . فضلاً عن أن العالم يترك الشيء وهو عارف 
به محيط بمعرفته وإدراكه , أما العوام فقد يسعون إلى عمل شيء دون إدراك عاقبته » فاختص الصنع 
)١(‏ البرهان في علوم القرآن 4/ 8 . 
(١؟)‏ ينظر: المفردات في غريب القرآن // 785 . 


(*) روح لمعا 5 / ١79‏ .وينظر : التوقيف على مهمات التعاريف / 5507 , 
(4) ينظر: تفسير البيضاوي ” / 48" » وتفسير أبي السعود " / /اه , وروح امعان 5 / ١1/8‏ . 
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الفصل الثاني : فروق الألفاظ 4م 


ار عم ارركم ل ل ؛ لكن دون بعد في النففرء 
ومثله قوله تعالى : ( وَحَبعمَا 39 صَكمُوا فيه وتاطل م" ا 6 (هود: من الآية5١)‏ 
قر وا سواط بلقتم + والاطل بالعد رن عبن طنط كر لخر ]دق فيو الال زارط باق 
في الآخرة على الأعمال التي يَظَ أصحاها الإخلاص فيها » كأن يخالطها الرياء وغير '!, وهم: 
( حسبوز يمسو م ) (الكهف: من الآبة؛ )١٠١‏ 

أما البطلان فيأق على الأعمال الظاهرة الفساد , من حيث كون الباطل ضد الحق , فكان في 
نسج الحبوط مع زوال الصنع لدقتهما » في حين نسج البطلان مع العمل لظهور القصد منهما في 
ابتداء العمل . 
الرجع والرد :- 

الرجع في اللغة رد الشيء إلى أول حالدل" , والردٌ صرف الشيء عن وجهدا" . ولا كانا 
كذلك تضمن الأول الإعادة مطلقاً بدون تقيبد , أما الآخر فقد تضمن الإعادة لكن على كراهة له ؛ 
ا فيه من معى الصرف والغير:» ويجوز لك أن ترجع الشئيه من غير كراهة لها كقول اله سال 
1 ربكل طائقة مهم » (التوبةة من الآية*65) 


هله 
وقال: (وَاسَّاءِذات الع 6 (الطارق: )١١‏ . 
ولا يجوز أن نردً الشيء إلا إذا كرهنا حاله ؟؛ ولهذا ب يسمى البهرج رذاً ولا يسمّى جع » ومن هنا 


نلتمس في تسمية الرجوع عن الإسلام إلى الكفر ِدّة وارتداداً ؛ لما فيه من الكراهة , قال تعالى: ( ولا 
الف وك ل ركم عر 3 :ديتك فب اسطاعُوا (البقرة: من الآية/٠ (١ ١‏ 

وقال: لآ ومَدُ د مكاعر ١‏ دنه بت وَهوكاف ولك حَبع تامف اليا وخر ) 
(البقرة: من اليب ؟) : 


. ينظر : تفسير البيضاوي ” / 775 » وسورة هود اللتكل: - دراسة لغوية ودلالية / /ه‎ )١( 

. زاد المسير 9 / 8 » والتوقيف على مهمات التعاريف / /اه”‎ )١( 

(؟) ينظر: المفردات في غريب القرآن / ١47‏ , ولسان العرب 7 / 177 », والتبيان في تفسير غريب القرآن / 5/4 . 
(:) الفروق اللغوية/47. 
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الفصل الثاني : فروق الألفاظف لك 


ولا تجد موضعاً في ونا ار ١‏ مقترناً مكروه , كالردٌ إلى أشد العذاب , كقوله 
سبحانه: ( وي امبرو 1 د التذاب) (البقرة: من الآية8) 


أو الردٌ إلى الحساب . كقوله سبحانه: 0-0 1 َال اليب وَالسشهادة © (التوبقة مسن 
الآيةه )١٠١‏ . 
ووقع التشابه اللفظي في آيات تعاورت فيها لفظتا الرد والرجع , حتى إن الناظر فيهما- 


ات ا و ار ا لو و سي 
1 41 


قال تعالى في الكهف : (( قال ما أظ: نيد هبد وبا أظز_*السن عَةقائئة ول 
ردت 7 جد خيرامنها من ) (الكهف: من الآيةه”.والآية ") 


ره سوسس 

وقال في فصلت : ( ١و‏ /أذقتاة حم مامز بد ضرا َس هذا وما خا 

آ هه 
السسّاعة ةقاب ودر جطت إل 7 إ ّ ى علد ةالشللى ») 
شل من الآية. ه) 
فالآبتان (( وإن اتحدتا في الغاية الحاصل منها وصف حال الكافر المنكر للبعث الوارد في كل واحدة 

0 41 سر 0 9 ١‏ 7 
منهما في قوله:# وما اظ “السّاعة قائمّة # - إن آية الكهف منهما أقوى تعريفاً ببعد الكافر ... 
وأما آية السجدة فصالحة لاتصاف الكافر والمؤمن بالحال المفتتحة ما من قوله : للايَسَاملأنسّاز 4 
و دعاء لمر (فصلت: من الآية4 4) , من حيث إن هذا الوصف صف وصف يعهالمؤمن 
والكافر))!" . 

وفضلاً عن ذلك إن الرد في الكهف يتضمن معن الكراهية ؛ إذ إنه يُنقل عن جه وهو 

خلاف محبّته , أما الرجع فلم يتقدمه مع يُحمّل على الكراهية . بل قال : (( لا يسأم الإنسان مسن 
دعاء الخير ))( , 
)١(‏ ملاك التأويل 781/5 . 
(1) ينظر: درة العزيل/87؟ » وأسرار التكرار/7”١,‏ وبصائر ذوي التميبز في لطائف الكتاب العزيز "٠٠/١‏ , مجد الدين 


محمد بن يعقوب الفيرززآبادي (( ت 1١81ه‏ )) تم : محمد علي النجار » ج/ ١‏ القاهرة ١ه‏ ء وج/ ” القاهرة 
هلها . 


الفصل الثاني : فروق الألفاظ 1 


ووقع انناظر في قوله سبحانه! ( ورا إلى ادك ريه ْول" » 
(طه من الآبة. 4) 
وقوله ١:‏ إلى أندكر انيه ته ينها ولاتَرّن_ » (القصص: من الآية" )١‏ 
فمقام آية طه مقام الثناء على نبي الله موسى الكتتاة ؛ إذ يتقدّم الآية : ( وَليْتْعَبدحبتنْى 
على عَيْن »(طلة من الآيهم) ؛ 
فكان لفظ (( رجع )) ألطف فيها . أما آية القصص فيتقدّمها الخوف على نبي الله موسى من بطش 
فرعون حتى إن أمه : ( نكت بدي بدلولاازن_' رطا عَلَى بها ) (القصص: من 
الآية )١ ٠‏ / 1 5" 1 
فكان لفظ (( فرددناه )) يُشعر بِالجرٌ الخارجة منه ؛ إذ لفظ (( رد )) يحتمل من القهر والتعنيف مالا 
يححمل ولا يفهم في معنى (( رجع ))!' ؛ لقوله تعالى: ( وَلايرَد سكا عدا نارين )» 
(بوسف: من الآية١١١) ٠‏ وكقول اللبي يك في الشيطان الذي اعترضه في الصلاة : (( فردَُ الله 
خاسناً ))1'' , وفضلاً عن ذلك إن لفظ (( فرددناه )) تصديقاً لقوله : ( إنا مويك ) (القصص؛ من 
الآية/؟) من السورة نفسه[” تر 


الجرح والكسب :- 

الجرح له أصلان في اللغة : أحدهما الكسب , والآخر ؛ شق الجلّدا؟) » والذي يعنيباهو 
الأصل الأول ؛ لاقترابه من معنى الكسب الذي هو ما يعود على الإنسان من نفع أو ضر جزاء ما 
يعمل!” . والذي وقع في القرآن أن الجرح والكسب يراد يمما اكتساب المعاصي والآثام, لكن 


. ينظر: ملاك التأويل؟/7857‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري 51/7 , وصحيح مسلم؟/177. 

(*) ينظر: أسرار التكرار 2١/8/‏ وبصائر ذوي التمييز١/4‏ 1" , 
(4) مقايبس اللغة 7١ /١‏ . 

(5) ينظر: الفروق اللغوية .١1١5/‏ 
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الفصل الثاني : فروق الألفاظ “ثرا 


الجرح ورد في اكتساب نك كي ارال كل أكساب المؤمن والكافر » قال تعالى في 
9 1 0 0 
الجرح والاجتراح : (وموَالدي يكال وما جنار 00 من الآية ٠‏ 5) 
والخطاب للكفرة على معن أقم ملقو بالليل كالميف ‏ وكاسبوت للآنام بنارا '" , وقال تعالى : 
١مُحَسب‏ لذ جروا سات لماه لذي ثرا عملا الصّالحَات 6 (الجانية: 
من الآية ١‏ ؟) 
فلفظ الآية بعطي معنى اجتراح الكافرين , بدليل معادلتهم بالمؤمنين( , ومن ثم فرّقَ بين اللفظين 
فذكر الاجتراح في سياق السيئة » وجاء بالعمل في تركيب الأعمال الصالحة . 
ولعل اختصاص الجرح والاجتراح بالكفر من حيث كونه محسوساً . وقد يكون الكسب 
معنوياً . والحسيّ مقدّم على المعنوي ؛ لقوة ظهوره ؛ إذ الجرح مأخوذ من الجارحة , وجوارح 
الإنسان أعضاؤه وعوامل جسله . ومنها سَمّيت الخوارح من الطيور والسباع بذلك ؛ لأفا تجرح 
لأهلها ؛ أي : تكسب وتصيدا , قال تعالى : (١‏ اعنم مف لجَوارٍِمُكلبين > 6 (المائدة: 
من الآية4) 
فاستعمل الجرح في اكتساب الكفر مجازاً لمزيد بيان ؛ إذ الحسيّ ظاهر يكتشفه عوام الناس وخاصتهم. 
: 1 و صر ٠.‏ سل 
أما الكسب فوقع في خطاب المؤمنين!*) » قال تعالى : ( وما أَصَاَكمْ مز مُصيّة فبمّاكسبَتْ 
ه-ه ل 0 
ديك وينفو تعفو عر 'كثير) (الشورى: ٠‏ ”) 


وال على في خعاب الكفار : (بكتاتكسب لتر وسيٌ ناخب اددار) 
(الرعد: من الآية؟ 4) 

وورد ذكر الكسب في أعمال القلوب , فقال تعللى : (١‏ ولكز واخذكم مَاكسبت قلويكم 1( 
(البقرة: من الآبةه ؟” ”) 

. 41١/5١ ينظر: تفسير البيضاوي‎ )١( 

(؟) ينظر: البحر المخيط 8 / 48 » وروح امعان 378 / 1١49‏ ,. 


(؟) مقاييس اللغة 78١ / ١‏ , ولسان العرب ” / 45 ء والتبيان في تفسير غريب القرآن / ١17/9‏ . 
(4) ينظر : زاد المسير /ا / 78/8 . 


الفصل الثاني : فروق الألفاظف كن 


وقد يقع الكسب في الخير . كما قال تعالى : (اركستذ ينها حيرا » (الأنعام: من 


الآيةمه )١‏ 
فدل ذلك على عموم الكسب , أما الجرح فهو في معاصي الكفار وآثامهم خاصة . 


ثانيا : أفعال النفوس 
النفوس الخاطئة 
١‏ النفوس المفسدة والمتجبرة : - 
العثو والفساد:- 
أصل العفو شدة الإفسادا '' وأكثر ما يُطَلّقُ فيما يُدرّك حُكماً ؛ إذ العنو يعم تنقيص الحقوق 
وغيره من أنواع الفساد("ا , أما الفساد فنقيض الصلاح , وهو يُستَعْمل في فساد النفس والببدن 
والأشياء الخارجة عن الاستقامةل" , 1 
وذهب التحويون إلى أن الحال تكون مؤكددا) مستدلين لذلك بقوله تعالى : لالض 


مفسدين > 4 (البقرة: من الآية ٠‏ 5) 

ال ا ل را مبيّنة , 

أفادت أن العنو يراد به إخراج ما يقصد به الإصلا -( * , من حيث كون الفساد ضد الإصلاح, 
لمارالا تج ات ودار عرو يسائر كه عاذ بد سانا لاني 
كراطا زا مره قا 6 (البقرة: من الآية١‏ 9) , وإن كان استدلاله يمذه الآيبة غير 
راجح؛ لأن الحال فيها مبينة(") 


. 79/١8 ولسان العرب‎ , ١47 /١ ومعانئ القرآن وإعرابه‎ » "٠ / ١ ينظر : جامع البيان‎ )١( 

(؟) ينظر: المفردات في غريب القرآن / 717" , وتفسير البيضاوي ‏ / 507 ؟ , وتاج العروس ١‏ / 575 . 

(") المفردات في غريب القرآن / 1/9" , ولسان العرب ”# /ه8” , والتوقيف على مهمات التعاريف / 555 . 
(4) ينظر : مغني اللبيب ”/ 45 - 454 . وشرح قطر الندى / 54١‏ » وشرح ابن عقيل ” / 5/ا؟ -/ا/ا7؟ , 
(5) ينظر : تفسير البيضاوي "/ 7857 . 

(5) شرح المفصل 57/ 514". 

(0) ينظر : البرهان في علوم القرآن ؟ / 4 5١‏ . 


الفصل الثاني : فروق الألفاظف 84 


وسياق ورود العفو لم يخرج عن عبارة : (واعْئَانى الأرض منسدينز_- » » وذلك 
في الآية السابقة والآيات ؛ الأعراف / 1/4 وهود / 86 , والشعراء / 18 , والعنكبوت / +" , 
فتبيين العنو بالفساد دلالة على تخصيصه بما يضد الصلاح من أمور الدين والدنيا » لكنه لا يخرج عن 
معناه العام في تنقيص الحقوق . كما يكشفه سياق الآيات : من ذكر رزق الله وآلائه وعدم التفريط 
يما . أو البخس والنقص في أشياء الناس . أو التفريط في العمل لليوم الآخر . 

والفساد نقيض الصلاح ؛ لأنه يقابل في يات العزيل , قال تالى : (والُيََلم دين > 


داك ال 


عة 


وقال (وكا نف المَديئَة ةرفط يسو كفم لض ولابُْئاضُن > ١‏ 


(الدمل:48) 
والفساد يأ معيّراً عن انتقاض صورة الشيء(' , كقوله تعالى : (الذكاز__ فيهما الهة إل اللهُلنَسَسن » 


نبور و ,كبو 


(الأنبياء: من الآية؟ ؟) 
فحقيقة الفساد هو العدول عن الاستقامة . 


الاستنكاف والاستكبار :- 
ورد نسق الاستكبار على الاستدكاف ثما يدل على تغايرهما , والاستنكاف الأنفة والترفع 
ومعناه الانقباض والامتناع عن الشيء حمية وعرّة ('! , وأصله من النكف . وهي غُدَة في أصل 
اللحى؛ يقال : إبلّ منكفة : ظهرت نكافتها , ؛ ثم قبل ان سد لود 
عم ع لسو ان ؛ كما يقال أعرض إذا ولأه عارضه "' , قال تعالى: 


, ون لذ اسن كفو وتكرنا مهم عذاا كيم 6 (النساء: من الآية17١)‏ 
9 سكف أعبادته يستكي اك دشرت بجعي (النساءء: من الآية؟/1١)‏ . 


. التوقيف على مهمات التعاريف / 88ه‎ )١( 
. ”87 / (؟) ينظر : العين ه‎ 
-"مه.‎ ه١‎ / ٠ مقاييس اللغة‎ )*( 
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الفصل الثاني : فروق الألفاظ | 


والاستكبار دون الاستنكاف ؛ لذا عُطف عليه ؛ إذ الاستنكاف هو التكبر مع الأنفة . أما 
الاستكبار فهو العلو والتكبر من غير أنفة('). ومعنى الاستكبار هو الامتناع عن قبول الحق تكرراً 
وتعاظمال"! ؛ لذا يكون الاستكبار طلب الكبر بغير استحقاق له ؛ لأنه يُظهر من نفسه ما ليس له ؛ 
وإفا عير عنه بصيغة الطلب للإيذان بأن آله مخض الطلب بدوث حصول المطلوبا”! . ومسه قوله 
تعالى : !بسر بى واسكيروكاز مز الكافريز_ »6 (البقرة: من الآية”) . 

أما الاستنكاف فاستفعل فيه للسلب » كما قال امبو( ؛ وإغحايستعمل من حيث 
الاستحقاق/*) ؛ إذ ليس فيه معنى الطلب . وإنما يتوهم المستدكف النقص في المستنكف عنيل , 

والاستكبار في القرآن ل وعدم قبول الحقّ . كعدم قبول آيات الله 

مع إيقافهم بأنها الحقّ , قال تعالى : «وكاغز_*' أنه ميرو 6 (الأنعام: من الآية37) 


أو الاستكبار عن عبادة الله كقوله تعالى : ل(ومَد عددلاَسكيرُون عر أعبادتهولا 


“يي د بير 


تستحسرون »© (الأنبياء من الآبة4١)‏ 


* النفوس الغافلة 
- اللهو واللعب :- 
ورد نسق اللهو واللعب أحدهما على الآخر , دون تعينهما , فقد يُعضّف اللهو على اللعب أو 
واي قا حي ع رول ا 
واللير كل ما نشعا عن انق (" , ثم اختصّ في العرف بما يلد به الإنسان ويُسَرُ من الفعل 


. 5٠.7 / ١ وتفسير البغوي‎ , 7٠05 / ينظر: الفروق اللغوية‎ )١( 

. 16 / وأنيس الفقهاء‎ » ١75 / © ينظر : لسان العرب‎ )١( 

(*) ينظر: المفردات في غريب القرآن / 47١‏ » وتفسير أبي السعود ” / 751١‏ . 

(4) روح لمعا 5 / /ا” . 

(5) ينظر : تفسير البيضاوي ؟/ 786 . 

(5) ينظر: تفسير أبي السعود 751/5 . 

(7) الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة / ©/ , زكريا الأنصاري ([( ت 975ه )) تم : د. مازن البارك , دار الفكر 
المعاصر - بيروت . طا/ 09١‏ ١541١اها.‏ 
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الفصل الثاني : فروق الألفاظف للك 


القبي-(' ؛ لذا لا يكون إلا مذموماً , أما اللعب فهو فعل الصبيان , يعقبه التعب من غير فافد:(") ؛ 
لذا يُعبّر به عن العبث الذي لا طائل له . وقد يكون غير مذموم ١‏ كقوله تعالى على لسان إخوة 
يوسف اظنتلا: ةي 22 6 (يوسف: )١7‏ 
للد كاسن اللدل لمارف يبد الداع رع رن لوي الور در لوبي اف ا 
يعقرب اطنة ("). 

ويفترق اللهو من اللعب في أنه أكثر ما يُعبّر به عما يقع في زمن ن الشباب ؛ لذا قد يعبّر به عن 
راح يو لا م لبر وان رو" ررد راتوا ري 


كه لس مه 


)١17ةيآلا وار تتخذ لهوا لاتخذناه مز 3 » (الأنبياءة من‎ (١ 

فالمرأة تُسَمّى لهواً لاجتلاب المسرة يما » وكذا الجماع يسمى هواً - أيضاً - كما قال امرؤ القبس "ا 
ألا رَعَمَتْ بَسّباسة اليوة أَنَن كبرت وألاءُ بحسن اللهوّ أمنالي 

وإنها سُمّي الجماع لهواً ؛ لأنه ملهى للقلب 7( وكل ذلك في غير زمن الصبا , وتقدّم اللهو على 

اللعب أو اللعب عليه لمراعاة جانب الصبا والشباب - كما مر في أن اللعب زمنه الصبا . واللهو 

زمنه الشباب - , فاللعب تقدّم على اللهو ني الآيات : ل( وما الحيّة الا إلا لعب وَلَهُو © (الأنعامة من 

الآية؟"") وكذلك ( الآية/ )17١‏ 

والآبة : نما الحَيّاةٌالدئيًا لعب 1 ) (محمد يل من الآية -”) 

والآية : ( اعَلبوا نما الحا لحيّاة اليا و وز و 200 يكن © (الحديدة من الآبة. ؟) 

فتقدم اللعب في الأنعام ومحمد وخ ؛ لذكر الحياة الدنيا ؛ إذ من البديهي أن يتقدّم اللعب في حياة 

الإنسان على اللهو بحسب عُمْرِهِ في الانتقال من زمن الصبا إلى زمن الشباب ااام زوزة ادب 

, 777 / "٠ ينظر: التبيان في تفسير غريب القرآن / 554 , وروح المعانئي‎ )١( 

. 745 / التعريفات‎ )١( 

(”) ينظر : أحكام القرآن - للجصاص 4 / ”8١‏ . 

.31١4 /١ الإتقان‎ )4( 

(5) ديوانه / 78 , تم : محمد أبى الفضل إبراهيم . دار المعارف - القاهرة , ط / 4 » 9/5١م.‏ 

() الجامع لأحكام القرآن 775/1١١‏ , 

(0) ينظر : ملاك التأويل ١‏ / 445 . 
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الفصل الثاني : فروق الألفاظف 8 


فتفسر ذلك وتبيّنه مزيد بيان , فا حياة الدنيا (( لعب )) كلعب الصبيان , (( وهو )) كلهو الشبان . 
(( وزينة )) كزينة الدسوان ٠‏ ((وتفاخر)) كتفاخر الإخوان ‏ (( وتكائر)) كتكائر السلطان!" . 
وأما آية العدكبوت وهو قوله تعالى : وما هَذْه الحَيّاةٌالديا إلا لهو ولعب وإ ز_>الدارَالآخرة 


لهى الحيّواز أ » (العسكبوت: من الآية4 5) 
فتقديم اللهو على اللعب لمراعاة مقام الزمان بدليل مقابلة الحياة الدنيا بحياة الآخرة . وأهاالحياة 
السرمدية , أما الحياة الدنيا بزمانيها الطويل والقصير - زمن البلوغ البعيد الملدى وزمن الصبا القصير 
الأمد - فلا تمذل شيئاً . فتقديم اللهو (( لأن الأزمنة التي يقصرها اللهو أكثر من الأزمنة التي يقصرها 
اللعب ))!' ؛ فتقدم ما يكثر على ما هو دونه في الكثرة ؛ وفضلا عن ذلك إن المقام مقام عبرة 
واعتبار ؛ وإنما تؤخذ العبرة بما وقع في زمن التكليف والبلوغ ؛ فتقدّم ما هو أكثر عبرة وتذكراً على 
ما هو دونه في الاعتبار . 

وقريب من ذلك ما ورد في سورة الأنبياء ‏ قال تعالى : [ وما خَلمَنا السّمَاء والأرض وما بتَهُمًا 


لاعييب © لو وت تخد ها لاتعداة ين "١‏ إن قاعليين > ) (الأنياء ١"‏ : 
57 

فخلق السماء والأرض ل يكن عبثاً كعبث الصبيان ؛ وإنها حكمته اقنضت الخلق والتقدير» ثم إنه لما 
ذكر الحقّ سبحانه قول أهل الباطل في اتخاذ الصاحبة التي هي من اللهو نزّهِ نفسه عنها فاقتضى كل 
لفظ السياق الذي يلائمه . 


0000 


أما قوله تعالى ؛ «( ودرالذ ,اتخذوا ديهم لعب ونوا ) (الأنعام: من الآية ٠١‏ /1) 
(( فهؤلاء قوم حضروا البي سبال الاملشريل - وسمعوا القرآن وعبثوا عند سماعه وتلاعبوا 
بآياته » وأجروها مجرى أفعال يستروح إليها ... ثم شغلوا بدنياهم عن تدبرها , وأفتهم بحلاوقا عن 
الفكر في صحتها , فأول أفعالهم لعب وثانيها هو))!". 
)١(‏ ينظر: أسرار التكرار / 58 » وبصائر ذوي التمييز 1١97 / ١‏ . 


(؟) درة العزيل/ .1١١4‏ 
(*) المصدر السابق / 1١١‏ . 


الفصل الثاني : فروق الألفاظ كهر| 


وقُدّم اللهو في سورة الأعراف : واه أصْحَابلنَارأصْحَاب الجأ نيضرا 
2 0700 

ليام "الما أو مما رركم الله قالوا إذ 20-0 الكافرن © الذر اتحَذوا 
دهم لهوا ولعبا وهم الحياةالانيا ) (الأعراف:الآية ٠ه‏ - ومن الآية١ه)‏ 
إذ كانت هذه الآية في خطاب الكافرين يوم القيامة , فقَدّم اللهو على اللعب ؛ لأنْ الكافر يؤاخذ 
بالعذاب بما كان في سن التكليف . وداء الكافر هو اللهو (( ول يُذكر اللعب أولاً ؛ لأنه جار في 
البدأة وحين لا تكليف ٠ )١7))‏ فَقَدّم الأهم الذي استحقّ به الكافر عذاب الآخرة ؛ إذ إِنْ لهوه حينئذ 
م يكن لهو صبا ؛ وإغغا هو هو متعمد مقصود . 


 "“‏ النفوس المغلولة عن الخير 
البخل والشح والضين :- 
تجد هذه الألفاظ - في القرآن الكريم - مختصة الدلالة » فالبخل لا تراه إلا في الجانب الماديّ 
المتمثل بعَرَض الدنيا , أما الشح فهو ما ينبعث عن النفس من الحرص على منع الخير » والضن بخل 
معنوي صادر عن نفاسة الشيء المبخول به . 
فالبخل تجده يُقابل بالجودط" , وهو في كلام العرب منع الرجل سائله ما لديه من فضا!, 
وأما في الشرع فهو منع الواجب!؟) ؛ ويراد به منع الزكاة . وهو العبّر عنه بلفظ (( فضل الله)) . 
وثما يدل على أن البخل منع الواجب من الزكاة إتيان التنديد بمن تكون هذه صفته , 


ا ل ا 
م ؛بُخل واستفئّى 6 (الليل:8) » هو البخل بالمال لأنه يقابل الآية التي سبقتهال* ' . وهو قوله 
تعالى : ( فامًا م أغعطى » (الليل: من الآيةه) 


. 441/1١ ملاك التأويل‎ )١( 

(؟) المفردات في غريب القرآن / 8” . 

(*) جامع البيان ه / 66 , 

(4) الفروق اللغوية / 4 4 ١‏ » والتوقيف على مهمات التعاريف / ١١1/‏ . 
(ه) ينظر : ظاهرة الترادف / 78 . 


الفصل الثاني : فروق الألفاظف 55ر| 


مر ترح ان الع لابن مال جا ابإذا برعا باخام '" » قال تعالى : 
( وما يفي عَنْهمَالةإا: ترد 4 (الليل: ١‏ ). 

ثم تتسع دائرة البخل لعشمل كل ما أمسك عنه الرجل من الزكاة الواجية مسن فسضل ال 
سبحانه عليه » فقال تعالى :الدب يلوف رفاس بابل وكين 211 
مز_'قضله 6 (النساءة من الآية/ا") , ومثلها الآيتان : التوبة / 175 , وآل عمران / 1860, 
اليكل رقص الل وقد اما وشيرة هو زا الخار شيرب ووه ةالص . 

أما الشحّ فهو أوسع من أن يبخل الرجل بماله وفضل الله عليه ؛ إذ هو شيء متعلقٌ بالنفس 
تكون مجبولة عليه في منع الخير » سواء من مال الشخص نفسه أو مال غيروط" , وما يدل على أنه 
طبع في النفس الشديدة الحرص اقترانه بما ؛ لقوله تعالى : (١‏ وأُحْضْرت الأقٌْ لشم ) (الدساء؛ من 
الآي م )١‏ 0 


وقوله : [ وم بو شح نفسه وناك هم ملحو 4 (الحشرة من الآية4: والتغابن من الآية/ 
0( 

وكذا قوله صلى الله عليه وسلم : (( مَّن كان الفقرٌُ في قلبه فلا يغنيه ما أكثر له في الدنيا ؛ وإغها يضر 
نفسّه شحُها))!" , قال الزمخشري : (( الشحٌ - بالضم والكسر - ... اللؤم , وأن تكون نفس 
الرجل كزة حريصة على المنع ... وقد أضيف إلى النفس ؛ لأنه غريزة فيها . وأما البخل فهو الللنع 
نفسّه ))() , وما يدل على أن الشح أشدُ ذماً من البخل » وأنه من طبع النفس القاسية التي لم تذق 
إعاناً - قول النبي ك: (( لا يجنم شم وإِعان في قلب رجل مسلم أبداً ))/*. 

م١985 ينظر : التحرير والتنوير / 785 » محمد الطاهر بن عاشور (( ت 197ه )) . دار الشرقية - تونس‎ )١( 
. 7/8 / وظاهرة الترادف‎ 

(؟) ينظر : زاد المسير م / 5١8‏ » والدر المنشور 8 / ٠١8‏ . 

(*) المعجم الكبير ” / ١64‏ .ء الطبراني (( ت "5٠‏ ه (( تم : حمدي عبد امجيد السلفي , دار إحياء التراث العري - 
بيروت , ط/ ؟ , ومجمع الزوائد 71/7/5١‏ . 

(:) الكشاف 4 / ”495 . 

(5) مسند الإمام أحمد ” / 7565 , وسنن النسائي 5 / 4 2١‏ أحمد بن شعيب النسائي (( ت 7.٠7اه‏ )) دار الفكر- 
بيروت . ط/ 1١‏ 1*548ه -9".6١ام.‏ 


الفصل الثاني : فروق الألفاظ كل 


أما دلالة الشح على العموم . وأنه يراد منه منع الخبر عموماً ففي قوله تعالى : 
ا( أشمّةءآ لير واكك يبنا تحبا هكم 6 [الأحزاب: من الآية9 )١‏ 
قال الخطابي : (( الشح أبلغ في المنع من البخل ؛ وإِنما الشح بمنزلة الجدس والبخل بمزلة النوعء 
وأكثر ما يقال في البخل ؛ إنما هو في أفراد الأمور وخواص الأشياء . والشح عام فهو كالوصف 
اللازم للإنسان من قبَلٍ الطبع والجبلة))(" , 

أما الضِنُ فهو خاصُ بالجانب المعنويّ دون الجانب الماديّ كما هو حال البعا(7! ؛ وإنها 
اختص لانت اسع ليدل على نفاسة الشيء المبخول به ؛ إذ أصل الضن هو البخل بالشيء 
النفيس ؛ وهذا قيل : علق مضتّة » وفلان ضنّي بين أصحابي ؛ أي ؛ هو النفيس الذي أضنٌ بل(" , 
ومنه حديث زمزم قيل : (( احفر المضنونة )410 ؛ أي التي يُضْنُ بما لنفاستها وعزة00. 

ووردت لفظة الضن في القرآن الكريم مرّة واحدة للتعبير عن البخل بالعلم » قال تعالى : 

١(وَنَا‏ موَعَلى اليب يضبن » (التكوير: 4 ؟) 

نال كل وانها لعب رهو مولن قد ا توالا وغ دع 1و1 فتن سين ان 
العلم أشبه بالعارية* , والبخل خاصٌ بالهبات7" , كعروض الأموال والفمار وغيرها من المحسوسات . 


. 7١8 / 4 وينظر : زاد المسير‎ » 7١/ / بيان إعجاز القرآن‎ )١( 

(١؟)‏ ينظر: المفردات في غريب القرآن / 799 , 

(") ينظر : العين /ا / ١١-1٠١‏ ء والقاموس المحيط 4 / 7845 . 

(4) الطبقات الكبرى /١‏ 8 »2 محمد بن سعد (( ت .7ه )) ؛ دار صادر - بيروت » والبداية والنهاية * / ”٠7‏ 2 
أبو الفداء إسجماعيل بن كثير الدمشقي (( ت 1/4/ا ه )) تم : علي شيري » دار إحياء القراث العربي . ط/ ١غ‏ 
0ه -588١ام.‏ 

(ه) النهاية في غريب الحديث " / 4 .3٠١‏ 

(5) ينظر : لسان العرب 755١/17‏ , والتبيان في أقسام القرآن / 1/8 . 

* العارية : إباحة منفعة ما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه . بنظر : القاموس الفقهي / 7١1‏ . 

(0) ينظر : الفروق اللغوية / 4 4 ١‏ » والبرهان في علوم القرآن 54 / 9/ , والإتقان ١‏ / 1954 . 


الفصل الثاني : فروق الألفاظ م 


ب هواجس النفوس 
الشك والريب -٠‏ 


الشك هو التردد بين النقيضين بلا ترجيح لأحدهما على الآخر عند الشاكٌ » وقبل : الشك 
ما استوى طرفاوط'! , من حيث تردٌّد القلب بين طرفيه المتضادين , أما الريب فلا يخرج عن أمرين : 
الأول : الشك مع التهمة للشيء المشكوك فيه , أو قلق قلق النفس واضطرايمال , 

والريب في سياق القرآن الكريم لم يخرج عن التظنن في إنزال الكتاب العزيز ‏ أو الريب في 
يوم الساعة اليوم الذي يجمع له الناس , ويبعفون فيه من الأجداث , وني هذين الموضعين يصلح أن 
يكون الريب مصحوباً بالتهمة حتى تدكشف حقيقة الشيء المتهم به ؛ إذ الريب أن تنوهّم بالشيء أمراً 
ما فيدكشف عمًا تتوهَمًال , قال تعالى في نفي الريب عن القرآن الكريم : ا( ذلك الكنَا ب ْلاريِبَ 1 


فيه 6 (البقرة؛ من 00 


وقال في يوم القيامة ١‏ الل ريخستل نوم القيَامَة ماريب فيه 6 (الدساء: من الآية/1م) 


ل 0 


ويوم القيامة هو يوم الجمع ؛ لذا قال تعالى : 8# دجام لاس فينلاريِب فيه 6 (آل عمران: من 


دن ف 0-1 م 1 
الاية 6 4) وبوم البعث هو الإعداد ليوم الساعة » قال تعالى : ا[ ب أبهها الناس إز كتمذ ريب 


من_-البمثفإنا تاكن “تراب » (الحج: من الآيةه) , وغير هذه الغلاث من آيات الكتاب 
فهي كثر ؛ إذ التهمةٌ تقع على هذه الغيبات حتى يدكشف أمرها ؛ لذا كان أسلوب الخطاب في آيات 
الريب هو أسلوب ترقب وانتظار حتى يقع الأمر على حقيقته , فالوحي أعجز قمة المرتابين بانتظار أن 
يأتوا بمثله , والساعة آتية لا ريب فيها , وإن كاد الحقٌّ سبحانه يخفيها ؛ وإنما يجليها لحينها . 

أما الشك فهو وإن وقع في المغيبات وغيرها لكن لا على جهة التهمة لإرادة الاتكشاف ؛ 
وإغا لعدم اليقين الحاصل من الجهل ؛ إذ الشك نقيض اليقين(؟), وهو ضربٌ من الجهل ؛ لأن كل 
)١(‏ التعريفات / ١7‏ . 
(؟) الجامع لأحكام القرآن ١59 / ١‏ ء والتبيان في تفسير غريب القرآن / 4ه » والتوقيف على مهمات التعاريف / 7٠١‏ 


(*) المفردات في غريب القرآن / © ٠”؟‏ 
(4) مختار الصحاح / ١548‏ , ولسان العرب .45١ /5٠١‏ 


الفصل الثاني : فروق الألفاظ ١‏ م 


شك جهلّ . وليس كل جهل شكأ" » فالشكٌ مبوط بعهم إرادة الحقيقة وارتضاء الجهل. 
١ 0 4 5 4‏ 5 01 7 هه 4 كه 0 
أما عدم اليقبن فشكهم بوجود الله ؛ لقوله تعالى: [ افى اللهشّكفاطرالسماوات والارض » 
(إبراهيم؛ من الآية )١ ٠‏ 


سوه سه سه سي ص 


وخاطب الباري نبيّه وله فقال امإ كتف شك مما نايك فاسال الذي 0 


الكتابم: “فلك © (يونس من الآية؛ 4) 
فالشك هنا نقيض اليقين , ولا يصلح أن يكون موضع ققمة , وإن كان كلا الأمرين محالاً على النبي 
يله ؛ لأنه خطاب لأمتدلا . 

١ 2 0‏ ا:* 0ل 0 6 2 0 

أما تعلق الشك بالجهل فلقوله سبحانه : « بل همف شَامنهابَلْهُمْمهَا عمُوزل>) 
(الدمل: من الآية55) 
فالعماية إنما تأتي من الجهل , وقوله سبحانه : ([ ل هم ذ شك كلعبوز_- » (الدخان: 9) 

1 5 ذه ٍ- 

فلعبهم كلعب الصبيان إنما هو عن غفلة وجهل بعاقبة الأمور . 

وواسااح عي مرا الا اأروو ل تر ب اللاري كل عوك ور ارك 
صفة له , في ستة مواطن من الذكر الحكيم ؛ قال تعالى : ١‏ وا شك مما تدعو إمُريب » 

آذآ سه سيو 

(هود: من الآية57) , وكذا (إبراهيم : من الآية 9 ) 
وقال : لآ وَإنهم لذ كلينة خرن 4 [متيرد سن الآبة )١١‏ ووفتملت /480 + ركه 


أ[ ع ص سساعر 


الشورى/؟ 2١‏ وقوله : ( كنا فعل بأشباعهم مز قبل إنهمكانوا ذ, شك مريب ) (سبا :ا من 
الآية؛ ه) 

فوصف الشك بالريب لتخصيصه بالشك الذي تحتويه التهمة . مع قلق واضطراب ؛ إذ 
مُرِيب مأخوذ من أرابني الأمر إذا صار ذا ريبة » والريبة قلق النفس .وأن لا تطمكن إلى شيل" , 
)١(‏ المفردات في غريب القرآن / 756 . 
)١(‏ ينظر : الكشاف ؟ / لاه” . 
(*) ينظر : تفسير البيضاوي ” / "4٠‏ , والتوقيف على مهمات التعاريف ”8٠0/‏ . 


الفصل الثاني : فروق الألفاظ 7 م 


ومنه قول النبي يه » وقد مَرَّ بطي حاقف في أصل شجرة : (( لا يَريبه أحد))!' » ومعناه لا يقلقه 
ولا يزعجه أحد , ولا يصلح هنا أن نقول ؛ إنه بمعنى لا يشككه أحد(". 
ج النفوس المقهورة 
الذّلّ والصّعْار -٠‏ 
الذّلّ ضد العرّ . وهو خضوع الإنسان لغيره على سبيل القهر() , أما الصّعار فهو الذل على 
سبيل اله لازنا تجده يعبر عن الإهانة والضيم والاستعبادل) , وسُمّي بذلك ؛ لأنه يُصكفْر إلى 
الإنسان نفسه , لكنه يختلف عن الصّر , من حيث إن الصقّر في السنّ , والصغار في القدرل" , 


0 ب ١‏ د عر 
والذل يأ في مقابل العز في القرآن الكريم ؛ لقوله تعالى: [ وَجَعَلوا اعرَةَاهَلَهًا اذلة » (النمل: 
من الآية؛ ") .وكذا : آل عمران/5؟7 » والمنافقون/8 . 


ع يوه 


وقد يكون محموداً إذا كان من جهة الإنسان نفسه!" ؛ لقوله تعالى: (( فسوي لوي 


حبذل على اللؤتي عر على الكافرن » (المائدة: من الآبة؛ ه) . 
أما الصّعار فلا يقع في القرآن إلا في مواضع المهانة » كتحقير إبليس بقوله تعالى: 

ل لح ل 
( فاخرإنك مر الصاغرر 6)(الأعراف: من الآية )١‏ 

00 يل 32 2 2 5 006 
وإنها عْبّر عنه بالصّعَار ليكون في مقابلة تكبّره واستكباره ؛ لقوله سبحانه : ل( فمَاتكوز_ لكأن “ 
تكبرفِيهًا ) من الآية نفسهاء والعتراط نوائاد موري لال رايا المهان 
فمرتض ذلك ؛ لذا قال تعالى: «( سيصيب لذ الله 6 (الأنعام: من الآية؛ 7 )١‏ 


. 11/١ / 5 سنن النسائي ه / 18 » والسنن الكبرى - للبيهقي‎ )١( 

(؟) ينظر: بدائع الفوائد 4 / 7١5‏ ء 

(*) ينظر: المفردات في غريب القرآن /١٠/١ءولسان‏ العرب١1١/755,‏ 

(4) ينظر: الفروق اللغوية/01؟ , والمفردات في غريب القرآن/ 85 7. 

(5) ينظر: الجامع لأحكام القرآن 6٠١1‏ » ولسان العرب 54/4 , والمصباح المير 841/1" , 
(1) ينظر: القاموس امحيط ” /77 , والتبيان في تفسير غريب القرآن .١9//‏ 

(0) ينظر: المفردات في غريب القرآن ١8٠/‏ . 

(8) جامع البيان 5/8 ؟ , وزاد المسبر 5/7 ,١١‏ 


الفصل الثاني : فروق الألفاظ , َْ 


فهم لتكبرهم في الدنيا سيهانون ويستصكرون في الآخرة . 
وما يدل على ان الصعَار هو الإذلال والإهانة . مخاطبة امرأة العزيز ليوسف القتدلا: 
( لسك >وليكونا مر الصساغربز > » (يوسف: وضك 
وجاء الصغار مع الجزية ؛ لمعنى الإعانةء قال تعالى: «( ج حَنى _يمطوا لزع إند وهم 
صاغرُوز_ » (التوبة: من الآية9؟) 
أي: تؤخذ منهم على الصغار . وهو أنْ حكم معطي الجزية أن يأ يما بنفسه ماشياً غير راكبء 
ويسلمها وهو قائم والمتسّلم جالس , ويقال له: أذ الجزية يا ذم(" , 
03 7 9 03 5 5 آ_, ه مس . 
ووقع الذل والصغار حالين لسياق واحد » وهو قولسه تعالى: (وكحرِجكهم مه أذلة وم 
صاغرون » (الدمل: من الآية/1*) 
فلا تكون جملة (( وهم صاغروزن )) حالاً مؤكّدةل" ؛ وإنما تعطي معنى زائداً على الذل من حيث 


إن إخراجهم يكون عن قهر لا محالة » ثم نهم يكونون مهانين مستعبدين ؛ وإنما أفادنا بالمعنى الأخير 
لفظ الصغار , فالحال مبيّنة أقرب منها مؤكدة . 


. ينظر: أحكام القرآن - للجصاص 79/4 , وتفسير النسفي ؟/86‎ )١( 
.١//4 ذهب الشوكان إلى أنها حال مؤكدة , ينظرء فتح القدير‎ )؟١(‎ 


الفصل الثاني : فروق الألفاظف لكك 


ثالناً: أعمال القلوب 
الاضطراب 
الخوف والخشية :- 

الخشية خوف يشوبه تعظيم ‏ وأكثر ما يكون ذلك عن علم بما يخشى مندا'! . وحقيقعها 
حك اال ل 0 ؛ أما الخوف فهو توقع مكروه أو فوت محبوب(" . وهو ظنٌ 
لا يقين معه . وضده الأم.( ' ؛ (( وتفترق الخشية عن الخنوف [ كذا الخشية والخوف ] , بأنها تكون 
عن يقين صادق بعظمة من نخشاه , كما يفترق الخشوع بأننا لا تخشع إلا عن انفعال صادق بجلال من 
نخشع له أما الحوف فيجوز أن يحَدث عن تسلط بالقهر والإرهاب ؛ » كما أن الخضوع قديكون 
تكلفاً عن نفاق وخوف تقيّة ومداراة))!*) 

والحخشية خلاصة الإبمان والعلم . ولا تكون إلا لمؤمن مصدّق(" ؛ لأنها يقين راسخ ؛ لذا غلبت 
على الخوف الذي يكون من العبد تجاه خالقه » قال تعاى ؛ لإ إنمَيَشَى اللدين_'حباد لا ) 
(فاطر: من الآية6 ؟) . 

والخشية محمودة في كل مواضعها , أما الخوف فمذموم لما يلحقه من أمارة الظنّ وعدم الأمن, 
والحخشية تكون من عظم المخشيّ منه وإن كان الخاشي قوياً , والنوف يكون من ضعف الخائف وإن 
اا ااا رو ما 


32 و 7 02 


(الذي نل يقوف >رسالات الل وشو وايش > 9 أحداإا الله ) [الأحزاب: من الآية4”) 
أما الخوف فلا يليق بالرسل ؛ لأنه ضعف , قال تعالى: ( , الى اَن لابان 
رف » (الدمل: من الآية١٠١)‏ 


.١49/ المفردات في غريب القرآن‎ )١( 

(؟) الجامع لأحكام القرآن ؟/117. 

(*) ينظر: المفردات في غريب القرآن ١51/‏ » والتعريفات //ا1١.‏ 

(4) ينظر: جامع البيان 77/٠١‏ » والمفردات في غريب القرآن ,١51/‏ 

(5) الإعجاز البياني للقرآن /779 , وينظر: التوقيف على مهمات التعاريف /4 ,7١‏ 

(5) ينظر: الجامع لأحكام القرآن "737/١1١‏ , وتفسير ابن كثير 47/١‏ . 

(0) ينظر: البرهان في علوم القرآن 8/4/ , والإتقان 4/١‏ 19ء ومعترك الأقران "/ 5٠7‏ , 


الفصل الثاني : فروق الألفاظف 5سا 


وقد جمع القرآن الكريم بينهما في سياق واحد ؛ فقال تعالى : (والذر بتصلوف ما أمَرَالهبه 


أ رم سم 0 مسو الحسّاب 6 (الرعدة ١‏ ؟) 
فجاءت الخشية مع الله سبحانه ؛ لأنما جلال وهيبة تقع من كل مؤمن صادق , أما الخوف من سوء 
الحساب يد بالنظر إلى الأعمال لني اقترفها ابن آدم » فيخاف العاقبة ؛ لقوله تعالى : 


7 


وريه ال تخا فو" “نحشروا 1 رهم م » (الأنعام: من الآية١1ه)‏ 


كوه من الات فى كرف عر :عاديا والرعية وعدم زفاقنا لاوقا اللي فطضكن تن لزن 
الأمن . وعدم الطمأنينة » وهو محال في حق الخشية ؛ لأنها حالة يقبن ورسوخ . 

وكذا نسقت الخشية على الخوف في قوله تعاى : (وَ دوي إلى وى أ ف[ كر 
عافن فاضري هن رما ون + در يتسالامخاف ترك ولاتغشتى 4 (طدةمام) 
ومع الآية؟ أنك لا تخاف لخاقاً من فرعون وجنوده , ولا تخشى غرقا في البحرل"؟ ؛ وإغا فرّق بينهما 
لمقتضى الحال ؛ إذ موقف موسى اللتتل: وأتباعه من الغرق أعظم من اذَّراك فرعون لهم , قال الآلوسي 
(ت ١١7١‏ ه): (( والخشية أعظم الخوف , وكأنه إنما اختيرت هنا ؛ لأن الغرق أعظم من 
ادراك فرعون وجنوده ؛ لما أن ذاك مظنة السلامة , ولا ينافي ذلك أهم إنما ذكروا أولاً ما يدل على 
حرفم داعت لوا نا ار كر ارقا ورين قرا رقم ويداكن ).ب وفقلة 


آل هر 


قوله تعالى ؟ (١‏ ويشَالذن_التركها مز حَلفهمذريةَضافا افا هما ال (الدساءة من 
الآية) , فجملة (( فليتقوا الله)) جملة تفسيرية لقوله تعالى (( وليخش )) » من حيث إن الخسشية 
تحصيل الطاعة, أما الخوف من ترك الذرية للظنّ بحصول المكروه , أما إذا كان الخوف من الله تعالى 
فيُقصد به الكففُ عن المعاصي واختيار الطاعات! , قال تعالى : 


(إتىبره' كانتي فا مَالاترو ف ]آم أَخَا الله » (الأنفال: من الآية 4) 


, "١٠١ / ء وزاد المسير ه‎ 191١/01١5 ينظر : جامع البيان‎ )١( 

* الآية : ( ترام الجَمْمَان لصحا موسى إنا تركو 6 ([الشعراء )5١‏ . 
(؟) روح لمعا 15//ا71. 

(؟) ينظر: المفردات في غريب القرآن / ١67‏ » وبصائر ذوي التمييز * / لالاه -8لاه . 


الفصل الثاني : فروق الألفاظ لكك 


وقوله : ( إنى أَخَاف إن أعَصَيْتربّي عَدَابَئْم عَظيم © (إيونس: من الآيةه١)‏ 
كت 0 1 لريب 0 لط 0 
الك مي ا عي لجاروار الجر ا ماروا 
(يحَافون بهم وهم لوز ما يوتَرُوف9 > 4 (النحل: ٠‏ 5) 
فذكر ضعف الملائكة بالدسبة إلى قوة الله تعالى ؛ لذا قال (( من فوقهم )) والمراد بالفوقية فية العظيةل؟ غ 
ولا يصح في حق اللملائكة أن يكون خوفهم خوف معاص ؛ لأفهم مبرّؤون منها. 
ونحن إذ نتكلم على الخشية التي بين العبد وربه ؛ فإنها نريد بما نوعاً من أنواع العبادات التي 
يتقرّب العبد بما إلى ربّه عرّ وجل . فلها من الدلالة الشرعية ما ينأى بما عن معناها اللغوي , وقد تأني 
بعدااح در كك لابو عمك احور :ايع قفرا رونا ينه ادنك رس 
تعالى : ا( وتجَار و32 خش" وها )(التوبة: من الآية 4 ؟) 
نهله أريدها القنية من حي ا#كتق طون كناف ولق الآية معنى يضادٌ الأمن . وكذلك 
1 0 و 
قوله : ( ذلكلمر خش الت منكم )( النساءة من الآيةه ؟) 
فليس في الآية ما يدل على الخوف الذي هو ضد الأمن ؛ وإنما أحل الله لمن يخشى الفاحشة أن ينكح 
الأَمّة » بل يفسسّر الععت - الذي هو المشقة والضيق("! - حالة تيقن الخاشي من حصول الفاحشة . 
ار را لح ا لطاراي. واي 
( إذا ف يشو ل سكعي الأو خَشيَة خَشيَة )(النساء: من الآية/1/) 
وقوله ري 5 )(الأحزاب: : من الآية/1”) 


وقوله : ( أمخشر وار اتخش و إن م ونين" )(التوبةة من الآية١)‏ 


فهذا يُحمل على قوله سبحانه : ( فبَاركاللةأحسز_>الخالقر. )(المؤمبون: من الآبة4١)‏ 
وقوله: ا( وتذرُوزأأحْسّز__الخالقين_ )إالصافات: من الآيةه؟١)‏ 


.1١94 / ١ ينظر: البرهان في علوم القرآن 4 / 4لاء والإتقان‎ )١( 
. 765/01١ ينظر : الصحاح‎ )١( 


الفصل الثاني : فروق الألفاظ 57 | 
وما لاشكٌ فيه أن لا خالق إلا الله تعالى ؛ وإنما هو من أساليب البيان القرآئ في سلب صفات القدرة 
ل ا ا 
2 وَأَتَخَيْرٌلرأزقن > (امائدة: من الآية 4 )١1١‏ 
ولا راحم في الحقيقة , ولا رازق إلا الله سبحانه » فكذلك الخشية إنما أسندت إليهم على جهة السلب 
لا أنها تصح معهم . 


ب رغائب القلوب 
الرجاء والطمع والأمل :- 
الرجاء في لغة العرب الأمل نفسه . وني الاصطلاح معناه توقع حصول موب في 
المستقب(", أما في القرآن الكريم فالرجاء لا يخرج عن معنى الخوف , من حيث إن الرجاء ظلٌ لا 


يقين معة + قد:تضدق ويكذب كماهو خال الخوق فاقترب من معناء! 2 , 


ل ل ل ل ل كت 
لكولا ئجوف الل وكارً ) (نوح: 0١١‏ 
بمعنى لا تخافون لله عظمة , ومفله قوله تعالى : (إنكالفينلا, جو امنا » (إيونس: من 
الآية/ا) » ويونس / ١١‏ وه١.,‏ والفرقان/ .7١‏ 
لسار الراك امورو وار ( قل لذن )امثوا يفوا لذن لوفكم 
الله 4 (الجانية: من الآية؛ )١‏ 
معنى: لا يخافون أيام الله 7 , ومنه قول الشاعر (( أبو ذؤيب )) 7 : 


. ١145 / ,ء والتعريفات‎ "٠١/1١14 ينظر: لسان العرب‎ )١( 

(؟) يظر: جامع البيان 78 / 337 » والفائق في غريب الحديث 54/١‏ . 

(*) ينظر: زاد المسير ” / 188 ء ولسان العرب ."”١١ /١5‏ 

(4) شرح أشعار الهذليين ١44 / ١‏ . صنعة أبي سعيد الحسن بن الحسين السكري (( ت 5718ه )) ته : عبد الستار 
أحمد فرّاج » مكتبة دار العروبة - القاهرة . 


الفصل الثاني : فروق الألفاظف لكك 


إذا لَسَعَتْه النحل ل يرج لَمنْعَها وخَالفها في بيت وب عوامل 

وغير معروف في كلام العرب صرف الرجاء إلى معنى الخوف إلا إذا سبقه جحدٌ . لكن 
ذهب بعضهم إلى إطلاقه دون تقييد بجحد أو غيره » فقوله تعالى : ( وروا لاخر ) ( العدكبوت: 
من الآية5”) 

4 0 

معناه : وخافوا اليوم الآخر . ومثله قوله تعالى : [ وترلجوز_ م “اللدمًا لاترحوز > » (النساء:ة 
من الآية؛ )١١‏ 
أي : تخافون مالا يخافون[ , والرجاء وإن كان بمعنى الخوف إلا أنه لا يخرج عن أصل معناه . مسن 
حيث إنه خوف من فوات محبوب , فالرجاء بلقاء الله إنما هو خوف من عدم تحصيله . ومن ذلك 
الات الرارةة وجاك وجا اوقا حي حر عرو عدم رفي لوا ارلا دل كاري انر قله واي 
9 مُوكاننءاللسَاجدا وقائما يد ةو مود 6 (الزمر: من الآية94) , فاقتران 


1 


اخذر مع الرجاء يدل على حالة لتب التي عليها الإنسان , والخوف من فوات تلك الم التفاة . 
4 
ومثله قوله تعالى : ( اولك برجو َرحْمتالَه 6 (البقرة: من الآي83 ١‏ ؟) 


وقول ؟ جوف تارك ور 6 (فاطرة من الآيه !) 


رقر رمي 2 0 20 


وقوله : (وَنَ نهم إبناء ةم ربت روه فل لهم قا مَبْسُورا © (الإسراءة8؟) 
وق هنا ارق الرعافسى لطيع وس حيك إن انه :ملق اسم برا ل جظالركية مالفا قري 

؛ ولا يعتريه ختوفة ؛ لأنه لا يحدث إلا عن قوة رغية وشدة إرادة ( , فجاء في الفسرآن الكتريم في 

لا ا ا ا ار الا 

لطع عا ل كدر العرج على الوه" ). قال تعالى : 

ااذه أطتئان: 5 فى خطيى الزن » (الشعراء: ؟85) 


0201 


وقال : :ا طتوان: 1 يتف ركنا ريا خطيان اف حكن ول المؤين > (الشعراءة )5١‏ . 


,1١91- ١19٠ / ,وه / 554 . والمفردات في غريب القرآن‎ ١494 / 7١ ينظر؛ جامع البيان‎ )١( 
. 795/8 / ١ (؟) ينظر: روح المعاني‎ 
, 754 / الجامع لأحكام القرآن ه‎ )*( 


5 


الفصل الثاني : فروق الألفاظف لك 


وينسق الطمع على الخوف كنيراً ثما يدل على مغايرته له ؛ قال تعالى: ( لخر ان » 
(الأعراف: من الآية5ه) , ومثلها الآيات : الرعد / ١7‏ , والروم/ 4” . والسجدة/ .1١5‏ 
فلا يصح في هذا الموضع أن يقال : ادعوه خوفاً ورجاء ؛ لاشتمال الرجاء على الخوف ؛ إذ إفما 
متلازمان!" , 1 

ولوقوع الطمع فيما يقرب حصوله وضع في موضع نزوع النفس إلى هوى تشتهيه من جهة 
الطبه("ا » فقال تعالى (إإذب انقبز كلا ضغ ,اقول بطم الذي فى كمض 
(الأحزاب: من الآية5”) / كه 
وقال: كن مف ري ؛» (المعارج:8/”) 
رقلة ( ميطيأ9َأزيد) (الدضةه )١‏ 
فكلّ ذلك نابع من الشهوة للطمع في تحصيل المراد ؛ إذ إنه يأتي على سبيل الجزم . 

أما الأمل فيفترق عن الطمع في أنه يستعمل فيما يبعد حصوله , فمن عزم على السفر إلى بلد 
بعد يقر ل # املك الرصورل وله يقل طنعك إلا إن قات نا :وهر كلد مين ال جنناء )الأن 
الرجاء معه خوف , فلا يقال : أمل إذا خاف!؟) , 

والأمل مذموم في الشرع ل و لي 


وور 


وتعلّق العبد يما . قال تعالى ١:‏ درك ارم لهم امل ) (الحجرة من الآية") 
فطول أملهم في الدنيا وحرصهم على ملاذها وغرورها أقعدهم عن الطاعتل* ' . ومنه قول البي يل 
(( نا أوَلَ هذه الأمة باليقين والزهد , ويلك آخرها بالبخل والأمَل ))1" . 


. 1١5٠0 / ينظر؛ المفردات في غريب القرآن‎ )١( 

. 4/88 / ينظر: المفردات في غريب القرآن / 701 , والتوقيف على مهمات التعاريف‎ )١( 

(") التوقيف على مهمات التعاريف / 4 , وروح المعاني 1١9‏ / 7 . 

(4) التوقيف على مهمات التعاريف / 05 . 

(ه) ينظر : زاد المسير 4 / 85” . 

(5) الكامل في ضعفاء الرجال 5 / 2.1717 عبد الله بن عدي الجرجان (( ت50” ه )) ته : د.,سهيل زكار . قرأه 
ودققه على المخطوطات : ييى مختار غزاوي » دار الفكر - بيروت , ط / ” , ١409‏ ه .ء والجامع الصغير ؟ ,١١١/‏ 


الفصل الثاني : فروق الألفاظف للق 


ج أدواء القلورب 
- اليأس والقنوط والإبلاس :- 

الناظر في كتاب الله - أول وهلة - يجد أن هذه الألفاظ تجري كل واحدة منهن في سياق لا 
تشركها غيرها فيه , فلا يرتضي النظم إلا إياها . 

فاليأس يأني في مواضع الكفر , وأنه أكثر ما يصدر عن الكافرين ؛ وذلك لأنْ اليأس نقيض 
الرجاء , بل هو انقطاع الرجاء!' عموماً , والكافر لا يرجو بعناً ولا نشوراً ولا حياة آخرة . بل هو 
جح ف كه ولحت جرت السالات اسان عورم لقعا الرساتريالال مبجات: 
د تس لذ كوا م سكم احشرم وا خشوز ٠.‏ © (المائدة: من الآية") 
كين ارق لطاع ردي لا رسافا ةا الله اران ال + (والل: ينسز_ءمن 1 
0 و آ#[ و له 2 شيا 7 ) 1 ' 3 
المحيضم: 6 نسائكمإزن ارم فعدتهه “ثلاثةاشهر »4 (الطلاق: من الآيةغ 

سًِ عدر اتكإر اتبيه تيد و 1 
اوجن ب تيحن مزالي ترص عبد لو" بااداو ررقت البعاران رام بتو ارم 
ال ا ل 0 و 'أذقنًا 
لأنساز "من رمه اها ةي ووم كفو )© (هود: ) 
وقال ١:‏ وإذا مه الشركاز د 6 (الإسراءة من الآية.8) 
نفضلاً عن بيء البأس في انقطاع الرجاء جات صيغة البالفة لزيد في انغاء الرجاء ‏ أما قوله تع 
4 

ياس الذر 00 اه اه النَّاسجميعا » (الرعد: من الآية 1”) 
فاليأس جاء ا ل 0 مع المؤمنين لتضمنه معنى علمء 
وهي لغة لهوازن حكى ذلك ابن فارس(" , وعلى هذه اللغة قول الشاع,(): 


. 759 / 5 والمفردات في غريب القرآن / ؟5ه , ولسان العرب‎ » ١47 / 54 ينظر: جامع البيان‎ )١( 

(؟) جامع البيان 174 / 1١517‏ ,. 

(*) ينظر : لسان العرب 5 / 55٠١‏ , والبرهان في علوم القرآن ,1١١٠١- 9٠9 / ١‏ 

(4) البيت لسحيم بن وثيل البربوعي , ينظر : معان القرآن - للنحاس "/ 491 , والصحاح "/ 447 , وتاج العروس 
: /لالاا. 


الفصل الثاني : فروق الألفاظف “سا 


أقول لهم بالشعب إذ يبسروكني ألم تيأسوا أن ابن فارس رهدم 
3 7 5 1 . 57 . 3 1 وك ل اي 37 7 
أما القبوط فهو اليأس م. ل ا 
عه يلع ل #سمر 


الله وفضله , قال تعالى : ( وَعُوَالد يكل اليثم يندم تتطا ور سه 6 (الشورى: من 
الآيةم ؟) 


سه ير 


وقال ؟ ف لا تقتتطوا مز “رَحْمَة الله ليذو جديا 6 (الزمر: من الآبةه) 


وقال :ا( قالوّن * 0 يزمرلا لقاو > » (الحجر: "ه) 

0 دب م الزما كوزنا و ونش خوة لز ال للك تونب 
يقع في خطاب المؤمنين في عدم اليأس من رحمة الله » ورحمته تعالى نوع من الخير ؛ لذا وقع القنوط 
معها . 

وثما يدل على أن لق 2 قال تعالى : (( يسم لأنسّازن* 
من[#1 أ ُعاء اله وف “مَسَ لد فيوس قو ط »(فصات: من الآية4؟ 4) 
فقد جمعت الآية اليأس من حيث إنه قرين الشر . وقرنت به القبوط من حيث إنه يأس من الخير » ولا 
تجد كالبيان القرآنى في يماء النظم واتساق التركيب , فقد ذكر اليأس أولاً لاقترابه من الشرء فهو 
أولى به . ثم جاء بالقبوط آخراً ليعود على بدء ؛ وهو قوله :(( لايم لاز “مز أُْعَامِ 
الخير)). ومن أساليب البلغاء رد العجز على الصدر - وإن كانوا يقيمونه في الألفاظ(" , فلا بمنع من 
وقرعه قا الغاق. + فرق الياس والقرطاي دياق والعد الثر كل مهمةعن الى الذي سيف 
وفضلا عن ذلك إن ذكر القنوط بعد اليأس من باب ذكر الخاص بعد العام . من حيث إن اليأس عام 
في انقطاع الرجاء , والقنوط خاص باليأس من الخير . 

. 091١ / وتذكرة الأريب / 777 » والتوقيف على مهمات التعاريف‎ » 7٠١ / المفردات في غريب القرآن‎ )١( 


(١؟)‏ ينظر: حسن التوسل إلى صناعة الترسل / 4 7١‏ » شهاب الدين محمود الحلبي (( ت ه ؟/اه )) تم ؛ أكرم عثنمان 
يوسف ., دار الرشيد - الجمهورية العراقية ٠9/2١م.‏ 


الفصل الثاني : فروق الألفاظ “ا 


أما الإبلاس فقد جاء في سياق ذكر الآخرة والعذاب », قال تعالى : ( يعيبس 


المُجْرُون > » (الرومة؟1) 


فالإبلاس يأس شديد في ضمنه معنى السكون وانقطاع 00 ؛ وامجرم عند الحساب يبلس وتنقطع 


ل ل ل حجندا"ا 


8 در 1 


تعالى : (حتى إن نمال ذا 0 5 هم فيه ملسو > » (المؤمنون: 1710) 


هوه اه 0 


» أما الإبلاس في العذاب فمنه قوله 


وقوله ا الجر 2 عت ب جَهْتَم لدو ا ع رقا لتر 2غ 
(الزخرف؟ 4 -ه/) 
فإنما يأ بمعنى الحزن المعترض من شدّة اليأسل , فانقطاع الحجة والحزن المعترض معنيان تضمّيا شدّة 


هو مه مو 


اليأس ؛ فحقيقة الإبلاس إذن هي شدّة اليأس 1 


. ومعان القرآن - للنحاس ه / /4؟‎ » ١98 / ينظر : جامع البيان /ا‎ )١( 
. ١44 / والتوقيف على مهمات التعاريف‎ ٠ 17 / ينظر : إعراب ثلاثين سورة‎ )1( 
. 4٠ / * وزاد المسير‎ » 5٠0 / ينظر: المفردات في غريب القرآن‎ )*( 


الفصل الثاني : فروق الألفاظ للك 


رابعاً؛ موارد العقل 
ا 
التفكّر والتدبر ٠‏ - 

(( الفكرة قوة مطرقة للعلم إلى المعلوم , والتفكر جولان تلك القوة بحسب نظر العقل ))" , 
و(( التدبّر تأمل الأمر والنظر في إدباره » وما يؤول إليه في عاقبته ))1". 

والتفكر في القرآن الكريم يأتي بمعنى طلب العبرة والاعتبار ؛ وذلك لأنه تردٌّد القلب في 
الشيء , يقال تفكّر إذا ردّد لبه معتبر/ , في حين تجد التدبّر يأ بمعنى التأمل وإنعام النظر طلباً 
للمعان , واستغراقاً في التحقق بها . 

ومن هنا تجد التفكر يرد في مواضع الاعتبار بالآيات المعجزة والبراهين القاطعة » ومع ذكر 
الأمم السابقة السادوة ف عنها : قال تعالى : 


ا 0 يف9 اكرات يا فز ,القن , 
فى اليَلوف9 فى دكات وكوف" 6 (الرعد: *) 


0 43 
50 بقصص السابقين : «( ذ الكممُل القووالذيز كبوا بتاعا قعص الَصَسكدله 
00110 
تتكرُوز ‏ » (الأعراف: من 0 ؛ 
والتفكر يرد فيما يُمَصّوّر من الخلق ؛ أي : فيما بمكن أن يحصل له صورة في العقل ؛ لذا قال 
لوفل تللحو 1(( كران الا قرولا سد را اك رمرم ارم 


1 3 43 ير 
بصورؤل”) , وامتدح الخالق الذين يتفكّرون في الخلق فقال : (( ال 0 الل اما وقمُود 
على جوم كرو ْْ خاقٍالسّمَاوات والأرْض 6 آل عمران: من الآية١91١)‏ ء 

أما لتر فلاتطار ج عن اللعان إلى عو مرت نا تجده خاصاً بالتعبير عن التأمل في 


. 5١9 / ” المفردات في غريب القرآن / 84” » وينظر : بصائر ذوي التمييز‎ )١( 

(١؟)‏ البحر الخيط "3 / "٠‏ . وينظر ؛ معان القرآن وإعرابه ؟ / 8١‏ , والصحاح ” / هه" . 
(*) مقايبس اللغة ؟ / 74" », ودرة التنزيل / 7578 . 

(4) ميزان الاعتدال 4/ /1”” , ومجمع الزوائد ./8١ /1١‏ 

(5) ينظر : المفردات في غريب القرآن / 84" » وبصائر ذوي التمييز ” / "5١9‏ . 
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الفصل الثاني : فروق الألفاظف لكك 


معان القرآن , والتبصّر فيه , قال تعالى : (أكَلاس 1 وف الفرآ ف ولؤْكا نمز عند 


ير اللهلوجَدُوا فيه اختلافا كيرا 4 (النساءة ؟85) 


وقوله : ( أفلاسمرون ا ع1 قلوبأَقنَالهَا » (محمديلة > ؟) 
وقوله : (كا اماك ليبرا اتد ) (ص>: من الآية9 ؟) 


مرو 


وقوله : ( أَفلميسروا القولأمْجَاءَهمْمَا لمات امهم الول ) (المؤمنون:48) 
وم يأت التدبر في غير آيات الكتاب العزيز : 


الإدراك 
العلم والمعرفة والفقه - 
العلم هو إدراك الشيء على حقيقته » أو هو ملكة يُققدر يما على إدراك الكليات 
والجرئيات!'! ؛ أي ؛ هو ملكة لاكتساب العلم , قدّرها الله في الإنسان . وخصه يما من دون 
المخلوقات , ويكون نقيض الجهل ؛ ويفترق من المعرفة في أن هذه درك بتفكر وتدبّرٍ لآثار السشيء 
وهي مأخوذة من عرفان الدار , أي آثارها التي تُعرّف يماء ويضادها الإنكا(") 
ولما كانت المعرفة ُستعمل في العلم القاصر المتوصّل إليه بتدبّر آثاره دون إدراك ذاته -امتنع 
استعمالها في جناب الحق دون العلم , فنحن نقول؛ إن الله يعلم » ولا نقول : إن الله يعرف(" ولم يرد 
في القرآن إسناد المعرفة إليه تعالى ؛ إذ لا يجوز أن يكون علم الله تعالى بالأشياء من جهة الأثر 
الور رئاط ا ناتاه بعرم عد لمشيل :ل بوره الل لير يعارم ان 
الاح سي 6ن اانا 6 (البقرةة من 


. 55 / المفردات في غريب القرآن / 47” , والحدود الأنيقة‎ )١( 

.55/ ينظر: الفروق اللغوية/١7 » والمفردات في غريب القرآن /4” , والحدود الأنيقة‎ )١( 
.511١/ ينظر: الحدود الأنيقة/57 , والتوقيف على مهمات التعاريف‎ )*( 

(4) ينظر: الفروق اللغوية/57. وتفسير التعالبي 47/١‏ 7, 


الفصل الثاني : فروق الألفاظ “سا 


وذ بصي والأقذارٍ 6 (الرحمن: )4١‏ . وكذا الآبيات: محمد يله /. “.والأعراف/5 4:و1ا؛. 
فهم يُعرّفون باسوداد الوجوه وزرقة العيون يوم القيامة ('" : وقوله تعالى في أهل الجسة 2 
فك وهم نضرة اليم ) (الطففينة 4 ؟) 

فالنضارة أثر في وجوه أهل النعيم يُعرفون يما , وقوله تعالى: ( ورهن آخز الول وله 
يَسَلمأحمالكم ) ( محمد يِه من الآية ٠‏ *) 

فقد ذكر علامة المنافقين بأها تُعرّف في فحوى الكلاء(" , ثم إنه لما أسند الكلام إليه تعالى غاير بلفظ 


43 # هر 
((علم)) ؛ لأن الله تعالى لا يعلم أعمالهم بإدراك آثارها ؛ وإغما سبحانه قال: لواللة خَلفَكم وما 
تعسو » (الصافات: 5 9) 

فلفظ المعرفة يفيد تمييز المعلوم من غيره , بيد أن لفظ العلم لا يفيد ذلك إلا بضرب من 
التخصيص في ذكر المعلوو(). 


أما مل النحويين عَلم على عرف إذا تعدّى إلى واحدا*) » فليس بشيء ؛ وإثما اضطرهم إلى 
ذلك التركيب النحوي , من حيث اقتصاره على مفعول دون اثنين ‏ أما المعنى فمختلف تماماً فعلمت 
زيداً ليس كعرفت زيداً » فالأول إدراك ذات الشيء بمعرفة صفته أو حكمه , وبالكليات في حسين 


المعرفة بالجزئيات!”) , وتميبز ذات الشيء ؛ لذا قال تعالى : ( ورب ونم الوم له 
2 ) (الأنفال: من الآية٠6)‏ 


,١9 5/4 ينظر: جامع البيان‎ )١( 

(؟) ينظر: جامع البيان 5/75. ومعان القرآن -للنحاس 488/5, 

(*) الفروق اللغوية /51. 

(4) ينظر: الكتاب 18/١‏ » والمقتضب "/1834 ء أبو العباس محمد بن يزيد المبرد (( ت 786ه )) تج : محمد عبد 
الخالق عضيمة , القاهرة ١ه‏ ء وأسرار العربية 2»١81//‏ أبو البركات عبد الرحمن بن محمد الأنباري (( ت /الالهه)) 
تم : محمد يمجة البيطار » مطبعة الترقي - دمشق 1/1 1ه - 481١م‏ , وشرح ابن عقيل 57/5 , ومعاني النحو 
ا 


(5) ينظر: حاشية الخضري ١67/١‏ ء ومعان النحو 8/5 . 
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الفصل الثاني : فروق الألفاظف نلك 


وعلم تكون لإدراك ذات الشيء إذا تعدّت إلى مفعول[' , أما عرف فهي على حقيقتها في 

فيل اواك ندل اتارهانه ؤلر كانت تر هذه قم عرف ١‏ نخدت إل الاق وله رده 
ل أده لأس َه -ه د 

(البقرة: 56) 
ومعنى ذلك أنكم علمتم أحكامهم , فعلم متوجهة إلى أحوال المسمّى , أما عَرّفَ فمتعلقة بذات 
المسمّى , فقولنا : عرفت زيداً أن المراد شخصةهُ , وإذا قلنا : علمت زيداً فنحن نريد العلم بأحواله 
من فضل ونقص!') وسيبويه عندما تعرض ل(( علم )) هذه , لم يقل ؛ إفها بمعنى عرف ؛ وإنما قال : 
إفها بمزلتهال” , وهذه العبارة تحتمل أنه أراد بمنزلتها من حيث حكمها في الجملة باكتفائها بمفعول 
واحدا: أوامن نحيث تعلفها بذات لشي لكن على سول الاحاظة بصفاته واحكاتهساء #رن فبسر 
اناه : 


أما علم المتعدّية إلى اثنين فتفيد الاعتقاد الجازم المطابق للواقه(4) » وهي تكون لإدراك الحكم 
على الشيء بوجود شيء هو موجوة له , أو نفي شيء هو منفيٌّ عندل”) ؛ لذا تجد علم فعلاً يفيد 
اليقينل"ا ٠‏ كقوله تعالى: (الآن[ِخَنَْاللُعدْك :فيك صَعْنا» (الأنفال: من الآية5). 
أما الفقه - لغةّ - فهو فهم غرض المتكلم من كلاميا"؟, ومنه يقال: أوت فلان فقهاً في 


1 7 1204 
الدين؛ أي : فهما في(6) » قال الله عز وجل: 7 ليققهوا ذ لديز » (التوبة: من الآية؟؟١)‏ . 
ويفترق الفقه والعلم في أن الفقه علم بمقتضى الكلام على تأمله ؛ وهذا لا يقال : إن الله يفقه 
؛ لأنه لا يوصّف بالتأمّ(؟) , والفقه في كتاب الله لا يمخرج عن معنى الفهم والفطنة , قال تعالى: 


." 47/ ينظر: المفردات في غريب القرآن‎ )١( 

(١؟)‏ ينظر: الجامع لأحكام القرآن ١‏ / 478 . 

.1١/87/1١ الكتاب‎ )*( 

(4) ينظر؟ التعريفات .١59/‏ 

(5) ينظر: المفردات في غريب القرآن /47 ". 

(5) ينظر: المفصل في صنعة الإعراب "48/١‏ , وشرح ابن عقيل 9/9" -”م, 
(0) التوقيف على مهمات التعاريف /5557. 

(8) ينظر: لسان العرب .5777/١7‏ 

(8) الفروق اللغوية /59 » وبصائر ذوي التمييز ١945/١‏ 


الفصل الثاني : فروق الألفاظف لك 


( قالوانا شعيب ما : هكثيراممًا تقول © (هودة من الآية١‏ ) 
أي: ل تفهم كثراً ما تقلا ؛ ومن قوله تعالى على سان موسى اتا 


(واخلعُئدك ين ساني ين الى ») (طه: /ا؟ 2م ). 
ومن متشابه اللفظ قوله تعالى: «( وى بجتلكا جوترا بهَاف ظلمَات الب 


1 2 
رو هية عليه 


ابر د فصلا الآدات موز © وهو الذي أنشأكم مز ننس واحدة فس ومُسودح 
فصلا الات لتويهو 2 نب لالأنعام: 1و -18) 
ل فق السجوم قائة [لايفانتونة)1 الال اف رن انق قيت طتن ع رفة لسعاي رن لسن 
قوله: ( إز_حَاللهفالقٌالحَبوَالتَوَىى » (الأنعام: من الآيةه 3) 
ولما كانت الدلالة على الله تعالى ووحدانيته تحتاج إلى الاعتقاد القاطع . والنظر السديد ؛ لأنه أشرف 
معلوم حُتمّت الآية بالعلم لدلالته على اليقين والجزوط". 
وإنشاء الخلق من نفس واحدة , وتصريفهم بتنقلهم من حال إلى أخرى ؛ من عدم إلى وجود . ومن 
صلب إلى رحم , ومن حياة إلى موت , وغير ذلك , تنطق تلك الأحوال الحادثة لمن يفهمها ويفطن 
هاء ويستدل بشاهدها على مغيبها - أن بعد الموت بعناً ونشراً وثواباً وعقاباً . وهذا كله ثما يفطن له 
فكان ذكر الفقه الذي هو اتتعال قطن وتدقيق نط امطابقا يل 

وكذلك من الآيات المتشابمات قوله تعالى : ( ول خَواز لسوت والْض وك 


مه م 


تاينلا نبول © ووفك ربا إلى الدي يرج لها ذل ولد 


لعز نووني نوكرز الاين لون" ) (المنافقون: من الآبة/ا -8) 


فاختصاص الآية الأولى بلفظ لا يفقهون ؛ لأا منصلة بقوله (( ولله خزائن السموات والأرض )) : 
والمنافقون لا يفطنون لذلك , فتجدهم يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله كله والله رازقهم وإن 
)١(‏ ينظر: الجامع لأحكام القرآن 241/4 و١19/11١,‏ 


. 55 / ١ وملاك التأويل‎ » ١75 / ينظر: درة التزيل‎ )١( 
. 45- 48 / .والكشاف ؟‎ ١75 / ينظر : درة التنزيل‎ )*( 
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الفصل الثاني : فروق الألفاظف كك 


حبسوا إنفاقهم عنهم , والفقه هو التوضّل إلى علم غائب بعلم شاهد!' ١‏ , فلو علم المنافقون :ما 
يشاهدون من وصول أرزاق العباد إليهم دون أن تكون لمخلوق يد فيه لفهموا وفضوا إلى خزائن 
الغيب . 

أما الآية الثانية فاختصت ب (( لا يعلمون)) ؛ لاتصالها بقوله : (( ولله العزة ولرسوله 
وللمؤمنين  ))‏ والمنافقون لا يعلمون أن القدرة التي يفضل يما الإنسان غيره إنما هي من الله تعالى , 
ولا بعلدون انا الل مع لأؤلايه دل لأعدائيل" : فنفي العلم عنهم لما تركب فبهم من الجهل بقدرته 
تعالى . 


خامساً : - ما يصدر عن القول 
أ التكذيب 
الجحود والإنكار :- 
الجحود والإنكار يأتيان مصاحبين للكفر , غير أن كفر الجحود يكون مع معرفة القلب 
بفبخة اما بجسده + لكك لا يفره تان + ومن ذلك الكفر عقر إبليس العنة اط :وا يدل لسن أن 
سس 0 سو 
الجحود هو الإنكار مع العلم قوله تعالى : ل( وحَحَدُوا بهَا واسيقتنها سه » (العمل؛ من الآية؛ )١‏ 
لذا كان الاعتراف نقيض الجحود ؛ إذ هو إقرار بالذنب عن معرفة , كما أن الجحود إنكار 
عن معرفة . 
أما كفر الإنكار فهو كفر القلب واللسان! + وغالب ما يكون ذلك عن جيل ضابه به؛ 
لذا كان الإنكار ضد الإقرار ؛ إذ الإقرار لا يكون عن سابق معرفة . بل يحصل بعد إقامة الدليل كما 
قال تعالى وذخ اهيدي كنا كين ' اكاب وحكتة: مجاكو مُسَقالنا 
و و 2110 
مكلك أده ونه فوذقم على مرو الا را قال فاشهنوا وأا ميك 
من_التاهدين >2 4 (آل عمران: )6١‏ 


. 5551 / ينظر: المفردات في غريب القرآن / 84" , والتوقيف على مهمات التعاريف‎ )١( 
. 458 / ١ (؟) ينظر: درة التزيل / 485 » وبصائر ذوي التمييز‎ 
. ”8٠ / ينظر : العين © / 5ه" » والزاهر في غريب ألفاظ الشافعي‎ )*( 


06) 


الفصل الثاني : فروق الألفاظ فك 


والجحود يكون في إنكار الشيء الظاهر('! ؛ لسبق المعرفة به ؛ لذا يرد في الكتاب العزيز في 


تكذيب آيات الله تعالى ؛ للإيذان بأن آياته تعالى من الوضوح بحيث يشاهد صدقها كل والعان 2 


قال تعالى : (( وبل كَعَاد جَحَدوا بادات رهم وَعَصَوًا رُسَلهُ © (هود: من الآية59) 


5 2 لك 
وقال : ١‏ وَمَاحْحَدْ باماتنًا إلا الكافرُوز > ») (العنكبوت: من الآية417) 
ومثلهما الآيات : العنكبوت / 49 ؛ ولقمان / ,م » والأنعام / 8" » والأعراف / ده وغافر / 
*51, وفصلت / ه١‏ وم؟ , والأحقاف / 75 . 
أما الإنكار فيكون لما خفيت على الإنسان حكمته , وإلاّ لما وقع الإنكار في موقع الجهل ؛ 
لذا لم يطلق القرآن الكريم الإنكار بآيات الله إلا وخصّصه نوع تخصيص , كقوله تعالى : 
عت سي هو 
«( ويربكم آناته اي َأنات الله تذكرُوز > » (غافر: )/١‏ 
فالاستفهام يقع عما جهل من الآيات حتى وقع الإنكار عليها , وقال تعالى : (والذيز__اتيتاهم 
م6 سم ا : 7 ءُُ 6 ِو 7 
الكثا بتفرخوز نما أنزل ليك ومن __الاحَرّابمز_ لكرتعضة »6 (الرعد من الآية5) 
فهم كانوا يعرفون بعضها وينكرون بعضها الآخرا", ما يدل على ترددهم في قبوها أو ردّها , في حين 
الجحد يكون عن عناد وتأنّف لقبول الحقّ ؛ لذا أطلق تعبيره في جحد الآيات مع ظهورها لديهم . 
ب قول اليمين 
الحلف والقسم :- 
قد فرّق القرآن الكريم بين الحلف والقسم . فذكر الحلف في معرض اليمين الكاذب , في 
حين جاء القسم في الأبمان الصادقة غالي!؛) : 
وأهل المعاجم وإن لم يفرقوا بينهما ففسروا أحدهما كن غير أننا نلحمس في الاستعمال 
العربي الفصيح ما ينبت أن الحلف يُستَعْمّل في اليمين الكاذب , والحنث فيه . فهم يقولون :؛ حلفة 


. "7 / ينظر: الفروق اللغوية‎ )١( 

(؟) ينظر: تفسير أبي السعود 5 //151. 

(*) ينظر: زاد المسير 4 / ه” , والجامع لأحكام القرآن 9 / 75" , 

(4) ينظر: من أسرار العربية في البيان القرآنى / 4١‏ - ”47 , والإعجاز البياني للقرآن / 5 7١‏ . 

(5) ينظر : العين " / 7١‏ ء وتحرير ألفاظ التنبيه / 58 . ييى بن شرف بن مري النووي ((ات 51/5 ه )) تح: 
عبد الغني الدقر , دار القلم - دمشق , ط / 4٠0/8 21١‏ ١هء‏ والقاموس اخيط ”" / ١7‏ . 
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الفصل الثاني : فروق الألفاظ لكك 


فاجر , ول يُسمّع حلفة بر » ويقال : أحلف الغلام إذا جاوز رُهاق الحلم فشك في بلوغه . وناقة 
محلفة السنام للمشكوك في سنّه['! , فالحلف يرد في موضع الظنّ والفجور , فإذا ثبت ذلك نرجع 
لمحت الخ واكك ا ملكت والح ركد المت ال تت 


)١ ويحانوز على الكذب موز ) (المجادلة: من الآية؛‎ ١ 
0 م ّ ل‎ 1 


«ويمْفز )إ إِذ ركنا إلا الخسئى لَه لابو © (التوبتة من الآية17١ )١‏ 
ومثلها: التوبة / ”4 » والمجادلة / 1١‏ . 


3 و 
أو يكذب حلفهم القرآن الكريم ؛ لأن الكذب من قرائنه » كقوله تعالى : (تحلفوز ,الله 
سس سار 0 سسا سسا الع سلا 7 3 
الا كرك بعد إسّلامهم » (التوبةة من الآية؛ /) , ومثلها : النساء / 55 - > 
3 كَ 5 
واقتران الحلف بالكفارة . يدل على الحنث في اليمين ؛ إذ تجب الكفارة في الحنث دون غيره 


سوس ار لس 2# 0 


من الأقسام » قال تعالى :فتن الإيجه فصا لاة اذل كفار سانكم إذا كلف م » (المائدة: من 


ده 
الآية 69) . 

وفضلا عن ذلك ذمٌ القرآن لحلف الفاسقين والضالين كما في الآيات : التوبة / 51 و9520 ,2 
الف / ٠‏ وكذلك ما ورد من ذم الحلف في الحديث الشريف , كقوله صلى الله عليه وسلم: 
(( إن هذا البيع يصُرةُ الحلفْ والكذب فشوّبوةٌ بالصدقة))! , 

أن الست فرظ نلا الى الى قبا جل مسمعاف اانا رع له اوري ا ار 
وقول فيان ره عاض ري لض اقبعه لبور[ 5لا لي عار" قال تعالى : 
وق 


لقلا سينا : بُصرونف" : © وما لابُصرُوف" (الحافةة 78 -09) 


. 4١ / ينظر: العين 5 / 737 , ولسان العرب 4 / 5ه , ومن أسرار العربية في البيان القرآئ‎ )١( 

(١؟)‏ مسند الإمام أحمد 5 / 5 , وسنن ابن ماجة ” / 77 , وسنن أي داود ” / ٠١/8‏ » أبو داود سليمان بن الأشعث 
السجستان (( ت ١1/5‏ ه )) تج : سعيد محمد اللحام . دار الفكر - بيروت , ط/ 21١‏ 66٠4١اه‏ -199.6م. 

(*) ينظر : العين © / 86 » ومجاز القرآن ١‏ / ه” , وإعراب القرآن -للنحاس ”/ ١5ه‏ , والحجة في القراءات السبع / 
8 الحسين بن أحمد بن خالويه (( ت 1ه )) تم : د, عبد العال سالم مكرم , دار الشروق - بيروت , ط / 4 » 
١هء‏ والأزهية في علم الحروف / 154 علي بن محمد النحوي الحروي ((ات 416ه )) تحب ؛ عبد المعين بم 


الفصل الثاني : فروق الألفاظ ١سا‏ 


وقال : ( قلاأة قسم اق لجُومِ » (الواقعةة ه/) , وكذا الآبات : المعارج / 5٠‏ » والقيامة / 5-١‏ , 


والتكوير / ١١‏ » والانشقاق / ١١‏ ؛ والبلد ١/‏ ' 
وكما أن القسم إذا أسند إليه تعالى يكون حقاً , تجد القسم إذا كان بالله صراحة فهو صدقء 
وإن صدر عن قوم ضالين ؛ لأفهم حال القسّم اك لجراي لدان حي يعن لترم له 


يتكشف هم ضلاهم ('! , قال تعالى : (١‏ سمو بهد انكر جَاءهمانةيُؤئُن_"بهَا » 


1 1 1 


(الأنعام من الآية 9 )١١‏ 


وقوك: ( وَقسمُوا اله دكين انه جَاعَهمنذيرليكوز_أمدىمز_أإحدى الأمم فلم 
لوو 
ا 


جَاعَهُم نيرما ارا هورا ١‏ )(فاطر: )| 
وقوله: لوَأَقَسَمُوا هيما ابيص لم09 بوت بى وطدا لبح 6 (النحل؛ مسن 
الآيةم”) 
فالقسم ههنا قد صدر عن قوم مشركين , والمشركون كانوا إذا اجتهدوا في القسم , أقسموا باللهى 
وفتثر) ذلك القشع جهد البمين توكيدا ليا 

فالقسم يرد في الكلام (( إذا قصد الإنسان أن يؤدي بميناً صادقاً على ما يعتقده , وهذا هو 
مدلول آيات الله تعالى ))[" , 


6 الملوحي , مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق ١141ه‏ - 971١م‏ ء والتبيان في إعراب القرآن ” / ه١١‏ 
وقراءة الإمام الزهري - دراسة لغوية ونحوية / ٠٠١5‏ . محمد ياس خضر الدوري » رسالة ماجستير , الجامعة الإسلامية - 
بغداد 416 اه - 999١م,‏ 

. 47 / ومن أسرار العربية في البيان القرآئي‎ » ١5/8 /١ ينظر: التفسير البياي‎ )١( 

. 57 والجامع لأحكام القرآن /ا/‎ » ٠١١ / ينظر: المفردات في غريب القرآن‎ )١( 

(*) التطور الدلالي / /11ه . 


الفصل الثاني : فروق الألفاظ كد 


ج أقوال الإثبات والتسليم 
الإقرار والاعتراف :- 
أصل الإقرار من قر الشيء إذا ثبت وأصل الاعتراف من المعرفأ'! » ولما كان الإقرار مسن 
النبوت اختص بالتصديق وإثبات الشيء , وضله الإنكار . أما الاعتراف فاختصُ بالذنب ؛ لأن 
الاعتراف بالذنب يكون عن معرفة به , ويضادٌ ذلك الجحود" , وما وقع في القرآن الكريم ينبت 
ذلك ؛ فالإقرار جاء فيما وجب على الرسل من تصديق رسالة النبي لخ » قال تعالى : ( دل 


يبان كوي مضه مسقيو كله 


6 ا ال 
01 


أأقررتم وأ 5200 كم صر قلا فر يوار >" ,الشأهدير 6(آل 
عمران: )6١‏ 
فالاقرازستديق + وهر قريب من معيق الفنهاذة > الذا اقريت :وو( 5 ومئلة قرله تاق لل »2 00 


عوو سا 
ا تشْهّدُوز _- »© (البقرة: من الآية4 8) . 
أما الاعتراف فلا يخرج عن معن التسليم ؛ لما اقترفه العبد من الذنوب ؛ إذ لا سبيل لجحود 


و 


٠ :‏ 5 7 5 : 8 ف سيم 01 
ذلك ؛ لذ اقترن بالذنب في سياق وروده من الآيات , قال تعالى : ( وَآخَروز_-َاغترقوا بذنوبهم 


خلطوا عم صَالحا ور سي 6 ([التوبةة من الآية” )١١‏ 
وقال: « فَاعنْرَفنًا رفي إلى زور أسَبيلٍ 6 (غافرة من الآية١ )١‏ 


وقال: ( فاعترفوا نهم سحا اسان لير 4 (الملك: .)١١‏ 


1 ل 1 11 


فيظهر ثما تقدّم أن الإقرار يقع في الإثبات , في حين يكون الاعتراف حاصلاً من جناية العبد 
على نفسه , فدلالته تنحط عن دلالة الإقرار ؛ لأن في الأخير معنى التصديق , في حين في الاعتراف 
معنى المهانة والشهادة على النفس . 


. 488 / " ينظر : أحكام القرآن - للجصاص ”/ 1848 ء والمفردات في غريب القرآن / 917" , وزاد المسير‎ )١( 
. ء والمفردات في غريب القرآن / ”8”" و7982 , والمغرب 7 / 4ه‎ ١7١ / 7 ينظر: العين‎ )١( 
. 507 / ” ينظر: البرهان في علوم القرآن‎ )*( 


الفصل الثاني : فروق الألفاظف لكك 


د القول التعبّديٌ 

التلاوة والقراءة :- 

أصل التلاوة إثباع الشيء الشيء , يقال : تلاه إذا تبعه , فتكون التلاوة في الكلمات يتبع 

١ بعض!2,‎ 

بعضها بعضا 
ل الاك ار ع م 

إلى بعض ١‏ وقيل : سمي القرآن كذلك ؛ لأنه يجمع السور فيضمه!" ' . وقوله تعالى : 

(إز عر را 

عر 

معناه ؟ جمعه وقراءتدا”) 
والتلاوة في كتاب الله اختصت بتدبّر كتب الله المنزلة » وذلك باتباعها تارة بالقراءة » وتارة 


بالارتسام لما فيها من أمر وفي وترغيب وتيا 1 


أما القراءة فتأي لمطلق التلفظ , كقراءة 0 
آيات الله , أما التلاوة فلا تخرج عن النظر في الكتب المنزلة ؛ لذا يمكن القول إن كل تلاوة قراءة , 
وليس كل قراءة تلاوة[" . 

ومما يدل على أن التلاوة تقترن بمدلوها اللغوي قوله تعالى : ( الذين_)أَيَامُملكَابَ 


ل 
تتلونه حَقّ تلاوته © (البقرة: من الآية١7١)‏ 
0-0 
والمعنى : يتّبعونه حقّ اتباعه فيعملون بما فيه , فالتلاوة ليست قراءة مجردة ؛ لقوله تعالى : 


لمر 


( إذا تلى لها تٌاليُشز_ خَرُوا سيدا بكي 6 (مر>: من الآية8 ه) 
ريدن على قاقر مطل وتسذى ٠‏ للا ا تلظ الدلارة نمم انعضي القرا نما بام ديرن الزاة 
نبيه لع أن يقصّه على قومه لأخذ العبرة والاعتبار ؛ قال تعالى : 


.3٠١ 4/١5 الفروق اللغوية / 48 » ولسان العرب‎ )١( 
.ه1١‎ / 1١ .ء والإتقان‎ 54 /١ ينظر : الصحاح‎ )١( 

(*) الصحاح /١‏ 54 ء ولسان العرب ١‏ /17. 

(4) ينظر : المفردات في غريب القرآن / 78 . 

(ه) ينظر : التطور الدلالي / 49457 ٠‏ 

(1) ينظر: المفردات في غريب القرآن / 78 . 


الفصل الثاني : فروق الألفاظف عق 


5 عله ابت ١‏ ممالحق 4 (المائدة: من الآية7؟) 

وقال : (والعَهميا التي يمان الما © (الأعراف؛ من الآيةه 0١٠‏ , وكذا الآيات : 
يونس / كز كيف 090 والتعراء نشد والفكيوت 407 

فالقصص يتمل الاتباع ؛ لأنه من قصّ الأثر » ويشتمل على الاعتبار أيضاً » وآيات التلاوة غالبها في 
القصص القرآن , أما القراءة فجاءت على أصل وضعها اللغوي من حيث إفا بمعنى الضم والجمع 
كما تقدّم , أو أن يراد يما النطق بآيات الله تعالى للحفظ والتعبّد بكتابه » واقتران القراءة بالقلم في 

00 ره 3 2 
قوله تعالى : ( اقرا وَركَالأكرمٌ © الذي عَلمَبالقلم ) (العلق:" -4) 
يذل على :آنا وسييلة الات واللنطاب »ومن ذلك افعراها: عالبصاذا الفط وهل «لنسدوة لتك 


تعالى: ا( ترك فلانسى ») (الأعلى: (١‏ 


0 5 5 5 م 3 أ-ه ارد ور ف 
أو أن تكون وسيلة لقراءة المكتوب . كقوله تعالى : 9( فآما مه أو َه يَمينه فيَمول هَاوْمْ اقرأوا 
1 3-1 ذ آ رآ هما 


كنَاَّهُ » (الحاقة: )١9‏ 


وهي لا تفرج عن المدارسة والحفظ والتلفظ . 


ه أقوال الثناء 
الحمد والشكر ٠‏ - 

الحمد ثناء على المحمود على جهة التعظيم . والحمد يكون عن يد أو غير يد , أما الشكر فلا 
يقع إلا في مقابلة النعمة ؛ لأنه لا يكون إلا بعد المعروف(! . ولكلّ واحد من اللفظين دلالته الخاصة 
في الكتاب العزيز فالحمد اختتص بالنناء على الله تعالى من جهة صفاته الذاتية » أما الشكر فيقع على 
نعَمه خاصة ؛ لذا قبل : إن الحمد يتناول الصفات , أما الشكر فيأي في مقابلة النعم التي يوليها الله 
تعالى لعباده!') » ومن هنا كان الحمد أشرف مرتبة من الشكر ؛ إذ من يحمد الله على جلاله وبمائه 
وقدرته وغيرها من صفاته العليّة أقرب إلى الإخلاص ثمن يشكره على نعمائه ؛ لذا ورد في الحديث 
)١(‏ ينظر: المفردات في غريب القرآن / 171١‏ , والكشاف ١8/1١‏ - 19 ولسان العرب " / ه6١‏ . 
(١؟)‏ ينظر: لسان العرب 5 / ١65‏ . 


الفصل الثاني : فروق الألفاظ كك 

الشريف : (( الحمدٌ رأس الشكر ما شَكْرَ الله عبدٌ لا يحُمَدُة ))('' . فكما أن الإخلاص رأس الإيمان : 
عن ام راس 011 

والحمد عَمَلُ اللسان بالثناء على الله 0 ؛ لذا تجده مصدراً بالقول في القرآن الكريم , 
قال تعالى: ١‏ على عباد وال اصطى 6 (الدمل: من الآية؟ ه) 
وقال : ١‏ وحن لانسرا ) (لسل: من الآية "7 9) 
وقال: « لالح كدر » (العكبوت: من الآية8>) 
وغيرها من الآيات فهي كثر , أما الشكر فئلاثة اشرب" : شكر القلب وهو تصورر النعمةء 


2 


كوروده في معرض التفكّر والتدبّر » قال تعالى :الذي مَل وهار خلفة لمن ؛ أ 
1 2217 كو 6 (الفرقان: ؟ 5) . والإرادة لا تكون إلا في القلب . 


والشكر يكون باللسان عي يا ل و و 
وولطامخيطه الجا رواج فضي بجع ل الترو بالسياك ضيه (') . واقترن الشكر كثيراً بمضادّه 


1 


في القرآن الكريم , قال تعالى : [ وَمَدْ ت# شكشك لفسدوئز كرك ف أرنى ‏ 
22 » (الدمل: من الآبة ١‏ 4) 
وقوله : ( اناكم واشكزوا لى الاتكفوُو ف » (البقرة: ؟ 5 )١‏ 
وقوله ؛ (إا و السير ةا شأكرا كور » (الإنسانة *) : 

والشكر عَمَلَ الجوارح أيضاً لقوله تعالى : (١‏ اعملوا اداو شكزا وقليل من “عاد 
)١1(‏ المصئّف 455/5٠١‏ أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني (( ت ١71ه‏ )) تح ؛ حبيب الرحمن الأعظمي . نسشر 


المجلس العلمي , والجامع الصغير ١‏ / 5947 , 

(؟) لسان العرب ١65/5‏ . 

(*) ينظر : التعريفات / ١78‏ , والتوقيف على مهمات التعاريف / 748 . 
(:) ينظر : المفردات في غريب القرآن / 55 ؟ , والكشاف .1١9- 1١48/1١‏ 
(5) ينظر : الكشاف ١9 /١‏ .ء وتفسير البيضاوي ١‏ / 45 . 


الفصل الثاني : فروق الألفاظ لكك 


و 
الشكورٌ » (سبا: من الآية" ( 
وجمع الشاعر معان شكر النعمة في بيت واحد فقال() : 
أفادتكُمُ النعماء منّي ثلاثة يدي ولسان والضميرٌ امحجّبا 


ومما يلفت النظر أن الحمد في القرآن يأني ابتداء , أما الشكر فيأت بعد ذكر النعم مختكماً به 
الآيات الكريمة , ثما يدل على أن الحمد يقع لمطلق الثناء » وأن الشكر يكون مكافأة لمن أولاك 
معروفًء وفضلاً عن ذلك فهو يدل على تّدر الحمد للثناء على الله تعالى بأسمائه وصفاته الحستى حتى 
إن الله سبحانه أثنى على نفسه في كثير من المواضع . فقال: ( الله هرب العالبين > ) 
(الفاتحة: ؟) ْ 
فكان افتتاح القرآن الكريم بالحمد . وقوله أيضاً في سورة فاطر ؟ «( | لحم مقاط السّماوات وَرْض » 
(فاطر: من الآية١)‏ , وغيرهما من الآيات التي افتتحت بالحمد كالأنعام 07ظ : 

أما الشكر فل يرد إل بأخرّة الآيات ؛ لأنه ثناء على لله تعالىبنعمه ونواله » ولا عم ذلك إل 
بذكرها مقدّمة عليه » قال تعالى 5-0 ءُ نكم )بد لدلكمتشكُوزن>) (البقرةة01) 


آ د ره 


وقوله : (ولْوَعْسَه 5-6 لمك شكوز (المائدة: من الآية) 

وقوله ؛ ( واكم َصره وَررفَكم م > الطييات لماك شك ون » (الأنفال: من الآية 5 ؟) 

وغير ذلك من الآيات الكريمة . في حين لم تختم آية بالحمد كتلك الآبات . فلم يرد في القرآن لعلكم 
تحمدون 0 


, "١4 / ١ ل أقف على قائله , ينظر : الفائق في غريب الحديث‎ )١( 


الفصل الثاني : فروق الألفاظف 4سا 


سادساً : الأفعال الحسّة 
أ ألفاظ المسير 
- السعي والمشي :- 
السعي يستعمل للإسراع في المشي , في حين المشي يعبّر عن جدس الحركة عموماً . وهو 


الانتقال من مكان إلى آخر بإرادة!', 


والسعي له دلالته امجازية في الكتاب العزيز فضلاً عن جدس الحركة , فهو يأ للدلالة على 
القصد والدأب في العمل ؛ لما فيه من معنى الشدّ والإسراع , فهو يرد مجازاً في السعي للآخرة 


وطلبها؛ إذ العمل الصالح يحتاج إلى جدٌ وقصد . قال تعالى : «( وَمَرْ ١‏ أراد الأَخْردوَسَمم لها 
د هه 2ث سم 
سس ع لس عر 6 08 ل سس ل . ورور هم 6 
سيا وَهوَمؤز فاو ككازن > سعيهم مششّكورا ) (الإسراء: )١5‏ . 
والسعي وإن يرد بمعنى العمل في القرآن الكريم , لكنه يأ للتعبير عن العمل الذي يجتهد فيه 
وس هم 
صاحبه ويهتم بدا" ؛ لما فيه من معنى القصد , قال تعالى : «( إزَسَمْيَكم لشتى » (الليل: 4) 
أي (( إِنَ أعمالكم لمختلفة : عمل للجنة . وعمل للنار ))(") , وسعي المؤمن وسعي الكافر كلاهما 
يدل على القصد , لكنهما يختلفان في القبول وعدمه , فهو سعيّ باهتمام وجَدٌ » ومن ذلك سعي 
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فرعون لما قال له موسى التق : «هل ا إلى أف# “تاك © وأهْديكإلى رَبك قختتى ‏ 


مر 0010 َه 1 
0-0 
| ره 


© فأراةالايةالكبُرَى © فكذ ب وَعَصى 8 ثُمَأْهمْرَئَسْتَى © فَحَشْرَفقَاتى » 
(النازعات:8١‏ -") 


001 


الأرض نسو فيا » (البقرة: من الآيةه ٠١‏ ؟) 


وهو عمل بممّة واجتهاد , ومنه تسمية الساعي على الصدقة والساعي على الأرملة واليتيم!؟) بذلك؛ 
لما فيه من الاجتهاد . 


. ينظر: المفردات في غريب القرآن / 777 و5942؛ , والكشاف ”/ 5ه‎ )١( 

(؟) ينظر : التبيان في أقسام القرآن / 5" . 

(*) زاد المسير 9 / 45 .1١‏ 

(:) المصدر السابق / 7 . وينظر : أحكام القرآن / 47 , الإمام محمد بن إدريس الشافعي (( ت 4 ٠7٠ه‏ )) ت: عبد م 


5 


الفصل الثاني : فروق الألفاظ فت 


وقد جاء السعي في مقابلة المشي في الحديث الشريف : (( إذا أقيمّت الصلاة فلا تأثوها 
تسعّون وائتوها تمشون وعليكم السكينة )!2 , 
فسرعة المشي ذهب اطمئنان القلب ؛ وإنما السكينة تحتاج إلى تأن في الحركات والسكنات؛ 


فمجيء السكينة مع المشي ؛ لأنه ليس فيه معنى الإسراع والقصد ؛ لذا قال تعالى : لوا قصدٌ ف 
مع رن 
مَشِيكواغضضم:2 'صوْبَكَ »6 (لقمان؛ من الآية9١)‏ 


1 1 
1 


1 م 0 0 5 1 2 و 
وقوله : ل( وعبَادُ الزّحمّزن_الذيز _ كمشوز على الارض هونا 4» (الفرقان: من الآية57) 
يعني بمشون بالسكينة والوقار("/, فالمشي يعبّر عن السكينة في هذه المواضع , وقد يعبّر المشي عن 


ل 0 


مطلق الحركة » كقوله تعالى : (إواللهٌخَل نكل دأنّة و أمَاء فمئهم مز نشي على بطده 


فرفس امه 1 ف الهمفس) هه 8 0 7 
9 ابش على وجيف نهم مف ابدثى خلى ازيم 4 [النورة مسن 
الآيته 4) . 

وغلب على المشي في القرآن الكريم أن يأ للتعبير عن جدس الحركة دون أن يختص بمعنى 
مجازيّ كالآية السابقة والآيات : الأعراف / ١48‏ , والإسراء / لا"اوه4؟ . وطه/ ٠4و8/١١2‏ 
والقصص / 76 , وغيرها . 
جاء وأتى :- 

تشترك صيغة جاء وأتى في دلالة القدوم والإقبال , غير أن بينهما فروقاً تتكثف عند تأمل 
السياق ؛ إذ يغلب على الإتيان أن يكون في امجيء الذي فيه سهولة!"! , ومنه قيل للسيل الماررٌ على 
وجهه أن وأتاوي , وانْيْتْ الماء تأتية وتانّيا أي سهّلت سبيلدل») . 

أما اجيء فبأ لما فيه صعوبة ومشقة , ولعلّ ذلك يعود إلى لفظ كل من الفعلين , فأتى أخفٌ 
من جاء , وما يدلّنا على ذلك أن أتى يؤخذ منها الأزمنة الثلاثة الماضي والمضارع والأمر , فتقول: 

الغني عبد الخالق , دار الكتب العلمية - بيروت , ٠.٠84١اهاء‏ 

() سنن الدارمي ١‏ / 595 , وصحيح البخاري 7١48/١‏ . 
)١(‏ تفسير مجاهد ” / 455 , وتفسير الثوري / /ا 7١‏ . 
(*) المفردات في غريب القرآن / 8 . 
(4) العين 8 / ١45‏ , والصحاح 5/ 757 , والمفردات في غريب القرآن / 4 . 


0) 


الفصل الثاني : فروق الألفاظ فك 


أتى ويأني وائت » وكلها وردت في القرآن الكرء(”, في حين وردت جاء ملازمة حالة واحدة, 
وهي أن تأت بزمن الماضي فحسب , وكذلك هي في القرآن الكريم , ول يأت منها مضارع ولا أمر ؛ 
لنقلها فلا تجد في القرآن الكربم يجيء أو جىء!'! , ولا يخفى ما فيهما من الثقل والصعوبة » وليس 
كالكلام المعجز في انتظام ألفاظه , وابتعادها عن الالتواء والتعقيد اللفظي . فانظر إلى سورة الأعراف 
قد جاءت فيها آيتان من المتشابه اللفظي ؛ إذ لما كان سياق التعبير عن المضي ذكر معه صيغة امجيء , 
فقال تعالى : (وَكه من قرية اها اها بَأسنا اناو مقاطو > (الأعراف؛ 

وكم مز > قرئة ها فْجَاعهَا باسنا بَّانا أوْهُمْ قائكوز > ) (الأعراف ( 


ولما جاء السياق بزمن الحاضر أو الاستقبال أبدل لفظ امجيء بالإتيان . فقال من السورة نفسها : 


44 0 2 ا 
( أفامز اهل القَر د اهاسنا ياتا وهم نا موز » (الأعراف:117) 


وربما يعود ذلك إلى أن العرب تأبى استعمال لفظ المجيء في زمن الحاضر أو الاستقبال أو الأمر لفقلهاء 
فأتى البيان القرآنى بما يوافق لغتهم . 

ولعل قائلاً يقول : إن صيغة الأمر(( جئ )) تأي على صورقا صيغة الماضي عند إضافته إلى 
الضمائر » كقولك : جئت وجتنا وجئتم - وقد وقع في القرآن الكريم مثلال' - فنقول : إن إضافته 
إلى الضمائر أذهبت ذلك الثقل الذي في صيغة الأمر ؛ إذ الأمر ثقيل في معناه وصورته . أما معناه 
فلأنه يحمل المأمور على أمر يتكلّفه , وأما الصورة فذاك لأن لفظه على حرفين (( جئ )) أحدهما 
#مزة؛ وناهيك عمًا للهمزة من ثقل في النطق ؛ لذا خففتها العرب بصور شتى . 

وهذه النظرة تشتمل على الفعلين (( جاء وأتى )) من حيث خفة أصواقما وثقلها , أما إذا 
نظرنا إلى المعنى فإنه لا يبعد أن يؤثرٌ فيه اللفظ خفةً أو صعوبةً ؛ إذ تجد (( أتى )) مستعملةً في الأمور 
التي يتوصل إليها بسهولة , أو تكون في سياق تنساب فيه المعاني بخفة وسهولة , أما جاء فترد في 


مقامات المشقة , وثقل الأمر . كقوله تعالى : ل وَبَجَاءَتَ سَكرة المت بالحَى 4 ( ق>-: من الآية9١)‏ 


(5) ينظر : المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم / 5 - .٠‏ 
)١(‏ ينظر: المصدر السابق / /551 - 74 , 
)١(‏ ينظر: المصدر السابق / 58457 - 7847. 


الفصل الثاني : فروق الألفاظ م 


7-4 إن ل 
وقوله ؛ (ا ميم قد نت شيا فرنا )6 [مر>: من الآية107؟) 


وه .0 2 .0 
وقوله : [وقل جَاء الحو وه قَالبَاطل »(الإسراء؛ من الآية81) , وغير ذلك من الآيات . 


الفصل الثاني : فروق الألفاظ لفك 


زعل وقرج عات بن الفظن يقرت ختورة انرق عر ريبع لد قال يعاق ؟ 
1 فى لاسو سبحا و عَمَا د ركو » (النحل: )١‏ 


وقال ؟ ( وا ججاء ماله فضي ,بالحق وحسرَ َمُتَاكَالمبطلوز »(غافر: من الآي7/3) 

فقد قال في النحل (( أتى أمر الله )) وقال في غافر ((2 جاء أمر الله )) , وبتدقيق النظر (( يتضح الفرق 
بين التعبيرين , فإن امجيء الثاني أشق وأصعب لا فيه من قضاء وخسران , في حين لم يزدفي الآبة 
سه اين ا لون وأشق (( جاء)) ولا هو أيسر (( أتى)) . 


1 0 
رعرهة 


ونحو ذلك قوله تعالى : ١حََىإة‏ سيبس الئل همد كن وا جا هم نصرنا فجي 2 


له 


نشَاء لاير تسسا ع لاجرو > »)(يوسف:١١١)‏ 
وقوله : (١‏ ود كيت رش ين ' بلك ككصبروا على ما كوا ووو حَى أنَاهُمْنصْرنًا اميل 


ل 


كات اوداز _/' 2 (الأنعامة 4 *) 
قال في آية يوسف (( جاءهم نصرنا)) وفي آية الأنعام (( أتاهم نصرنا)) ومن الواضح أن الحالة 
الأولى أشق وأصعب , وذلك أن الرسل بلغوا درجة الاستيئاس وهي أبعد من اليأس وأبلغ ))(" , في 
حين تجد الآية الثانية تشير إلى تكذيب أقوام الرسل للرسل , لكن لم يشر إلى استيئاس الرسل 
وبلوغهم درجة اليأس من صلاح أقوامهم . 

ومن المتشابه في القصص القرآنى ما وقع في قصة موسى اليك عندما آنس ناراً . فقال في 
سورة طه والقصص : ( فَأناها نودي ,كا مُوسى )(طسةة 0١١‏ و( القصص /0") 
وفي سورة النمل : ل فلا جَاءَهَا نودي > 6 (السمل: من الآية/) 
ودرا يلقن ادها السام لد مركي يفريم ف ملاعو راتكن ا لنصا واه 
والقصص ؛ إذ يتقدم السورتين (( طه والقصص )) لفظ (العل)) بقوله تعالى : 


ا متها س هبس ) ([طه: من الآية٠١)‏ 
وفي القصص :فى كنسااك لتك خبّر) (القصص: من الآية4؟ ”) 


سم 4و 


,م1١999 لمسات بيانية في نصوص من التنزيل / 1/4- 6 , د.فاضل السامرائي , دار الشؤون الثقافية العامة - بغداد‎ )١( 


الفصل الثاني : فروق الألفاظ را 


أما التي في النمل فقوله : ( سابك منهايخب اتيك شهاب 5 قبس » (النمل: من الآية/1) 
0-0 و كبن 7 
فين ل اند رقم عليهااق التمل انماهم مها بشي انا التق لز الأعرون عند رقي 
في (طم وقريبٌ منه في سورة (القصص) , فقد قال في طه : ١‏ فاه )(آية/ 40 ) وط فتأتيك» 
: 017 و 
(آية / 08 ) و« ثمات 6 (آية/ 60 ) ول ياتا 6/ 14) واحبثأتى » (ايقرهه) 
٠‏ أما في سورة النمل فغلب على سياقها لفظ امجيء , نحو قوله : ( لما جَاءم مم)(آية/١١)ر‏ 
وو 1 ع 

. "10+ و 3 فلم جَاء سَليْمز 02 (آية/‎ ) ١١/ وَجنَك » (آية‎ (١ 

ودل هذا التتبّع على أن مقام آبة طه والقصص مقام سهولة وتبسسّط , من حيث ورود دعوة 
موسى التاة وما يرجوه من الله تعالى من شدٌ عضده بأخيه » وحلّ عقدة لسانه » وتيسير أمروط , أما 
سورة الدمل فلم يرد فيها دعاء موسى الت وترجيه ؛ وإنما عْلَبّ عليها طابع إنكار رسالته ؛ وتطاوهم 
عليها بالظلم والعدوان!؟) » وهو من الشدّة والتقل على موسى التق بمكان . 

وبمكن أن ينظر إلى كلا اللفظين نظرة أخرى غير النظر إلى السهولة والصعوبة ؛ إذ أتى 
تستعمل في المعاني والأزمان ‏ أما جاء فُستعمل في الجواهر والأعيان(*) : فيغلب على جاء الجانب 
الحسي , أما أتى فيغلب عليها طابع المعنى ؛ ولهذا ورد جاء في قوله : ١و‏ أجاء بحم مير » 


ا 1 


(يوسف: من الآية؟/17) 
إذ الصواع المسروق ذات , وقوله : ( وك مجاهم ك كاي » (البقرة : من الآية69) 


وهو عينٌ , وقوله : ا أوحي يمن بحَهَتَمَ © (الفجر: من الآية”) 


0 


ا -2 
وهي عينٌ أيضا , وأما قوله تعالى : (١‏ فَإذا جَاءأََلهُم ) (الأعراف: من الآية 4 *) 


. 79 / المصدر السابق‎ )١( 

. "١4 / ١ وبصائر ذوي التمييز‎ » ١8 / ينظر: أسرار التكرار‎ )١( 

(") انظر : الآيات ©ه” 5" من سورة طه , والآيات 7" - ه” من سورة القصص . 

(4) انظر : الآيات 1 - ١4‏ من سورة النمل . 

(5) بنظر : المفردات في غريب القرآن / ٠١*‏ , والبرهان في علوم القرآن 4 / ٠١‏ , والإتقان ١‏ / 198 . 


الفصل الثاني : فروق الألفاظف لقن 


فلأن الأجل كالمشاهد ؛ ولهذا يقال حضرته الوفاة » وحضره الموت » كما قال تعالى : 
(إذ سر 6 (البقرةة من الآية7١)‏ . 

أما أتى فيغلب عليها المعنى كقوله تعالى : ( أتى أَمْرُ اللّهِ 4 (النحل: من الآية )١‏ 
وكقرله : ( كلكَأتَناتا يها ) (هد: من الآية5 )١ ١‏ 


وقوله : (بَلنتاحُ دهم همعز ذكره مرضون > 6 (المؤمنون: من الآية١1/)‏ , 

ووقوعهما في سياق واحد يُسفر عن التصاق المجيء بالذات وتعلّق الإتيان بالمعنى » وذلك في 
قوله تعاللى على لسان الرسل الذين جاؤوا لوطاً يبشرونه بالنجاة ويملاك قومه , قال تعالى ؛ ( قالواءل 
ناك بماك كا مروف" © وباك باحق ادو >) (الحجر: مم 
قحم الدداينساء بلفظ الى و01 العلذات ورد باه رقم يوفع أل قال( أتبناك )) ؛ لأنّ الحق 
لم يكن مرئي”'). 

وقد ينزل الشيء المعنويّ منزلة الحسي لتقوية المعنى ؛ وذلك لأن الشيء المحسوس أدعى إلى 
الاحتجاج به من المعنوي ؛ لذلك قال تعالى : ومسلا جنا ,الحق وأخسز كفسياً 2 
(الفرقان: 17”*) 
فأسند المجيء إلى الحقّ لتقوية المعنى عندما أسند الكلام إليه تعالى ؛ وليكون ظاهراً على أمنالهم التي 
يأتون بما ؛ فلذا فرَّق بين الإتيان والمجيء . فجعل الإتيان الخاص بالمعنى معهم . والمجيء المقترب من 
الحسّ مع كلام الباري على الرغم من أنه معنى , لكن أضفى عليه من ألفاظ الحسٌ ليعلّوَ أمناهم ؛ 
لأنها كلام أيضاً ومعنى . 


. 1١968 / ١ ء والإتقان‎ 8١ / 4 ينظر : البرهان في علوم القرآن‎ )١( 


5 


فصل الثانى : فروق الألفاظ 6 
احسل الفصل ١‏ ني : قروق الا سر 


ب ما يصدر عن الحواس 
اللذة والشهوة ٠‏ - 

اللذة في حقيقتها هي إدراك الملائم من حيث إنه ملائم . كطعم الحلاوة عند حاسة الذوق 
والنور عند البصر , أما إدراك الملائم من غير ملاءمة الطبع له فليس بلذة كالدواء النافع المرّ . فإنه 
ملائم من حيث إنه نافع لا من حيث إنه لذيذ[" , أما الشهوة فهي نزوع النفس إلى ما تريدةُ أو 
حركة النفس طلباً للملاتو!"). 

فالشهوة واللذة وإن اتفقا في إدراك الملائم من حيث ملاءممه . غير أفما يفترقان في 
اختصاصهما بالحواس . فاللذة هي خاصة الحواس الخمس ., أما الشهوة فهي خاصة النفس فحسب » 
وهذا الفرق أسفر عنه القرآن الكريم ا ا ل ا ا 
ل 1 وين ند ا#اتجابة العن و وخا القع بال تعال؟ ال ورهاما تدويه 
ال وكاذالْي_/ 0 (الزخرف: من الآية )1/1١‏ 


فذكر اللذة مع العين . وقال تعالى : (يُطاف عليه كس مر العيرن ١‏ © ثاءلن . 


6 2 


للشّار رين 4» (الصافات: 5 4) 
وقال تعالى : وان خمراذ ارين" ) ( محمد يلك من الآيةه )١‏ 
فذكرها مقترنة بالشرب . 

ولنا وقفة على آية الزخرف السابقة لوقوع الشهوة واللذة في سياق العطف , والقاعهمة أن 
العطف يقتضي المغايرة . فضلاً عن اقتران الشهوة بالنفس . واقتران اللذة ياحدى الحواس وهي 
((العين)) » ومما يدل على أن الشهوة من مطامح النفس أمران : 
اداداار ناكم للحيو ل يلرام لفاس ارارق اوور رهزي إلا الف 


1 
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شهوات النفس ؛ لأنها تحيد به عن محجة الشرع , قال تعالى : (١‏ وي الذر تتبعوز "الشهوات 
. 'تميلوا ميا عَظيماً » (النساء: من الآية17”؟) 


. 5١9 / ينظر : التعريفات / ©4 ؟ » والتوقيف على مهمات التعاريف‎ )١( 
. 44٠١ / والتوقيف على مهمات التعاريف‎ » 777٠١ / (؟) المفردات في غريب القرآن‎ 


الفصل الثاني : فروق الألفاظ هن 


وقال : ”يندم حل ضعو الوا بَعُوا الشهوات © (مرم: من الآية4 ه) . 

"ل وقوعها في غير الآية السابقة مقترنة بالنفس , كقوله تعالى : وَمُهْني نَااشْهتْ تعدا 
خَالدونف" 6 (الأنبياء: من الآية” )١١‏ 

وقوله ؟ (وكْفها ما مشَهَى ‏ سكم ولكمْفيهَا امون > ) (فصلت: من الآية ١‏ *) 


أما اللذة فلا تقع في موضع الذمٌ ؛ لأنما لا تسب إلى النفس ؛ وإنما هي ثما أنعم الله على 
عباده في إدراك طيب الحواس الناقال لابه لشعر 70" رريسلة عن ورد الجشهزة يمسا 


سبق من الآيات تدل على تطلّب وسعي إلى إدراكها ؛ لقوله (( لذب 1 مبعوزل))) »وقوله 


)700 تبعُوا)) » في حين إن اللذة كائنة فيما لل . 


سابعاً: أحداث الطبيعة 
- انبجس وانفجر :- 
هه ٠‏ تا 2 5-2 
وقع الفعلان في لا ار ل ا 
فقال تعالى في سورة البقرة: (وإذ سق موس ليد قا اضرب يتما الحبر قبطن 


1 و هه 

انا عَسْرةعَيْنا قدا حلم كل أناس مشر كوا وأشريوا م ارزق لولاا الأو نسدد 3 
(البقرة: )6٠‏ 

وقال في سورة 00 : ِ يا 1 تن لماعتا ,اضرب ْبعَصَاك حجر 
على كا 2 و0 سي 1 ا 2 ل 0200 0 م اه 
اببْحَسَتمنة عر يداد لمك اس مر ونا العام ورا فال الصو 
ور 0 

كلوا من 00 كا ار 2 (الأعراف: من الآية. )١5‏ 
والذي يقال في الانبجاس والانفجار إهما يقعان في اللغة للتعبير عن انبثاق الملو من العين ع لكن 
الانبجاس يقال في أول انفجار الماء ؛ أي عند ظهورءط" ؛ لذلك يطلق للتعبير عن الماء القايل»ء 
)١(‏ لسان العرب 5 /05٠ه.‏ 

(؟) ينظر: التبيان في تفسير القرآن 25371/١‏ أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي(( ت6٠45ه))‏ تم : أحمد حبيب قصير م 
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الفصل الثاني : فروق الألفاظ لفت 


الذي ينبع بضعف وضيق في العينل'! , في حين يُطلق الانفجار على فاية الانبجاس عندما يتدفّق الماء 
بكثرةل" ؛ لذا يرد فعل الانفجار بصيغة التكثير حيث التعبير عن كثرة عيون الماء . قال تعالى: 


و 4 


«( وفنا خلايهمًا نهر » (الكهف: من الآية") وقال: ١(وفَاارسن‏ عن ) (القمرة من الآية7١)‏ ) 
ول يقل بجسنا”ا 1 

ويمكن توجيه سياق الآيتين على هذين المعنيين ؛ أي: اختصاص الانبجاس بأول الانبشاق 
والانفجار بما يكون آخراً له » وإطلاق البجس على الماء الضيق المخرج . في حين يأتي الانشفجار في 
الماء الكثير الواسع العين . 
فإذا تقرّر ذلك أمكن القول: (( إن الواقع في الأعراف طلبُ بني إسرائيل من موسى الت السقيا » 


و - 


قال تعالى: ( وأَوْحينا إلى مُوسى إذاسسَسَْءقْمُُ 4 (الأعراف: من الآية150) , والوارد في 


2 7 
البقرة طلب موسى الكليتل من ربه » قال تعالى: ( وإذ اسْتسقى موسّى القومه) (البقرةة من 
الآية٠6)‏ . فطلبهم ابتداء فناسبه الابتداء » وطلب موسى الليتك: غاية لطلبهم ؛ لأنه واقع بعدهء 
ومرتَبْ عليه , فناسب الابتداء الابتداء , والغاية الغاية » فقيل جواباً لطلبهم (( فانبجست )) » وقبل: 
إجابة لطلبه (( فانفجرت ))!؛) » وفضلاً عن ذلك إن الإجابة لطلبه باللفظ الذي يدل على التكغير 
تشريفاً لبي الله موسى اللتكة , وإجابة لطلبهم بما هو أقل نبوعاً . 
ولا يتوقف الأمر في القلّة والكثرة في ماء العين على تشريف موسى اكت عليهم » بل فيه 
ملحظ آخر , وهو أن آية البقرة جاءت في سياق تعداد النعم , في حين التّتتحت آية الأعراف بما فيه 
توبيخهم , وهو قوهم اجعل لنا إهاً كما لهم آة , ثم اتخاذهم العج( /*) , فالذي يتتبع السياق من آية 


4 
الوه 


البقرة يرى أنما ابتدأت بقوله: ليا تن إسرائيل الذكزوا نشمتي الت أنعمت عَليْكم ) (البقرة: 
© العاملي . دار إحياء التراث العربي , ط / 4٠94 . ١‏ ١ه‏ .ء والجامع لأحكام القرآن 419/١‏ », وتفسير ابن كثير 
/للء 

ءا/٠/١ ينظر: المفردات في غريب القرآن/7” , وتفسير الثعالبي‎ )١( 

,"٠/راركتلا وأسرار‎ » 717١/١ ينظرء التبيان - للطوسي‎ )١( 

(*) ينظر: المفردات في غريب القرآن//1”, 

,5١١- 59١١/١ ملاك التأويل‎ )4( 

(ه) ينظر: الإتقان ١١8/5‏ » ومعترك الأقران ١//ا8م‏ -88 . 


الفصل الثاني : فروق الألفاظ مرا 


من الآية41) , ومن ثم تنجيتهم من فرعون لقوله: ( وإذ يتاك م أل فرْعَوْزن> ) (البقرة: من 
الآية4 5) , وفرق البحر يم . ثم إتيان موسى الل الكتاب لعلهم يهتدون, فقال؛ (١‏ ودين 


وو سم 


سى اكاب وافرقا نكفلك يكو ) (البقرة: 27) , ثم تظليلهم بالغمام وإنزال اكَنَّ 
ل ل 


الآبة/اه) , ثم بعدها تأي آية الانفجار , وبعد آية الانفجار يأني أيضاً ذكر أَشَر , بني إسرائيل ببطرهم 


9 وزوو 
على نعمته تعالى حتى إنهم طلبوا أن يخرج لهم من بقول الأرض وغيرها , وذلك بقوهم: ( 0 
وات لد نصبرعَلىم طعَام واحد فاد كيخري كا من نبت لضم بها واه وقوي 
"عدبت آ--ه ساح 2[ ساسا 
وفنا وَنصّلهًا » (البقرة: من الآية )51١‏ 
يحي بخاءت سؤرة الأغراف في: معرض دكر عصيانه بتي إسرائيل وخروجهم على طاعتة 


دسا بر ااه 


الله؛ إذ جاء في مستهل الآيات ذكر اتخاذهم العجل , فقال تعالى: ( إِ لذ )اتخذوا العل 
ميا 2 غضبمز أرتهم 6 (الأعراف: من الآية87١)‏ » ومن ثم اختيار موسى الكت قومه سبعين 


رجلاً للمبقات فأخذقهم الرجفة : ( راوس وسو لياط دهم ل 
0 يه مراع م 
2 شنت فلكم كل وِيَاء هلكا . نا فعَلالسّهاسنًاإ ١م‏ بإ فتك تضل يها 
1 نوهدو 7 “تا » (الأعراف: 00 آية الانبجاس , 
وبعدها ذكر أكل سيت وهلاكهم في الآيات ,155-١7/‏ ومن ثم سخط الله عليهم إلى يوم 
القيامة كما في الآبات / /51 ١٠١-1١‏ , 

فناسب ذكر الانفجار تعداد النعم ؛ أن الانفجار أبلغ في كثرة الماء » وجاء الانبجاس مع 
عصيافهم وتمردهم وخروجهم على أنبيائهم ؛ لما فيه من ضعف الانبثاق ودقة خروج ل" 

وما يزيد في قوة هذا المذهب ثمة ألفاظ اقترنت في الآيتين . فقد ذكر في سورة البقرة قوله: 
(( كلوا واشربوا )) فاقترن بمما اللفظ البليغ الدال على انصباب الماء بكثرة » وهو الانفجار . لكن 


.1١١5-1١8 / ينظر : الإتقان ؟‎ )١( 
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الفصل الثاني : فروق الألفاظ فم 


قال في الأعراف (( كلوا من طيبات ما رزقناكم )) , وليس فيه واشربوا فلم يبالغ في" » فذكر معه الانبجاس ؛ 
لعدم دلالته على كثرة الماء . 

4 داعي 

وجاءت الآيات المتشايمات في ذكر النعمة مقدّمة على الانفجار في البقرة » فقال تعالى : [ وَظَللنَا عَلِيْكُمْ 

الما و زا يكال السو كرا طيناتما رق ا و ول 'كانوا أنفسهم اموز © 

مه هه سسا ار و ل 
دخلا هذ القرئة كلو منّها حَيث شم دا وادخلوا اباب سد وقولوا حطة تغذ رلك عي كم وسكي 
المُحْسدين > 4 (البقرة: لاه - 8ه) .في حين جاءت الآبات نفسها تالية للانبجاس . فقال تعالى : 9 ووْحِينًا 


-ه بو8 مسر 0 


1 مُوسى إذ تسلا قوم اضرب بعصال اوبست مذة لا شر بأد خ مك أأس مره 


2 م لمم الهم لز واتل# دايز _*طنياصنا رفاك ونع ركز كانا أفسهُم 
لذو[ > © وإذ قيل هما كوا هذه ريه وكا 7 مها حَيث شح وقووا حطة واذْخلوا الب حداف كك خطياتكم 
م سك المُحْسنين > 6 (الأعراف: 2523 ... ولا شك أن التقديم لذكر النعم والاستهلال يما يدل على 
ووز خلاية ا واسقن من القام تلك رفن كانا خزارها يش هدن جه زلا الج عوك اق مروت كر جه الاج 
يعندون فن راق اللتسييحان ‏ إذ مور الكاكم على لاذه الفيحل + وعضواققع وبين اا 

ومما يدل على مزيد العناية بذكر النعم مع الانفجار زيادة لفظ (( رغداً )) معها , بقوله : (( حيث شئتم 
رغداً )) » واكتفاؤه بقوله ؛ (([ حيث ث شئتم )) في آية الأعراف , ولا شك أن العيش الرغيد يدل على توسع في 
النعم » فناسب مجيء ما هو سبب في كثرة النعم , وهو تفجُر الماء » وسقيه الزرع والإنسان والدواب , وزاد الواو 
من (( وستريد )) ولم تأت مع الانبجاس . فقال: (( ستزيد)) ولا شك أن الزيادة أوفق للتكثير منها مع قلة نبع 
الا وللجيع لكان والبسال شيب نوا الشرين وورمتا ف الاين قمعا ايالاتفضار عا بسع ارك لسن 
الجمع الذي هو الغاية في منتهى الجموع فقال: (( نغفر لكم خطاياكم )) , في حين مع الانبجاس جاء بجمع السلامة 
؛ فقال (( نغفر لكم خطيئاتكم ))!" , وما هو معروف أن جمع التكسير يدل على الكثرة إلا ما استُفنيّ من الأوزان 
الأربعة المعروفة , أما جمع السلامة فيدل على القلة عموم)!”' » فناسب لفظ منتهى الجموع كثرة الماء » وناسب قلة 
الماء ما هو معلومٌ في اللغة قلته من جمع السلامة . 


. 155 / ١ وبصائر ذوي التمييز‎ » "٠ / ينظر: أسرار التكرار‎ )١( 

.1١١5- 1١ والإتقان ”ره‎ ,.١8- ١ ينظر: درة العزيل/؛‎ )١( 

(*) ينظر: الكتاب 181/9 -18., وشرح المفصل 2١٠١/5‏ ومعان الأبنية في العربية /ه 1 , د. فاضل السامرائي » ساعدت جامعة 
بغداد على نشره . ط / 01١‏ ١401١1ه-‏ (198م. 


الفصل الثالث : فروق الأبنية ا 


[لخصسل القارت 


فيوك الأبضع 


الفصل الثالث : فروق الأبنية كما 


:2 
المبحي الأول : أبنيت الأفعال 
أ افتراق فعلت وأفعلت 

أولى علماء اللغة عناية كبيرة في بيان الفرق بين (( فعل وأفعل )) » وصنفوا في ذلك كتباً 
مستقلظ؟ . 

ويبدو أن هذه الظاهرة حازت من العناية حظاً وافراً منذ بواكير التفكير اللغوي . فقد عقد 
سيبويه ها باباً (( لافتراق فعلت وأفعلت في الفعل للمعنى )) » ومن أمثلته : طلعت ؛ أي : بدوت, 
وأطلعت عليهم ؛ أي: هجمت عليهم » وشرقت : بدت , وأشرقَت : أضاءت/" . 

وقد حدّد اللغويون الظاهرة بأمرين : وهو إما أن يكون فعلت وأفعلت بمعنى واحد , وذلك 
لا يكون إلا في لغتين متباينتين : أو يكونا بمعنيين مختلفين لاختلاف صيغتيهما ؛ إذ زيادة المبنى تدل 
على زيادة المعنى!"' , قال أبو هلال العسكري : (( ولا يجوز أن يكون فعل وأفعل بمعنى واحد كما لا 
يكونان على بناء واحد إلاّ أن يجيء ذلك في لغتين , فأما في لغة واحدة فمحال أن يختلف اللفظان 
والمعنى واحد , كما ظنّ كثيرٌ من النحويين واللغويين ؛ وإنما سمعوا العرب تتكلم بذلك على طباعها , 
وما في نفوسها من معانيها المختلفة وعلى ما جرت به عاداهًا وتعارفها . ولم يعرف السامعون تلك 
العلل والفروق . فظنوا ما ظنوه من ذلك . وتأولوا على العرب مالا يجوز في الحكمة )410 . 

وقال ابن درستويه : (( وليس يجيء شيء من هذا الباب إلا على لغتين متباينتين » أو يكون 
على معنيين مختلفين » أو تشبيه شيء بشيء . على ما شرحناه في كتابنا الذي ألفناه في افتراق ( فعل 
وأفعل ))!*) , وعقد ابن سيده لاختلاف معنى الصيغتين بابين[' من كتابه (( المخصّص )) , ثما يدل 


)١(‏ سرد محقق كتاب فعلت وأفعلت - لأبي حاتم السجستان أسماء الكتب المؤلفة في هاتين الصيغتين , ينظر: فعلت وأفعلت 
١ /‏ - 75 , أبو حاتم سهل بن محمد بن عثمان السجستان (( ت هه؟ه )) تم :د خليل إبراهيم العطية . مطابع 
جامعة البصرة 914١م‏ , وينظر ؛ المعجم العربي - نشأته وتطوره ,1١81١- 1١/8٠١ / ١‏ 

(١؟)‏ الكتاب 4 /ّر هه - 5ده., 

(*) ينظر : فعلت وأفعلت - للسجستان / 57 - 59 , ودراسة في صيغتي (( فعل وأفعل )) / ١١١‏ , د.أحمد علم الدين 
الجددي , مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة ‏ ج / ”2 917 1ه - 191/7م, 

,١55- 1١58 / ١ وينظر : تصحيح الفصيح‎ ١» ١١ / الفروق اللغوية‎ )4( 

.1١55 7/1١ تصحيح الفصيح‎ )5( 

(؟) ينظر : الملخصص © / 7.” و 5#" . 


5 


الفصل الثالث : فروق الأبنية سا 


على كثرة وقوع الاختلاف في المعنى , فضلاً عن تعدد معان أفعل كالتعريض , فتقول : أقتلته ؛ أي : 
عرضته للقدل . وكذلك الحينونة » كقولنا : أصرم النخل وأمضغ وأحصد الزرع وأجورّ النخحل 
وأقطع؛ أي : قد استحق أن يُصرم ومُضغ ويخصدط" , أو الدخول في الشيء . كقوهم : أفجرنا ؛ 
أي: دخلنا في وقت الفجر . وأمسينا وأصبحنا وأظهرنط؟ وغير ذلك من المعاني التي بعد أفعل من 
معنى فعل , وما وقع في الكتاب العزيز : - 
- سقى وأسقى :- 

تقع سقى في كلام العرب لما يكون في الشفة , أما أسقى فتقال للمواشي والزروع ؛ أو ما 
يُجعَل سُقيا دائماً ؛ إذ تقول العربُ : سقيت الرجل ماء ولبناً » إذا كان الشرابُ من يد الساقىي إلى 

فم المسقي , فإذا جعلوا له ماء لشرب أرضه ودوابّه تقول العرب أسقيئة سقيكة!” , 

والذي ورد في القرآن الكريم أن سقى وأسقى تتفق في التعبير عن الإنسان والمواشي 
والرروع, لكنهما يختلفان في دوام السقي أو دلالته على المرّة » وكان الكسائي يقول: ((العرب 
تقول : أسقيناهم فرا وأسقيناهم لبنا » إذا جعلته شربا دائما » فإذا أرادوا أهم أعطوه شربة قالوا: 
سقيناهم فنحن نسقيهم بغير ألف ))!*) , فسقى تأي للتعبير عمًا يتناوله أهل الجنة وأهل النار . قال 
تعالى : ( تامهم شوب درا 6(الإنسان: من الآية١‏ ؟) 
وقال : ا( وَسْواماء حميماً ) (محمد ذة من اليه )١‏ 


أو تأت للتعبير عن نوع من السقي ؛ لتقييده بأحد حروف الجر . قال تعالى : ايسْنَى ساء واحد » 


([الرعد: من الآية؛) 
وقال: , 2 إماء صّديد © (إبراهيم؛ )١5‏ 
وقال: ١‏ يسْتؤل مز رحيق مو ) (المطففين: ه ؟) 


. "٠ 54 / © ينظر : المصدر السابق‎ )١( 

(؟) المصدر السابق 4 / "٠68‏ 

(") بنظر : العين ه / ١54٠‏ » والصحاح 5 / 51/4 , وزاد المسبر 4 / 854" » وتاج العروس /١٠١‏ 119. 
(4) جامع البيان ١3١/0١5‏ » وينظر : تصحيح الفصيح /1١‏ 784 . 


الفصل الثالث : فروق الأبنية ' 
ل الفصل الثالث : فروق الأبند كك 


ور سا 
وقال: ( تست مز ياد 6 (الغاشية: ه) 
فهذه الآيات مأخوذة من السقي ؛ لأنه تعلذى إلى المفعول الثاني بالحرف . أما الإسقاء فمتعد فمتعد إلى 
المفعولين بنفسه , أما عمومه في الإنسان والزرع والماشية ؛ فلقوله : « ما صَاحب 0 
7 0 0 2 3-1 اين 3-1 
الع ار 010 


ذلك مع الإنسان , ومع الماشية فقوله : 5 ب وما ورد مَاء مدي بد حنم يسنو 1 
م6 و لصا سا 


ووجد مز ماري ذونا تب الما خطبكن كنا لامنتى حنَى بد لعا و 
شيخ كير ) (القصص: ٠"‏ ( 


آ ل له 0 
ومع الزرع فقوله : ( انول ها برهلا ذول رارض لاست الحَرث »(البقرة: من 
الآية1/) 
أما الإسقاء فيأتٍ لما يجعل شراباً دائماً » قال الأزهري: (( العرب تقول لكل ما كان من بطون 
الأنعام » ومن السماء , أو فهر يجري , أسقيته أي جعلته شرباً له وجعلت له منه مسقى ))[" , 
١ ١‏ 8 0 و 7 8 7 و أ#-ه |[ سيو # 
وما في بطون الأنعام قوله تعالى : ([ نسقيكم مما ف في بطينهمز بين فرث وم بدا خالصا » 
هاه 1 - و 1 
(النحل: من الآية55) » ومثلها(المؤمنون/ 07 
أي : جعلنا ما في ضروعها من الألبان سقيا لكو(" » وقال سبحانه فيما ينزل من السماء: 
حص ه 7 1 7 
« فانركتَامذ _السماءماء فاسفيتأكموه 6 (الحجر: من الآبة؟ ”) , ومثلها ( الفرقان / 49 ) 
5 ع 0 007 ا 7 7" 3 4 9 
وبما جاء في الأغمار قوله تعالى : ( ألم نعل الأر ضكفا تا © أحَيَاء مات ©© وجَعَلكَا فيهًا راسي 
1 1 2 و ع2 سم 
شامخات وَأسَفَيتاكم مَاء فرانا © (المرسلات: ١‏ -07؟) 
أ-ه و 
أما ما ذهب إليه الزركشي من أن سقى تقع في شراب الجنة ؛ لأنه لا كلفة معه , وأن أسقى 
تقال في شراب الدنيا ؛ لأنه لا يخلو من كلفة( , فهو كلام تنقصه الدقة لوقوع السقي في شراب 
)١(‏ لسان العرب "47/١4‏ , والبحر المخيط ه / 451١‏ . 


. 9ه"‎ / ٠ التبيان - للطوسي‎ )١( 
. 88 / * ينظر : البرهان في علوم القرآن  / 8" , والإتقان‎ )*( 


5 


الفصل الثالث : فروق الأبنية :| 


الدنيا والآخرة , وفي الجنة والنار , بل إن الإسقاء أبلغ من السقي(' ؛ لدوامه ؛ لذا تجده في الآيبات 
السابقة أسند إلى الباري سبحانه ؛ لأنه وحده القادر على دوامه , وإلا يجعله غوراً فلا يستطيع أحد 
له طلباً . 


صعد وأصعد : 3 

تأت صعد للرقيّ من سْفْل إلى عُلْو في السلّم والدرجة واججبر!" , أما أصعد فتقال في ابعداء 
الأسفار » تقول ؟ أصعدنا من بغداد إلى خراسان (؟ » ويقال ؛ أصعد في الأرض ء إذا ذهب فيها 
ومضرلة) , فيكون أفعل للدخول في الشيء المشتق منه , فأصعد ؛ أي : دخل في الصعيدل, ويقال : 


أصعد في الوادي إذا انحدر فييلك) » والأخير هو الذي وَرَدَ به القرآن الكريم ؛ إذ قال تعالى : ( إذ 
ه-ه 


و 1 | 0 9 
تصعدوز___ولا تلووز على احَد » (آل عمران: من الآيةه )١‏ 
ذه-ه 4 


وذلك أن القوم حين انمزموا أخذوا في الوادي هاربين حتى دعاهم رسول الله يوا" , 
سر 


واسّعير الصعود لما يرقى من عمل العبد إلى الله تعالىل) , قال سبحانه : ( إِلِِهِيَصْعَدُ الكلم 


1 
1 


43 ماعو 
الطيب والعمل الصالح برفعة 6 (فاطر: من الآية١٠١)‏ . 


50 


. 78 / ينظر: المفردات في غريب القرآن‎ )١( 

. 8١ / " والبحر اغيط‎ , ١3 / 4 ينظر : جامع البيان‎ )١( 

(*) ينظر : جامع البيان 4 / "1 , وزاد المسير /١‏ 4 /الا, ولسان العرب / 757 . 

(4) ينظر : إصلاح المنطق / 765 , وكتاب الأفعال 7 / 55١‏ . أبو القاسم علي بن جعفر السعدي المعروف بابن القطاع 
((ت ه١هه))‏ , علم الكتب - بيروت , ط/ ١‏ » 9/8١مء‏ والقاموس المخحيط "١/1١‏ . 

(5) ينظر : شرح البناء 2١7/‏ محمد بن حميد الكفوي (( ت 58١١ه‏ )) , طبعة ١10ه‏ ء وأوزان الفعل ومعانيها / 
١‏ دءهاشم طه شلاش , مطبعة الآداب - النجف الأشرف ١91١م‏ , 

(5) العين /1١‏ 589 » والصحاح 4917/7 , وكتاب الأفعال ” / 741١‏ . 

(0) ينظر : جامع البيان 4 / 17ء وتفسير النعالبي ١‏ / "7" , 

(8) ينظر: المفردات في غريب القرآن / 78١‏ .» والتوقيف على مهمات التعاريف / 455 . 


5 


الفصل الثالث : فروق الأبنية | 


للفعلين وجهان من الاستعمال العربي الفصيح . وكلاهما وقع في الكتاب العزيز : 
فالوجه الأول , وهو أقوى الوجهين أن مد تأتي في الشر , وأَمَدَ تأي في الخيرذ'" . والعرب تقول: 
لِأمُدَنَكَ في باطلك ؛ أي: لأتركتّك فيه , ولا أخرجئتك ا" 

ويقع لد في الفراد لك انعو واد العرروى ا لوربيداة باد عر الايد 


هو 0 


وعلى ىا قال تعالى : ( اهرهم ويف يانم شُمهوز > » (البقرة:8١)‏ 
وقوله ( كا ستكب ما ول وت كم لابمذ) (مرعة 64 : وكذا (مرع / 109) . 


(١ 


ل ا ار » قال تعالى : (وإخواهم 


7-5 2 


تسدوهم زي. 5 نملابقْصرُو > » (الأعراف:؟ . 

تار لق ىلر او رك مناه اكه وكخو بوك > 

ال 
(الطور: ؟؟) 
رء عواد أ#-ه 
وقوله : «( كلا نم مهَؤلاء وَعوُلاء مزن_“غطاء رك 6 (الإسراءة من الآية. ؟) 
22000000 
وقوله: ل( واتقوا الذي أمَدَكم بمَا تفلشوز > © أَمَدكمْ بأنهَام وين > © وجنات وَعْيُونف » 
21 21 ه-ه -_-ه -_ 4 

(الشعراءة )١ 4-١7‏ , وكذا الآيات : الإسراء / 5 . والمؤمنون / هه . ونوح / ١7‏ . 

وإنا استعمل الإمداد في الخير ؛ لأنه من توالي المنافع وأصله من المادّة , وهو كل مالا ينقطع 


بالأحذ ا 


5 5 5 7 9 ع 5 ع امس 2 
أما الوجه الآخر فهو أن مَدَ تأت للزيادة في الشيء من نفسه أو جنسه . أما أمدّ بالهمزة فكل 
زيادة أحدئت في الشيء من غيرءأ" ؛ لذا كانت العرب تقول : أَمَدّ الجرحٌ , إذا صارت فيه المدَةٌ ؛ 


)١(‏ ينظر : جامع البيان ١1*85 / ١‏ ء والمفردات في غريب القرآن / 458 » ولسان العرب 7 / 9448" , والبرهان في علوم 
القرآن 4 / 87 عء والإتقان .1١98 / ١‏ 

(١؟)‏ حجة القراءات / 05” , عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة أبو زرعة (( ت نحو .4ه )) تح : سعيد الأفغفان , 
مؤسسة الرسالة - بيروت , ط/ 5 ”854.05١اه‏ - 1985م. 

(*) ينظر : الصحاح ” / /ا"ه , والجامع لأحكام القرآن /1١‏ 709 . 

(4) ينظر : الجامع لأحكام القرآن ٠7‏ / 7ه" , 

(5) ينظر: التوقيف على مهمات التعاريف / 41١‏ . 


5 


الفصل الثالث : فروق الأبنية را 


لأن المدّة من غير الجر وار نه بطر رت لؤخروا ا لفك والعاو ع 
5 2424 وعرء مو وه 0 -ه 

ومنه قوله سبحانه : ما 11 2 ىقلا و) 00 دعل 2 رما 
1 رض 'شجرة ا إن ه سبعةهة 1 


04 20 3 
نشد تكلمَاتُ الله »© (لقمان: من الآية107؟) 


فالزيادة من الشيء نفسه , بدليل قوله سبحانه في آية أخرى مناظرة هها: 7 لتَنْدَالبَحْرُقبْلْ أز “خ 


فد كلمات ريم 27 008 ([الكهف: : من الآية 6 ٠‏ ( 


فعبّر عنه بلفظ (( مفله )) » وكذلك قوله تعالى : (وَآلارْضَمَدَدْنامَا ويا فيه رواسي_ ) (الحجرة 

من الآية9١)‏ » و( ق>- / 17 ) 

: (المترالى رطف مَدااظل 6(الغرقان: من 

الآبته 4) 

ومَدٌ الظل استطالتُهُ » والاستطالة من جنس الأصل . فالّدٌ في هذه المواضع يفيد الزيادة فحسب . 
ل ا ا لا 

أَمْددتُ الجيش بمددأ “) » ومنه قوله تعالى : (يندك كه يخمْسةالافم 1 الملاذكة سس وين سن _ » 


(آل 22220 
فَمَدَدُ الملائكة ليس من جنس البشر » فضلاً عن ذلك فهو يفيد التقوية والإعانة . 


./٠١ / * وتفسير أبي السعود‎ , 7١9 / ١ والجامع لأحكام القرآن‎ , ١"© / ١ ينظر : جامع البيان‎ )١( 
. 7١9 / ١ والجامع لأحكام القرآن‎ , ١١5 / 8 ينظر: غريب الحديث - للحربي‎ )١( 

(") ينظر : مقايبس اللغة ” / 485 », وكتاب الأفعال / ١95‏ . 

(4) ينظر : الزاهر في معان كلمات الناس ” / 84؟ ء والمصباح المنير ؟ / 555 . 


الفصل الثالث ٠:‏ فروق الأبنية 
لس الفصل : فروق الأبني كك 


ب افتراق فعل وافتعل 
كسب واكتسب :- 
وَرَدَ فعل الكسب والاكتساب في سياق النص القرآنى » فاختص الأول بالحسنة , والآخر 
| 001 24 24 284 2 
بالسيئة » فقال تعالى : [ لا يكلف الله نفسا إلا وَسعَها لها مَاكسبّت وَعَليْهَا ما اكنْسَبَتْ 4 (البقرة؛ من 
الآية85م ؟) . 
امع ع 4 2 ٠.‏ 

وما يُعرّف أن الزيادة في بنية الكلمة يدل على زيادة في المعنى » ومتى كان اللفظ (( على وزن 
من الأوزان ثم قل إلى وزن آخر أعلى منه , فلا بد أن يتضمن من المعنى أكثر ثما تضمنه أول))1", 
فكان فعل الاكتساب أبلغ من الكسب ؛ إذ فيه اعتمال وتصرف واجتهاد(" , ولا كانت السيئات 
تُكدَسَبْ بعد اعتمال وطلب جيء بفعل الاعتمال » قال الزمخشري : (( قلت في الاكتساب اعتمال ‏ 
فلما كان الشرٌ ثما تشتهيه النفسٌ , وهي منجابة إليه , وأمّارة به . كانت في تحصيله أعمل وأجدّ , 
فجعلت لذلك مكتسبة فيه . ولما ل تكن كذلك في باب الخير وُصفت بمالا دلالة فيه على 
الاعتمال))(" , 

وفضلاً عما تقدّم إن لفظ الاكتساب أثقل من الكسب ؛ إذ إن (( الحسنات ثما يكتسب دون 
تكلّف ؛ إذ كاسبها على جادة أمر الله » ورسم شرعه » والسيئات تكتسب ببناء المبالغة ؛ إذ كاسبها 
يتكلّفْ في أمرها خرق حجاب في الله تعالى » ويتخطاه إليها ))[) , (( ولما كانت السيئة ثقيلة وفيها 

2 3 3 ع 

تكلف زيدَ في لفظ فعلها))!*) , وما يزيد وجه الثقل والخفة دليلاً اقتران كل فعل منهما بمتعلق مغاير 
للآخر . فمع الكسب والحسنات أتى بلفظ (( لها )) . وجيء بلفظ (( عليها)) مع اكتساب 
السيئات . فجاءت (( العبارة في الحسنات ب ((ه)) من حيث هي مما يفرح المرء بكسبه ويّسَرُ كما 
فتضاف إلى ملكه , وجاءت في السيئات ب ((عليها)) من حيث هي أتقال وأوزار» ومتحملات 
صعبة » وهذا كما تقول : لي مال وعلي دَيْنٌ))[" . 
)١(‏ البرهان في علوم القرآن " / 84" . 
)١(‏ ينظر: الكتاب 3 / 54؟ ء وأدب الكاتب / 51”ء والمفصّل / /ا” , 
(؟) الكشاف ”91//1١‏ ء وينظر : البحر المخيط ؟ / /51” . 
(4) البحر الخيط ؟ / /51” » وينظر : الخصائص ” / 7١56‏ . 
(ه) البرهان في علوم القرآن " / 5” , وينظر : الإتقان ؟ / 88 ء 
(5) الجامع لأحكام القرآن " / 47١‏ ء وينظر : تفسير التعالبي ١‏ / /7 . 


الفصل الثالث : فروق الأبنية ا ١‏ 
ملل الفصل : فروق الأبند 4سر | 


أما إذا ما خرجنا عن بحث الآية السابقة . فنجد أن الكسب كنثيراً ما يأى في الأعمال السيئة: 


4 


كقوله تعالى 5 م سواط تبه نهو كَصْحَا بقار )(البقرةة مسن 


)81١ الآية‎ 

افك ول ]بكسب يي على له )(النساءة من الآية )١1١ ١‏ 

وقوله : ودام يتما سبوا وبمك اب يسهزوف" ) (الزمر: /4) 

لكنه لا يخلو من الكسب الطيّب ١‏ كقوله سبحانه : ( انا كذرن توا قتوامر_“طيناتء 
كيت » (البقرة: من الآية/51 ؟) 


2 


وقول : ( لايم فسا يان 1 ١أمعت‏ م 1 ِمَانهَا خيرا © (الأنعام: من 


)١ الآيةمه‎ 


أو يأ في عموم الكسب وهو الغالب , كقوله سبحانه : ( يسرك وجهرك تابون > 
([الأنعام من الآية") 

وقوله : (وقرو الذي تن كيك 6 (إبراهيم: من الآية ١‏ ه) 

فالكسب يتتمل اخخر والشرء أو يقع في طلب الرزق وغيره » أما فوته د وام 
الغليظة » كقوله تعالى : (والذي['إأذوف _المؤبدين والمُؤبتات يما أكسيوا د احتملوا: 0 


ب افو كبر 


وما ميا 6 (الأحراب:8ه) , وكذلك ( النور/ )١١‏ 
وقوله : (١‏ راتيب من اكسبا لشساء يبايااكأنتل . (النساءة من الآية؟ *) 


وذلك أن النساء قُلن : - لا نزل قوله تعالى :3 الكرسل حظ از » (الدساءة من الآية١ )١‏ 
- كذلك عليهم نصيبان من الذنوب , كما لهم نصيبان من الميراث , فأنزل الله الآية في أنَ للرجال 
نصيباً ما اكتسبوا من الذنوب , وللنساء مثل ذلك[ , فالاكتساب لا يقع إلا في الذنب والإثم ؛ 


لنقل بنائه وكلفته , في حين يغلب على الكسب العموم , وإن جاء في الشر فلا يدل على المبالغة . 


. 50/8 / ” ينظر : جامع البيان © / 48 » والدر المغور‎ )١( 


الفصل الثالث : فروق الأبنية كك 


خان واختان :- 
1 لخانة كا 7 ا 00 الذ : أن 
الاختيان أبلغ من الخيانة لاكتساب من ا لكسب ؛ إذ فيه زيادة وشدة » والذي يظهر 
ل ل ل ا ل ا ا ل 
د سس و ال و سس سل 


بقوله سبحانه ( عامل كوكم تخاو ند 5-6 بعلي » (البقرة: من الآية/81 )١‏ 


مم 


وقول : (ولاتجَاد لعز لذي ل يخاو نف كه ف اهلاحب تز_* 0 
ما )(النساءة/7ا )١ ١‏ 

فالاختيان تمرك شهرة الإنسان لتحرّي الخيانة ؛ لذا اختصّ بالنفس ؛ لأنها هي التي تراود على الخيانة 
وتحضٌ عليها( . وما يدل على أن في الاختيان زيادة مبالغة - فضلاً عن صدوره عن النفس - 
وقوع صيغة المبالغة في سياقه , وهو قوله (( خوّاناً )) ؛ إذ لو لم يكن في الاختيان مبالغة لما وافقعها 
ال ل 
مرة واحدة تقع من الإنسان في موقف من المواقف ؛ إذ حقيقة الخيانة (( مخالفة الحق بنة وي 


السرّ ))7" , ومن ذلك خيانة امرأق نوح ولوط عليهما السلام , فقال تعالى : ا(ضر الهم 


3 ُ 0 
للذية كوا روج وائراً أت لوطكاتا مضت عبد 7 عاد صَالحيْز ١‏ فخاتاهمًا » 
(التحر»: من الآية١١)‏ 
5 2 53 0 هه و 
فالخيانة هنا لا تدل على حضّ وحث أو مبالغة » ومثله قوله تعالى : ( ون ترددوا خيا نك فد انوا 
ل 1 1 -ه 1 
الهم قبل » (الأنفال: من الآية١1/)‏ , 

فالخيانة تقع من الشخص مع غيره , أما الاختيان فيكون من الشخص مع نفسه , وهذا أعظم 
عند الحقّ سبحانه ؛ لأن المختان يعلم أن الحقّ مطلعٌ عليه وحده , ثم يقع منه ذلك ؛ لذا اختص بالبناء 
الذي فيه مبالغة وشدة . 


.91١ /1١ وتفسير النسفي‎ . 5١9/1١ الكشاف‎ )١( 
. 1١517 / ينظر: المفردات في غريب القرآن‎ )١( 
. ينظر : المصدر السابق نفسه‎ )*( 
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الفصل الثالث : فروق الأبنية ما 
5-07 

0 بدت عزن ترووك لزنا ارين ضيتدا'' » ومن ذلك يأني القبول في القرآن الكريم 

م بر كيه سا 


للصفح عن الذنوب , فيقع القبول مقترناً بالتوبة » قال تعالى ا« امار ا 
ص عاد » [العرنةة موب الاءة ١‏ إن وطئلها الآيات 5 الشورى /9 7 ال خجرات /10. 


1 ال 


أو يأ في قبول الشيء عموماً . كقوله تعالى: ( وما متعهم 0 ١‏ بل متهم عا مرو اله ) 

(التوبة: من الآية؛ ه) 

5 59 2 70 7 0 و ل 2 

وقوله: ل[ واتقوا نوما لاتجحزي نفس عز 1 نفس شيا ولاب منهًا شفاعَة »© (البقرة: من الآية8 4) 
ا ا ل ل ا 0 

الأخذا" ؛ إذ أصله أخدٌ الشيء على وجه الرضا . مما يقتضي نواباً كالهديةأ ") ؛ لذا يقع في القرآن 

الكريم فيما يتقرّب فيه العبد إلى الله تعالى من الأعمال الصالحة , أو العبادات ». قال تعالى: 


) لازي كل عه أخسز ما عَملو 6 (الأحقاف: من الآية* )١‏ 
وقال: [ رما ل إَأتاسسيعلتيمٌ) (ابغرة من الآية/1” )١‏ 
وقال: :9 إني ددر تلَمَام بطني_مُحَرَرا فلم اللي (آل عمران: 


من الآيةه ”) 
53 5 4 ١ك‏ 2 1 207 5 
واجتمع البناءان في سياق واحد , وهو قوله سبحانه: ( فتقبّلها بها بشبُول حَسّز _ 6(آل عمرانة من 
ا سي 4 
الآية/1”) 


ولم يقل بتقبّل (( للجمع بين الأمرين: التقبّل الذي هو الترقي في القبول , والقبول الذي يقتعصضي 
الرضا والإثابة ))[؟) , 


. 540/١١ ينظر: المفردات في غريب القرآن /91”" » ولسان العرب‎ )١( 

(؟) ينظر : فقه اللغة -للتعالبي /؟57ه » وأوزان الفعل ومعانيها //4 , 

(*) ينظر: المفردات في غريب القرآن /41” , والتوقيف على مهمات التعاريف/5 239 وروح المعاني "/4 1 
(:) المفردات في غريب القرآن /7 9" , وتاج العروس 7١/8‏ . 
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الفصل الثالث : فروق الأبنية لما 


وثما يزيد الأمر إثباتاً اقتران (( أحسن )) مع التقبّل في آية الأحقاف ‏ واقتران (( حسّن)) 
مع القبول في آل عمران , ولا شك أن اسم التفضيل موضوع لبيان الفاضل من المفضول , فالأحسن 
متقدّم على الحسّن , وقس ذلك على قرينيهما . 


د - افتراق أفعّلت وفَعَلْت 

ذكر اللغويون أن فَعَلْت تأني بمعنى أفعلت , فقال سيبويه : (( وقد يجيء الشيء على فََأْت 
فيشرك أَفعَلْت , كما أنّهما قد يشت ركان في غير هذا . وذلك قولك؛ فرح وفرّحته , وإن شئت قلت 
أفرحته » وغرم وغرَّممُهُ إن شئت وأغرمته , كما تقول: فرعن وأفزعته ))1'' , لكنّ ذلك لا يعني أن 
الحكم مطلق في كل معان الفعلين ؛ إذ لكل فعل من المعاني الدقيقة ما تفرّقه من صاحبه , لا سيما إن 
وقع البناءان في القرآن الكريم » وبوسعنا أن نقف على بعض الأفعال التي جمعت المربد باهمزة 
والتضعيف في التعبير القرآن : - 


أمهل ومهل :- 
دَرَدَ الفعلان فى سياق وا هوقولهتعالى ( فَمَيَلالكا ا / 
ورد فعلان فى ياف واحد )و فو 0 :5 نمه رن* 3 روندا » 
1 4 02 اكات هه 5 
(الطارق:17١)‏ 
وذهب كنثيرٌ منهم إلى أن الثانية بمعنى الأولى » وهي توكيد لما ؛ وإنما خالف بين الصيغتين لكراهة 
التكرارل؟ , 
ونحن ندفع صحة ذلك بما ورد من قراءة تنبت التكرار ؛ إذ قرأ ابن عباس: (( فَمَهّلٍ الكَافرِينَ مَهُلْهُم 
سه ع6(" 
رويّدا)) ". 
وهذا يدل على أن قراءة الجمهور باختلاف الصيغتين لها معنى مغاير ؛ إذ تأى أمهل في اللغة 
1 5 200 6 س* ع )امهم يعس 2 0 )( 5 .6 ءِ 
بمعنى ارفق به وأنظره ولا تعجل عليه , أما مهل فتاتي بمعنى أجل وآخر ” , فجاء التأخير والتأجيل مع 
صيغة التضعيف ؛ لدلالتها على تكرير الحدث , أما الصيغة الأخرى فليس في ضمنها التكرير ؛ وإغنها 
)١(‏ الكتاب 4 / هه , وينظر: المخصص 55/4" , وقراءة الإمام الزهري - دراسة لغوية ونحوية/74١ء‏ 
(؟) ينظر: أسرار التكرار في القرآن/71 25 والبرهان في علوم القرآن /”", وبصائر ذوي التمييز 5157/١‏ , 
)2 الختسب *. وروح امعان 0 
(:) ينظر: العين 51//4, والمفردات في غريب القرآن /417/5» والقاموس الحيط 4/”ه - 4ه . 
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الفصل الثالث : فروق الأبنية 0سا 
معاي ل د ا د كر 
(الأعراف: )١/85‏ 
فدلّت الزيادة من حيث الإشعار بالتغاير كأن كلا منهما كلام مستقل بالأمر » ومن كم فهو أوكد من 
يجرّد التكرارل , 
وفضلا عما تقدّم إن (( مهّل )) توصّف بلفظ (( قليلا)) ؛ كما في قوله تعالى: «( وَدْرن 


00 7 
والمكذبين أول_النَعْمَة وَمَهَهُمْقليل © (المزمل: )١١‏ 

فلا تجد ثمة رفقاً في الآية » بل في ضمنها التومّد والوعيد حتى في الآية السابقي”© , أما صيغة الإفعال 
فقد وصفت بلفظ (( رويداً )) » وهي وإن كانت بمعنى قليلاًل؛) » غير أن فيها معنى الرفق والتمها(*, 
فهي تأكيد لمعنى أمهل , ورويداً تُفَسّر دوماً ب (( أمهل)) , ولا تقَسّر بمهّزا"! ؛ لا في مَمّل من 
الوّعيد » فاجتمع في آية الطارق الوعيد والاستدراج - المتأتي من معنى التمهّل والرفق - بفعل تغاير 
الصيغتين . 


, "71/4 ينظرء تفسير البيضاوي 478/5 , وتفسير النسفي‎ )١( 

(١؟)‏ ينظر: روح المعائ ,٠١1/"٠‏ 

(*) ينظر: تذكرة الأربب في تفسير الغريب /7/6. 

(4) معان القرآن وإعرابه ه/١1",‏ 

(5) ينظر: حروف امعان /4 , أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي (( ت 0ه )) تم : د.علي توفيق الحمد ) 
مؤسسة الرسالة - بيروت , ط/ 2١‏ 19854م. 

(5) ينظر: حروف امعان /4 , وأوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك 85/4 » ابن هشام الأنصاري (( ت ١5/اه‏ )) . دار 
الجيل - بيروت , ط / ه . 191/94م. 


الفصل الثالث : فروق الأبنية : 
سس القفصل فروق الابني 0 


- أنزل ونزّل :- 
الإنزال يأني عاماً في نقل الشيء من علو إلى سُفْل') , أما التتزيل فليس على إطلاقه ؛ إذ 
حقيقة التنزيل في اللغة هو ترد تيب الشيء ووضعه منلها" . فالهمزة في الإنزال يراد مسها النقل إلى 
التعدية مطلقاً , أما التزيل فليس التضعيف فيه للتعدية فحسب ؛ وإنما أفاد التضعيف معنى التكرير . 
وبتتبع دلالات الإنزال والتنزيل يتضح أن الإنزال يأ مطلقاً , أما التزيل فله الدلالات 
الخاصة به , ولنقف على الكب المزلة » فالقرآن الكريم يأ معه التتزيل كثيراً . إن لم نقل: إنه 
1 1 1 7 : 7 2011 و 
مختص به ؛ لأنه صف به كثيرا حتى أصبح علما للقرآن الكريم . فقال تعالى: 9( ونه زيل رب 
العالسره - »6 (الشعراءة97١)‏ 
0 7 0 2000 7 5 : 5 2 
وقال ١:‏ تنزيل مز_َالرَحْمّز_الرّحيم © (فصلت: ؟) , وغيرهما من الآيات فهي كرا" , 
أما الكتب المنزلة الأخرى فلا يُذْكر معها التنزيل البتة ؛ وَإِما يُذْكّر معها الإنزال . وسرٌ ذلك 
أن التزيل يدل على التدريج . والإنزال يقتضي المرة الواحدة . وظهور القرآن الكريم كان له 
نزولان: نزول من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا » ونزوله منجّماً بحسب الوقائع والأحداث مُدة 
)5( 


رس لضن الأخرى فهي تنزل جملة واحدة لاا ارين 


, لالم و اليم إن َلَعَف كَالكاب ,الح مدقا لابب مك اكوا جيل 
(آل عمران ؟ ره 

فجاء بوّل مع القران الكريم وأنزل مع التوراة والإجيل ؟ لا تقدّم من أن (( الكناب أتترل بنعبا 
فناسب الإتبان بنزل الدال على التكرير بخلافهما فإنهما أنزلا دفعة  )*[))‏ ومثلّهُ قوله تعالى : 

كر 43 رسو 00 43 43 

«( ما أنها الذي موا موا وله والكاب الذي وز ع سوه لكاب الذي أنرَل 


ا 


آ[ ره 
قبل »© (الدساءء من الآية 5 )١‏ 


. 48/ بنظر: المدهش /” . والتوقيف على مهمات التعاريف‎ )١( 

(؟) مقاييس اللغة ؟ / 54ه ء ولسان العرب .5605/١١‏ 

(") ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم / 817٠١‏ . 

(4) ينظر المفردات في غريب القرآن /489 » وروح المعاني /5/ , ومناهل العرفان "8/1١‏ -9” . 
(ه) الإتقان ١١5/9‏ 
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الفصل الثالث : فروق الأبنية ع0 


فخالف بينهما . فذكر (( نرّل )) مع الكتاب المزل على رسول الله , أما الكتاب الذي أنزل من 
قبل فاقترن به الفعل (( أنزل )) . 

وني اختصاص نزّل بالقرآن الكريم - فضلاً عن دلالتها على نزوله منجّماً - ما يدل على 
التفصيل , فقد قيل ؛ إن التتزيل هو (( التقريب للفهم بنحو تفصيل وترجمة ))1' , ولا يتأنّى معنى 
التفصيل إلا من الصيغة الدالة على التكثير . أما الإنزال فليس فيه ذلك المعنى » ومن ذلك قوله تعالى: 
«(إ نيزنا عبكلفرآ ك5 © (الإنسانة م١‏ 
(( أي: فصّلناه في الإنزال در ا (١‏ وَزا َال ا 


لقّاسما نرللهم ) (النحل؛ من الآية؛ 4) 

افده كرا السيرق عاذي تفيل 6 لأ« ليون للنامن الا يكز بتتعتب اانا عار قلة اما ع انراق 
مقدّماً مع الذكر الحكيم - في الآية السابقة - ؛ فلأنه قد يراد بالإنزال مطلق النرول . كما قد يراد 
لوقل ار ورا واارراع الع وا الورك لكر ؛ فمن الإنزال قوله تعالى ؛ 

(ونرلين السّمًا ماه ريده م م[ التموات زاك 6 (البقرة: من الآية؟ ؟) 

وعندما أراد لكر والمبالغة قال: ( وتنأ سأتهممز 'نرَلمن_َالسسّمَاءمَاءفَأحيَابهالرْضَ 


من تعد بد موه ليو نوز _ اله (السكبوت: من الآية"5) 
ها عاق الرمة اوضق ترك معان بضيدة | غير لتغبيت المعنى , وللاهتمام به . 

وكذا الحال مع القرآن الكريم . فإذا ما أريد به مجرد الإنزال من السماء إلى الأرض جيء 
بلفظ أنزل » كقوله تعاى : ( أكزا الرأسخوف “ف العلو متهم والمؤيكوف9 يون بن 
أن كوم أ نمل ' فبك (النساء: من الآية557١)‏ 
فوحّد الكلام مع الكتب المنزلة كلها ؛ لأن المراد هنا الإيمان بالكتب المنزلة » وليس المقام والحديث 
يدور على معنى التتزيل . 


.٠١9/ التوقيف على مهمات التعاريف‎ )١( 
.4 40/0 (؟) زاد المسير‎ 
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الفصل الثالث : فروق الأبنية 6 


وقد يكون الحديث عن التنزيل , لكن يؤتى بلفظ الإنزال ؛ لإرادة إنزال القرآن الكريم دفعة 
ولا صر ا اكور لوال ن(" ؛ فقال 


تعالى 1 ١‏ ني باقر ) (القدر: )١‏ 


وقول (١‏ شي مضا اذم أنزل فيه اق : » (البقرةة من الآية ه86 )١‏ 
وقوله: 3 أ و ليكةمباركة ) (الدخانة من الآية") . 
01100 آ ا هر ل سه ور 


أما قوله تعالى على لسان كاف ة( ول كن ا انل عَله قراف" “موحد 12 
(الفرقان: من الآية؟ ”*) 
فإنما ذلك في نزوله بحسب الوقائع والأحداث نجماً فنجماً » فكانوا يرجون أن لو أنزل جملة واحدة, 
كما هو حال الكتب المنزلة الأخرى(' ؛ وإنما وقع في كلامهم التتزيل لحرصهم على ذلك . وكثفرة 
مخاطرة أنفسهم به , وإلاً لما اتفق ورودةُ مع لفظ (( جملة واحدة )) » ومثل ذلك قوله تعالى على 
لسانهم أيضا: (وكائوا لزلا نل عَلهائةمن “ره ) (الأنعام: من الآية10") 
شار بالسويل انع كو لآيه ور الايد تقض ل فقيل كرف + وزقا اقم الله نو رقع الات دحاء 
وكثرة مراعاة ذلك . ومثله ما يقع في كلام المؤمنين من الاهتمام والحرص على نزول آية ؛ لغاية 


يرجونا , قال تعالى : ( وول الذيزضح ,مكو لالت سور ةكد رت سو و شكتة ون قرت 
لول قن لاع اسلزرك الا عقر .تميق قاف ) [محمد و: من 
الب 

فوقع في كلام المؤمنين لفظ العزيل ؛ لأنهم كانوا حريصين على نزول الوحي في شأن القعال, 
ويستوحشون من إبطائه ‏ م رد إلى الإنزال في كلام الباري سبحانه ؛ لأنْ إنزال السورة يكون في 
حين معين ووقت واحد , ولا يكون إنزال السورة على قلب الببي كله أكثر من مرّة ؛ لذا وقع الإنزال 
مع لفظ (( السورة)) في جميع القرآنل"؟ . 

.4/89/ ينظر: المفردات في غريب القرآن‎ )١( 

(١؟)‏ ينظر: الإتقان 41/١‏ . 

(*) ينظر : المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم / /81 - 809٠١‏ , 
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الذ الثالث ٠:‏ فروق الأبنية 3 
لجححطتاا!ل لفصل فروق 5 5سا 


فأثبتت لنا صيغة التنزيل أفا تأي جملة معان : من التدريج » والتفصيل , ومجرد الكفرةء 
والاهتمام , أما الإنزال فمختص بمعنى واحد وهو مطلق النزول للمرة الواحدة . 
أوصى ووصى :- 

التشديد في التوصية أدل على الاهتمام من الإيصاء ؛ لذا يقع المضعف في مواطن وصاية 
الأنبياء » أو الوصاية بالوالدين من البرّ » أما الإيصاء فيقع من وصية الميت عند الموت , وذلك هو 
الغالب على كلام العرب ؛ إذ ما كان عند الموت فيقال : هو مُوص ؛ لأنه يقال أوصى فلان بكذا 
وكذا , فإذا بَعث في حاجة قبل : وصّى فلان بكذ['! , والعبارة الأخيرة تتفق مع بعث الله الرسل إلى 

آله 

الأمم , وتكليفهم بتأدية شرعه سبحانه . قال تعالى :0( شَركَلكممد الدرا ماص يه 
د شر لمن "2 الالح ار 


عو سس م 


نوحا والذي أوْحَيًْا لبوا وَصِيّنا به إيراهيم وَمُوسَى وعيسى أ “أقيمُوا الدين_ولا 


سا ار 3 
تنْفرّقوا فيه » (الشورى: من الآية١)‏ . 
0 0 00 ع 4 ضً هه 6 0 

أو بيان ما أحل وما خُرّمِ على الخلق كقوله : ( قل الذكرين حرم أمالاشييين_ أنما همات 
6 5-5 ير سر عو 3 و كي سا 
عَلِيْه ارحام الاميي امكنم شهد ءَإِذ وصاكم الله بهذا 6 (الأنعام: من الآبة4 4 )١‏ » وكذا الآبات من 
السورة نفسها/1١1ه8١ذ01 21١67”‏ ”ه١.‏ 

ان و 

ومن التوصية بالوالدين قوله تعالى : [ وَوَصِيّا الأنسّاز > والدئه خسنا © (العكبوت: من 
الآيةم) , وكذا (لقمان /4 )١‏ », و(الأحقاف/ه )١‏ . 
فالعشديد في التوصية يدل على العناية والاهتمام ؛ لأنه يختصٌ بدقائق الأمور . 

5 5 14 و و 

أما الإيصاء فيقع في إرث الت فحسب , وذلك كقوله تعالى : ا( يوصيكم الله ذ اولادكم 

01 3 ا 5 3 1 3 

للذكر مل حَظ الاشيين ‏ 6 (النساءء من الآية )١ ١‏ 


0 200 0 72 0 000 5 رء د 

وقوله : ( فز لثمن مما تركلم من بعد وصيّة توصوف > بها اديز »© (النساءة من 
3-1 3-1 3-1 ذه يو 1 -ِ 

)١ الآية”‎ 

وغيرهما من الآيات التي تقع فيها الوصية لاقترانها ب(( أوصى )) . 


. ١١١ / ء والتبيان في تفسير غريب القرآن‎ ١784 / وحجة القراءات‎ , 11717 /1٠ ينظر : العين‎ )١( 


الفصل الثالث : فروق الأبنية 5 
حتت تروق الابدي 0 


أما قوله تعالى : ( وأوْصائ0_الصّلاةوالركةمَا متحي # مر من الآية ١‏ ”) 
فذلك من كلام عيسى اليف كأنه خرج مخرج الوصية التي يوضي بما اميت ؛ لأنه نا يزل مكلفاً بحمل 
أعباء الرسالة ؛ إذ هو في المهد صبياً ؛ وإنها المراد من كلامه التعريف بشخصه , ودفع الريية عن أمه 
لا غير : فجيء بالفعل الذي يدل على مطلق الوصية دون المبالغة والتكثير , . 

والناظر في التوصية يجد أنها تختص بالأمور المعنوية لما فيها من المبالغة , في حين اخقص الإيصاء 
بالأمور ليسي التعلقة يارث ليت(" , 


- أوفى ووفى :- 

لكل من البناديق اعمال 3+ بحيد عنه , فالإيفاء يأني في العهد والكيل والنذر لا يخرج عن 
ذلك ؛ إذ المراد منه الإتمام » فيقال : أوفى بالعهد والكيل إذا أنمه )0 » أما أوفى بالنذر فمعناه أبلغيا” 
ويكاد الإيفاء يتحص بالعهد ؛ لأن حقيقته الأخذ بالوفاء , والوفاء إنجاز الموعود في أمر المعهود!؟) ؛ لذا 
قيل : إن أوفى لا تكون إلا للعهدط" ؛ وإغا حمل الكيل والنذر عليه على الرغم من أنهما حسّيان ؛ لما 
فيهما من معنى إتمام ما في ذمّة الرجل , قال الشاع (: 

أما ابن عوف فقد أوفى بذمّته كما وَفَى بقلاص النجم حاديها 
5 5 ' 0 َ 527 0 عن 7 00 04 

وما جاء في العهد قوله تعالى : ( الى مز اوفى تهدهواتئى فإن اللهبحب 
القن »(آل عمران: 175) 
وقوله : [ ومَدٍ 3 21001113 من الآية )١ ٠‏ » وكذا 
الآيات : البقرة 001 ,”٠‏ والمائدة/ ١‏ والأنعام/ 178 والتحل/ ١ل‏ والإسراء/ 4”. 
)١(‏ ينظر : بلاغة الكلمة في التعبير القرآئ / 57 », د.فاضل السامرائي , دار عمار - عمان . ط 0١.‏ 4760١اه-‏ 
648م. 
)١(‏ ينظر : جامع البيان 5 / 49 , وكتاب الأفعال " / 5" , 
(") ينظر : لسان العرب "4/8/01١8‏ . 
(4) ينظر: التوقيف على مهمات التعاريف / ٠١5‏ . 


(5) ينظر : معان القرآن وإعرابه ١7١ / ١‏ , والمزهر في علوم اللغة ١59 / ١‏ . 
(5) البيت لطفيل الغنوي , ينظر : لسان العرب /١8‏ 9/8" , وتاج العروس "984/5٠١‏ , 


الفصل الثالث : فروق الأبنية 
سسسحح>تك-ه فروق 5 مهس 


وقوله تعالى في الكيل : ( وفوا الكبْلَ والميوان القسئط 6 (الأنعام: من الآبة؟5١),‏ وكذا 
الآيات: يوسف/ 9ه . ولام ,2 والأعراف/ و1 0 7 » والإسراء/ ه” , والشعراء/ .١/١‏ 
وقوله تعالى في الدر : ( وليوفو نذورهم ولِيطوهُوا ليت المي (الححة من الآية8 ؟) , وكذا ؛ الإنسان 
/ /ا. 1 0ن 

أما التوفية فلا تقع إلا في الكسب . فتكون بمعنى التأدية والإعطاء ؛ إذ يُقال : وفَينُهُ أجره 
كلّه وحسابه ؛ أي أعطيته إياه وافي[" ؛ لذا جاءت التوفية في القرآن الكريم فيما يجازى بهالعبد 


على عمله إن خيراً فخير وإن شراً فشر ء قال تعالى: (وإ9 كالنا ويه ماهم ) (هود: 


0407 ع 
عي مبره 


وقوله : [ وآما الذي ز_.امثوا وَعَملوا الصّالحات وجورم 4 (آل عمران: من الآية/اه) 


يلل 
-ه 8 ذآ# هته 
1 


وقوله : « إنمَا يوق الصّابرون جرهم حساب) (الزمر: من الآية )١ ٠‏ 


وده 0 
وقوله : ( ثم توافر كل فس مَاكْسبت وهم لابظلمون » (البقرةة من الآبة١01/؟)‏ » وغيرها من 
الآيات . 
ه افتراق أفعل وافتعل 


- أتبع واتّبع 3 
اي اللحوق والإدراك , أما انع فهفأت لمعن اقتفاء الأثر أو 
الاقتداء! الع قال أبن فاريسن : (( يقال : د عا ل ل ل 


واحد غير أنهم فرقوا بين القفر لبحو فغيّروا البناء أدى تغيير , قال الله تعالى : (١‏ فاموكياً 6 


(الكهف:6٠١)‏ : و( ثَ م 6 (الكهف: 65) , فهذا معناه على هذه القراءة اللحوق ))(" , 


. 785 )/ وتحرير ألفاظ التنبيه‎ » 4٠١ / 8 ينظر: العين‎ )١( 

(١؟)‏ ينظر : معان القرآن - للنحاس 7 / ”١*‏ , وقذيب اللغة 7١18/7‏ , والحجة في القراءات السبع / 545 ,2 
والصحاح ” / ١١9‏ » وتفسير البغوي 7 / 55” , 

(؟) مقاييس اللغة 2187/١‏ وينظر : الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها ” / ؟/ , مكي القيسي 
((ت4707ه )) تم : محبي الدين رمضان , مؤسسة الرسالة - بيروت , ط / 7 ١401١1ه‏ - (198م, وقراءة 
الإمام الزهري / 4١‏ ١ء‏ 


الفصل الثالث : فروق الأبنية . 7 

لل القصل فروق الابني 05س 

00 

تبعه يريد شراً , قال الله عرّ ذكرُةُ : «( ذ 
من الآيةه 7 )١( )١‏ 


أي : لحق به , ومثله قوله تعالى ١:‏ لهك وس © نا نهم لآخري > (اللرسلات: ١١‏ - 
١‏ 


و2 


عالطا( »تكاف مز "الاوي) (الأعر اف 


وقوله تعالى : واه و اليا اَم لوحن > 6 (القصص: 7 4) 
أي : ألحقناهم لعنة , وقوله تعالى 5-5-7 0 وَعَدُوا 1 (يونس: من الآية ٠‏ 9) 
أي : لحقهم وأدركهم يريد 0 
ونا كان الاتباع يتضمن التُلْرَ والقَهُوء جاء بمعنى الاقتداء بالارتسام والانتمار" ؛ لأنه يأني 
في اقتفاء الأثر ؛ وفي اتباع الأمر. وهو عام في الخير والشرٌّ ؛ لأنه لمطلق الاقتفاء والاققداء. قال 
ات 5 2 َه 2 2 00 2 
تعالى: ( هَل تبك على أ ف أ تلم ز_ مما عُلمْتَرَشدا © (الكهف: من الآية55) 


مدعمزر 6 . 


فهذا يتضمن الاقتفاء ؛ لأنه أراد لصحبنا"؟ ؛ ومغله قوله : (والزين )نكو واه راف 
َتام رهم ؛ (الطورة من الآبة١‏ ') 

فهو معن اقتفت أثرهم بغر أما في الشر فقول تعالى : ( بلاطن على ُلك 
سَليِمَاز >4 (البقرة: من الآية5١٠١)‏ 


عو ه آ آ#آ تر 
انزلت 


ومن الاقتداء الاقتداء بالرسل عليهم السلام , قال تعالى : «( رين آم مكَا ما اواك الول اكيم 


الشّاهدي' »(1ل عمران:”ه) 


.1١١9 /١ العين ؟/ 8/, وكتاب الأفعال‎ )١( 
. 7١ 4 / ينظر: المفردات في غريب القرآن / 1/7 » والحجة في القراءات السبع‎ )١( 
. 58 / ينظر: بصائر ذوي التمييز ؟‎ )*( 


1 


20 0 20 4 20 


الفصل الثالث : فروق الأبنية 


الآية ”7 )١‏ 
١‏ 231 4 م ا 
أو اتباع رضوان الله كقوله سبحانه : ( هدم .داللهم” انْبعَ رضوانة سبل السّلام 6 (المائدة: من 


الآية5 )١‏ 
أما الاقتداء بالشر ء فقوله تعالى : «( ذلك بأ ز_>الذرز__كفروا اتبَعُوا البتاطل 6 ( محمد يه من الآية) 


وغير ذلك من الآيات . 


الفصل الثالث : فروق الأبنية للك 


المبحش الثاني : أبس الأمماء 
بالمصادر 
١‏ افتراق فَعْل وفُعُول 

المعروف أن قياس مصدر الفعل المتعدّي الذي على وزن (( فعَل )) مفتوح العين يكون على 
زنة (( فغل)) » ومن ذلك ضرب ضرباً . وقتل قَثْلاً » أما إذا كان فعلّهُ لازماً فقياس مصدره على 
وزن (( فُعُول )) مثل : قَعَد قعوداً وجلس جلوسة[" , ولم يذكر الصرفيون أن هناك اختلافاً بين 
المصدرين ؛ لأنهم معنيون بالقياس الصرفي أكثر من عنايتهم بالمعنى , وما ورد في الكتاب العزيز : - 


الصد والصدود -١‏ 

يَرِدُ الصّد : بمعنى المنع والصرف » في حين تجد الصدود يقع في موضع الإعراض فق انق 
مع اتفاق فعلهما من حيث مجيؤه من الباب الأول (( فعل - يفعْل )) , وافتراقه من حيث التعدي 
ال و١(©)‏ 
واللروم . 


ففعل الصدّ متعدّ » كقوله تعالى : «( ولا سك شان ل ؛صَدوكم عر و المسْجد لحرا 
ا 5-28 وا » (المائدة: من الآية؟) 
أما فعل الصدود فلازم , ويُعرّف تعديته بن » كقوله تعالى : ا( مهم م 3 ,نه ومتهم مز 5 


هك له م0 7 
صد عنه 2 بهم سعيرا » (الدساء: هه) 
2 بوره سس فى ذه 


ون المي القدي قوله تعالى : ( يلوك عن الشهرالحر قال فيه قل قال في هكروَصَعَز ' 


ِْ ا 0 آذآ همه 


سبيل الله » (البقرة: من الآية17١‏ ؟) 


ا 01 


)١(‏ بنظر : كتاب سيبويه 775/7 ء وشرح الأشمون 7 / 04" , وتصريف الأسماء / ١ه‏ - 8ه , محمد طنطاوي ء 
مطبعة وادي الملوك , ط / ه . ه/ا1ه - 9686 ١مء‏ ومعان الأبنية / 7١‏ . 

/١ ؛ والقاموس المحيط‎ ١5 / " وكتاب الأفعال ” / 757 »ء والنهاية في غريب الحديث‎ » 6٠١ بنظر : العين /ا/‎ )١( 
خض‎ 

(") ينظر : أدب الكتاب / 49" . 


الفصل الثالث : فروق الأبنية درا 


بره 43 اس و هي سا - 
يي 2 لل الل 4 3 عروهةم م ماس هس 
سعد : وو )و0 ياوا ويا مول 'سلفه 


|0 سيو 
كثيرا © (النساءة )١5٠١‏ 
فهُنا أريد المنع والصرف عن سَبيل الله . 
ومن الإعراض قوله سبحانه : « وإذا قيل لهم تعَالوًا إلى ما أَنوّل الله ولي الرسول رت 


1 1 1 1 


7 ع 2 


6 9 
المُتَافقين'َصّدُوز عَنْكَ صدودا » (النساءة )5١‏ 
وقد تحمل الآية التأويلين حسبما تقدّره من مصدر للفعل . فقوله تعالى : «الذين 2 


2 عراز 020 7 ازا و لمر + 5 2 7 5 

تَصَدوزنعَز _ سَبيل الله ويبغونها عوجا وَهُم بالاخرةكافروز > » (الأعراف: 5 4) 

كانوا يصدون الناسَ عن الإسلام , فيكون من الصدّ الذي هو المنع , أما اللزوم فعلى معنى يصدون 
بأنفسهم عن سبيل الله ؛ أي: يعرضون ؛ لأنه من الصدود" » وكل آبة حَفي فيها المفعول ولم يترجح 
التعدّي أو اللزوم . فتحتمل معن المنع أو الإعراض تبعاً لمصدر الصدّ والصدود . 


؟ ل افتراق فَغْل وفعيل 
الوّعد والوعيد -٠‏ 

فرّق العرب بين فعْلّي الوعد من حيث الخير والشر . كما فرقوا في المصدر , فقالوا في الخير: 
وعدنُهُ » وني الشر أوعدته , وفي الخير 5 الوعد والعدةٌ » وفي الشرّ الإيعاد والوعيدط'! , غير أن فعل 
الوعد لا تتضح معه دلالته على الخير والشر إلا بقرينة ؛ لأنه قد يُستَعْمَل مطلقاً في الخير والشرٌ , 
ومثله مصدره . أما أوعد ومثله الإيعاد والوعيد فهو في الشرّ خاصة , قال ابن درستويه : (( فإذا لم 
تذكر الشرّ قلت أوعدته , ووعدثهُ بكذا وكذا , يعني الوعيد . فهو ليس يحتاج إذا قيل. وعدت 
الرجل إلى ذكر خير ولا شر » وإن كان يحتمل معناه كل واحد منهما إلا أن يُخافَ اللبس فيذكر 
الذي يعني ... فأما أوعدنُةُ بالألف فلا يكون إلا للشر خاصة , وللتهدّد . فلذلك استغني معه عن 
)١(‏ ينظر : الجامع لأحكام القرآن 7١١ / ٠‏ , 
)١(‏ ينظر : العين ” / 7١7‏ , وإصلاح المنطق / 775 , وأدب الكاتب / 71/١‏ , وكتاب الأفعال 7 / 595 , والمزهر ١‏ 
/ "5 . 


5 


الفصل الثالث ٠:‏ فروق الأبنية 
لس الفصل : فروق الأبني مرا 


ذكر الشرّ ء إلا أن تذكر الوعيد الذي تهددتة به فتقول : أوعدته بالقعل أو ... مفسراً للشر الذي لا 
يُعلّم بقولك : أوعدئة ))!" . 

ارطع اراد كم تير نبلا عدوا لوعن لكر الود كيدا اراس 
تعالى ا(ويسنجاونكبالعذاب وار يلف الود » (الحج: من الآية 17 4) 


2 عو سم ساسا 


([( وكانوا إنما يستعجلونه بالعذاب , وذلك وعيد ))1" , وقوله : ( فتَال تَممُوا في تاركم ثلاثة 
يذو 231 عد غير دوب ) ( هود: من الآيةه 5) 

نالك كل رديه وو در عل علق هذه لفنوزة قتال: جزل بد اكه ةق كال باه الاق 
على حدّ مجيء البشرى في العذاب , كما في قوله تعالى : (١‏ رماب ليم » (آل عمراذة مسن 
الآية١؟)‏ . زيادة في التبكيت والتحقير » من حيث إن الوعد تحصيل مأمول , فلما جاء في موضع 
التهدّد كان ازدراء يم وتنكيلاً لهم ؛ وإنما يغلب على الوعد أن يكون في العهد الصادق الذي يضادً 
للف , ويقترن به لفظ (( حقّ)) غالباً في الكتاب العزيز ‏ قال تعالى :لاإ فود اللمحَ) 
(يونسة من الآيةهه) 1 
وقوله : (ناصْيرْ ف وعد اله حو » (الرومة من اللي ..+) 

وقوله رامين الوه الح فإذا هي > شتاخصة خصَةابصارُالذي زكر | ) (الأباءة من الآي/1) 


وغبر ذلك من القبات فهي عا , 

وإِنما أضيف الوعد إليه تعالى ؛ أن (( الوعد حق العباد على الله تعالى » ومن أولى بالوفاء من 
الله تعالى » والوعيد حقٌ الله تعالى ‏ فإن عفا فقد أولى الكرم , وإن واخذ فبالذنب )!ا , 

وللوعيد في القرآن الكريم مسحةٌ خاصة , فهو للترهيب والتخويف ؛ إذ قد لا يكون شراً ؛ 
وإغغا هو عظة وتذكير , قال تعالى : 
)١(‏ تصحيح الفصيح "١6-١ /١‏ , وينظر : ليس في كلام العرب / /11 -188. ابن خالويه , تح : أحمد عبد 
الغفور عطار . دار العلم للملايين - بيروت 55١ه‏ - 917١م‏ والفروق اللغوية في العربية / 417 . 
(؟) المفردات في غريب القرآن / 575 . 
(*) ينظر : المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم / 5751 , 
(4) المصباح المنير ؟ / 5568 , 


الفصل الثالث : فروق الأبنية عكر | 


«(ذلكَلمَز أخَافْمَتَامى وَخَافَوعيد 6 (إبراهيم: من الآية؛ )١‏ 
| 1 * 7 ك3 ذ# هت ره 2 3 ُِ م 8 
فهو هنا لا يحمل شرا ؛ وإنما خرج مخرج التحذير » وقوله تعالى : (وكذاكأنرَلَاه قرانا عَرييًا 


ا ا عير 4 (طه من الآية" )١ ١‏ 


هما ل صو 
فهو بمعنى بِيّنَا فيه من التخويف والتهديد بالعقاب ؛ لذا ختم الآية بقوله تعالى 5-0-0-7 ذ 5 
يُحد ثم كرا ) لط من الآية )١ ١‏ 
ا لطلهم عفرن لتعيوان برقاضية »وار عقان1.. 
: 5 ا 0 6ه م 0 27 
ومن التذكير قوله تعالى : ف( وما أنت عَليْهِمْ بجبّار فذكر بالقرزال مز إتخاف وعيد 6 (ق-: من 
1 -ِ 1 1 0-0 


الآيةه 4) 
وقد يكون عقاباً بحتاً » كقوله تعالى : ( كلكدبَصحوعيد ) (قه-: من الآبة4 )١‏ 
أي : حقت عليهم كلمة العذاب . 


فالوعد إنما يكون في إثبات الحق منه تعالى » ويخرج الوعيد منه تعالى على سبيل التهدّد 


# افتراق فغْل وفمُول وفغلان 
القر والكٌفور والكفران :- ٍ 0 
حفظت ننا اللغة في بنية (( فعَل يفعْل )) عددا من المصادر منها : الفعْل والفعُول والفغلان ‏ 
وقد جاءت الثلاثة في بنية الفعل ((كَفَر - يكف )) , فقيل : الكُفْر والكُفُور والكفران!" . 
والكفر يستعمل مضاداً للإبمان ؛ لأنه كُفرٌ في الدين من جحود الوحدانية أو الشريعة أو 
النبوقل! . أما الكُفران فهو خاصٌ بجحود النعمة وترك أداء شكرها ؛ لذا يُستعمل مضاداً للشك !ا , 


, 76٠/1١1١ ينظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

. ه٠1/‎ / ينظر: أدب الكاتب‎ )١( 

(") ينظر : المفردات في غريب القرآن / "4 - "4# . والكليات / ه١٠"‏ » ومعان الأبنية في العربية / 7١‏ , 

(4) ينظر : المفردات في غريب القرآن / 4 » والقاموس المحيط ” / ”13 ء والتبيان في تفسير غريب القرآن / 7917 . 


الفصل الثالث : فروق الأبنية ' 
لسسل الفصل فروق الأبند د 


اع سابرا 6 


وورد ذكره مرة في الكتاب العزيز » في قوله تعالى : ( تل ايمل مر الصالحَات وَهُومؤر 


لا طرا” لسعيه © (الأنبياء: من الآية4 8) 


لوكترروه م ردكره إنا راحو رار م عه الاي عل 1110 > 
مره .0 

أما الكفر في الدين , فقوله تعالى : ( وم مف بل الكفربالأياز قد ضل سس واء الستبيل » 

(اللترفاضن الا ل 
مره . 

وقوله : (« إز لذ 'اشترواالكفر باز 0 سوال في آل عمران: من 
الآية/ا/؟) . 
ويظهر اقتران الكفر بضده وهو الإيمان في كثير من الآيات!" , 

أما الكُفُور فيأق للمبالغة في الجحود , وكأن المبالغة متأتية من صيغة (( قُعُول )) نفسها , وإن 
كانت دانّة على الحدث المطلق , وهو لا يختتصٌ بجحود الإيمان أو النعمة ؛ وإِنما يأ لمطلق الكُفر!"! , 
حو ووو مدو ارك جنر ركاه إلازة ناي نري لكلل برعي ونيد 
في الإصرار على الباطل » قال تعالى : (( وقد صَرَنا لاس ف ار ومن كلسل 
4 ار ص رو دس 
َم أكرٌ الس إاكنورا 6 (الإسراءة 89) » وكذا ( الفرقان/.ه ) 


وقال : ( ل وا لازي لولاا ولأ قار على أناابخلن كه وجل 
جلاب فيه قا الظالموز ور (الإسراءة 4 4) 

فالكلام مسوق في موضع الإنكار ؛ ؛ لأن الله تعالى يقيم الحجة على من أنكر صنعه بالأدلة والبراهين 
القاطعة , ثم إن ذلك ما يزيدهم إلا جحوداً مبالغة منهم في الكفر . 


. 85 / ١17 جامع البيان‎ )١( 
, ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم / 4/ا/ا -ه/الا‎ )١( 
. 475 / ينظر: المفردات في غريب القرآن‎ )*( 


الفصل الثالث : فروق الأبنية ا 
ل الفصل الثالث : فروق الأبندٍ حدما 


4 افتراق فَعَل وفعيلة 
الببصر والبصيرة :- 

كرض لصي نهر مو عر عدون الراريى الاق كا و الاجر بيت 
البصيرة فمختصة بإدراك القلب(' , وجمع البصر أبصار , وجمع البصيرة بصائر(") : 

وكما تغايرت بنية المصدرين ن افترقت بنية فعلهما أيضاً . ففي حاسة العين يقال : أبصر إذا 
نظر إليه بجارحة العين » ويقال بَصّر به . إذا كان من نظر القلب ؛ لذا اختص بمعنى العلم ؛ إذ يقال : 
برت به إذا صرات عليماً بالشيءا"' » ومنه قوله تعالى : (يَصو ما لصوا به ) (طسلة مسن 
الآية45) ؛ أي : علمت ما لم يعلموه . 
وهذه هي خاصة البصيرة ؛ لأنها قوة القلب التي تُدرَك بما حقائق الأشياء وبواطنه[) , ومن هنا قبل 
للضرير ‏ في بعض الآراء ‏ بصيرٌ , لا له من قوة بصيرة القلب!* , 

وفي البصر والبصيرة معبى الاسعية , وإن كان أصلهما المصدر , فالبصر إذا أطلق أريد به 
الجارحة حتى صار علماً » والبصيرة بدخول التاء عليها أضفت عليها معنى الاسمية لزيادة المبالغتل'). 

ولما كان البصر متعلقاً بجارحة العين تجده يأت مع الأمور الحسية , أما البصيرة فتأي في الأمور 


المعنوية لتعلقها بالقلب . 
ا ا َالسَّممَ 
ومو و موسا -ه 5 


وَالبِصرَ فوهك أون كان" عانه متمموٌ مسولا © (الإسراءة من الآيةم) 


ومن استعماله في حس الرؤية ما يلحظه البصر أو يزيغ عنه , قال تعالى : [ وما أمُرالسنا عدا 
البَصّر 6 (النحل؛ من الآية/ا/ا) 


. "5 / والتعريفات‎ , "#8 / ١ وتفسبر النسفي‎ » 1١17/1 ينظر / العين‎ )١( 

(؟) المفردات في غريب القرآن / 45 . 

(") ينظر : أدب الكاتب / ©7178 » ومعان القرآن وإعرابه ‏ / 174 , ومقايبس اللغة ١7 /١‏ , وكتاب الغريبين ١‏ / 
«ا. 

(4) ينظر : التعريفات / 55 , وتفسير أبي السعود // ١8‏ . 

(5) ينظر : التوقيف على مهمات التعاريف / ١7‏ . 

(5) ينظر : تفسير الواحدي 7 / ١١54‏ , والتبيان في إعراب القرآن ” / 71/4 . 


الفصل الثالث : فروق الأبنية : 
لمحسل القفصل : فروق الابني لك 


وقال : لما رْاغالبَصَرومًا طن » (النجى:1١)‏ 
5 و وام وم 
واستُعمل البصر جمعاً بكثرة[" , كقوله تعالى : ( لاتدركةالأمصَار وَهُوَيدْرك الأمصّار © (الأنعام: مسن 
الآية" )١ ٠١‏ 
فهذا من البصر لا من البصيرة . وأريد به نظر العين » في حين لا أراد تعالى نظر القلب جاء بالبصائر 
4 و و 
في الآية التي بعدها لتختص بالمعاني . فقال: ا( قد جاءكم صائر . )ركم ) (الأنعام: من 
الآبة؛ )١١‏ 
والذي جاءهم هو ما كان على لسان النبي يلِهِ من الوحي . وهو أمرٌ معنوي . وكل ما اسثعمل من 
البصائر فهو في الوحي( ؛ لأنه ثما يستبصر به القلب فيرى حقائق الأشياء من التمبييز بين الحق 
والباطل( . حتى قبل : إن البصائر آيات القرآن الني فيها الإيضاح والبينات والتنبيه على ما يجوز 
عليه وعلى ما يستحيل!) , 
وه أ 0 
وجاءت البصيرة مفردة ,» وذلك في قوله تعالى : قل هذه سبيلي ادعو ال لمعا 
ران ات 6 (يوسف: من الآيةم١١)‏ 
خم ملروتره 
أي : على معرفة وتحقول”) » وقوله أيضاة ( بل الأاز على نفسهبصيرةٌ © (القيامةة 4 )١‏ 


0 


1 
أي : بصيرة من نفسه تشهد له أو عليه يوم القيامةل") » وكل هذه الأمور معنوية مستقرها القلب . 


(1) ينظر : المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم / ١65-١88‏ . 
)١(‏ ينظر: المصدر السابق / ه66 .١‏ 

(*) بنظر : تفسير الدسفي ١5 / ١‏ , وتفسير أبي السعود ا / ١8‏ . 

(4) ينظر : البحر امخيط 4/ 195 . 

(5) ينظر ؛ المفردات في غريب القرآن / 48 , والتبيان في تفسير غريب القرآن / 749 . 

(5) ينظر : المصّف 77/78 , والمفردات في غريب القرآن / 44 , والمغرب 75/1١‏ 2, والتبيان في أعراب القرآن ” / 
ا 


الفصل الثالث ٠:‏ فروق الأبنية 
لس الفصل : فروق الأبني كدر 


ه افتراق المصدر الصريح والمصدر الميمي 

لا يكاد يذكر اللغويون فرقاً في المعنى بين المصدر الصريح والمصدر الميمي ؛ وإغما تجدهم 
يفسسّرون الأخير بمعنى الأول , والمعروف أن العرب لم تكن لتزيد في بنية الكلمة شيئاً إن لم يكن هناك 
معنى زائدٌ على الأصل . 

وبما هو متفق عليه عند البصريين وغالب الصرفيين أن المصدر اسم جامد يدل على الحدث 
امجرد وليس مشتقآ'/ , في حين لم يتنبهوا عندما حملوا المصدر الميمي عليه , أن المصدر الميممسي من 
الأسماء المشتقة , والاسم المشتق (( ما دل على حدث وذات يرتبط يماالحدث على وجه 
مخصوص))!" . 

(( فالمصدر غير الميمي حدث غير متابّس بشيء آخر , أما المصدر الميمي فإنه مصدر متلبس 
بذاك ف الغالك )111 بد للعو الي ادها ركرن هبها باقته الصادر [لدفلالرل/الهير 
الحدث , ومدلول اسم المصدر لفظ المصدر من حيث معناه , حتى أطلق على اسم المصدر لفظ 
(( اسم العين ))[) » فالعطاء ليس كمثل إعطاء ؛ إذ يحمل في معناه ذاتاً معطاة . وكذلك المصدر 
الميمي لو اشتق منه لفظ (( معطى )) . 

ومن مزية المصدر الميمي على المصدر المطلق أنه يدل على فهاية الحدث في عدد من أبنيته 
كالمرجع والمصير والمنقلب والمآب(*) , أو أن يدل على تمام الحدث كايا والممات والمتاب والمنام. 

وللمصدر الميمي أوزان مقيسة يأ عليها , فهو من الثلاثي على زنة (( مَفعَل)) , مالم يكن 
فعله مثالاً صحيح اللام , فإنه يصاغ على (( مُفعل )) , أما غير الثلاثي منه فهو كاسم المفعول تماماً. 
إل أنه يفترق عنه في المعنى بقرائن الجملة » ويكون بضم الميم وفتح ما قبل الآخر . وقد كثر تعاور 
المصدر الصريح والمصدر الميمي في القرآن الكريم ومن ذلك : 
)١(‏ ينظر : الإنصاف في مسائل الخلاف /1١‏ 75/8 , أبو البركات عبد الرحمن بن محمد الأنباري (( ت /الاوه )) ؛ دار 
الفكر - دمشق , واللباب في علل البناء والإعراب 55٠ / ١‏ ء أبو البقاء العكبري (( ت 51ه )) تم : غازي مختار 
طليمات . دار الفكر - دمشق , ط/ 21١‏ 448١م»2‏ وتصريف الأسماء / /” , 
)١(‏ تصريف الأسماء / 4” , وينظر : أوضح المسالك " / 5 "٠‏ . 
(*) معان الأبنية / 5" . 
(4) فزع عافية ابن اطضي 8 7 كوس النين تزاف لات كاتنت )) داه قمدالرن شين رع 
الزفراف , ومحمد محبي عبد الحميد . دار الكتب العلمية - بيروت 98١ه‏ - 978١م‏ 2 وتصريف الأسماء / 45 , 
(5) ينظر : معان الأبنية في العربية / 5" -/1" , 


الفصل الثالث : فروق الأبنية 
 .‏ الفصل : فروق الأبني ترا 


الإياب والمآب :- 
يرد الإياب لمطلق الرجوع , فقال تعالى: ( د ِإَِايَابهُمْ © تاذ َعَلِيتَا حسَابهُمْ » 
(الغاشية:ه ؟ -5؟) 


(١ 


أما نادو اديه ضر عسو ونير نعلي الذي ينتهي إليه ابن آدم , إما إلى جنة 


أو إلى نار » فمثال مُنقلّب أهل الجنة » قوله : (وَاللَهعِْدهخُسْن الاب (آل عمرانة مسن 
الآية؛ )١‏ 


وقوله : ( وإ 9َلهعندًا ل عر اما 
ومثال منقلب أهل النار قوله سبحانه : ل( هذا ون الطأغير: لشرّمَاب » (ص- :هه) 


وقوله : ( !ينكان مرصادا © للطأغرر: : ) (النبة 1, عض 
ففي مآب أهل الجنة والنار معنى الذات ؛ لدلالته على منزلة كل منهم , فضلاً عن فاية أعمالهم : 


التوبة والمتاب :- 
الخا ا 2 وهي الرجوع عن الذنب , أما المتاب فهو الغاية في ا التوبة وتمامهل", قال 
تعالى ؟ لاقل مورت 5 0 كت وَيدسآب) [لرعد: : من الآية . ") 


وقال : [آ ومَدٍ ابتوتهل صالح اكب اللمصسايً 6 (الفرقان: )1/١‏ 
وكات يطرن تيقدل انسدق ضاي لعجل وك الوه الأ زافو بعرو كسد لمنفداة 
تعبا بع الوب ([ باجح ون ترك انيع وغري الحجل )) " والذلك كان خايتة الوسنة 


#4 ا ل 


ومنتهاها , أما التوبة فهي إقلاع عن الذنب , قال تعالى :9 ناا السو على الله الذي 220 


1 


البو جهالة 2« (النساء: من الآية/٠‏ ( 
رغ 


, ”79 / 4 وزاد المسير‎ , 7٠١8© / " وجامع البيان‎ , ”«٠ /١ ينظر: مجاز القرآن‎ )١( 
, ”5 / (؟) ينظر: المفردات في غريب القرآن / 75 , ومعان الأبنية‎ 

(*) ينظر : معان القرآن - للنحاس ه/ 4ه . 

(؛) المفردات في غريب القرآن / 75 . 


الفصل الثالث : فروق الأبنية كك 


م عر يه سا 


هس ره 


وقوله :مواد بل التوكة عر عباده يفوع الات 6 (الشورى: من الآيةه ؟) 
فالتوبة هنا مطلقة” ٠‏ الأيزاة مها قالة قعل لقي ء.تموى ال لالة على إحدات النوية بعد 101 يكن 
النوم هو حدث الرقاد , أما المنام فهو الحالة أو الحيأة المستمرة التي تقع من الإنسان ؛ لذا قال 
ع م 
تعالى : لوم ,أمااته متامكم بالليل والتهار 6(الروم: من الآية"؟) 
(( فأحال على التفكر في هذه الحالة المستمرة على البشر , ثم قال في آية أخرى : ( لالأخذةسكةولا 
نوم للم ا رم 
إشارة إلى حدث النوم فحسب . 
ويُعبّر عن المنام بالرؤيا التي يراها النائم , والرؤيا وإن كانت من طيف الخيال , إلا أنها بعد 
الصحو يكون ها شاهد من ع الرزية بثني اخام معنى الذات . قال تعالى : 
.١ | 7 11 5 210‏ 051 52006 352 
١‏ سر 2 ار ئ انامأ أذيَحَك 4 ([الصافات: من الآية” )١١‏ 
وقوله ؛ ( إذ بردكهم الله فى -مَتَامكَ ليل » (الأنفال؛ من الآية"4) . 
أما النوم فليس له تعلق بالرؤيا لا من قريب ولا من بعيد ؛ وإغا هو القطاع عن الحياة زمنا ؛ 
سا ع دسا 
لذا وصف بأنه سبات » قال تعالى : مادو عل كم اليل باس ومسب 6 (الفرقان: من 
الآية417) 
وقوله : ل وَحَعَلنَا نو كم بان ) (النبازة) , 
الموت والممات ١‏ والحياة والمحيا *- 
الموت انقطاع الحياة بخروج الروح من الجسد , أما الممات فهو ما ينتهي إليهالميت بعد 


0 00 7 


الموت, بدليل قوله تعالى : ( إذا ذقناك ضع ف الحيّاةوَضمْ فالات 6 (الإسراءة من الآيةه/7) 


.191 / 3 الروض الأنف‎ )١( 


الفصل الثالث : فروق الأبنية لمك 

فعبّر عن عذاب الآخرة بالممات[١)‏ » وقد يكون ذلك في عذاب القبر ؛ إذ ورد في الحديث الاستعاذة 

من فتنة الممات(" , وهي سؤال القبرل"! ؛ فكأن الممات هو حال الأموات بعد الموت ؛ أي ؛ منتتهى 
أمرهم . 

أما الموت فهو حَدَثْ الترع فحسب .ء قال تعالى : َباَت سَكزةالموت باحق دَمَاطت 


منة تحين 6 (ق-:9١)‏ 


1 1 


وقوله : «( إ الموتالذى كرون" 50 نماكم ) (الجمعةز من الآية8) 


وقوله : لآ( م حَصَرَسْقوب المَوٌْ) (البقرة: من الآية 7" )١‏ 
فالموت يعني إخراج الروح , وانتهاء الحياة الدنيوية . 
ومثل الموت والممات الحياة وانحيا , فالحياة ضد الموت تُطلّق على القوة النامية الموجودة في 
النبات والحيوان/ *! , وأكثر ما نُستعمل في كتاب الله لله .٠‏ الحياة الدنيا . قال تعالى ” 
لنبا ا وأكثر ما ستعمل في كتاب الله للتعبير عن الحياة الدنيا ‏ قال تعالى 
( اعلموا آم الحا ةلدا لعب وهو وزيَة © (الحديدة من الآية. *) 
وقال : ( وما الحا لحمّاةالد لإا مَعالغرُور ) (آل عمراذة من الآية18) 
وغيرهما من الآيات فهي كر . 
أما انحيا فلا يراد منه جريان الروح في الجَسّد فحسب ؛ وإنما هو كسب الإنسان وعمله في 
ل ل ل ل 


لاقلا9كصلاتىي وسكي وتَحْيَاي وما هرب لملمين» » (الأنعامة )١17‏ 


١1 / 1١8 ينظر : جامع البيان‎ )١( 

(1) ينظر : مسند أبي داود الطيالسي / "٠4‏ , سليمان بن داود الشهير بأبي داود الطيالسي (( ات ٠١54‏ ه )) ؛ دار 
الحديث - بيروت . وصحيح ابن حبان © / /79 . 

(*) ينظر : إثبات عذاب القبر/ ١١6‏ ء أحمد بن الحسين البيهقي (( ت 58 4ه )) تم : د. شرف محمود القضة . دار 
الفرقان - عمان الأردن » ط / ” , 4٠86‏ ١1هء‏ ولسان العرب "97٠١ / "١‏ . 

(4) ينظر : الصحاح 5 / 77 , والمفردات في غريب القرآن / ١8‏ , 

(ه) ينظر : مجمع البيان في تفسير القران 4 / 708 . الفضل بن الحسن الطبرسي (( ت ٠5هه‏ )) تح #لجنة من العلماء 
وا محققين » مدشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات , بيروت - لبنان 541١©‏ 1ه - 1998م,. 


الفصل الثالث ٠:‏ فروق الأبنية 
ل سس الفصل : فروق الأبني مرا 


2 8 3 9 
ومجيؤه ‏ أيضا ‏ في سياق الاجتراح » وهو ما يكسبه ابن آدم , قال تعالى: ار 1 


اجرحُوا | ست أذ نأ عله كالذيز آمو عمو الصاح تسر عا ا » (الجانية: 
من الآبة ١‏ 0 


فانحيا والممات فيهما شيء من الذات ؛ لارتباطهما بعمل ابن آدم . 


الفصل الثالث : فروق الأبنية : 
. . _ الفصل : فروق الأبني لتك 


ب المشتقات 
أولاً : اسم الفاعل 
<شقه وا 
كثر ورود التشابه في القرآن الكريم , فعلاً واسم فاعل , أما 00 لا مرّة واحدة 


في آية مناطرة من المشابهاللفظي ؛ إذ قال تعال : ( وليف َوالزنان شه يدنساي ) 
(الأنعام: من الآبة99) 


وقال بعدها من السورة نفسها 0 نا مشاه وعير متنأ (الأنسام من 
الآية١‏ 4 )١‏ 
ولم يفرّق بينهما علماء المتشابه اللفظي/" ؛ وإنها عرّلوا على كثرة استعمال التشابه في القرآن الكريم , 
وهو لا يصلح أن يكون دليلاً ؛ وعزاه بعضهم إلى الخفة في صيغة الاشتباه , والثقل في التشابه , فغايرَ 
بين الصيغتين!" , وهو أيضاً ‏ ليس دليلاً مقنعاً . 

والاشتباه أكثر ما يرد في الالتباس , والمشتبهات من الأمور المشكلات , ويقال : اشتبه الأمر 
إذا اختلط , وأمور مشتبهة ومشبَّهّة كمعظّمة ؛ أي ؛ مشكلة ملتبسة يشبه بعضها بعضا بعضا" . 
أما التشابه فهو الاستواء الذي يفيد المشاركة من حيث امار بين الشيئين!؟) , والآيات 


المتشاكات هي الني يشبه بعضها 5-5 »كما قال تعالى: ام مُوَالي نيل عَليِكَا 2 الكنابم: منة اكات 


1 


0 


و 


َ مَات م أمالكاب وخر 1 سات 6ل عمران: من الآية/) 


وسّئل ابن الأعرابي عن قوله تعالى ؟ ( وتوا مه يتَشابهاً 6البقرة: من الآيةه ؟) » فقال : (( ليس من 
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الاشتباه المشكل ؛ إنما هو من التشابه الذي هو بمعنى الاستواء لد 


,1١91!/- 19١95 / ١ ينظر: أسرار التكرار / 1/7 ء وبصائر ذوي التمييز‎ )١( 

. 455 / ١ ينظر: ملاك التأويل‎ )١( 

(*) ينظر: لسان العرب ١‏ / 5085 ء والمصباح المخير "٠5 / ١‏ », وتاج العروس 9 / 97" . 
(4) ينظر: تفسير النسفي ١‏ / /ا” , والمصباح المبير "٠685 / ١‏ . 

(ه) ينظر : العين "3 / 4٠084‏ . 

(5) لسان العرب 1/ 6.٠هة.‏ 


5 


الفصل الثالث : فروق الابنية سا 
أما الفرق بين الآيتين السابقتين فيعود إلى مقام كل آية » فالآية الأولى في بيان قدرة الله 
1١‏ ته والأخرى في بيان ما يؤكل من الفواكه والزرع لام قال تعالى في سياق الآية الأوى : 
ماع هص 
١ن‏ الها الحب الى يخري ال المت وخر لميّت مز 3 كم لله 


وسار 


آي تكوز_ © 5 فالق اول 3" كا امون ا تقد العو 3 العلب © 


وليف بتكاف 3 نب ظلنات ان والبْرقد ابوك نو 


© سا .و 


الى أنشأك مر نفس واحدة فس مسق صا يات لهو © وهو الذي بل 
َالسّمَا ماه ربك دبا تكلم ال و الل 
0 ؛طلعها قناز ا وجنات مز غاب وال وواللا مهاو 3 ل ابه انرا 
1 000 ف ذلكملانات قوم نؤمئوذ »2 (الأنعامةه 9 -18) . 
إلى تمر 200 ل 1 37 نه ِ 
وإغا ورد الاشتباه مع بيان قدرة الله تعالى وآياته ؛ لأنه أكثر دقة من المتشابه ؛ وذلك أن الاشتباه إنما 
التبس على الناظر لقوة التماثل بين الشيئين أكثر من التشابه ؛ إذ يقال : اشتبه الأمران إذا لم يُمْرَّق 
بينهمال"). ومن المعلوم (( أن الذي يستطيع أن يُشَّه الأمورَ حتى تلتبس على الناظر أو المتأمّل . فلا 
عير بيبهما - أقدرٌ من الذي يقدرُ على أن يجعل مجرّد تشابه بين شيئين , وأن الأمور المشبّهة كلما 
دفّت كانت أدل على القدرة والبراعة ))() » فحسن مجيؤها في مقام بيان القدرة الإلهية . 

أما سياق الآية الأخرى ففي بيان الطعوم وما يفتريه أهل الكفر بحل بعضها وتحريم الأخرى , 

.0 و 
قال تعالى : ( وكَالوا هذءأنعام َوه حجر لامهإ لام امهم ونَمحْرَتطهورها وملا 
وو 

تذكزوز :اسم حلي افتراء َيه 6 (الأنعام من الآي١)‏ 
ثم يستمرٌ سياق تلك الآبات حتى تأ الآية التي نحن بصددها , وهي قوله: (١‏ مواد نَع 
)١(‏ ينظر : بلاغة الكلمة في التعبير القرآئي / 89 . 


. "81١/9 البحر الغخيط‎ )١( 
. 47 / بلاغة الكلمة‎ )"( 


الفصل الثالث : فروة الأبنبة لم 
دس الفصل فروق الابني سر 


مم ودر ا 


جنات معروشات وغير معروش خومش و9 ون نأ اها وغير رشاب 


0 3 


كلام المروإةا أنمرواتوا حنه فم حَصَاده اسنرفو إنَهلابحبةٌ اسنرفو © (الأنعام: )١ 41١‏ 
فذّكرَ التشابه في سياق هذه الآيات ؛ لكثرة المقابلة بين اثنين ل في الدشابه من معنى المشاركة » فققد 


سر 041 


قال سبحانه: [ فتَالوا هذا لله مهم وَهَذا ١‏ لشركاتنا 6(الأنعام: من الآية١)‏ 


وقوله: ( فمّاكاز > شرك نهم قلابتصل إل الله وكا 000 شركائهم » 
(الأنعام: من الآبة 5 )١‏ 

وقوله (وأمحْريتطيونها وأ ار اسم لمعيه ) (الأنعام: من الآي8/١)‏ 
وقوله: ( وكالوامَا ف علو هذه لام خالصة لذ كور وبح على أزواجنا 6 (الأنعامئ من 


الآية 9" )١‏ 
وقوله : ( نش جنات مَعرُوضَات وييرَممرُوئتات ) (الأنعام: من الآية١‏ 4 )١‏ 
فحَسُن ذكر صيغة المشاركة في هذا الموضع أكثر من صيغة اللبس والإشكال . 
7 3 8 7 ِ مع 
وبما يدل على أن الآية الأولى في موضع التدبّر ‏ فضلاً عما تقدّم ‏ قوله سبحانه : (( انظروا 


1 


2 وو 0 0 
إل رونا نر ؛ وهو نظر تدبّر وتأمّل , في حين قال في الآية الثانية : «( كلوامز ‏ ثمّرهإذا 


01 ل الو 


أما رجوع الآيتين إلى نفي التشابه بقوله : (( غير متشابه)) فيهما جميعاً . وم يقل في الآية 
الأولى : (( مشتبهاً وغير مشتبه )) , فذلك يعود إلى أن نفي التشابه يترتب عليه نفي الاشتباه ؛ لأنه 
أدق منه ؛ إذ إننا إذا ما نفينا المتشايمين الظاهري التشابه للناظر » كان من باب أولى نفي المشتبهين 
اللذين يدق على الناظر معرفة وجه الشبه بينهما لالتباسهما , فإذا نفيت التشابه الذي هو ظاهر نفيت 
ما هو أدقّ منه من الاشتباءأ”) ؛ لذا حَسَن توحيد النفي بالتشابه في حال الاشتباه والتشابه . 


. 94٠ / ينظر : المصدر السابق‎ )١1( 
, 4#-- 595 / (؟) ينظر: المصدر السابق‎ 


الفصل الثالث : فروق الأبنية : 
ل الفصل الثالث : فروق الأبندٍ مرا 


ثانيا : اسم المفعول وما كان بمعناه 
الرسول والمرسل :- 

يأت فَعُول بمعنى مفعول , وحَمَلَ اللغويون الرسول على معن المرسّلل" . رغم أنه من 
الرباعي المبني للمفعول , في حين تجد أن بين فعلَ وأفعل اختلافاً في المعنى ؛ إذ حملت الهمزةٌ الفعل وما 
يُشيّق منه إلى النقل إلى التعدية , بيد أننا لا نجد في الثلاثي معنى التعدية , وإن لم تنطق العرب بالثلاثي, 
فلم يُسمّع عنهم ‏ من الرّسّل ‏ فعل . 

والذي نخلص إليه أن الرسول ليس بمعنى المرْسّل لاختلاف بنيتهما , فالرسول ((فعول)) 
منقولٌ إلى الاسمية , فهو إذا أطلق أريد به الرجل الذي يبعث إلى الخلق لتبليغ الأحكا!ط" . وهو 
ماكرة بولا "ناي يهط رخرد العرب ؛ قد جاءت الإبل رَسَّلاً » إذا جاءت متتابعة » ومنه 
قول الأعشى )0 

يسقي دياراً لنا قد أصبحَت غَزْبا زُوراً تجانف عنها القَوْدُ والرّسّل 

والقَرْدُ الخيل , والرّسَلَ الإبل , فيكون الرسول في اللغة بمعنى الذي يتابع أخبار الذي بعفداة) . 

وبنقل الرسول إلى الاسمية انتفى عنه معنى الحدث , ومثله في النقل إلى الاسمية قول العرب: 
الوَجُور لما يُوجَر به . وهو الدواء الذي يدخل في الفم , والتفوع وهو لما ينقع ليلاً ليشرب , والقيوء 
دواء يُشْربْ للقيءل* , وكذلك الوَضُوء للماء الذي يُتوَضّأ به . 

أما المرْسّل فهو يقتضي إطلاق غيره ليل') ؛ لأنه مأخوذ من الرباعي المتعدي بامهمزة » وهو 
اسم مفعول ل ينقل إلى الاسمية » وفيه معنى الحدث وصاحبه . 

وبدلالته على الحدث قد لا يختص بالرسول الذي يبل الرسالة ؛ وإنما يأ لمطلق الإرسالء 
فالرياح مرسلات ؛ لقوله تعالى : (وَالمرْسَلات غرف » (المرسلات: )١‏ 2 
والخاصب مرسل ؛ لقوله : ( قهز ا رسا َيه حَاصباً » (العسكبوت: من الآية. 4) 


.١5485 / ١ ء وتاج العروس 1 / ه48" , وفتح القدير‎ 58/1١1١ ينظر: لسان العرب‎ )١( 
, "58 / والتوقيف على مهمات التعاريف‎ » ١54/ / ينظر: التعريفات‎ )١( 

(*) ديوانه / 19 

(4) ينظر : الزاهر في معان كلمات الناس ١777/1١‏ » ولسان العرب 785/1١١‏ . 

() شرح الرضي على الشافية ١57 / ١‏ ء ومعان الأبنية في العربية /) 54 . 

(5) الفروق اللغوية / 7١7‏ , 


الفصل الثالث : فروق الابنية ا 
وكذلك كل عذاب أرسله اللرأ١‏ فيل عر » في حين الرسول لا يخرج عن معناه الخاص به في 
تبليغ الرسالة . 

ومن دلالة المرسل على الحدث , قوله تعالى: نيوز - ل “صالحامرْسل م 1 
(الأعراف: من الآيةه/) ) 

وقد يأني في كل ما يقتضي وقوع الإرسال عليه » كإرسال الملائكة كما في قوله تعالى : 
(فلمًا جا ءال لوط المُرْسّلوز 2 » (الحجرة 51) 
ا ا ل ا ع 
أو إرسال أيّ مرسل » كقول ملكة سبأ :8 ون مرسلة إليهم بهد هَدنة فاظر مرجع المْرْسَلُونَ ) 
(النمل:ه”) 
فدلُت هذه الآيات على عدم اختصاص المرسل بالرسول المبلّغ عن ربّه بطريق الوحي . 

يي ا 0 
وال شد 12 ى الكفاررُحَمَاء هم »(الفتح: من الآيده ') 
قرت يبلن انه رسول رب الال وقول ؟ وكا ربك مهْلكَالقَرىك 

4 

يِف ها سول ) ([القصص؛ من الآية؟ ه) 
فاقترنت الآية بالبعث 010500000" ؛ وكذلك جمع الرسول على (( رُسّل)) 


ريص كه سا 


فهو بمعنى مفرده , كقوله تعالى : لمَايَال كام قد قيل سل مر بلك 6)(فصلت؛: من 
الآبة" 4) 


وقوله : قل مَاكمت دعا مز__الرَّسّل 6 (الأحقاف: من الآية4) . 


.1١98 /١ ينظر: الروض الأنف‎ )١( 


الفصل الثالث : فروق الأبنية ١‏ 
الفصل الثالث : فروق الأبند كد 


ثالناً : الصفة المشبهة 
١‏ أبنية أسماء الصفات 

كل ما ورد من أبنية في أسماء الباري سبحانه فهي تُنقّل إلى الصفة المشبهة لدلالتها على 
الغبوت , لكن يبقى فيها معنى البنية التي تأتي عليها , ومن ذلك : - 
أ فعلان وفعيل 

- الرحمن والرحيم :- 

فعلان وفعيل من رحم بناءان من أبنية المبالغة ؛ لأن فعلان من أبنية ما يالغ في وصفه, 
ورحيم (( فعيل )) معدول عن راحم للمبالغة[' , لكنهما لا يدلآن على معنى الحدوث كأبنية المبالغة, 
بل هما منقولان إلى الاسمية » فدلاً على الثبوت . 

والرحمن في أسماء الله تعالى أبلغ من الرحيم , قال أبو هلال العسكري : (( وعندنا أن الرحيم 
مبالغة لعدوله , وأن الرحمن أشدٌ مبالغة ؛ لأنه أشدٌ عدولاً . وإذا كان العدول على المبالغة كلما كان 
أشد عدولاً كان أشد مبالغة))() , 

وشدّة العدول إنها تعود إلى (( أن كل اسم كان له أصلّ في فَعَل ويفعّل , ثم كان عن أصله 
من فَعَل ويفعل أشدٌ عدولا أن الموصوف به مفضل على الموصوف بالاسم المبني على أصله من (( فَعَل 
ويَفْعَلَ )) . إذا كانت العسمية به مدحاً أو ذماً))!' . وبناء فعلان أشدٌ عدولاً عن فعله من فعيل 
لزيادة الألف والنون في آخره . 

أما معنى البالغة فيه ( أي : الرحمن ) . فهو ما فيه من سعة هذا الوصف وثبوت جميع معناه 
للموصوف به . فهم يقولون : غضبان للمتلىء غضباً . وندمان وحيران وسكران وهفان لمن مُلىء 
بذلك , فبناء فعلان للسعة والشمول/7؛ , فال رحمن في اسم الله تعالى هو الذي وسعت ره كل 
شيءل” . (( وهذا يُقْرَن استواؤه على العرش بهذا الاسم كثيراً . كقوله تعالى: ( الرَخْمّز _” 


, 71١/1١ ولسان العرب‎ » 4 / ١ ينظر: معان القرآن وإعرابه‎ )١( 

(؟) الفروق اللغوية / .١5١- 09١5٠‏ 

(*) جامع البيان ١‏ / 5ه . 

(4) ينظر : التفسير القيم /5” , ابن قبم الجوزية , جمع : محمد أويس الندوي , مطبعة السنة المحمدية هه- 
8م ومعاني الأبنية في العربية / "91 . 

(5) ينظر : معان القرآن وإعرابه ١‏ / "4 . 


الفصل الثالث : فروق الأبنية : 
تتا : قروق الابند كك 


عَلَى اعرش سرف 4 (طه: ( 2 سْتيى عَلى اعرش الئل“ 6 (الفرقان: من 
6 و م محيط بالمخلوقات قد وسعها ... فاستوى 
على المخلوقات بأوسع الصفات ))(/, 
ومن هنا قيل في التفسير : إن الله تعالى هو الرحمن لجميع الخلق : برهم وفاجرهم . محسنهم 
ص 8 4 
ومسيئهم , والرحيم بالمؤمنين خاصة!" ؛ لقوله تعالى : لآ وكا المُؤْمنين َرَحيما 6(الأحزاب: 
من الآية4) , ومن ذلك قالوا ؛ هو تعالى رحمن الدنيا والآخرة , ورحيم الآخرةل ؛ للعلة نفسها ؛ 
إذ الرحمة في الآخرة خاصة بالمؤمنين فحسب , وبمكن أن يُكتشّف لذلك سر تقدّم الرحمن على 
الرحيمء عندما يأتيان في سياق واحد . كقوله تعالى في أول فاتحة الكتاب : 
ال تر 7/6 0 (١‏ الرَحْمّز _ الرحيم ) (الفاتحة:”) , وقوله: 
١‏ وهم واح د لاللة مامز _اليّحيم 4 [البقرقة!1) , وكذلك: العمل / "١‏ , وفصلت 
/ ؟.ع والحشر/؟١؟.‏ 
فهو من تقديم العموم على الخصوص , كتقديم المجمل على المفصّل , قال الزمخشري : (( فإن قلت : 
فلم قدّم ما هو أبلغ من الوصفين على ما هو دونه , والقياس الترقي من الأدن إلى الأعلى , كقوهم : 
فلان عالم نحرير . وشجاع باسل , وجواد فياض ؟ قلت ؛ لا قال (( الرحمن )) فتناول جلائل النعم 
وعظائمها وأصوها , أردفه (( الرحيم )) كالتتمة والرديف ؛ ليتناول ما دق منها ولطف ))!؟) . 
والقارئ لكتاب الله يجد أن القرآن الكريم يأتي بذكر اسم الله (( الر<من )) إشارة إلى الذات , 
وذلك ججريانه مجرى الاسم العظيم (( الله)) . واختصاصه به دون المخلوقين . ومن ذلك مجيء الرحمن 
في سياق الكفر به . قال تعالى : [ وه 0 بالرُخْئّزلن ‏ » (الرعد: من الآية. *) 
فليس ثمة رابط بين الكفر والرحمة » أو صدور العذاب من الرحمن سبحانه » كقوله : 
ال ا 0 ا 7 
بتإني اخَافَا نأيمسكَعذاب ين -الزُختز . شك الشيُطاز ,ولا ) 


. 9417 / التفسير القيم / 7" . وينظر : معان الأبنية في العربية‎ )١( 

(؟) ينظر : جامع البيان ١‏ / 8ه , 

(؟) ينظر : المفردات في غريب القرآن / ١97‏ , وأسرار التكرار / 27٠‏ وزاد المسير /١‏ 9 . 
(؛) الكشاف 18/1١‏ . وينظر : معان القرآن - للنحاس ١‏ / 8ه . 


الفصل الثالث : فروق الأبنية 4 
(مر:ه ) , فهو يراد منه الاسم الأعلى ‏ والاّللل وقع في موضع العذاب أو إمهال الكافرين , 
ره 
كقوله تعالى : [ قل مر 3 98 الضاة يناليم )من ) (مرم؛ من الآبةه )١‏ 
فل للك على قد ارهن :انين وى اسامه تعال تغرى كروك الاك :وإ كانه امي حدق ل 3لت :زهي 
1 و 1 0 
الرحتمة ؛ وإنما هو كالاسم الأعلى له تعالى ؛ لذا اقترن معه في قوله تعالى  :‏ قَلاذْغُوا اللمَأوادْعُوا 
العم اا اشوا اي 6 (الإسراء: من الآية )١١ ٠‏ 
فعادَل بالرحمن الاسم الذي لا يشركه فيه غيرو!") 
ار 
سرع وير وو 
مع التوبة » والاستغفار , والرأفة . ومن مجيئه صفة قوله تعالى : (١‏ ولا كوا أقسكاار ا 5 
يكم رحيماً » (النساءء: من الآية9 ؟) 
واقترانه بالرحنمة يدل على أن المراد به وقوع الرحمة منه , كقوله تعالى انام رحم الله إنة هو 
لعزي َالرّحيم » (الدخان: ؟” 4) 
وقوله : ( وتَغفرةوَرَحمَة وكا العو ريع 6 ([الدساءة من الآية 5 94) 
ومن مجيئه مع التوبة » قوله تعالى : (وَيوبَالهعلى المؤ منين ‏ والمُؤمتَات وكاز_-اللهُغفورا 
يا » (الأحزاب: من الآية/) 
0 0 1 
ومن مجيئه مع الاستغفار , قوله تعالى : [ وَآاسُتَغفْروا الإ -اللهَغفور رحيم 6[(المزمل: من 
الآية . ؟) 
او ا ا و اللي ا 0 اودر 


م وو 001 


م ساس 


قال تعالى : ل ربكا فرك وو لذ بون أي ولاتعل ف قاويًا غلا للذر: 
رسن ما ) (الحشر: من الآية١١)‏ 


. 7١/1١ لسان العرب‎ )١( 
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الفصل الثالث : فروق الأبنية مرا 


وقال : ( ونين روف حي 6 ([التوبةة من الآي743١)‏ 
0 03 5 1 


وقال : : اَم باللةعَلى البإ والمهاجريز والأنصار الزن" ١‏ ابوه ساعة عَة العسرة 


بقنلا درو اع اد (العربةة/11 )١‏ 

أما ما ذهب إليه الدكتور فاضل السامرائي من أن فعلان تدل على التجدد واللمحدوث, 
وفعيل تدل على الثبوت , فجعل الصفة المتجدّدة الدالة على تكرار الرحمة هي (( الرحمن )) » وصفة 
الرحمة الثابتة هي (( رحيم ))!" » فلا يمكن التسليم به ؛ إذ هو اعتمد على تحليل بنية (( فعلان 
وفعيل )) دون النظر إلى ما احتملته من ظلال معنوية بعد أن اختصت باسمه تعالى » فقد تقدّم أن 
الوكدن اتوم أقنانه مان زول يضق بناهد: قله فا 0:1 اديع تقوو مخ مات هبحق 
العلماء فقد قالوا : إن الرحمن اسم , والرحيم صفتل" ؛ إذ الرحمن ذو الرحمة ‏ والرحيم هو الراحم , 
(( ولاشك أن ذا الرحمة هو الذي ثبت أن له الرحمة » وصحّ أفها له صفة , وأن الراحم هو الموصوف 
ال رس ار قل ري : بالق الك ماق عر ل )1 ). زمقق) لل اساي أن ال حي ب 
قائمة بذاته سبحانه ؛ لذا اقتضت العموم , أما الرحيم فصفة متعلّقة بالمرحوم ؛ لذا اقتضى تخصيصها 
بالمؤميدة4) » وهاتان الصفتان يطلق عليهما العلماء اسم الصفة النفسية أو االفعلية » فالصفة النفسية 
هي الصفة القائمة بذاته تعالى » والصفة الفعلية هي التي تتعلق بفعله سبحانه في خلقه(© , 

ولاشك في أن الصفة القائمة بالذات أدل على النبوت من الصفة التي تتعلق بالفعل والحدث؛ 
ومن هنا قال العلماء باسمية الرحمن , وأنه (( عَلَمّ مختص بالله تعالمى لا يشاركه فيه غيره . فليس هو 
كالصفات . الني هي العليم والقدير والسميع والبصير ؛ ولهذا تجري على غيره تعالى ... ولما كان 
هذا الاسم مختصا به تعالى حسن مجيؤه مفرداً غير تابع » كمجيء اسم الله كذلك ))!') , كقوله : 
)١(‏ ينظر: معان الأبنية في العربية / 47 » ولمسات بيانية / /1” , 
)١(‏ ينظر : جامع البيان ١‏ / 8ه », ولسان العرب 5897/١5‏ .ء والتبيان في تفسير غريب القرآن / 5٠‏ . 
(*) ينظر : جامع البيان ١‏ / 58 . 
(4) ينظر : بدائع الفوائد ١‏ / 58 . 
(5) ينظر: معنى لا إله إلا الله ١‏ / 1 » بدر الدين الزركشي (( ت 7/944 ه )) تم : علي نحي الدين علي القره 
داغي » دار الإعتصام - القاهرة . ط / ١‏ . 5/8١م‏ »ء ومنهج ودراسات لآبات الأسماء والصفات ١7 /1١‏ . محمد الأمين 
الشنقيطي (( ت 947١ه‏ )) تح : عطية محمد سال , الدار السلفية - الكويت , ط / 4 » 054٠4١اهاء‏ 
(5) بدائع الفوائد ١‏ / /ا” . 


الفصل الثالث : فروق الأبنية : 
ل الفصل الثالث : فروق الأبندٍ “مرا 


مر 


(إذا فى عَبَْباتالشتزل َو سّجَّدا بكي )(مر: من الآية8ه) 
وقول 7 لم9 )9 كه اليكل ورضي قل )[طه: من الآية 9 )١١‏ 
وقوله : (اليَخْمز + © عَلَمَلقرآف 6 (الرحمن: ١‏ -؟) 
(( وهذا لا يناف دلالته على صفة الرحمن . كاسم الله تعالى فإنه دال على صفة الألوهية » ولم يجئ قط 
تابعا لغيره بل متبوعا , وهذا بخلاف العليم والقدير والسميع والبصير ونحوها ؛ وهذا لا تجيء هذه 
مفردة بل تابعة )١[))‏ » فظهر أن الرحمن اسم وصفة لا ينافي أحدهثما الآخر . وجاء استعمال القرآن 
بالأمرين جميعا » وهو أدل على الثبوت من الرحيم لعلميته واختصاصه , وعدم وقوعه تابعا 
كالصفات . 
وفضلاً عن ذلك إن الرحيم معدول عن راحم , وراحم اسم فاعل , وليس كاسم الفاعل في 
الدلالة على الحدوث والتجدّد ؛ وإنما عُدل بفعيل إلى فاعل في هذه البنية ؛ لأنه مأخوذ من (( فعل 
يفعّل)) . وهذا الباب هو باب الصفات العارضة , كما حقّق ذلك الدكتور السامرائي انا 
ففعيل من هذا الباب لا يدل على النبوت ؛ وإنما الذي يدل على الثبوت هو فعيل الذي من باب 
(( فغُل - يفعْل )) , باب السجايا والطباع الدالة على النبوت , كشرّف فهو شريف وعظّم فهو 
عظيم , وغيره؛ فالشبوت في بنية فعيل إنما هو منأتٌ من بنية فعله اللازم » الذي هو على الباب 
الخامس ؛ وها حمل الرحيم وغيره على هذا الباب للمبالغة في الوصف , وليس في فعله معنى الثبوت . 
وبقى أن نشول :هذا التاب + إن النطن رق امتدوث والبوث هب أن راع فيه أبن العف 
فبنية فعيل وفعلان قبل اختصاصهما بأسماء الصفات ؛ إنما هما من أبنية المبالغة في (( رحمن ورحيم )) , 
وليست من أبنية الصفة المشبهة ؛ وذلك لأن فعلهما فعل متعدّ ‏ ولا تأت الصفة المشبهة من المتعدّي 
إلا شذوذاً ؛ وإنما حمل الدكتور فاضل السامرائي هاتين البنيتين على الصفات المشبهة ؛ لذا حكم على 
بئية فعيل بالغبوت وبنية فعلان بالتجدٌّد والحدوث , كما بحث ذلك في أبنية الصفة المشبهة") . 


. 787/1١ المصدر السابق‎ )١( 
. 7 / ينظر : معان الأبنية في العربية‎ )؟١(‎ 
.,494- 89 // ينظر : المصدر السابق‎ )*( 


الفصل الثالث ٠:‏ فروق الأبنية ك 
لسلس الفصل : فروق الأبني مما 


ب فاعل وفعيل وفَعّال 
- عالم وعليم وعلام :- 

لاشك أن (( عالم)) ليس فيه معن المبالغة ؛ لأنه غير معدول عن أصله , فإذا أرادوا المبالغة 
في الوصف عدلوا إلى فعيل , مثل : عليم , ورحيم , وسميع , وقديرا"" » وعلام بمنرلة العليم , بيد أن 
بناء فعّال يفيد التكثير في بناء فاعل!" , 

والعالم في وصف الله تعالى ؛ إنما يُسمَّى كذلك بنسبة معلومية الأشياء إليه » فهو اسم صفة 
فعلية ؛ وذلك لأن علمه للأشياء سواء أكان علمه لنفسه أم لغيره إنما هو صفة في فعله تعللى ؛ إذ 
يقال؛ الله عالم بنفسه ؛ أي ؛ علم نفسه , وعالم بغيره ؛ أي : علم غيرط . ويعود ذلك إلى أن 
(( عالم)) يدل على أصل فعله المتعدّي(“/(( علم )) , فهو كفعله في علمه بغيره ؛ لذا تأت صفته تعالى 
العالم في الكتاب العزيز للدلالة على علمه بغيره , وأنه لا يخفى عليه شيء فأضيف اسمه تعالى إلى علّم 


1 
ل مسرره.يبو 


3-1 ل أن 
الغيب والشهادة : إليهما جميعا أو إلى الغيب وحده في جميع القرآن , قال تعالى : (( وله الملك يوم ننفخ 


ف لفون عَالم الغيب والشهادة 6 (الأنعام: من الآية/1) 
5 0 7 5 1 20 2 -ه 0 5 -ه ب 
وقوله : ل( ثم تدوز )إلى غالم الغيب والشهَادة فيتبتَكم بمَاكئسم تعمَلوز > » (التوبة: من الآية4 ) 
1 د ل ا 0 
وقوله : لأ عَالم الغيب فلأنظهر على غيبهاحَدا 4 الجن:5). 

أما العليم في صفته تعالى فهو لا يدل على فعله المتعدّي ؛ لأنه معدولٌ عنه , وفعيل لا يجري 
مجرى الفعل ؛ وإنما يدل على الذات والهيأةل” , وما جاء على فعيل من المتعدّي إنما هو محمولٌ على 
باب (( فعل )) اللازم , قال اللمبرد : (( فأما ما كان على (( فعيل)) نحو : رحيم وعليم ققد أجاز 
يتعدّى , فما خرج إليه من غير ذلك الفعل فمضارع له ملحق به , والفعل الذي هو لفعيل في الأصل 
)١(‏ ينظر : الكتاب 7748/1١‏ » ومجمع البيان ١47 / ١‏ ء ودراسات في علم الصرف / ١8‏ , د. عبد الله درويش . مطبعة 
الرسالة - بيروت . ط/ ” . 
(؟) ينظر : الاعتقاد والهداية / 54 », وزاد المسير ؟ / 455 . 
(*) ينظر : أبجد العلوم ١‏ / 77 ء 
(4) ينظر : الفروق اللغوية / 59 - ٠./ا,‏ 
(5) ينظر: شرح المفصل 5 / ؟/ا -8/ا, 


5 


الفصل الثالث ٠:‏ فروق الأبنية 
لس الفصل : فروق الأبني عم | 


إغما هو ما كان على (( فَعُل)) نحو : كرّم فهو كربم . وشرّف فهو شريف , وظرّف فهو ظريف , فما 
خرج إليه من باب علم وشهد ورحم فهو ملحق به))!') 

وأجاز سيبويه أن يجري فعيل المعدول عن فاعل مجرى فعله كما في رحيم وعليم وقدير وجميع» 
في حين خالفه أكثر النحويين ‏ بأن بناء فعيل موضوع للذات والهيأة التي يكون الإنسان عليها , لا أنه 
يجري مجرى الفعل في التعدّي إلى غيرهل" , ولو أقررنا سيبويه على ذلك لما كان لعدول فعيل عن فاعل 
من معنى أو فائدة . 

ولتعُد إلى فعيل في أسمائه تعالى فهو لاشكَ يدل على كمال الصفة في السميع والبصير والعليم 
والقدير والرحيم , وأنه لمطلق العلم , واحتواؤه لهذه الصفة متأت من بنية فعيل الدالة على القبوت 
والذات ؛ إذ العلم ما تستحقه النفس في كماها لذاقهال" , فافترق بذلك عن عالم » بأن(( عالم)) 
منسوب إلى علمه تعالى بالأشياء , أما صفة العليم فبراد منها كمال العلم واتصافه به قال تعالى ؛ 
«(إنهَالمكك بعليس حكيماً 6 ([الدساء: من الآية 4 ؟) 

04 6 


وقوله : َنم الشّبطافب برها سعد اهسملي » (الأعراف: )”٠٠٠‏ 


1 ا لل 


وقوله لايك (لنحر: من الآية ٠‏ 17) 


وقوله : «(ون_َالََكَلي حلي ) (الحح: من الآية9 ه) 
براه لطن لخلي كد عارك نل لقانت الأخرى . قال صاحب اللسان : (( وفعيل من أبنية 
المبالغة في فاعل , فإذا اعتّبر العلم مطلقاً فهو العليم))!؛ . 

وقد يراد العلك معان قو لقا المخيط علمه بجميع الأشياء : ظاهرها وباطنها, 
وجليلها على أتم الإمكان ؛ لما فيه من معنى المبالغةل”) , ومن ذلك مجيؤه في دقائق الأمور . فقد وقع 
العليم والعالم في سياق واحد , لكن اقترن كل منهما بما يكشف عن معناه » قال تعالى : 
)١(‏ المقتضب .١١5-1١١4/5‏ 
)١(‏ ينظر : الكتاب 1١١ /١‏ » وشرح المفصل 5 / 7-17 , وصيغة فعيل في القرآن الكريم - دراسة صرفية دلالية / 
56٠-48‏ . محمد علوان لطيف الجبوري . ماجستير , كلية التربية - جامعة تكريت 4754 1ه - "66#ام, 


(*) ينظر : أبجد العلوم ١‏ / 77 ء 
(4) لسان العرب ” / 9” , وينظر : المقصد الأسنى / 4١‏ . 
(5) ينظر : المقصد الأسنى / 86 ء والنهاية في غريب الحديث ” / 7957 . 


5 


الفصل الثالث : فروق الأبنية 
سسححتك-ه فروق 5 هرا 


«(إِ9َالمَعَالم َيْب السّمَاوات وَالْض لات الور » (فاطرة 8/”*) 
فهو نا كرّر صفة العلم غاير في البنية ؛ إذ العلم بذات الصدور ومكنوفها أدقٌ وأخفى من علم غيب 
السموات والأرض ااا ام اراي باو الا ري اردولة عي لاا يندم 
الأشياء ما دق منها وما ظهر ء قال تعالى : ( وما زلبك شي عَلِيم »(البقرة: مسن 
الآية 1" ؟5) . 

أما صفته تعالى العلأم فهو من مبالغة اسم الفاعل للدلالة على اله شير » فهو بمعنى اسم الفاعل 
من حيث إنه صفة فعلية تدل على علمه تعالى بالأشياء , لكن يراد منه التكثير » ويدلّنا على ذلك أن 
(( عالم وعادّم )) جاءا في علم الغيب لكنهما يفترقان في أن الغيب جاء مفردا مع (( عام )) ؛ وجاء 


7م 06 


مجموعاً مع (( علام )) » فدل ذلك على الكثرة والتكثير(" , قال تعالى ( كلا لاعلمكا تعنم 
العيُوب 6 (المائدة: من الآية9 )١١‏ 


1 مه ه08 23 ره 7 0 اوور 

وقال : ( تعلممًا في نفسي ولااعلممًا في نفس كإن كان تَعَلام الغيوب 6 (الائدة؛ من 
الآية 5 )١١‏ , وكذا : التوبة / 4لا وسبأ / 48 . 

في حين جاء الغيب مفرداً ‏ كما تقدّم ‏ مع عالم في جميع القرآن(") , 


ج فاعل وفعيل ومفتعل 


- قادر وقدير ومقتدر :- 

م ود ذو القدرة الذي لا يتطرق إليه العجز . ولا يفوته شيء . وقدير فعيل 
مبالغة من قاد(" ' . ليدل على الصفة المطلقة له , وهي القدرة التامّة القائمة بذاته كما تقدّم في صفته 
العليم , أما المقتدر فهو أبلغ من الاثنين للدلالة على المبالغة في الوصف بالقدرة!؟) . 

ويأق القادر في القرآن الكريم في إثبات القدرة له تعالى , وأنه إن شاء فعل وإن ل يشأ لم يفعل 
)١(‏ ينظر: البرهان في علوم القرآن ” / 511١‏ , 
(؟) ينظر : المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم / 517 - 504 , 
(*) ينظر: المقصد الأسنى / ١4‏ ء ولسان العرب ه / 754 . 

(4) تفسير أسماء الله الحسنى / 9ه . 


الفصل الثالث : فروق الأبنية 6 
لل القصل : فروق الأبند حمسا 


1 1 0 7 ا بي 20 20 و ود ”7 
قال تعالى : ( أوكِيْسَالذي خَاقَالسّمَاوات والارض قاد ر على أف أِخَانمُهُمْ »(يسب: من 
70 20 0 20 


الآية ١1م)‏ 


وقول : نعل و 0 » (الطارق:8) 
قت اكت الماح را ا 
عن معاونة غيرءط"" , 
مالفا بر يف بكافة اكازل القدر3 ادال ارا لاحر لوطا قازر ليان 
تعالى د تارورض وا فطع ككش رق ) (الندة. 01١‏ . 
وشتمت غالب الآيات التي جاءت أواخرها على (( فعيل )) هذه البارة (( وَموَعَلَى كل 


شه “«قَدب))() ؛ للدلالة على كمال القدرة , وإحاطتها بالخلق . 
م 1 
أما المقتدر فهو مبالغة في قادر ؛ للدلالة على التمكن ؛ وإنما يعود ذلك إلى الزيادة في اققدر 


2 3 
على قدير , فالزيادة في الفعل أفادت قوة المعنى , قال ابن جني في قوله تعالى : «( كذبوا بآاتتاكلهًا 


وأخذناهم أخد عزي مدر (القمر: ). 
(( فمقتدر هنا أوفق من قادر من حيث كان الموضع لتفخيم الأمر وشدة الأخذ ))! . 
وقال ابن الأثير ( ت 57017 ه ) : (( فمقتدر ههنا أبلغ من قادر ؛ وإنما عُدل إليه للدلاالة على 
تفخيم الأمر وشدة الأخذ , الذي لا يصدر إلا عن قوة الغضب . أو للدلالة على بسطة القدرة , فإن 
المقتدر أبلغ في البسطة من القادر ؛ وذاك أن مقتدراً اسم فاعل من اقتدر , وقادر اسم فاعل من قدر, 
ولاشك أن افتعل أبلغ من فعل , وعلى هذا ورد قول أبي نواس/؛ : 

فعفوت عنّي عفوَّ مقتدر حَلْتَْ له نقَمٌ فألغاها 
أي : عفوت عني عفو قادر متمكن القدرة , لا يرده شيء عن إمضاء قدرته ))(*) 
)١(‏ ينظر : المقصد الأسنى / ١4‏ . 
(١؟)‏ ينظر : المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم / 5485 - 58 , 


(*) الخصائص ” / 755 , وينظر : تفسير أسماء الله الحسنى / 4ه » والبرهان في علوم القرآن 3 / 4" . 
(4) ديوانه / 8ه , تم : علي فاعور , دار الكتب العلمية - بيروت » ط/ 4.1/2١‏ 1ه - 1980م , 


(ه) المثل السائر ؟ / 5ه . 
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الفصل الثالث : فروق الأبنية "مرا 


فدل ذلك أن صيغة افتعل في مقتدر . تفيد المبالغة والتصرف والاجتهاد والطلب في تحصيل الفعل 
بعخلااف قدر وقاد!(') 3 


ومن ذلك مجيؤها في سياق البالغة في الوصف , كقوله تعالى : ( فى مَمَحَد صلق عدن 


ل ل 0 


> 
مَليك مقتدر ) (القمر: 5 ه) 
ذآ#[ه سيو سو 


فوصف المقعد بالمصدر . والمصدر لا يوصف به إلا للمبالغة . ثم جاء بلفظ (( مليك )) ؛ للمبالغة في 
املك ؛ لأنه أبلغ من مالك , ثم ختمه بتمكّن القدرة , وأنه لا بمتنع عليه شيء . 


د فاعل وفعل وفعيل 

- مالك وملِك ومليك :- 

امالك عنفه لفعله فاك + واملك ضفة كزان!؟ :اي + هنفة تفنية :واللينتك مالفة مين 

مالك( ؛ لعدوله عنه . 1 
(( والمالك هو المتصرف في الأعيان المملوكة كيف يشاء من الملّك » واكّلك هو اصرف بالأمر 
والنهي في المأمورين من الك )410 , واكُلك - بالضم - مَصدر املك » ومصدرُ المالك ملك 
بالكسرل* . (( ووصفه تعالى بالك أبلغ في المدح من وصفه بالملّك , وبه وصف نفسه ققال: 
( لمن المُلك اليم ) (غافر؛ من الآية 5 )١‏ ) فامتدح جمُلْك ذلك وانفراده به يومئذ))!" , 

1 وطن ليك ارد والخصوص ء فالمالك أعم من الملك ‏ فتقول : (( إن الله مالك النساسء 


ومالك الطير ‏ ومالك الريح . ومالك كل شيء من الأشياء » ونوع من الأنواع , ولا يقال ؛ الله 
ملك الطير . ولا ملك الريح , ونحو ذلك ؛ وإنها يحسن ملك الناس وَحْدَهم ))(" ؛ لذا قال تعالى : 


, ١7/8 / ولمسات بيانية‎ . ١١١ / ١ وشرح الشافية‎ » 741١ / 7 ينظر: كتاب سيبويه‎ )١( 
. 7١7/١ (؟) فتح القدير‎ 

(*) زاد المسير 8 / 5 ٠١‏ » وفيض القدير ” / 8؟5 . 

(4) تفسير البيضاوي /١‏ 5ه -لاه . 

(ه) معان القرآن -للنحاس 57/1١‏ . 

(5) حجة القراءات / /ا/ا . 

(/) معان القرآن -للنحاس 51١/1١‏ . 


الفصل الثالث : فروق الابنيهة حمر 
ردهي 

2 قل عو بلاس زر ماك اناس » (الناس: ١‏ م( 
يقني لخو للك ل«القر ان الكرم 2 وذلك العموم أو الخصوص إنما يحوي الاستعمال 
فحسبء أما التصرف فالملك أعم من المالك , فقد (( قال أصحاب ا معان : الملك النافذ الأمر في 
ملكه ؛ إذ ليس كل مالك ينفذ أمره , وتصرفه فيما بملكه , فالملك أعم من المالك ))(') ؛ لذا قيل من 
جهة الغلبة والقدرة على التصرف الكل في أمور العامة : إن كلّ ملك مالك , وليس كل مالك 
ملكا" » وهو أوفق لسائر القرآن , إذ الملك ومصدره (( اتلك )) جا لتسواض السلطاد القاهر , 
والاستيلاء الباهر والغلبة التامل/ , كما قال تعالى : ١‏ والشلك اولك لراحد التّارِ) (غافر: 
من الآية5 )١‏ 
بواج ار اللهَالمَكَالحَن © (طط من الآية4 0١١‏ , و( المؤمنون/ 115) 
وقوه :لاما الماك لوس ) (الحشر: من الآبة؟) . 

ولنقف على قوله تعالى : ( مَالكيووالديز ,6 (الفتحقة 4) , فقد قرنت ملكا“ يوم الدين 
أيضاً . وقد شغلَ المفسرون بالتفريق بين القراءتين (0) ٠‏ دواف لشن وخ مق 2 سما نياف ةا 
فقراءة مالك يوم الدين يراد منها ملك يوم الحساب ؛ إذ بيده الجزاء على الأعمال إما بالثواب أو 
العقاب(؟) » أما على قراءة (( ملك )) فتفسرها الآية السابقة » وهي قوله : (( لم الملك اليوملله 
الواحد التَهّار)) » فلا يراد منها الملك ؛ وإنما يراد أن السلطان والغلبة يوم الدين لله وحده ؛ لذا ورد 


اتير "اتيز 1 


في الحديث القدسي أن الله تعالى يقول عند قيام الساعة : (( أنا الملك أين ملوك الأرض ))(", لين 


. "٠. / تفسير أسماء الله الحسنى‎ )١( 

. 31 / ١ ينظر : الحجة في القراءات السبع / 57 » وزاد المسير‎ )١( 

(*) ينظر : تفسير البغوي 4٠ / ١‏ . وتفسير أبي السعود ١8 / ١‏ . 

(؛) كتاب السبعة في القراءات / 4 ٠١‏ , والحجة في القراءات السبع / 57 , والأحرف السبعة / 48 . 
(ه) ينظر : جامع البيان ١‏ / 55 » ومعانئ القرآن -للنحاس 5١ /١‏ , وتفسير البغوي 4٠١ / ١‏ . 
(5) ينظر : جامع البيان ١‏ / 55 , 

(/) مسند الإمام أحمد ” / 1/4 . وسنن ابن ماجة ١‏ / 59 . 
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الفصل الثالث ٠:‏ فروق الأبنية 
لس الفصل : فروق الأبني كرا 


رواية : (( أنا املك أين اجبارون أين المتكبرون )1 . 

أما قوله تعالى : ١٠ل‏ مكلك 4 (آل عمران: من الآية 5 ؟) ؛ فهو اسم من أمائه تعالى 
ورد مركباً في الأسماء اعدو التسعة والتسعين الواردة في الحديث الشريف(!" , وقد شغل المفسرون 
- أيضاً - في شأن هذا الاسم ؛ لمعرفة أيهما أبلغ المالك أو املك(" , ونسوا أنه اسم واحد ء بدليل 
أن المالك ل يأت في درج الكلام مضافاً إلى للك ؛ وإنما هو من خواص أسمائه الحسنى تعالى , ومعناه : 
أنه هو الذي ينفذ مشيئته في مملكته كيف شاء . وكما شاءل؟) » وهذه صفة لا يشركه فيها أحد مسن 
المخلوقين , فامه تعالى (( مالك الملك )) جمع الوصفين إليه . بأن يكون املك من ملكه تعالى » وهذا 
لا ينبغي لأحد غيره سبحانه . 

أما المليك في وصفه تعالمى فهو من مبالغة مالك ؛ للدلالة على أن الملك صفة مطلقة له تعالى , 
دالّة على الكمال - كما تقدّم في العليم والقدير - بمعنى أنه مليك الخلق ؛ أي : ريم ومالكهب|" , 
0 2 202 5 كس ١‏ 3 ا 2 
ل ا ا ا 
(القمر: 4ه -هده) 


فجاءت صفة المليك مع المقتدر ؛ لأنهما مبالغة في مالك وقادر . 


, "485/5٠١ ومجمع الزوائد‎ ,» 47١ / ” سنن أبي داود‎ )١( 

(؟) ينظر : سنن الترمذي 5 / ١97‏ , محمد بن عيسى بن سورة الترمذي (( ت 7179ه )) تح : عبد الوهاب عبد 
اللطيف , دار الفكر - بيروت 5٠5‏ ١ه‏ .ء والمستدرك ١5 / ١‏ , والسنن الكبرى للبيهقي 70/5٠١‏ . 

(") ينظر : الجامع لأحكام القرآن ١4٠ /1١‏ ء ولسان العرب .497/15٠١‏ 

(4) ينظر : المقصد الأسنى / .154٠‏ 

(ه) ينظر : الاعتقاد والهداية / 5 ؛ ولسان العرب .491١ 7/05١‏ 


الفصل الثالث : فروق الأبنية للك 


ه فعُول وفعَال 
غفور وغفار :- 
الغفور والغفار من أبنية المبالغة في أسماء الله تعالى!') , والمعروف أن (( فعول )) من الأبنية التي 
2 و 5 1 5 2 2 
تدل على من كثر منه الفعلأ" . فالغفور في أسمائه تعالى يدل على كثرة المغفرةأ" , وهو ينبسئى عن 
كمال الفعل وشموله , فهو غفور بمعنى أنه تام المغفرة والغفران كاملّهما . حتى يبلغ أقصى درجات 
المغفر ة[4) 

وتكرر ذكر الغفور في القرآن الكريم للدلالة على الشمول ؛ أي : إنه ساتر العبد بر>مته » أو 
قار دوت عاد" ,افر ل و ظره انبره العو روزلا بر اركب قدر 
تعالى 3 لك ترجوز رتت لوحي 6 (البقرة: من الآي8 ١‏ ؟) 

هد م ل 
أو يقع جزاء توبة العبد , » كقوله تعالى : ( إلا الذي مز بد ذلك لوا فإ الله غفورٌ 
رَحيم » (النور: ه) ٠‏ وغبر ذلك من الآبات فهي كثر . 

ا ل و ا ا ا ؛ أي : إنه سار لذنوب 
عباده مرة بعد أخرى|أ" . قال صاحب الفروق : (( إذا فُعلَ الفعل وقناً بعد وقت قبل : فعّال مثل 
علام وصبّار ))!" . 

وهذا يعني أن الغفار في أسمائه تعالى خاص بمن يذنب ويتوب , ثم يعود لذنبه ثم يكرر التوبة , 

ررم 
فهو يقابل ذلك بالمغفرة , فهو الغفار مادام العبدٌ يرجع إليه بالتوبة ؛ لذا قال نوح الكينة : ( فيلت 
آآ ه0١‏ و كد سا ا 2 
استغفروا رتك إندكاز َغفارا 6 (نوح: )٠١‏ 
و و ساه سام 
فخاطبهم باسمه تعالى الغفار ؛ لما تكرّر منهم من الذنوب ؛ لقوله وان مَا دع دَحَوْهُم تغفرلهم 


. 78 / ينظر : النهاية في غريب الحديث 4 / 1/8" , ولسان العرب ه‎ )١( 

(؟) ينظر : همع الهوامع ” / /91 , والكليات / 94/8" , ومعان الأبنية في العربية / 4 ١١‏ , 
(*) الاعتقاد والهداية / 8ه » وزاد المسير 7١5 / ١‏ ء 

(4) المقصد الأسنى /ه ٠١‏ 

(ه) زاد المسير .7١ 5 / ١‏ 

(5) الاعتقاد والهداية / 5ه , والمقصد الأسنى / © ٠١‏ , وتفسير أبي السعود 7 / 74 , 
(0) الفروق اللغوية / ١‏ . 


الفصل الثالث : فروق الأبنية للك 
0 ا 02 7 
لوا أصابعهم ذ أذانهم 6 (نوح: من الآية1) , فضلا عن أن السورة كلها تنبئ عن تكرار الفعل , 


كقوله : (١‏ وقد لتك أطوارا ) (نوح: 04 
أي : طوراً بعد طور , أو مجيء ألفاظ تدل على التكرار مثل : (( رار تر ا 


0012 


أما قوله تعالى : : (ناني ناامز “ناب ْوآمن,َوعَم ل صَالحاًثْم نّتَى » 
(طه:؟١8)‏ , فقد قابل تكرار المغفرة بما تكرر من العبد من التوبة والإيمان والعمل الصالح والحداية . 

وقبل أن ننتم أبنية أسماء الصفات نودٌ أن نشير إلى أن إطلاق وصف ( المبالغة )) على 
صفات الله تعالى ليس كما قد يتبادر إلى الذهن من أن الوصف مبالغ فيدل') , على معنى أن فيه تزيّداً؛ 
وإنما تعني المبالغة كثرة اتصاف الموصوف بتلك الصفة فعليم أبلغ من عالم , وقدير أبلغ من قادرء 
ومليك أبلغ من مالك ؛ لما فيه من كثرة اتصافه بالعلم والقدرة والملك ؛ حتى أصبحت صفة مطلقة 
فيه , أما العالم والقادر والمالك فهي صفات متعلقة بفعله تعالى في غيره , فالوصف متعلّقٌ بالفعل . وقد 
يكون الفعل مرّة أو عدّة مرات , وليس فيه الإطلاق الذي في فعيل . 

ولريكون معو الجالفة (1 بالنسبة إلى تكثير التعلّق لا بالنسبة إلى تكثير الوصف . وكذلك 
قوله تعالى اه شي_اء ليم (النساءة من الآية 0105 ؛ » يستحيل عود اللمبالغة إلى نفس 
الرقق 310 انملع انقيرط وا ززعم لغوت لقعت مرف القن لنا ]01 
فلإحاطته تعالى بالأشياء علماً سُمِّي عليماً . من جهة أن كل شيء معلوم له تعالى . فالكثرة متأتية من 
كثرة الأشياء المعلومة . وهكذا الشأن في غيره من الصفات . 


؟" افتراق فعل وفعيل 


. ١78 / ينظر : لمسات بيانية‎ )١( 
. 5048 / (؟) البرهان في علوم القرآن ؟‎ 


الفصل الثالث : فروق الأبنية “كرا 


د عسر وعسس :- 

يني (( عسر )) بناء من أببية الصفة المشبهة مأخوذا من فعله (إ( عسر- يعسّر)) : وهذا 
البناء مع بابه يكثر في الصفات العارضة ضتل'" . ويغلب على معان هذا البناء (( فعلٌ )) أن يكون فيما 
ُكرَهُ من أوجاع وعيوب باطنة وشدائد , قال سيبويه : (( وقد بنوا أشياء على فعل يفعّل فَعَلاً وهو 
فعل ؛ لتقاريها في المعنى , وذلك ما تعذّر عليك وم يسهّل ؛ وذلك عسرٌ يعسّر عَسَراً . وهو عسر, 
رمق رناكس زور اسكدي وج قلف ماوكا هده للحا كز راق عم بارس برل ارج © 
وصارت بمتزلة ما رُمُوا به من الأدواء ))!') . 

أما عسير فهو من باب (( عسّر يعسّر)) , وهذا الباب هو باب السجايا والطباع . والذي 
يكون فيه (( فعيل )) من الأوصاف الدالة على الغبوت! , 

ووقع العسر والعسير في متشابه اللفظ ني آيات الكتاب العزيز ؛ إذ جاءا وصفين لليوم 


الشديد الوقع على الكافرين » وهو يوم الدين » قال تعالى : (ميُطمين إل ا 


و4 


الكافرو ف > هذا بسر ) (القمر: 8) وقال : ( الملتيوتئذ لشت رك نكما على 


بي و 
رس 0 سبو و4 


الكافرين عسي 6 (الفرقان: 5؟) وكذا قوله : ( هرف الأقور 9 فدايويذ يعسي 


عَلَى الكافر 1 غيرُبَسير ) (لمدثر:٠‏ -10) 

فلمًا كان من قول الكافرين جاة بنقط ([ عسو )4ع انا وناك فق انوي وقد يطوق 
أنه لا يلبث أن يزول . وذلك عادة تاد رذ جاخذة العثة والعقلة سريعا + إمااننا كانم ابول 
الحقّ سبحانه » وهو العليم بيوم البعث هوالت ف ا باللفظ الذي يدل على الوت ء وأن 
الغُسر من صفة ذلك اليوم لا يزول عنه , كما هو الحال في الآيتين الأخيرتين ‏ فضلاً عن أن دلالة 


)١(‏ ينظر: شرح الرضي على الشافية ١‏ / 77 » والبهجة المرضية في شرح ألفية ابن مالك / 2١7١‏ السيوطي , دار إحياء 
الكتب العربية » ومعان الأبنية / 1/8 - 79 , 

(؟) الكتاب 4 / 5١‏ , وينظر : أدب الكاتب / 451 , والمخصص 4 / 785 , وشرح الرضي على الشافية ١847 / ١‏ - 
5 ومعان الأبنية / 8/ا - 81 , 

(*) ينظر : الصاحبي / ١7/١‏ . وشرح الرضي على الشافية ١‏ / 4 وبدائع الفوائد ” / ”5٠١‏ , ومعان الأبنية/ ه9- 
0 


الفصل الثالث : فروق الأبنية 1 
ل ل القصل : فروق الأبند را 


عسير على النبوت تتفق وعذاب الخلود الدائم المقيم ؛ لقوله : ( وهم عَذَاب مقيم »[المائدة: من 
الآية/ا") . 


س افتراق أفعل وفعل 
أعمى وعم :- 

من المعروف أن الوصف الخاص بالألوان والعيوب الظاهرة والحلي هو ما كان على (( أفعل 
وأشعّث , وحدب وأحدب . وكدر وأكدر , ومثلها أعمى وعم(" . 

أما افتراقهما في المعنى , فإن بناء (( أفعل )) يكون في الخلقة والألوان والعيوب ؛ ليدل على 
أنه وصف ثابت يلازم صاحبه , أما (( فعل )) فهو في العيوب الباطنة التي تكون أشبه بالداءء ولا 
يراد منه الغبوت بل هو في الأعراض أكن (') - كما سلف ذكره -. 

ونهذا قبل (( في عمى القلب : عم لكونه باطناً . وفي عمى العين أعمى )1 ؛ لكونه عييا 
ظاهراً . قال سيبويه : (( وعمي قابه يعمّى عمى , وهو عم ؛ إنما جعله بلاء أصاب قلبه ))(4) , وبما 
يدل على ذلك مجيؤه مع الشكٌ » وهو من مرض الوسواس .ء قال تعالى : ( بل اذارَك علمَهُم في 
الور 6ق لفك ميات خالل عَمُوزْ _ »(النمل:55) 
ال ا م الي 

ل ل 4 ا 7 يد م ات 

فقرن العماية بالشك , وقال تعالى : (آ وَأغرَقنَا الذين ‏ >كذبوا باناتًا نهم كانوا قوما عَبين 2 » 
(الأعراف: من الآية؛ 5) 
أي : عَمِي القلوب غير مستبصريز /*! , فكأنه داء عضال أصيبت به قلوبمم , فعَمُوا عن إدراك الحق, 
فضلاً عن ذلك إن الآيتين السابقتي الذكر لا تدلان على أن العمى خلقة فيهم , بل هو عارض لسوء 
فعلهم , وليس هو في العمى الحسي , بل هو تعبير مجازي عن عمى القلب لضلالتهم وعدم اهتدائهم, 
)١(‏ ينظر: فقه اللغة - للنعالبي / 4 5ه . وشرح الرضي على الشافية 2١44 - ١ 4" / ١‏ ومعان الأبنية / 18 , 
(١؟)‏ ينظر: معان الأبنية / 8١‏ . 
(*) شرح الرضي على الشافية 1١48 / ١‏ . 
(4) الكتاب 4 / ١8‏ » وينظر : أدب الكاتب / /451 . 
(5) ينظر: المفردات في غريب القرآن / /4” , وتفسير البيضاوي ”* / ”١‏ . 


الفصل الثالث : فروق الأبنية لك 

أما الأعمى فيأي فيما كان عيباً ظاهراً » وهو انطفاء نور العينين خلقة , كقوله تعالى : 
20 ا ل ته 1 5ه س4 0 5 
يسغلى الاعمى حرج ولاعلى الاعرج حرج ) (الفتح: من الآية17١)‏ 
١‏ 0 “اهن 1 
وقوله : عبس وتوا © اف( أجَاءهالاغمى »6 (عبس؛ ١‏ -؟) 
أو يأتي مجازاً للتعبير عن ظلمة الكفر أو الضلال . كما أن الأعمى لا يبصر النور في وضح النهارء 
وقد سبق أن ذكرنا ذلك في سالف بحنا(" . 
ج: أسماء أخرى 
فل وقغله وفعيل 
نعمة وتعمة ونعيم :- 

من المعروف أن بناء (( فغلة )) هو بناء المرة » وبناء (( فغلة )) بناء الحيأة » فيهقال : فلان 
حك الكية واعليةا و واف ادس كيه كان كرورم سيا + وعلرنية كلرلك! "1 ويا تممه نشو 
18 الحالة التى يكون عليها الإنسان , أما النّعمة فبناؤها بناء المرّة من الفعل كالضربة والشتمة, 
ومعناها التنعُو("/, وهو سعة العيش والراحة والترفدل) » ومن ذلك قوله تعالى : 
ل ا 2 ا بر 000 مر 

ىى# 5 ه مهم 9 عر ئ زع 0 . 000 0202 .0 سا وز. “زه -ه 
«( كم تركوامن _أجتات وَعْبّوزلف 0 © ورروع ومَعَامٍكريم © وَتعْمّةكانوا فيهًا فاكهير_ » 
كير - - سد يو و 1 ”7 
(الدخان:ه ؟ -/7؟) 
هك هة6 صاءه 2 0 2 
أي : متفكهين متنعمين , وكذلك قوله : (وذْرن والمُكزسر.ء _أول التعمةوميّلهمقليلاآ » 
0 ا وبلهم ذل 

(المرمل: )١١‏ ؛ أي ؛ أولي الترفه والعسعم , 

وقال النضر بن ثميل( ات 7١‏ ه ) : إن النعمة بكسر النون تكون في الملك وبفتحها في 
البدن والديزأ*)؛ لذا قبل : كم ذي نعمة لا ئعمة له ؛ أي : كم ذي مال لا تنعُم ليلثا , 
)١(‏ انظر : ص ١76‏ من بحشا هذا . 
)١(‏ ينظر : الملخصص 797/4 »؛ وشذا العرف في فن الصرف / / , أحمد بن محمد الحملاوي (( ت ١1هذ1ه‏ )) 2 
مطبعة مصطفى البابي الخلبي بمصر . ط / 219 1917م , 
(*) ينظر: الملخصص 4 / 75/8 ., والمفردات في غريب القرآن /499. 
(4) ينظر : الجامع لأحكام القرآن ١8/1١5‏ , ولسان العرب 1١7‏ / 4/اه . 


(5) ينظر : الجامع لأحكام القرآن ,١/ / ١5‏ 
(5) ينظر: غريب الحديث ” / 45 , الخطابي (( ت 748/8ه )) تم ؛ عبد الكريم إبراهيم العزباوي . جامعة أم القرى - © 
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الفصل الثالث ٠‏ فروق الأبنية 
حطصححتتلك لفصل فروق 278 6ر | 


وسّمّت التّعمة باليد » والصنيعة » والمنة » وكل ما أنعم الله به على الإنسان(') ؛ لأنها تشتمل 
على الملك , وهي في القرآن الكريم تقع في نعم الدنيا » ولعلَ ذلك يعود إلى بنائها بناء الهيأة . وهي 
ا ل ا ل ل 
الحنةإذ. التعيم هو لين العيش ار الخفضن والداغه (" , ولعلّ ذلك يعود إلى بنية (( فعيل )) ؛ إذ إفها 
تدل على الغبوت ؛ وهو مأخوذ من فعله اللازم الدال على السجايا والطباع وهو باب ((فعّل يفغل)) 
(( نعم - ينغم )) . أما التّعمة والتّعمة فمن باب ((نعم ‏ ينعم)) باب الأعراض |" 

اح قر لك اب مد بن دج ل عيفر ع الحياة 
الديا ورتايت مسانة زد مداه وال زر سعورييل ناوا جلا بترن : 
١‏ ورا الله 0 نلعَيْك ين _الكاب 6 (البقرة: من الآية ١7؟)‏ 
وقوله : ( ونا ضممَة عم بَكَفْحَدَْ ) (الضحىة )١١‏ 


ار - 


وثما أضيفت إلى ضميره سبحانه قوله : : وال َب ورم ا 1 كسسنالم عت 
5 » (الدمل: من الآية9 )١‏ 
وقوله 20 نل تنسب 0 حو 6 (آل عمران: من الآية58١١)‏ 


2 1 0 


وقوله : ( دروا 0 أندء اه من الآبة. 4) 
فالنعمة عطاء من اله تعالى اده في حياقم الدنيا : أما النعيم فجاء مقتنا لفط (( اليم )) ؛ ليد 
على سرمديته » كقوله تعالى: ليها يا ,0 ميم )التوبةة من الآية١‏ ؟) 
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© مكة المكرمة 84٠0“‏ ١هء‏ ومنثور الفوائد / 17" , أبو البركات الأنباري (( ت /الاهده )) . تم : د.حاتم صالح 
الضامن , مجلة المورد » مج / ٠١‏ , ع/١1١40١ه‏ - (198١مء‏ والمغرب ” / ."”3٠١‏ 

)١(‏ ينظر : الصحاح © / ٠١4١‏ , والألفاظ المختلفة في المعاني المؤتلفة/ 5١‏ , محمد بن عبد الملك بن مالك الطائي الجياني 
((ت ؟لاده )) ته : د. محمد حسن عواد , دار الجيل - بيروت , طا/ 1١‏ ١41١اهاء‏ 

.1١/8 / 4 والقاموس المحيط‎ » 4١١ / " وزاد المسير‎ » 151١ / ١ ينظر : العين‎ )١( 

(*) ينظر : مختار الصحاح / 55/4 --555 , ولسان العرب 01/9/١7‏ , 

(4) ينظر : من أسرار العربية في البيان القرآئ / 44 , والتفسير البيانق ,7١84- 5٠7 /١‏ 

(ه) ينظر : التطور الدلالي / 50/8 ٠‏ 


الفصل الثالث : فروق الأبنية ١ ١‏ 
ملل الفصل : فروق الأبند كرا 


أي : دائم ثابت لا يزول7', وغالباً ما اقترن بالجنات ؛ لأنّ النعيم المقيم لا يكون إلا في جنة الخلد , 


.ا فساي 


قال تعالى : ( تبخري مر نهم نهار ف جَنّات اللميو 6 (يونس؟ من الآية5) 
وقوله : ل( واجعاني رز ولي 6 [الشعراء: 8) وغيرهما من الآيات فهي كثر . 


أما قوله تعالى :( شال ز دعر التَعيوٍ 6 (التكائرة 8) » فإنه ذكر النعيم مع أن 
السؤال يكون على نعم الدنيا ؛ وذلك أنه لما كان السؤال يوم القيامة » جيء بالنعيم لمعرفة النعيم 


الحق من غيره ؛ لذا قال تعالى في السورة نفسهاة ( كلا لوتعُمُون نعلمالتتييب © ارول 
ع سا له 

البجحيم © موا عبن )ليتبين ‏ 4 (التكائر: ه -/17) 

ففي الكلام إشارة إلى رد المسؤول إلى النظر في حقيقة النعيم الذي فرط فيه في حياته الدنيا ؛ إذ النعيم 

إنما يقع جزاء الطاعة والعمل الصال في الحياة الدنيا . 


. 7847 / ء وتفسبر الجلالين‎ 91//5٠١ ينظر: جامع البيان‎ )١( 


الفصل الثالث : فروق الأبنية : 
ل الفصل الثالث : فروق الأبندٍ لك 


,5 
المبحيه الثاللهه : أبنيق الجموع 
أولاً ‏ جموع التكسير 

كما هو معروف أن جموع التكسير بلغت من الكثرة سبعة وعشرين بناء("ا 
كثرة أوزان هذا الجمع للمتكلم مجالاً أوسع في تغيير بناء المفرد للتعبير عما يُراد من فصل آ" ؛ إذ 
الاسم الواحد قد يجمع جموعاً متعددة , وردّه كثير من اللغويين إلى أن سبب ذلك يعود إلى تعدد 
اللهجات! , غير أن وقوع أكثر من جمع لاسم واحد في لغة القرآن يجعلنا نستبعد مثل ذلك ؛ إذ 
لامناص إلا بالبحث عن المعاني الدقيقة التي يحتملها كل جمع , بحيث يجعله يفترق عن الآخر ؛ إذ لم 
تفترق البنية لو لم يصحبها تغاير في المعنى , قال إبراهيم السامرائي : (( والنظر في الأساليب يدل على 
أن العربية خصّت صيغة جمع بمفرد معين في الدلالة على مادة من المواد » كما خصّت صيغة جمع آخر 
بالمفرد نفسه في الدلالة على مادة أخرى , فالعين وهي الباصرة قد جُمعت في القرآن على (( أعين )), 
وعين الماء قد جُمعّت في القرآن نفسه على (( عيون ))!؛) . 

ولاشكٌ أن تفريق الصرفيين في جمع التكسير بين الكثرة والقلة » هو أدل دليل على أن ثمة 
افتراقاً في المعنى , يجعل صيغة الكثرة تأي مع المعدود الذي يزيد على العشرة . والقلة مع عدد محدود 
بين الغلاثة والعشرةل" , 

وبقي أن ننّه على أن المغايرة في أبنية الجموع قد تعود إلى المفرد نفسه . من حيث إنه من 
المشترك . كما وقع في العين الباصرة وعين الماء , فالجمع كفيل بالفصل بين المعنيين » كما قيل : إن 
ربيع الكلاً يجمع على أربعة » ويُجمع ربيع الجدول على أربعاء » ويُجمع خال الرجل على أخوال , 


» وقد أتا حت 


,7١6-- 74 / ينظر : تصريف الأسماء‎ )١( 

(؟) ينظر : جموع التصحيح والتكسير في اللغة العربية / 717 » د.عبد المنعم السيد عبد العال , مكتبة الخانجي - القاهرة ع 
37م ء والتطبيق الصرني / ١١7‏ , د.عبده الراجحي . دار النبهضة - بيروت . 4٠5‏ ١ه‏ - 9/4١م,.‏ 

(*) ينظر : الكتاب 5 / ١99‏ و4١٠7‏ و87١1‏ ء ودراسات في اللغة / / , د.إبراهيم السامرائي . مطبعة العانى - بغداد 
05م ومعان الأبنية / ,١9- 15٠‏ 

(4) دراسات في اللغة/ 4١‏ . 

(5) ينظر : الكتاب 551/87 . وصيغ الجموع في اللغة العربية مع بعض المقارنات السامية / 2١77‏ د.باكيزة رفيق حلمي» 
مطبعة الأديب البغدادية . 


الفصل الثالث ٠:‏ فروق الأبنية 
لس الفصل : فروق الأبني كد 


والخال الذي في الجسد - وهو الشامة - يُجمّع على خيلان(" . 
وقد تكون اللمغايرة مختصة ببناء الجمع نفسه , من حيث إن المفرد لا يحمل معان مشتركة , 
ففي هذه الحال يجب أن يتوجه التفريق إلى بنية الجمع نفسه برصد استعماله في السياقات التعبيرية , 


كما هو الخال في جمع أسير على أسرى وأسارى ؛ وإنما يحصل التفريق في هذه الجموع للتمييز بين 


معان استعمانها » ورفع الالتباس(" . 


أ جموع فعيل 
١‏ فعلى وفعالى 
اسرى واسارى :- 
يجمع أسير على (( أسرى و أسارى )) . وكلا الجمعين ورد في الكتاب العزيز , قال تعالى: 
20 و و آ هه 3 0 هس 
«ماكاه َه . 2 3 16 2 َه له ٍِ. إلا”غ2 » (الأنفال: . 


الآية517) , وكذا الآية/ ١‏ من السورة نفسها . 
1 2 

وقال سبحانه : « ون >اتوكم اسار تفادوهم » (البقرةة من الآيةه8) 

والمعروف أن (( فَعْلى )) في جمع فعيل يكثر فيما يدل على عاهة من مرض أو آفة أو مكروه: 
قال سيبويه : (( وقال الخليل : إنما قالوا مرضى وهلكى وموتى وجرب , وأشباه ذلك ؛ لأن ذلك أمرٌ 
يبتلون به وأدخلوا فيه , وهم له كارهون ))( , ونا كان الأسر محنة تدخل على الإنسان فتمنعه 
من النهوض أجري مجرى ذوي العاهات , فقالوا : أسير وأسرى|“) . 

أما الأسارى فقيل : هو جمع أسرى , فيكون جمع الجمعا* , غير أن( فعيل)) يأتي على 
فُعَالى ويراد به العاهة والهلاك كما هو في أسرى/!" , ولكن المدّة التي في الجمع وحي بشدّة الأسر 


, 77 / ينظر: إصلاح المنطق / 54" , ومعان الأبنية‎ )١( 

. ” 44 / والفروق اللغوية في العربية‎ » 5١ / ١ ينظر : العبن‎ )١( 

(*) الكتاب 75١7/5‏ ء وينظر : شرح المفصل ه / © ١ ١‏ وشرح الرضي على الشافية 7 / ١7١‏ ء ومعان الأبنية / ١١‏ 
.١5١-‏ 

(4) ينظر : جامع البيان 40٠ / ١‏ » وحجة القراءات / 5 ٠١‏ . 

(5) ينظر : زاد المسير ١١١ /١‏ ء ولسان العرب 4 / 19. 

(5) ينظر: شرح المفصل ه / ١5‏ » وتاج العروس 9 / .1١‏ 
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الفصل الثالث ٠:‏ فروق الأبنية 
لس الفصل : فروق الأبني كك 


أكثر من جمع (( أسرى )) ؛ لذا ورد عن أبي عمرو بن العلاء أنه قال : الأسرى من كانوا في أيدي 
5 الكل 5 5 0 0 0 6 131 5 1 
القوم , ول يُشَدُوا » كقوله تعالى : [ ا أنها اللَم_أقللمّز_١ة‏ أبد نكم من لأسُي » 
(الأنفال: من الآية ٠‏ /) 
أما الأسارى فهم من كانوا بأيديهم , ولكنهم شُدُوا الوثاق['! » وعلى هذا قبل؛ الأسارى هم 
الملأخحوذون قهرا الول 

أما بنية (( فُعَالى )) فإنها تكثر ني جمع (( فعلان)) كسكران وسكارى , وعطشان وعطاشى , 
وكسلان وكسالى » وبنية فعلان تدل على حرارة الباطن والامه راكاد ووسونا الأسارى جمع أسير 
على جمع فعلان ؛ لأنه لا يخلو من حرارة الجوف!؛) . 

وني حملهم جمع (( أسارى )) على ما فيه حرارة الباطن ؛ لما تقدّم من أن جمع (( الأسارى)) 
فيه من القهر والشدّة ما ليس في (( أسرى )) . ووقع ذلك في قتال بني إسرائيل . حيث ذمهم الله 
عاز ال ام كثوا إتعارد :ميتي + ذا ير وجل ناخد الفريتين» مغر لاست رقدوهه نواد 
كان الأسير من عدوهوأ* ؛ إذ ليس للأسرى معن إلا القهر والإذلال , قال تعالى : 628 محولا 
سؤر 
تلوف )لسك وتوف فر انكام ؛دَارهمْظامرُو ل همان لدف 
وآ نكم مار ل 6 (البقرة من الآيةه8) 
فمعنى القهر ظاهر في الآية ؛ لقوله : (( وَإِن يوك )) , والأسير بعد مآله إلى الأسر لا يأني إلا ذليلاً 
ملقياً بالقياد , أو قد يكون جاء يذه الصيغة من الجمع ؛ لما فيها من الشدة ؛ إذ المقام مقام توبيخ لبني 
إسرائيل . وتعنيف لهم على سوء فعلهم ؛ لإقرارهم بالميثاق ثم نقضه بسفك الدماء . واستجازقم قتل 
أولئك المخرجين من ديارهم , وعدم استجازقم ترك فدائهمل" , فهم يرتضون قتلهم وإخراجهم من 
)١(‏ ينظر : زاد المسير ١١١ /١‏ ء والمزهر ؟ / 57؟ ., والكليات / 45 . 
)١(‏ ينظر : جامع البيان 4٠٠ / ١‏ » وتفسير أبي السعود .١78 / ١‏ 
(*) ينظر : أدب الكاتب / 455 » وشرح الرضي على الشافية ” / ١48‏ » وشرح التصريح على التوضيح ” / 21/8 
خالد بن عبد الله الأزهري (( ت ه٠.‏ 9ه )) . دار إحياء الكتب العربية - عيسى البابي الخلبي وشركاه . 
(4) ينظر : شرح الرضي على الشافية ؟ ١45/‏ . 
(5) ينظر : تفسير البغوي .91١/1١‏ 
(5) ينظر؛ التبيان - للطوسي ١‏ //ا7” , 


5 
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ديارهم , ولا يرتضون بقاءهم أسارى , وفي كلا الحالين يكون الأسارى في شدة وتعنيف , فيما بين 
القدل والتشريد أو البقاء تحت سطوة الأسر . 

فضلاً عن ذلك إِنْ سياق الكلام يدور حول التعنيف بأولئك الأسارى , في حين أن آيتي 
((الأسرى)) سياق الكلام فيهما حول استجازة اتخاذ الأسرى وعدمه . 


؟ سفعال وأفعلاء 
شيداد وأشيداء :- 
ذكر اللغويون أن فعيلاً المضعّف بُجِمّع على (( أفعلاء )) كشديد وأشداء(" » ويجمع كذلك 
على شداد وشددا" , وم يذكروا فرقاً بين جوع شديد , وقد ورد جمعا(( شداد وأشداء) في 
القرآن الكريم . 1 
والذي يظهر من الجمعين أن (( الشداد )) جاء في الأمور الحسيةل" , قال تعالى في ملائكة 


1 عه ي* ئ 
العذاب : ( عَلَيهَا ملائكة غلاظ شدادٌ © (التحريم: من الآبة>) 
ع ٠‏ 2< 7 0 ):( 4 10 072 7 9 
أي : إفهم شداد الأجسام , في أجرامهم غلظة وشدةا*! » وقال تعالى : ل وَبيْمَا فوقكم سبّعا شدادا » 
(النبً:؟١)‏ ؛ أي : وثاقاً محكمة الخلق , لا صدوع فيهن ولا فطورلث , 


و ِ 


١ 3 5‏ : 52 و ره مه 3 س4 1 0-0 
وكذلك قوله تعالى في سني يوسف اللتقة : ( ثعكاتى مز بعد ذلك سبع شداد بأكاز_ما قدئم 
ٍِ 4» (يوسف: من الآية8/ 4) 
والسنة كما هو معروف يشار يما إلى الجدبط!' , فالسبع الشداد ما يصيب الناس فيهن من القحط , 
فجاء بجمع (( شداد )) ؛ لأن القحط حسي يؤئرٌ في الزرع والضرع والبدن . 


. ١٠0 / 4 وشرح ابن عقيل‎ » ١7 / ينظر: شرح الرضي على الشافية ؟‎ )١( 

(؟) لسان العرب */ "5 , 

(*) ينظر : معان الأبنية / ١589‏ , 

(4) ينظر : الكشاف 4 / 55 ء والتفسير الكبير (( مفاتيح الغيب )] "٠١‏ / 45 , محمد بن عمر بن الحسن الفخر الرازي 
(( ت 05 5ه )) . المطبعة البهية - مصر . 

(ه5) ينظر : جامع البيان "٠‏ / 4 . 

(5) ينظر: الفائق في غريب الحديث ” / 7١7‏ . ولسان العرب /1١‏ 01.ه. 


(« 
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يم ا ا جلي اا 
القرآن الكريم في قوله تعالى : ١‏ و ُشى_ٌالسّحَابَالثال) (الرعدة من الآية" )١‏ » وهو حسئ ؛ لأن 


لسعاي ارركم سه رك (١‏ يعات ستاذ نأك نسي عجاف) (يوسف: 
من الآية" 4) . والسمان والعجاف في الحيوانات الو لترن: 


أما (( أشداء )) فيراد به الشدّة المعنوية التي هي من معان القوة , فقال تعالى :م ول 


اله وال َمَمةأشداء على الكفار رَحَمَاء يَتهُم © (الفتح: من الآيةة ”) 
فقرن الشدة بالرحمة , وكلاهما معنويان!؟ , 


فعال وفُعَلاءِ 
- ضِعاف وضعفاء :- 
يطرد (( فُعَلاَء )) جمعاً لفعيل وصفاً لمذكر عاقل , إذا لم يكن فعيل مضاعفاً - كما سبق في 
شديد - أو معتل الآخر , فإنه يجمع على أفعلاء , كتفي وأتقياءل" . 
ويقع (( فُعَلاء )) في الأمور المعنوية كأفعلاء , ومنه لفظ (( ضصُعفاء )) . فهو لا يراد به 
الصف البدن ؛ وإئما يراد به الضّغف الذي ضد القوة , ولعلّه مأخوذ من تلك البنية ؛ إذ يفتعرق 
الجا مس اط رار رركي واد كيك لامجب اباد ن(”) »ومنه 
قوله تعالى ؟ ( كَل الضعناء ادر 7 و نكا 2 6 (إبراهيم: من الآية١‏ ؟) ,. وكذا 
( غافر/ .)4١‏ 
الح ا ا ار الو امقر ل" 
وقوله : ( الارعري ده «ولاعَلَى المَرْضى ولاعلى الذي لاجد وز م 
4 
ينمو حَري سوا لله ولد » (التوبة: من الآية ١‏ ( 


, ١569 / ينظر: معان الأبنية‎ )١( 

. 1١1٠ / 4 ينظر: شرح ابن عقيل‎ )١( 

(*) ينظر : الجامع لأحكام القرآن " / 85" , ولسان العرب 4 / 7٠١‏ . 
(؛) ينظر: الكشاف 7077/5 , والجامع لأحكام القرآن 9 / 8ه" . 
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)0 
فالمراد ضعف قواهم عن الخروج إلى الجهاد لكبر سن أو زمانة أو عمى : 
أما (( الضعاف )) لراداميم العقف البني ,ومن متايه الآيات ورود 0 
والضُعفاء)) في آيات متناظرة » وهو قوله : (١‏ يش الذر يلو تركوا مز حلفم ري ضاف افا 
هم قا الهو وا قلا سديدا 6 (النساءة 8) 


1 1 1-1 1 1 مو 
. 


قال : (يوأحد 9“ لكو ف ةمزح انيل وأغتاب روه مز نضا ةيه 


م م رس 2 2 
تت كل لمات وأصابة اكير وك وله ذرية ضعنا مفأصَايها عْصَارفيهنار حرق 6 (البقرة: من 
يهب 

فالآية الأولى في (( الرجل بموت وله أولاد صغار ضعاف يخاف عليهم العيلة والسضيعة ))!, 
فالذرية الضعاف هم أولاد صغار , أما الآية الأخرى فهي في الذرية الضعفاء الذين لا يستطيعون 
القيام بالأمرل" , فتجد الأول ضعفاً حسياً » والآخر ضعفاً معنوياً . 

والخوف الأول في الآية الأولى على الذرية نفسها لصغرهم , أما الآية الأخرى فالضعف عن 
عمارة الجنة لكبر سنّه » وضّعْف ولده عن القيام بما » فاقتضى كل مقام الجمع الذي يوافقه . 


. 4/88 / * ء وزاد المسير‎ 5١١/205١ ينظر : جامع البيان‎ )١( 
, 71/7 / 4 (؟) جامع البيان‎ 
, 15 / معان الأبنية‎ )*( 
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ب جموع فاعل 
١‏ فكَال و فَعَلَة 
كار وكفرة :- 

ولم يذكر اللغويون فرقاً بين الجمعين , والذي يبدو أن جمع قال مبقيّ للدلالة على كثرة القيام 
بالفعل , أما وزن (( فَعَلّةَ )) فالتاء التي فيه نقلت الوصف إلى الاسميتا"! ؛ لذا جاء في القرآن الكريم 
جمع (( خزنة )) في خزنة جهنم , و(( حفظة )) وهم اللملائكة الذين يكتبون » و(( السفرة)) أيضا 
من الملائكة » و(( السحرة )) وهم الذين غالبوا نبي الله موسى الكتكلة . 

أما اجتماع الجمعين في بنية (( فاعل )) فقد جاء في جمع الكافر على كفار وكفرة » والكفار 
أشدٌُ من الكَفَرَةِ ؛ لذا قيل : إن الكُفَار في جمع الكافر المضادٌ للإيمان أكثر استعمالاً » كقوله تعالى : 
00 43 م عه ماي 
( فاليَوم الذين 'أمنُوا من _الكفارتضحكوز > » (المطففين: 6 *) 
1 أذ > ا 00 0 م عمد 5 
وقوله : ما أنها الذبن ‏ مئوا قاتلوا الذين لونم مز الكفار) (التوبةة من الآية؟١)‏ 
5 : 2 _ّ 0 2 8 رم 8 ب هس 2 
وقوله : ( إز_-الذيز كفروا وَمَاتوا وَشمكفا روك عَليْهمُ لعَة الله والملائكة والنّاس أجْمَعين _- » 
(البقرة: )١51١‏ 
فهذا كله في الكُفار الذين لم يدخلوا الإسلام » وقد ورد ذكرَةُ كثيراً في القرآن الكريم , أما الكمَرة 
0 0 ' . 7 0 7 غ- ”7 
فقد قيل : هو في جمع كافر التّعمة أكثر استعمالا!" , كما في قوله سبحانه : ( أَوكَهُمُ الكفرةٌالفجرة » 
(عبس:47) 
فسياق السورة سياق ذكر النعم من خلق الإنسان . وانتهاء بما هيا له من النّعم ؛ لذا ابتدأ الكلام - 

عو دوه 0١‏ 

قبل ذكر النعم - بقوله سبحانه : ( قَتل الأنسّاز_إما أكفرَم © (عبس:١)‏ ؛ أي ؛ ما أجحده لنعم 
)١(‏ ينظر: الكتاب 7 / 7385 »ء والمقتضب 77١/7”‏ , وهمع المهوامع ؟ / 178-1١11‏ , وتصريف الأسماء/ 7١5‏ - 
11”ء ومعان الأبنية / ١5/8‏ 2 و0٠6١ء‏ 


(؟) ينظر : معان الأبنية / /5 21١‏ و١61١.‏ 
(*) ينظر : المفردات في غريب القرآن / ه "4 » والكليات / ”٠8‏ . 
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الله ء فهو من الكفران لا الكفر المضاد للإبجان[", ثم بدأ بذكر نعمة الخالق عليه , كقوله : (( م 1 


َه ”7 و وسا ل 
أو :تش َخَلقَهُ ©©م: نطنَةَخَلتَةفتَدَرَهٌ »(عبس:8١‏ -15) , ثم انتهى إلى ذكر ال: 
ب فيب" ون ره #6 (عبس ثم انتهى إلى ذكر النعم 


عه ثر وك 


1 1 5 5 -ه 1 َه 0 .0 َِ ور سه 
الأخرى , كقوله تعالى : ( فليَنظرالانسّاز “إل طعّامه © انا صَبَبَا المَاءَ صَبًا © ثم شَفَفًا 
0 20 سد ه َ# ل رك 
لرْضّ شما © فَابْبا فيا حَبَا © وعتبا وقضبا © (عبس:4؟ -58) 

١‏ 001 4 و 

ثم انتهى بقوله : ف( ماع لكم ولأنامكم » (عبس: 7م) 

فالسياق سياق ذكر النعم , فجاء بجمع (( الكَقَرة )) ؛ لأنه في جحود النعمة أكثر استعمالاً » وفضلاً 
عن ذلك إن الكافر المضاد للإبمان أشد من كافر النعمة , فجاء مع الأول الجمع اللا كول علنئ 
المبالغة » وجاء مع الآخر الجمع الذي يدل على مجرد الا'ممية دون وصف بالكثرة ؛ لأن جاحد النعمة 
ليس كجاحد الإيمان . 


الفجّار والفجرة :- 
ومثل ما قبل في جمع الكافر يقال في جمع (( الفاجر )) » فالفجّار أشد جورا وظلما من 
الفجَرَة؛ إذ غلبت على الفجّرة الاسمية , أما الفجّار فهو لتكثير الفعل ؛ لذا جاءت في مقابلة أصحاب 


عرس د عره هه 000 
التقوى . قال تعالى : ( امْنجعل التي كالنجار » (ص-: من الآيةم ؟) 


والتقيّ أعلى منزلة من المؤمن , فحتم أن يكون مقابله من الفجار من هو أشد جورا من يفجر مرة 
١‏ ع 24 24 7 1 
واحدة . وكذلك قوله: ل( إل الابرارافي نعيم © وإ َالفَجارَافَي جحيم » 
ا برادللي نعيم 7 داني :> 00 

)١4- ١ (الانفطارة‎ 

فمنزلة الأبرار أعلى من منازل المؤمنين , فكان لابدَ أن يقابلهُ في الجور من هو أشد فجيء بالفجارء 
ويبدو أن الفجّار يُراد يمم الكفار , وليس المراد يمم فُسسّاق المسلمين ؛ وإنا جيء بلفظ (( القجَرة )) 
في فاق المسلمين!" ؛ لأن فجور المسلم إنها يكون وبالاً عليه دون غيره , فاكفي من الجمع بما يدل 

00 غ- 1" هر 

على الاسمية فقط , فضلا عن ذلك مجيؤه مع الكفرة ‏ وذلك في قوله : «( أولنكَهُمٌالكفرةٌالفجَرَةُ » 


.١١١ / 4 وتفسير أبي السعود‎ , 777/5٠١ ينظر؛ التبيان - للطوسي‎ )١( 
. (؟) ينظر: المفردات في غريب القرآن / ه47‎ 
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وهم كَمَرَّة النعمة » وكافر النعمة يكون مسلماً غير جاحد للإبمان ؛ في حين تجد الفجّار يقع في سياق 
آآ 2 وو 1 
الكفر , ومن ذلك قوله تعالى : « كلا إن كنا بَالفجّار لفيى سجين » (المطففين: 1) 
ع هه آ هه ا 4 
فقد وردت الآبة في سياق الكفر بيوم الدين » وآيات الله » ومن يقول بذلك قد اننهي من كفره, 


قال تعالى بعد تلك الآبة : ١(ويليوْس‏ كدير © لذ بون ٠مَووالديز‏ 8 


كذ بهل مد دا © ذا نتلىى عَلهائنا قالأساطير لو ا 


؟ ‏ أفعال وفْعَلَة 
- أبرار وبررة :- 
جُمعٌ البارّ في القرآن على (( أبرار و بَرَرَّة )) , واخقص الأول بالآدميين من العباد والزهاد 


م6 سس بر 


ارام را درو و وك وار (١‏ ربا اغف را ذنيا ور نا ينات 
وتوفنا اي برار» (آل عمران: من الآية 95 )١‏ 
وقال : ( وا عند اله ير بار 6 (آل عمراتة من الآية9/6 )١‏ 
وقال : ١‏ إز رار لم نيم 6 (الانفطارة 0١‏ » و (المطففين / 55) 
أما الملائكة فقال فيهم سبحانه : (١‏ بأبدي كر © كراوبررة » (عبس: ه١1 )١5-‏ . 

واختلفوا في أصل الجمعين على أفما ليسا جمع (( بار )) ؛ وإنما بَرَرَّة ججمع (( برَ)) » وأبرار 
جمع (( بار )) , وبر أبلغ من بار ؛ لأنه صفة مشبهة تدل على النبوت ؛ لذا اختص لبر بالملاككة , 
والبار بالآدميين , وذلك على أساس تفضيل الملائكة على البشرا" . 

غيرَ أن وزن (( فَعَلّة )) في جميع القرآن مفرده(( فاعل)) , كوّرثة جمع وارث , وحفظة جمع 
حافظ , وسّفرة جمع سافر , وكذلك فجرة وكفّرة . وفضلاً عن ذلك إن جمع (( أفعال )) يكثر في 
)١(‏ ينظر: المفردات في غريب القرآن ٠ 4١/‏ والنهاية في غريب الحديث ١١5/١‏ .» وتاج العروس ” / /ا” , 


, )) ودقائق العربية / 49 , أمين بن علي ناصر الدين (( ات 0ه‎ , ١/8 / 4 ينظر : البرهان في علوم القرآن‎ )١( 
.١97 / 1١ مكتبة لبنان - بيروت , ط / ” 2 9578١مء والإتقان‎ 
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56 )00( 1 4 9 ع 2000 538 3 2 0 5 
(( فغل )) ' , فيكون البَّرُ أولى بجمع أبرار منه بجمع بَرّرة » ومنه قيل : ([( رجل بر من قوم أبرارء 
3 5 068 
وبار من قوم بررة )) ' . 
والذي يهمنا أن البَرّرة اختصّ بجدس من الملائكة ؛ لأنه منقول إلى الاسمية - كما تقدّم - 
وأنه يراد منه جنسٌ من الملائكة بعينهم يُسمّون بالبررة » كما أن هناك صنفاً من الملاككة يسمون 
بالحفظة والخزنة . 
أما الأبرار فهو من أبنية جموع القلّة , والأبرار بالدسبة لغيرهم من بني آدم قليلون(" ؛ لذا 
وسير -_ه 1ت وو -ه 
حا خا و يو قم م ممه 1 25ل ساسا 7 5 
قال تعالى : ([ إل لانرارَافئي نيم © وز _-الفجارَلمي_ جحيم ») (الانفطارة )١4- ١‏ 
2 1 يو 2 1 16 
فجاء مع الأبرار بجمع القلة . وجاء مع الفجار بجمع الكثرة » بل بجمع يدل على كثرة القيام بالفعل 
- كما تقدّم -. 
أما عدم مجيء الأبرار مع الملائكة فلأنه لا معنى للقلة معهم ؛ إذ إنهم جنس من الخلق على 
صفة واحدة من الطاعة , ولا يعصون الله ما أمرهم . 


ج جموع فعال 
أ اقعلة وافاعل 

أسورة وأساور :- 

تطرد في جموع القلة صيغة (( أفعلة )) في جمع (( فال ))!؟) , ومنه جمع سوار على 

((أسورة) : ثم إن جمع (( أفعلة )) قد يجمع على (( أفاعل )) , فيكون جمع جمع , ومن ذلك الإناء 
بجمع على آنية , والآنية تجمع على أواناث ؛ ومثله السوار يجمع على أسورة وتجمع الأسورة على 
ناو 111 

:«ولاقك أن الأمارر ع توة» وقد :وقعك الأساورافى خلر" اهل اضنة قال سا : 


. 7١9 / ينظر: تصريف الأسماء‎ )١( 

(١؟)‏ تاج العروس ” / /1” , 

(*) بنظر: روح المعان "٠‏ / 4 ء ومعان الأبنية / ١47-١451‏ , 

(4) ينظر: شرح الرضي على الشافية ؟ / ١١8‏ . 

(ه) ينظر : العين م / 405 . 

(5) ينظر: معان القرآن وإعرابه * / 78 . والتبيان في إعراب القرآن ١‏ / 7077 , ولسان العرب 4 / 81” . 
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20 "شيهاين . 3 وريز ذهب (الكهف: من الآية١م)‏ ؛ و(الحج / 516) » وإفاطر / 


رفيا 


وقال : ( موا تومن __؛فضةوَستَاح هه شرب مور 4 [الإنسان: من الآية ١‏ ؟) 
جمع الكثرة في حلي الجنة فيه دلالة على كثرة الزيئة فيها . 

دا الاو اي 0 
تعالى على السان فرعون : ( فلولا فى )عورم هب امه هلافك ةفر > » 
(الزخرف:”7ه) 0 
وكانوا إذا سَوّدوا رجلاً سوّروه بسوار وطوقوه بطوق من ذهب علامة على رئاستط" , فالقلة في 
أسورة الملك ظاهرة , غير أن الذي يلفت النظر استعمال (( الحلية )) مع الأساورء واستعمال 
([ الإلقاء )) مع الأسورة : فكأنٌ الأسورة ليست مما يُتخَذ للزينة ؛ وإنغا هي تعبير عن مقاليد املك 


فعيل وفُعُل 
- حمير وحمر .- 
يجمع حمار على جمير وخُمُر وأحمرةل" , وجاء استعمال الحمير والحمر في القرآن 0-6 
وقد اختص القرآن الحمير بالأهلية منها . فقال تعالى : ا( والخيل والبغال والحميرَ يوا وي » 
(اللخرة من الابقا 


وقول : (١‏ واغضض مز صو كف مك الأصوَات لصوت الحمير ل 


بوه ور 4 ونيه..4 


واختص الل وال سيا » فقال تعالى ؛ (كأمْْمرمسسرةً © فرتم قسورة 2« 
(المدثر: .٠ه‏ ١١اه)‏ 

والقسورة هو الأَسّد . 

. ١ 54/8 / ينظر : تفسير الواحدي ” / 47/5 » وتفسير البيضاوي ه‎ )١( 


. "575 / ” والصحاح‎ , 7”٠1/ / " ينظر : العين‎ )١( 
. 15 / ينظر : معان الأبنية‎ )*( 
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معها؛ فذلك أن نكير الصوت هو للحمار الأهلي لنهيقه , أما الوحشيّ فليس ثما يستدكر صوته ؛ لأنه 


4 7 ل ا )00( 
يدشج ويسحل ويعشر. ولا ينهق 2 . 


د جموع فغل 
١‏ فعال وفعيل 
عباد وعبيد :- 

ثما يرد في كتب اللغة أن العبد الذي هو خلاف الحرّ يُجمّع على عبيد , أما العبد الذي هو 
العابد فيجمع على عبادا”) 

أما في القرآن الكريم فللعباد دلالة خاصة . هي الإشارة إلى عباد الله الطائعين المخلصين له 
العبادة ؛ لذا نسبهم إليه تعالى في جميع القرآن . بلفظ (( يا عبادي . وعبادك , وعبادنا » وعباده , 
وعبادي » وعباد الرحمن )) ) ل الي د عتل") »قال 
تعالى : (١‏ باعباد لاخو غيم لازو > 6 (الزخرفة 8 5) 
000 2 » (الدمل: من الآية؟ )١‏ 


وقوله : ( رت كلذ نمطي من عاد 6 (فاطرة من الآية؟ *) 
وقوله : ( !9 الأ ضه ينا مك9 شايز عاد 6 (الأعراف: من الآية7/87 )١‏ 
وقوله 22 كادي عَنى فإنى قريب ) (البقرة؛ من الآية5١)‏ 
وف : ( رتل0 يف9 >َلى ارض و امهجاوز كان 
سّلاما » (الفرقان7+) : 
أما ما وَرَدَ في اللغة فقد جاء القرآن على خلافه لنكتة لطيفة , فقد جُمِعَ العبد الذي هو 


. ١88 )/ ينظر : مبادئ اللغة‎ )١( 

2, "١9 ينظر : العين ” / 48 » ومقايبس اللغة ” / 70 , والصحاح 7/ ”8ه . , ولمفردات في غريب القرآن/‎ )١( 
. 477 / والكليات‎ 

(*) تفسير التعالبي ١‏ / 787 . 


الفصل الثالث : فروق الأبنية 1 3 


مسترّق على عباد ؛ وذلك في قوله تعلى : (( وأكمُوا الى نكم للحي نمز باك 
وَإمَاَكمْ » (النورة من الآبة؟”) 
لالم ا لي م الجمع تكرمة لهم ؛ لأنهم وإن كانوا من العبيد إلا أفم قوم صالحون, 
فاسبُغْيَ بصلاحهم عن رقّهم . 

وكما أن القرآن الكريم يجاري العرب في بلاغة اللفظ , وسحر البيان , تجده يجاريهم في معان 
الألفاظ , في استحسان ألفاظ وترفيعها , أو تحقير ألفاظ أخرى والحطً من منزلتهاء ولما كان 
(( العبيد)) هم المستعبدون من الناس , وهم محتقرون في مجتمع العرب ؛ لانخطاط متزلتهم بالنسبة إلى 
الأحرار - على هذا جاء القرآن الكريم بلفظ (( العبيد )) في موضع (( التحقير وتصغير الشأن ))(2, 
ا ؛ لذا لم يُضفهم إليه سبحانه » قال تعالى 00 


نس سر بربراو 1 


إذ ليوز _ أذ غباءُ كما قالوا وهم ليا رحن وقول ذوقا عَذابَ لحرن © 
تاليو لويد لال مان 0110-14 


0011 0 ره 0 2-0 


وقوله : ( وتوت ىإذ يقر الذيز كوا يف9 ووه اوقا عدب 
لحر © ليما قتبديكم وا 9١العَيطاميد)‏ (الأغال: -١اه)‏ 


0 ل 0 
و ور 1 


وقوله 7 “غمئة لشر كد سبل لكف اا حر أ وَدسَةيَلقيامَعَذَابَ 


ا 2 د 


لحر 88 © ذَكَيمًا قت 1 تداك و اليس طلا ليد (الحج: )٠١-‏ 
لبد الح وك الكازين ب وباتسافاف بن الع ىواشر اليك لين :1 اللي 
ذلك مجيء العبيد تحقيراً لهم , بدليل اقتران هذا الجمع بلفظ (( الخزي)) , وبعبارة(( يضربون 


وجوههم وأدبارهم )) وناهيك عما فيها من التحقير , وكذا الشأن في بقية آيات الكتاب العزيز . 


. المصدر السابق نفسه‎ )١( 


الفصل الثالث : فروق الأبنية م 


؟ ‏ أفعُل وفُعُول 

أعين وعيون :- 

من المعروف أن جمع (( أفعل )) من جموع القلة » و(( فُعُول )) أحد جموع الكفرة , وقد 
جُمعت العينُ في القرآن الكريم على أعيّن , وغْيُونا'! , لكنّ الأعين اخخصصت بالعين اللبصرة , 
الوق مدع هيه عن "!قال دعن اتشورك أنا لقره وو اسمن رجه لقانت 
والكثرة في بنية الجمعين أنفسهما . فالقلّة في العين المبصرة ظاهرة ؛ إذ لا تتعدّى أن تكون لكل مخلوق 
عينان ؛ وإنما جمعت لإرادة الجماعة . والبصر لا يكون في أكثر من العينين ؛ وإنما يبقى رهين العينين ) 
فكان في جمع القلّة مراعاة لحقيقة البصر بالعين : فقال تعالى : : ١ت‏ ىأَعَبهقيض مزالم ) 
(المائدة: من الآية857) 
دق : ( ألو لانتو فنا يزلاب مُصرو ف كبا » (الأعراف: من الآية1/9١)‏ 


كن 


وقوله : ( انعم سما أخنى مر ويل 6 (السجدة: من الآية17١)‏ 
واستعملت الأعين مجازاً ل ال ا 


التجسيم » فقال تعالى : رات اشن أطي ووَحيا 6 (هود: من الآية/*) 


وقوله : (١‏ واصْيرٌ الحْكو وكيا ) [الطور: من الآية4/8) . 


ا نس | نس انفد" 


4 
أما استعمال جمع الكثرة مع عيون الماء فلإرادة التكثير » قال تعالى : « إن 9ك المتقين 2 
21 ه-ه 


. ل )ا حرئه 4) 
توي جنات وعبورية حجر 
فوقع جمع الكثرة في عيون الجنة دلالة على كثرقا واختلاف طعومها . وغير هذه الآبة كفي( ؛ وما 
يدلنا على إرادة التكثير ني جمع (( العيون )) مجيء الفعل (( فجّر )) مضعفا للتكثير . وذلك في قوله 
سبحانه : لإ وعلا فيه جنات م تخي وتاب ورا ها م ليوف ) (يسر>: 4 م) 

0 وه‎ 6 ١ 

وقوله : ( وفجرنا اللرض عيونا الى ١‏ ما على أنْرقدة در © (القمرة )١7‏ 
)١(‏ ينظر: شرح الرضي على الشافية ؟ /40 . وتصريف الأسماء // 7٠09‏ 2 و0.٠75.‏ 
)١(‏ ينظر : من وحي القرآن / ١70‏ , ودراسات في اللغة/ 9١‏ . 
(*) ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم / 579 . 


5 


جحططتتااٍ- الفصل الثالث : فروق الأبنية للك 


وذلك في طوفان نوح الطتتا » وفي تمييز النسبة ما فيه مقنع للدلالة على الكثرة » حتى كأن الأرض 


ترح كل 
_ فعلة وفعلان 

إخوة و إخوان : - 

ورد جمع الأخ في القرآن الكريم على إخوة وإخوان . واختص الأول بالإخوة الذين في 
النسب . وجاء الإخوان في إخوان الدين أو الصداق[") 

ولاح حر را حوري تمواق قلا وراد عير و ليوا 
يتجاوزون العشرة » قال تعالى في ذكر المبراث : مإ و ْم الس » [النساء؛ 
من الآية )١ ١‏ » وكذا (النساء / )١17/5‏ 


٠ 5 0‏ 05 1 6 ا دم 200 كن 6 1 
هه 0 


للسّائلين_ » (يوسف:/) , وكذا : (يوسف/ه و8ه و١٠٠)‏ 


3 
7 


1 ًِ و 
ولم يخرج جتمع الإخوة عن النسب إلا في قوله تعالى: إِنما مون !و ولواب أخَويكم 
» (الحجرات: من الآية ٠‏ ( 
وقد خرّجه صاحب التفسير الكبير تخريجا يتلاءم وصيغة الجمع مع مقام الآية فقال ؟ (( قال بعض أهل 
اللغة الإخوة جمع الأخ من النسب , والإخوان جمع الأخ من الصداقة , قال الله تعالى 5 ( إِنمَا 
المُؤُْوز !وه © » تأكيداً للأمر » وإشارة إلى أن ما بين الإخوة من النسب والإسلام كالأب , 
قال قائله!): 

أبي الإسلامُ لا أب لي سوا إذا افتخّروا بقيس أو )1 
)١(‏ ينظر: الصحاح 5 / 755754 ء والبرهان في علوم القرآن 5 / ١8‏ » والإتقان ١47" / ١‏ , والكليات / 7 . 


(؟) البيت لنهار بن توسعة اليشكري . وهو من شواهد سيبويه , ينظر : الكتاب ؟ / 7585 . 
(*) التفسير الكبير 58 / ١79‏ ء وينظر ؟ معان الأبنية / 1517 ١7/8-‏ , 


الفصل الثالث : فروق الابنيهة “ما 
أما الإخوان فهو أحد جموع الكثرة , فصلح مجيؤه مع إخوان الدين أو الصداقة لمطلق الكثرة 
والذي يظهر في القرآن الكريم أن إخوان الدين هم الذين يجمعهم معتقد واحد. قال تعالى: 
مإ لم مايق كز الديز +2 (الاعراب: من الايده) 
وقول : ربا افك ونا ال 00 .) (الحشرة من الآبية )١ ٠١‏ 
تلك الأخوّة في الإمان » ومن الأخوة في الكفر والفي قوله في سورة الحشر بعد أن ذكر إخوان الإيمان 


سر 


- السابقة الذكر - قابلها في الآية بعدها بذكر إخوان الكفر فقال :إلى الذي نا 
وف لونم اذل كلووا مز رز آهل اكاب أخرج لتخربت: ب )(الحشرة 


من الآية )١ ١‏ 
وقوله تعالى: ( ولا تكونواكالذ يز ,كفروا وقالوا لإخوانهمإذا ضربوا ف الأرْض أوكانواغرم > )(آل 
عمران: من الآية 5ه )١‏ . 
وقوله 200 5 :ثم لامتصرون ) (الأعراف: ؟١٠)‏ . 

وقد يؤتى بجمع الكثرة مع إخوة النسب ؛ وذلك لأن سياق الآآيات في ذكر عموم المؤمنين!", 
راجا مهم رجرة مسبرنا» كان يكزي ابر فى ص اكبايةا على سباك جع لخر لقصل 
تعالى :«قزون كز #9 ]وجاك واكواك بيك الموسُوله وجهَاد 
م سبله قر دا 50000 أن الشكره 6(التوبة: من الآية؛ ؟) 
وقوله 20717 : أأثير اكيز ولا إخوانه” لاا ران ني 7» 


1 ل للا 
(الأحزاب: من الآبةهه) . 


. ١8 / ينظر : معان الأبنية‎ )١( 


الفصل الثالث : فروق الأبنية 1 
سس اقصلاطلث: فرق اي سه 


؟ فعُول وفعْلان 
- ذكور وذكران :- 

يجمع الذكر على ذكور وذكران(! : والذي يلحظ أن الذكور عامٌ في كل ذَكّر يقع ضد 
الأنثى , أما الذكران فيراد يمذا الجمع صنفُ من الذكور دون غيرهم , ويغلب على جمع ((ففلان)) 
التخصيص . فالصفات إذا جمعت على هذا الوزن اكتسبت تخصيصاً , قال الرضي الأستراباذي (ات 
نحو ”58 ه ): (( وإذا انتقل فاعل من الصفة إلى الاسم كراكب الذي هو مختص براكب البعير 
... وفارس المختص براكب الفرس , وراع المختص برعي نوع مخصوص ليست كما ترى على طريق 
الفعل , فإنه يُجمّع في الغالب على فعلان كحُجران* في الاسم الصريح ))(") , 

وإذا كانت الصفة محمولة على الاسم , فمن باب أولى أن يكون الأصل وهو الاسم أحق 
اصع ير كرات ردر احرر وور ار بان رر وو ارا ا 
فقال تعالى : ( وات و1 يلق مايا كلت م01 الابقا الأكر 
ن ين ان ويل ت9 ايشا 6 ) (الشورى: الآية 49 - ومن الآية٠‏ ه) 
فلما ذكر الخلق جاء بلفظ ادحو ؛ لأن الخلق يقع على كل ذكر , ولا ذكر السزويج - 
الاقتران - وهو أن تلد المرأة غلاماً فجارية ثم غلاماً فجارية . وقيل : هم التوائمل" , فذكر الذكران 
إشارة إلى تخصيصهم بمذه الحال من الولادة » فجرى ذكر الذكران بعد الذكور من باب ذكر الخاص 
بعد العام » ومن ذلك ورود ذكرهم مع عمل قوم لوط . فقال تعال : ( أن لدان" 


الال مير » (الشعراء: 6 )١5‏ 
فالذكران صنف من الذكور خاص منهم ؛ إذ (( إنهم لا يأتون الأطفال والشيوخ ؛ وإنها يأتون مسن 
تستسيغه نفوسهم المنكوسة من الذكران ))!؟ , 


. "5/5 لسان العرب 5 / 5059 , والقاموس اخيط‎ )١( 

* الحاجر من مسيل الماء ومنابت العشب , جمعه : خُجران » العين " / 8/ . 

(؟) شرح الرضي على الشافية ؟ / ؟85١1.‏ 

(*) ينظر : جامع البيان 785 / 4 4 -45 ء والتبيان في إعراب القرآن ” / 775 , ولسان العرب * / 597 . 
(4) معان الأبنية / ١69‏ . 


لجحططتتاالٍ الفصل الثالث : فروق الأبنية :دما 


و جموع أفعل 
فغْلان وفغْل 
عميان وعمي :- 

يطّرد جمع (( فُعْل)) في وصف (( أفعل فعلاء ))[' . ويجيء كثيراً على فُفلان كحمران 
وسودان وعميان( , وتقدّم أن هذا الجمع في الصفات يفيد التخصيص ., فالعميان يغلب عليه 
الاسمية؛ إذ يراد منهم هؤلاء الصنف من الناس الفاقدي الاق في حين العْمّي يغلب عليه الوصفية, 
إشارة إلى فقدان البصيرة » ومثل ذلك تقول : السودان وتريد هؤلاء الصنف من الناس . وتقول 
السود وتريد كل جمع يتصف بالسواد , كثياب سود , وأحجار سود , وغرابيب سود . 

وما يلفت النظر في القرآن الكريم أن (( العميان )) يراد منهم عميان البصر , فهو على أصله 
في التخصيص بصنف النطفية عيوفهم خلقة , في حين يرد ذكر (( العُمي )) في عمى البصيرة » فغلب 
عليه الوصف , وقد تقدّم أن الأعمى يأن في عمى البصر والبصيرق؛) » فهو من ا لمشترك . فجمع 
عمى البصر غير جمع عمى البصيرة . 

والذي يُلحظ أن العميان جاء ذكرهم في كتاب الله في سياق ذكر عباد الله » فقال : 
42 00 5 -ه هه 2 24 
د ا سي (الفرقان: /) 
فالآية تشير إلى أهم ليسوا كالعميان , فمن تشريفهم أنه لم يذكر معهم الجمع الخاص بعمى القلب؛ 
وإنما اقتصر على ذكر عمى العين . فضلاً عن ذلك إن التشبيه في هذا الموضع حسي ؛ أي: إفهم لا 
يقعون كوقوع العميان ؛ لقوله : (( لَمْ يَخْروا )) ؛ إذ الخرور السقوط , (( وخر لله ساجدا يخر 


مر 


خرورا ؛ أي : سقط ))!* , ومنه قوله سبحانه : ( إلى عالت نيوا سيدا 
وكيا ) (مرم: من الآبه) , وقوله : ( رهم سقف مر فوقيم ) (النحل: من الآية5؟) 


. 1589 / ١ شرح الرضي على الشافية‎ )١( 

(؟) ينظر: غريب الحديث - لابن قتيبة ؟ / 8ه وشرح الرضي على الشافية 9 / 71/0 . 
(*) معان الأبنية / ١6/‏ . 

(؛) ينظر؛ المفردات في غريب القرآن / 4" . 

(ه) الصحاح ؟ / 547 . 


02 


الفصل الثالث ٠‏ فروق الأبنية ً 8 
.| لفصل : فروق الابني 6م 


وهذا التشبيه لا ينتظم معه عمى القلب ؛ لأنه معنويّ غير محسوس . فانظر إلى بيان الآية كيف جمضع 
المحسوس الى لفقه وصنوه ؟! فأتى بالعميان مع الخرور , في حين جاء بجمع (( العُْمي )) في سياق ذكر 
الكافرين , ؛ لأن المراد من عماهم هو عدم اهتدائهم إلى الحق , فحسن مجيء الجمع الذي يدل على 
عمايتهم . قال تعالى : ( نا نتبهادي القن إغز_'ضلاتهم 6 (الدمل: من الآية١8)‏ 2 
وكذا: (الروم/ 5 ) 

وقوله ؛ تع الصّأوهدي القلى 6 (الزخرف: من الآية٠‏ 4) » وكذا: يونس / 47) 
وقول : ( صُبئع لاقم لابنتوزن > 6 (البقرةة )١1١‏ 


ع 07 1 5 2028 مه 90 ب 7 2028 6 0 0 5 9 31 

أما قوله في سورة الإسراء : ( ومن ا /هد الله فهوَالمهند ومن أنضال فاز_ تجد لهم أوليَاء>منل . 
204 0 ذه بحم ره صم 4 

دونه وتحشرهمبَومالقيَامَة على وجوههم عَميا وبكما وَصمًا )(الإسراء: من الآية930) 

فقد ذكر مع العمي حشرهم على الوجوه - على الرغم من أنه حسي - إشارة إلى حالهم في الدنيا 

فكما أهم استحبوا العمى على الحداية يحشرون كذلك على عمى القلوب وعدم الاهتداء ؛ إذ سياق 


الآية في ذكر ضلاههم . فجاء معه الجمع الخاص به وبالكافرين . 


الفصل الثالث : فروق الأبنية 6 
لل القصل : فروق الأبند “ما 


اسم الجدس الجمعي 
اسم الجنس الجمعي هو ماله مفرد يشاركه في لفظه ومعناه معاً . ولكن يختلف عن مفرده 
بزيادة تاء التأنيث أو ياء الدسب , نحو : ثَمَر ومفرده ثمرة » وتمْر ومفرده تمرة » وروم ومفرده رومي. 
وزنج ومفرده زنيل" , ومن ذلك : - 


جمع (( فغلة )) على (( فَغْل وفعيل)) 
- نخل ونخيل :- 

حل كتابخر رات ب درن ره اده حير وخر" واس تمر عي 
يطلق يراد به الاسم الموضوع للحقيقة من حيث هي! وإذا ما أطلق فهو يدل على العموم بيث 
يصحٌ على القليل والكثير , والمفرد والمثنى والمجموع ؛ إذ يجوز أن نقول : أكلت عنباً أو تفاحاً . مع 
أننا لم نأكل إلا واحدة أو اثنين بيه( ), 

وإغا يوضع اسم الجنس للدلالة على ماهية الشيء من حيث ذاته سواء أكان واحداً أم مثنى 
أم جمعاً . فالنخل في القرآن الكريم إذا أطلق أريد به ماهيته , أما النخيل فلا يذكر لذاته ؛ وإنما يراد 
به أنه أحد الأشجار التي تؤلف ا ا و غير ؛ إذ هو جمع 


جمع » قال تعالى : ( أو أحَدَك أ( تكوز_لةجنّةمز_'تخيل وَأغْتَاب »(البقرة: من 
5 2 ََ 
الآية 55 ؟) 
ا 201011 


فسياق الكلام في ذكر الجنة , وما تحتويه . وكذلك قوله: (١‏ فأنشأنا لكمْهجَنّات مر ؛لخيل 


وَأَعْتَابٍ »© (المؤمنون: من الآية9١)‏ , فالكلام مسوق في ذكر الجنات . وقوله أيضاً : م 
# 

نيهًا جَنّا تمن >نخيل وَأَغْتاب وَفْجَرْنا فيهَا مز 2العْيُوزن »(يسرب-:4”) , وكذا الآيات : الرعد/ 

ل ل ل 

5 » والنئحل/ ١١‏ ولا5. والإسراء/ .5١‏ 


)١(‏ ينظر : المفصل في صنعة الإعراب / 747 » وشرح الرضي على الشافية ” / ١7/8‏ » وشرح الحدود النحوية/ 5ه ع 
عبد الله بن أحمد الفاكهي (( ت 5177ه )) تم : د.زكي فهمي الآلوسي . مطابع دار الكتاب - الموصل //19م . 

٠ 485 // ينظر: المفردات في غريب القرآن‎ )١( 

(*) ينظر : شرح الحدود النحوية / 5ه . 

(4) ينظر: شرح الرضي على الشافية ؟ / ١95‏ . 


الفصل الثالث : فروق الأبنية ١‏ 
773 كت لفصل : فروق الابني "م 


أما النخل فيراد منه ذاته ؛ لذا اتجهت الآيات إلى وصفه . كقوله تعالى : ( والتّخل وَالرَرعَ 
هه وآ ' 2 
مُختّلنا أكلهُ » (الأنعام: من الآية١4 )١‏ 
ذلك في طعمه . ومن وصف طوله قوله : ( وَالتّخْلبَاسّات لها طلع نضيد 6(ق-:١٠١)‏ 
أو وصف طلعها » كقوله : ل( والتْل ذاتٌ الأكماو » (الرحمن: من الآية١١)‏ » وكذا : (الأنعام / 95 ) 
وقوله : : (ورروع وبل طلئها مضي يم © (الشعراءة 46 )١‏ 
أو استعمال أحد امسن قتي رت : ) كرَاقَ كاه أَعْجَارخلمُتَرٍ) 
(القمر: )٠٠‏ 
وقوله : ل( فتَرى الوم فيهَا صَرْعَ ماري خاوية د » (الحاقة: من الآية/) 
لالخ ناي :نه ين مجه أن يض ١‏ رطناففه افا ننه له بوادديد ا لكر 


اسم الجمع 
اسم الجمع هو اسم مفرد موضوع لعنى الجمع فقط , وغالباً ما يكون لا واحد له من لفظه ؛ 
وإغما له واحد من معناه » ولا يأتي على وزن خاص بالجمع ولا غالب فيه ؛ وإنما يخ الف أوزان 
الجموع, وقد لا يخالفها لكنه ليس له مفرد يُرجّع إليه » ومن ذلك : الرهط . والغنم ؛ والخيل » 
والقوم , والنفرأ" , وما وقع في القرآن الكريم : 


النسوة والنساء -٠‏ 
تأي النسوة ا د يوه لكر ف لسورة 
يوسف الكت دون غيرها » قال تعالى ؟ ( وقال نسوة ف لدي امرثالعزي نود اها أنقسه» 
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(يوسف: من الآبة. *) 


)١(‏ ينظر: شرح الرضي على الشافية ” / 70٠4 - 5٠”‏ , والفيصل في ألوان الجموع / ١١4-1١١١‏ , عباس أبو 
السعود , دار المعارف - مصر ١191م‏ . 
)١(‏ ينظر : الصحاح 55٠0/8/5‏ . والمفردات في غريب القرآن / 457 . 


الفصل الثالث : فروق الأبنية : 
773 كت لفصل : فروق الابني دما 


وقوله : : (اجإل ىت رتك فاسا للفو الى 220 6(يورسف: من 
الآبة ٠‏ ه) 
واسم الجمع (( نسوة )) وإن كان مخالفاً للجمع في كثير من الأمور غير أنه جاء على وزن من أوزان 
جموع القلة المشهورة , وهو وزن (( فغلة)) » فجيء بالدسوة في قصة يوسف الكت ؛ لأفن كن 
معدودات قُلْن في امرأة العزيز ذلك » قبل : كن أربعاً أو حمساً » ذكرهن أصحاب التفسير!" , 

أما (( اللجار؟! الل ال 0 الإناث » وهو الغالب في القرآن الكريم , 
كقوله تعالى ار 1 دفي النسّاء مهيز > 6 (الدساءة من الآية/1” )١‏ 
وقوله ؟ (رز لفاس حب الشتّهوات مز__الفسّاء والبيين > 6 (آل عمرانة من الآية4 )١‏ 
وغيرهما من الآيات . 1 توب ادن 

وقبل : إن النساء جمع النسوة . فهو جمع واحده اسم جمع . كما أن الأقوام جمع القوم , وما 
يدل على ذلك أنَّ الدسبة إلى الدساء بلفظ النسوة , فيقال في الدساء ؛ نسويّ ؛ لأن واحده نسوة ؛ إذ 
الجمع عند النسبة يرد إلى واحدةط' » ومن هنا جيء بالدساء لعموم النسوة في القرآن الكريم ‏ ولم 
يختصّ بدسوة معدودة كما في سورة يوسف اللي . 


رابعاً ‏ الإفراد والجمع 

قد يختصٌ القرآن الكريم ألفاظاً مفردة بدلالة معينة » ويأي بأخرى مجموعة لدلالة أخرى », 
وللعرب في كلامها مثل ذلك . ومن ذلك : 
- الريح والرياح :- 

عند استقراء آيات الكتاب العزيز تجد أن (( عامة المواضع التي ذكر الله تعالى فيها إرسال 
الريح بلفظ الواحد فعبارة عن العذاب . وكل موضع ذكر فيه بلفظ الجمع فعبارة عن الرحمة))1" . 


فمن ذكر الريح قوله تعالى ( يرس َلك قاصفا مز ال فيغرفك با كرتم ) (الإسراء: 
من الآية59) 
)١(‏ ينظر؛ زاد المسير 4 / 7١4‏ , واججامع لأحكام القرآن 9 / ١1/5‏ . 


. 8٠١ / ينظر: شرح الرضي على الشافية ؟‎ )١( 
. 7١ 5/ المفردات في غريب القرآن‎ )*( 


الفصل الثالث : فروق الأبنية ا 
ملل الفصل : فروق الأبني فم 


وقوله : ( 0 0 0 5 من الآية؛ ”) 
5 1 3 07 ا 37 7 01 1 1 
وقوله في ريح سليمان اكقة : (( وَلسَلئْمَاز لدم عَاصفة تجخري .مره © (الأنبياءة من الآية1/) 
وأما في الجمع فالرياح موضع الرحمة لما تلقح من النبات , وما تسوق من السحاب . الذي 
3 و َ 
هو موطن الرحمة - كما حققنا ذلك في سابق بحننا - قال تعالى : ( وَهُوَالذي برل الاح شرا 
كد رخنت © [الأعرافة من الآية/اف) ء وسثلها الآيات ؟ الفرقان :44 والسمل/ 537 
ا 
وقوله : ( وَآرْسَلتَا الما حَلوَاقمَ 6 (الحجرة من الآية؟ ؟) 
والعرب تقول لا تلقح السحاب إلا من رياح مختلفةل' , وقال في سوق الرياح للسحاب : 
41 8 1 1 و 7 
( اللُالذيي _ترسل اراح فتميِرسَحَابا فيبْسَطهُ في السسّمَاء © (الروه من الآية4/8) 
3 20-7 2 0 عكر و مس 0 
وقوله : ( والله الذي ارسل ارا فسميرسَحَابا فَسَقتاه إلى ,لد مَيَت 6 (فاطر؟ من الآية) 
الرن - 0 1 ' 0 اسم ص 9 
وتصريف الرياح فيه من النفع للكائنات الحية ما أنّها لو ركدت ول تتقلب لانتهت الحياة » فضلا عن 
أنها تسيّر السفن في البحار ١‏ قال تعالى : ( إِ 1 3 خَلن السّمَاوات والأرض حلاف الل 


والتهَار رواظكاتي » تخري نيل ل اه سان )د السّاءيل ح م 
لبد موه ويَشفيهَاءز . كردة وض لساب المسخر: تت السّمَاء وا ض بات 
شتون ) ([البقرةة 4 )١5‏ ومثلها (الجائية/ 5 ) 

فتصريف الرياح جاء في سياق ذكر المنافع , وأنّ للرياح أثراً فيها , في حين قال في سكون الريح 


. ولسان العرب ” / 8ه؛‎ , 5١8 / 7” الفائق في غريب الحديث‎ )١( 


الفصل الثالث : فروق الأبنية م 


از فْظال 22 وك على غَهْره » (الشورى: الآية ؟” -من الآية”*) 
تسكن اليه عتاف وشذة طن امحاب ال 00 

وسبب مجيء الجمع مع الرحمة (( أن رياح الرحمة مختلفة الصفات والمهبّات والمنافع . وإذا 
هاجت منها ريح أثير لها من مقابلها ما يكسر سورقا , فيدشأ من بينهما ريح لطيفة تفع الحيوان 
والنبات . وكانت في الرحمة رياحاً » وأما في العذاب فإفما تأ من وجه واحد , ولا معارض لما ولا 
دافع ؛ ولمهذا وصفها الله بالعقيم , فقال: ١‏ وى غَادإذ ْنا عم العم 6 (الذدريات: ١‏ 4) 


أي ؛ تعقم ما مرت به  )'1)6‏ ومن هنا كان "١‏ النبي يل إذا هاجت الريح استقبلها , وقال : (( اللهم 
اجعلّها رحمةً ولا تجعلّها عذاباً » اللهمّ اجعلّها رباحاً ولا تجعلها ريح" )0 , 


أما قوله تعالى : ( حََى إذا كع فى الفلك وبحزي ل ,بهن ريطي وكروايها اهاري 
عَاصِفٌ 6 (يونس: من الآية؟ ؟) 
فنا ذكر الريح بلفظ الواحد مع أنما طيبة مجيئها في مقابلة الريح العاصف (( ورب شيء يجوز في 
لمقابلة ولا يجوز استقلالاً » نحو: ومكروا ومكر الله))!؟) . 

فضلاً عن أن المقام هو مقام توعد وقديد , كما تكشفه الآيات السابقة واللاحقة . كقوله 


يست 


قبل هذه الآبة : وذ قا لَْسَرحُمَةمز بد ضر ماهم مك اا قل الل 007 
إن 2-00 2 00 


وقال بعدها : ها انما سبك عق أقسكمْمَع! لحيّاة الا * اليا مر 2-66 حدكا فبك 21 
|[ اير ََ 

تعمّلوز _- » (يونس: من الآية57”) 

فوحد الريح ؛ لأن المقام فيه توعُدٌ بالعذاب . 


. ١١ / 4 البرهان في علوم القرآن‎ )١( 

.1١917 /١ والإتقان‎ . ٠١/ 4 البرهان في علوم القرآن‎ )١( 

(") المسند للإمام الشافعي / 8١‏ , ومسند أب يعلى 4 / "4١‏ , أحمد بن علي بن المثنى أبو يعلى الموصلي(( ت /ا. ه)) 
تم : حسين سليم أسد . دار المأمون للتراث , والمعجم الكبير 11/١/1١‏ . 

(4) البرهان في علوم القرآن 4 / ١١‏ . 


جححتاتااٍ- الفصل الثالث : فروق الأبنية م 


- دارهم وديارهم :- 

ورد ذكر الدار والديار في القرآن الكريم . واختص كل واحد منهما بدلالته. من حيث 
الإفراد أو الجمع » وغلب على الدار مجيؤها ني دار النعيم أو دار الجحيم . قال تعالى : «نن 
ا ب اليا سرحي ونان >) (لنحل: : من الآية . م) 
وقال : (( توم لين )مذ رهم وه ءار )(غائر: ١‏ 
ا جات بحي تررق وير با الا رجي 3011 ار رار اليا ا 
الآيات يلفت النظر الى هاتين الصيغتين . فقد قال تعالى في سورة الأعراف : ( درت 
ساون قرم عاترين )[الاعرانةة” ٠‏ وكذا الأعراف / 91 
وقال ؛ :ار لد سير ني دار م ت:0ام) 
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فود في هذه المواضع . وقال في سورة هود اكتقة : ل( وذ الذيز َظلمُوا المحة قا صبّحوا ذر 


دارهم جَاثيين > ) (هود: 030) 


وقال : ا(وأخدتالذزيز_ظَلا الصَيحَةَصبَحُوافى دتارهم جائمين > (هودة من الآية» 4) 
فالذي يُلحظ أنه وحّد الدار مع الرجفة . وحيث ذكر الصيحة جاء بالجمع ؛ وذلك يعود إلى أن 
الصيحة كانت من السماء » فمدى بلوغها أكثر وأبلغ من الرجفة ل كي 
تختص بجرء من الأرض . وهو موضع العذاب , ؛ فذُكر معها الدار ؛ فاتصل كل واحد بما يليق بي[١)‏ 

كود لس علد على قد ان لع ل ا ا 
وكما ورد - أيضاً - في القرآن الكريم دار النعيم ودار السوء , وجمع حيث أراد المنازل التي ينفرد 
كل واحد منها بمزل!" , 

وقبل : إن الرجفة كانت سببا للصيحة ؛ أي : إن الصيحة من مبادي الرجفة ؛ إذ أخذقم 
)١(‏ ينظر: أسرا التكرار في القرآن / 88 و94١٠‏ » وتفسير أبي السعود " / 745 . 


(١؟)‏ ينظر: زاد المسير 757/5 ء وروح المعاني 8 / 158 . 
(*) ينظر: زاد المسير ‏ / 7355 , والجامع لأحكام القرآن /ا/ 745 . 
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الفصل الثالث : فروق الأبنية 5 
3 0 لفصل : فروق الابني ما 


الزلزلة الشديدة , ثم جاءقم صيحة جبريل اكيت['' , فابتدأ مع ما كان أولاً لعذابهم - وهو الرجفة - 
بتوحيد الدار , ثم جمع عندما عمّهم الصيحة ؛ للدلالة على أن العذاب أتى عليهم جميعاً في كل دارٍ 
من ديارهم , فحسن ذكر الديار مع ما كان آخرا من عذابهم . 

ومقام الآبات يتسع لأكثر من مناسبة ؛ إذ البيان القرآن لا يحدّه حصرٌ . ففضلاً عن ورود 
الدار والديار مقترنين بالرجفة والصيحة (( إن الله تعالى وحّد في كل مكان ذكر في ابتدائه: 
7 4 دحام صالحاً) (الأعراف؛ من الآبسةم0) ؛ ( وإلى نَدِيزَأحَاهُْ شما ) 
(الأعراف: من الآبة86) و( العنكبوت : ]3 , ولم يذكر إخراج النبي ومن آمن معه من بينهم , 
فجعلهم بني أب واحد , وجعلهم كذلك أهل دار واحدة , وكل موضع أخبر عن تفريقه بينهم, 
وإخراج النبي ومن آمن منهم معه - أخبر عنهم الإخبار الدال على تفرق شملهم , وتشتت أمرهم , 
ا ل ل د 


فقال : ( فلم جاء رن ميا الحا والذي: 'أمُوا رخّا © وأحتذ الذيز َظَلبُوا المّحة 
يكن اضي ار ع بوك عه من الآية 5 - /510) 


دقل :و ون جاء مايا عيبا والذ: آمو مََبرَحْمَة ما وأححَذت الذيز الكو الميمة 


صبّحوا في دتارهم جَاثمين > ) (هود: 4 5) 0 


الع 000 -؛إذ 


وه 


ذكر الدار وأخذهم بالرجفة في أول دعاء أنيائهم هم , بدليل تقدم عبسارة ( إلى لَمودأَحَامم 


و 
صالحا ( وَإلى ديزن أَحَامُمْشْعَييا 4 » ثم ختم بالجمع وبالصيحة حيث يئس أنبياؤهم من 
اهتدائهم ؛ لاقتران النجاة معهما (( أي : الصيحة والديار )) » فعند ذاك حل عليهم عذاب الصيحة: 
وأتى على آخرهم 
)١(‏ ينظر: تفسير أبي السعود / 587 ء وفتح القدير 4 / 7١5‏ . 
* هذه الآيات متعلقة بآيات الرجفة المذكورة سابقاً , فالآية / ٠‏ من الأعراف ذُكرت قبل الآية /// منها , والآبة / 5م 
منها متعلقة بالآية / 9١‏ , وآية العنكبوت / 5" مرتبطة بالآية بعدها / /ا# . 
)١(‏ درة العزيل / لاه ١‏ -م/ه١.‏ 


الفصل الرابع : فروق الألفاظ المتقاربة الأصوات م 
فروق الألفاظ المتقاربة الأصوات ا 


الخهل الرايع 
فروق الأالخاذم المتقارية 
الأسدات 


الفصل الرابع : فروق الألفاظ المتقاربة الأصوات .م 
فروق الألفاظ المتقاربة الأصوات ا 


الميحيه الأول : فردق الألفاظ المنتاميق الخروف لنتامرب معاذها 

يكاد يطبق القدماء على ثبوت المناسبة الطبيعية بين الألفاظ والمعان(') , وقد التفت اللغويون 
القدماء إلى ظاهرة امحاكاة والمناسبة التي بين الصوت وامعنى , وجعلوا محاكاة الأصوات على صنفين : 
<١‏ محاكاة غير مقصودة , وهي التي تصدر صدوراً طبيعياً غير مقصود عن المتكلم , وسموها الدلالة 
الطبيعية أو الذاتية . ْ 

وتصدق على هذه الصورة الأصوات التي يعبّر يما الإنسان عن فرح أو وجع كالقهقهة عند 
الضحك , أو لفظ : آه عند التوجّع , فضلاً عن محاكاة أصوات الحيوانات وغيرها » كصوت القطا 
انه يفيه قل اقطاء. ركالكة ارين الوق الاك قهرم ارق "كا تكن .ؤلالة هده الأقيوات 
على مدلولاقها بالطبع لا بالوضهل" . 
5 أما الصنف الآخر فهي المحاكاة المقصودة التي يجريها المتكلّم يإرادته بين اللفظ والمعن , فيتمّ 
التواضع عليهال:) , وهي التي تصدّق عليها تسمية امحاكاة أكثر من سابقتها . 

ومن الذين تنبّهوا على أمر هذه الحاكاة الخليل بن أحمد وسيبويه , ومن بعدهما ابن جد(" , 
بيد أن الأخير قد أطال النظر فيها . وعقد ا أبواباً من كتابه . كما في تسميته هذه العنوانات (( 
تصاقب الألفاظ لتصاقب المعان )) و (( مساوقة الصيغ للمعاني )) » و (( مضاهاة أجراس الحروف 
أصوات الأفعال التي عُبّر يما عنها )) و (( إمساس الألفاظ أشباه المعاني الى 

وقد أكّد ابن جني أن العرب كانوا يقصدون هذه المناسبة لأغراض عدلوا إليها ومن أجلها , 
بل ده ,4 على من يعفد عدو القسد ها أنه يدق ها دل غلية من حكمة الغرت ,الى تندقهة 
بما العقول!"). 
)١(‏ ينظر: دراسات في فقه اللغة/ ١61١‏ . 
)١(‏ ينظر: الخصائص ” / .1١١6‏ 
(*) ينظر : التفسير الكبير ١‏ / 18 » وشرح المفصل 1١9 /1١‏ . 
(4) ينظر : الإحكام في أصول الأحكام - للآمدي 48/1١‏ ». وشرح الكافية / 1/4 - 8٠١‏ , والمزهر في علوم اللغة /١‏ 
> و68 ء ودلالة الإعراب لدى النحاة / 44 ١‏ . 
(5) ينظر : العين 7 / 87 », والكتاب ” / 5١8‏ , والخصائص ”/ .1١8657‏ 


.١ههواه7و1١4ه/١5ه‎ /١ ينظر: الخصائص‎ )١( 
.1584 / 37 الخصائص‎ )0( 


الفصل الرابع : فروق الألفاظ المتقاربة الأصوات ا 
فروق الألفاظ المتقاربة الأصوات ا 

وقد أثرت تلك المحاكاة في اختيار الأصوات الناسبة للمدلول المراد » فنجد ثمة ألفاظاً 
مشتركة في جميع الحروف إلا حرفاً واحداً مغايراً ؛ يختلف فيه مدلولا الكلمتين أحدهما عن الآخر 
بعض الاختلاف , مع بقاء المعنى العام للمادّة مشتركاً فيهما , كالأزّ واهرّ . وعسف وأسف . وقرم 
1 م 1 6 
وقلم » وجرف وجلف وجئف . وغرب وغرف , وجبل وجبن وجبر . وغدر وخدل .. 
فكل كلمة تفترق عن مقابلها في معنى دقيق يكمن تحت معناهما العام , قال ابن جني : (( فأما مقابلة 
الألفاظ بما يشاكل أصواتما من الأحداث فبابْ عظيمٌ واسع , وج متائبٌُ * عند عارفيه مأموم ؛ 
وذلك أنهم كثيراً ما يمعلون أصوات الحروف على سمت الأحداث العبّر يما عنها . فيعدلوفا بكماء 
ويحتذونما عليها » وذلك أكثر ثما نقدّره » وأضعاف ما نستشعره ... ومن ذلك القدٌ طولاً . والقط 
عرضاً ؛ وذلك أن الطاء أخفض للصوت وأسرع قطعاً له من الدال » فجعلوا الطاء المناجزة لقطع 
العرض لقربه وسرعته . والدال المماطلة لما طال من الأثر » وهو قَطعٌهُ طولاً ))[" , 

وأكثر ما نعثر على هذه الألفاظ في باب الإبدال ؛ إذ يعالجها اللغويون على أنما منه. على 
الرغم من تغاير المعنى ؛ إذ اختلاف المعنى دل على أن كل كلمة تقوم على أصلٍ غير أصل الكلمة 
الأخرى , بل إِفما تفع في اللغة الواحدة » والدليل على ذلك وقوع اللفظتين اللتين يُظَن إبدالهما في 
الاستعمال القرآى . وفضلاً عن ذلك إن الإبدال - في حقيقته - يرجع إلى تعدّد اللغات واختلاف 
نطقها بالحروف فمادة كشط مثلاً كانت تنطقها قريش بالكاف , في حين إن أسداً وتميماً كانتها 
تنطقانها بالقاف(" , قال أبو الطيب اللغوي ( ت ١ه"‏ ه ) : (( ليس المراد بالإبدال أن العرب 
تتعمّد تعويض حرف من حرف ؛ وإنما هي لغات مختلفة معان متفقة , تتقارب اللفظتان في لغتين لمعنى 
واحد حتى لا يختلفا إلا في حرف واحد ))[*) , أو يرجع الإبدال إلى التطور الصو - وهو الغالب 
فيه - فتكون الكلمة الشائعة في الاستعمال هي الأصل , والأخرى هي التي حدث فيها التنغفب ل( 
كتطور الجدّث إلى جَدَف , والفوم إلى فوم » والصقر إلى سقر وزقر , والسراط إلى صراط . 


. ١86 [/ ينظر: فقه اللغة - لوافي‎ )١( 

* أي : مستقيم . 

(؟) الخصائص ”5 .1١6//‏ 

(*) ينظر : فقه اللغة لوافي / ١865‏ . 

(4) المزهر في علوم اللغة ١‏ / 5ه" . 

0 مك حي اموز اللفة لفيا و قار الرواقي مين ب لقي لبر واه واج افر رك اف لاقو نه 


الفصل الر ابع : فر وق الألفاظ المتقار بة الأصوات 1 
فروق الألفاظ المتقاربة الأصوات ا 
أما ما نحن بصدده فيخرج عن هذه الدائرة » وقد عُنيَ به ابن جني وسمّاه ب (( تقارب 
الألفاظ لتقارب المعان )١())‏ , وإن كان قد سبقه إليه ابن قتيبة فسمّى باباً في كتابه أدب الكاتب 
بعنوان (( باب الأسماء المتقاربة في اللفظ والمعنى )1 , 
وحرص ابن جني على الإشارة إليه في القرآن الكريم , بل قال فيه - وهو يتحدث عن 
القبض والقبص - : (( ولعلّنا لو جمعنا من هذا الضرب ما مر بنا منه لكان أكثر من ألف موضع هذا 
مع أننا لا نتطلبه » ولا نتقرّى مواضعه , فكيف لو قصدنا وانتحينا وجهه وحرًا6)(" , 
وذكر ابن جني أنه من الخال أن تكون هذه الألفاظ التي اختلفت في أصوات بعض حروفها ؛ 
لتؤدي المعانئي الموافقة لتلك الأصوات - قد خرج لفظها إلى الوجود . واطرد في الاستعمال (( من 
غير قصد قاصد حكيم إليه , وإرادة مريد عادل له))[؟) . 
والذي يظهر في تلك الألفاظ المتقاربة الحروف أن الحرف الباين فيها قد يتجانس ومقابله في 
المخرج أو يقاربه . وقد يتباعد عنه حى أنه لا يرتبط معه بعلاقة صوتية ؛ لذا اقنضى ذلك أن نفصل 
الأول : الألفاظ المتجانسة الأصوات . 
والآخر : الألفاظ المتباعدة الأصوات . 


© والمصطلح الصوق في الدراسات العربية / 77١‏ », د.عبد العزيز الصيغ . دار الفكر المعاصر - بيروت , دار الفكر 
بدمشق, ط/ 031 ١147ه-56..2م,‏ 

. بلفظ تقارب الحروف بدلاً من تقارب الألفاظ‎ ,. ١45 / ” المختسب ” / 5ه , وفي الخصائص‎ )١( 

(؟) أدب الكاتب / 17١‏ » وينظر : المزهر ١‏ / 45 . 

** حرّاه : أي ناحيته . 

(*) المحسب ؟/ هه - 5ه , وينظر : أيضاً ١‏ / 5 . 

(4) التنبيه / "7١‏ , والدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جني / 71/8 , 


الفصل الرابع : فروق الألفاظ المتقاربة الأصوات مم 
فروق الألفاظ المتقاربة الأصوات ا 


أولاً : الألفاظ المتجانسة الأصوات 

وهي بحسب مدارج النطق : 
١‏ حروف الحلق 
الحمزة والهاء 

الآرّ والهرّ :- 

0 والهاء حرفان متجانسان ؛ لأن مخرجهما من أقصى الحلق , وقيل : إن الأزْ وهر بمعنى 

واحدا' يي ا ا ا 
بالتهبيج والإغراء!"ا » وهو - أي الأر - الحركة الشديدةا”) » قال تعالى : مكنا رسكا 


0 -ه 6ه 0 200 
2 5 2 0 0 3 
الشيّاطين على الكافريز_َكُرْهُمْأزا © (مرع: 8) 
والمعنى أنها تحرّكهم تحريكاً قوياً , وتغريهم إغراء شديداً بالمعاصي حتى يواقعوه اا 
المح د يمسي لي ورا واج يعار اريتك م ريا ار الوا وات 
الشجرة ونحو ذلكآ”) »قال تعالى : ( وَهُرٍْ يبك بجذ جاع لتّخلة سقط عَلك ربجي 0 


سس 


(مريم:ه ١‏ 
والاهتزاز كذلك تجده في حركة الماديات بنفسها ؛ لأنه لازم » قال تعالى : (( وترم الأرضَّهَامدكٌ 


سس و 8 


فإذا 52 55 الما هبرت ورت 6 (الحج: من الآبةه) , وكذا (فصلت/9”) 


23 


2111100 لك مانماة 3 ديرا ل َعَفَبْ »© (النمل: من الآية٠١)‏ 
وكذا ( القصصّ/ )١8‏ . 

وليس قوة الأزّ وشدته » وخفة المرٌ ولينه بمعزل عن تأثير الصوتين أنفسهما , فالهمزة حرف 
قويّ ؛ إذ هو نبرة في الصدر شديد مجهور , يستعمله أهل البادية لقوة نبره » فاستعمل مع المعنى 
)١(‏ كتاب الغريبين /١‏ "4 . 
)١(‏ بنظر : العين ٠7‏ / 917" , وغريب الحديث -للحري ”" / 484 » ولسان العرب ه / ”٠1/‏ . 
(؟) لسان العرب ه / "٠0/8‏ . 


(4) ينظر : تفسير الجلالين / 4 4٠‏ , وتفسير أبي السعود ه / 78١‏ . 
(ه5) ينظر : الخصائص ” / .١45‏ 


الفصل الرابع : فروق الألفاظ المتقاربة الأصوات 1 
ككاا ل ا ل رضن 
القوي, وهو تحريك النفوس وإزعاجها , في حين يوصف الماء بأنه حرف مهنوت ضعيف » لا يكاد 
يبين في النطق ؛ لأنه حرف من صفته الرخاوة وال همس . فاستعمل في المعنى الضعيف . وهو مطلق 
التحريك الظاهر في المحسوسات , كهرّ الأشياء أو اهتزازها بنفسها . 

فالأرٌ إذن أبلغ من هر » لقوة الهمزة نسبة إلى الماءل') , فجاء في القرآن لما هو أقوى . 


ب الغين وما يقاربه ويباعده من الحروف 
- الغمز والهمز واللمز :- 

ارتأينا تقديم اللمز مع الغمز على الرغم من تباعد حروفهما ؛ لثلاً يتشدّت الفرق بين الألفاظ 
الفلاثة في أكثر من موضع . 

أما الغين فحرف من حروف أدن الحلق , ويقاربه في ذلك الحاء ؛ لأنه كذلك من الحلق بيد 
أنه من أقصاه , أما اللام فبعيد عن مخرج الحلق ؛ إذ يخرج من ذَلّْق اللسان , وهو تحديد طرفي ذلقه("). 

وتقترب معان الألفاظ الثلاثة في الإشارة إلى العيب . وتدقّ في أن الغمز هو الإشارة إلى 

ل وى سس 

العيب بالجفن والحاجب!"! ؛ طلباً للامستهزاء » قال تعالى : ا( وإذا روا بهميتعائَرول > » 
(المطففين: ٠‏ *) 
أي : يشيرون بالجفن والحاجب استهزاء وطعناً فيهب[؟). 

أما الحمز فهو أن يُهِمَر الرجل في قفاه من خلفه بعيب ؛ أي : يكون في غيبته وعدم حضوره , 
أما اللمز فهو أن يُعاب الرجل في وجهه وهو حاضرا" . 

ويغلب أن يكون الحمز باللسان ؛ لأنه من جنس الغيبة » أما اللمز فيكون إشارة بالعين واليد 
واللسان خفية وتسدّرال' , والغمز أشدُ الثلاثة ؛ لأنه فعلٌ بتكسّر الجفن والحاجب ؛ طاباً للاستهزاء , 
وقد وافقه الغين لما فيه من صفات الشدّة كالاستعلاء والجهر . 


. ١١ / والمفردات في غريب القرآن‎ , ١45/7 ينظر: الخصائص‎ )١( 

(؟) العين ١8/01ه.‏ 

(") العين 4 / 85" ., والمغرب 7/9 .31١7‏ 

(4) زاد المسبر 9 / 5١‏ , وتفسير النسفي 4 / ه١”‏ . 

(5) ينظر: العين 4 / ١7‏ » ولسان العرب ه / 475 ء والتبيان في تفسير غريب القرآن / 4/8 . 
(5) ينظر: الصحاح 7/ 846 » وتفسير التعالبي 4 / ١84‏ ء وتاج العروس 5 / 78 . 


الفصل الرابع : فروق الألفاظ المتقاربة الأصوات .م 
فروق الألفاظ المتقاربة الأصوات ا 


أما الممز فيغلب عليه الخفاءل" ؛ لذا استُعمل في نزغ الشيطان وهمسه , قال تعالى : 
وه ًِ و 
( وقل رب اعوذ بكمز_ح هَمَرَات الشّياطين » (المؤمنون:917) 
1 2 7 و 01 
واستعما الي ل 
ل -ِ -ِ 


)(١٠2 ٠ ميم 6 (القلم:‎ 


ا 
وقال : ١و‏ لكل مَل 00 
فاهمّاز واشُمزة ال عل الناس غيبة (" , ولعلٌ في صفة الاء من الهمس والخفاء » وعدم الإبانة ما 
يتفق وفعل الهماز , 

أب الم :فيه لوطي مكو اذ سيمل في ابره مايية كن ردارة وكلام يقي" 

ومن ذلك اللمز في الصدقة » قال تعالى : ( وَمنهم م لمك المسّمات 6[التوبة: من 
الآيةمه) . وكذا ( التوبة / 9/) . 
فمعناه يطعن عليك ويعيبك!*) » فهو وإن كان بالوجه , لكن بنخس وتظليل : وورد اللمز أيضاً في 
قوله تعالى : 3 اموا ْسَكمْواتَابُواَاب © (الحجرات: من الآة١١)‏ 


وكذلك اللمزة العيّاب الذي يكثر اللمزء في قوله تعالى : « ْنكل مزل (الهمزة: )١‏ 

مل فى خراك الله قايوائق تلك لحان + فهوروان عاد دن مسد رين وق انه فلمل قا 
صفات الخقة واللين ؛ لذا كان من أصوات الذلالقة التي تتساب في النطق انسياباً . 

ولا تخلو كلمة رباعية أو خماسية من حروف الذلاقة الستة - التي هي : (( رل ن .ف ب 
م)) - لسهولتها في النطق , فإن غابت تلك الحروف من الكلمة الرباعية أو الخماسية حُكم عليها 
أنما ليست عربية محضة , قال الخليل : (( فلما ذلقت الحروف الستة , ومّذل يمن اللسان . وسهلت 
عليه في المنطق كثرت في أبنية الكلام » فليس شيء من بناء الخماسي التام يُعرَى منها أو من بعضها 
)١(‏ ينظر: الفروق اللغوية / 8” - .4 , والجامع لأحكام القرآن ١54/8 / ١7‏ . 
)١(‏ ينظر : جامع البيان 59 / 5١‏ » وتاج العروس 5 / 794 . 


(*) ينظر : لسان العرب 5 / 405 , وروح امعان 55 / 1867ء 
(4) جامع البيان ,١88 /١٠١‏ 


الفصل الر ابع : فر وق الألفاظ المتقار بة الأصوات 0 
فروق الألفاظ المتقاربة الأصوات ا 
... فإن وردت عليك كلمة رباعية أو حماسية معرَاة من حروف الذلق أو الشفوية - ولا يكون في 
تلك الكلمة من هذه الحروف حرف واحد أو اثنان أو فوق ذلك - فاعلم أن تلك الكلمة محدئة 
مبتدعة » ليست من كلام العرب ؛ لأنك لست واجداً من يسمع من كلام العرب كلمة واحدة 
رباعية أو ماسية إلا وفيها من حروف الذلق والشفوية واحد أو اثنان أو أكثر ))!") 
فمجيء اللام مع اللمز لما فيه من انسيابية النطق , كأها توحي بفعل ذلك اللماز الذي يعيب 
ثم ينل من ذلك الفعل بخفاء ودهاء . 


ج الحاء ويقاربه الكاف 
السفح والسفك :- 
الحاء من حروف وسط الحلق , ويقاربه في ذلك الكاف ؛ إذ يأني مخرجه بعد مخرج الحلق 
مباشرة » وهو اللهاة » قال صاحب العين : (( وأما مخرج الجيم والقاف والكاف فمن بين عكدة 
اللسان , وبين اللهاة من أقصى الفم))(" . 
ذكر صاحب الإبدال أن السفك والسفح من حروف الإبدال , فيقال : (( سفحت الدَمَ 
أسفحه سفحاً » وسفكته أسفكُةُ سفكاً إذا أسلته وصببته ))(") , ونحن نقول بعدم إبدالهما » وبأصالة 
كل كلمة وإن تقاربا معن لتقارب حروفهما . 
فالسفك يستعمل في الدم خاصةأ؟) » ولاسيما ما كان على سبيل القتل , واستعمله القرآن 


الكريم ذلك الاستعمال , فقال تعالى : ١‏ وذخا انكف داك 6( البقرة: 


هر 4 # هه ل ره 
2 و رس بير اس 


الآية ؛ 0 2 وقوله : ( قال ْمَل يها م: لي 
)0ل قرة: من الآية . ”*) 


.ها/١ العين‎ )١( 

(؟) العين ١8/1هء‏ وينظر أيضاً ١‏ / 568 . 

() الإبدال 508/1١‏ , أبو الطيب عبد الواحد بن علي اللغوي (( ت ١ه7ه‏ )) تم : عز الدين التنوخي . مطبوعات 
المجمع العلمي العربي بدمشق 1194ه - 1450م » وينظر : القلب والإبدال/ 54 , ابن السكيت (( ت 44 7ه )) في 
ضمن كتاب ((الكتر اللغوي في اللسن العربي )) تح : أوغست هفنر . المطبعة الكاثوليكية للآباء اليسوعيين في ببروت 
*. 

(4) ينظر : زاد المسير 5١ /1١‏ » ولسان العرب /١٠١‏ 4"94 ., والتبيان في تفسير غريب القرآن / 7/7 . 


الفصل الر ابع : فر وق الألفاظ المتقار بة الأصوات م 
فروق الألفاظ المتقاربة الأصوات ا 
قال أبو السعود( ت ١55ه‏ ) : (( السفك والسفح والسبك والسكب أنواع من الصب , 
والأولان مختصان بالدم , بل لا يُستعمل أوهما إلا في الدم امحرّم ؛ أي : يقتل النفوس المحرمة بغير 
حق, والتعبير عنه بسفك الدماء لما أنه أقبح أنواع القعل وأفظعه))!" , 
فالسفك سلب بسطوة(" , أما السفح فصب بجريان وإسالة . كسفح الدمع , وهو إرساله , 
0 8 برياارا يان: 


0 ل 20 


0 3 7زم توم ونم خاو 6 (الأنعام من الآيةه 4 )١‏ 

از مقع ال وس سّفح الجبل كذلك ؛ لاه لفكي انا باق : يسيل » وسّمي السّفاح 
وهوافخور - كذلك ؛ لأنَ الماء يُصَبُ ضائعاً من غير حُرمة أباحت ذلك( » ومنه قوله تعالى : 
( وَابومُ. 00 دلوف مُخْصكَات يرم مُسَافحَات ) (النساءة من الآيةه ؟) , وكذا 
(النساء/ ؟) 


م .مممر 


وقوله بض : (مُحصينعَيرمسافوين ِلا ذخان , ) (المائدة: من الآيةه) 

فالسفح صب بسهولة ؛ لذا استعمل في الدم ن الاق لعفن ذافن لذ سول 
اله سبحانه الأنعام ذلولاً للإنسان . قال تعالى : (١‏ اانه رك 2007 
(بس-:؟/). 

أما السفك فاستُعمل على سبيل القهر . وهو مع القتل خاصة . ولعل في الكاف سراً مسن 
ولك زة انيح فة كيد معيلة عه القهاة عل كد النيان:يكلة قراف المنق "الاك فيد شتحدة 
وقوة » وهو سفك الدماء , أما حرف الحاء فرخوٌ , يجري به النطق دون شد أو قوة , فكان أوفق 
رسا لسو أوإزافة ده الايهة» اوجلهادة الاق اروف قن عاق سناكم 


./801 / ١ تفسير أبو السعود‎ )١( 

. 401/ / التوقيف على مهمات التعاريف‎ )١( 

(*) ينظر: معان القرآن - للنحاس ؟ / 5.017 ء والإتقان .1١8 / ١‏ 

(:) أدب الكاتب / 799 . 

(5) ينظر : غريب الحديث - لابن الجوزي ١‏ / 48 » والمصباح المخير ١‏ / 71778 . 


الفصل الرابع : فروق الألفاظ المتقاربة الأصوات مم 
فروق الألفاظ المتقاربة الأصوات ا 
شجر الفم (( الشين والضاد )) 
5 لخشوع والخضوع :- 
الشين والضاد من حروف شجر الفم , وهو مفرجه!( اسك رك رتسام 
والخضوع متقاربا المعنى , فالأول يُعبّر عنه بالسكون والتذلّ(") , والآخر بالتطامن والتوضثء!” ير 
أن الخضوع أكثر ما يستعمل في البدن , وهو الإقرار بالاستخذاء ؛ أي : التسليم والانقياد » في حين 
معي ادوع لي القليه ابص رااصزك ".وين الك إستيمل. اضوع ف الاعتاقا فير عن 


0107 


الذل والانقياد » قال تعالى ١:‏ إن نشا حلمم السّماء أطت نافيا خَاضعير_» 
(الشعراء: 4) 
ويستعمل الخضوع كذلك في إلانة الكلام » قال تعالى : قلا متخضز 1 ,وهزي 


9 قلبهمرض » (الأحزاب: من الآية؟5”) 
أي لس رأف ]لقوق ايقن فلو دوجن ماله () , فإلانة الكلام حكاية عما يجري 
على البدن من التطامن والتوضع 

ل ل ا 
يكون من أعمال القلوب . كقوله تعالى ؛ ( ألمازن لذي ,موا أن * تخشم تخشع قلويهما هلك لون 


ل مز الح » (الحديد: من الآية 5 )١‏ 
هنا ل يصع عير عن الخضوع . ؛ فلا يقال : خضع قلبه ؛ لأن الخضوع عن خوف تقية 
ومداراة! '), والخضوع منحط الدلالة ؛ لأنه يأ فيما استهجن من امعان , أما الخشوع فدلالته شريفة 


)) مكي بن أبي طالب القبسي (( ات 4710ه‎ , ١8 / والرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة‎ ,» 58/١ العين‎ )١( 
تح : أحمد حسن فرحات , دار عمار - الأردن . ط / 7 . 985١م عء والمغرب ؟ / 4414 ء‎ 

.1/8 / 5 القاموس الخحيط‎ )١( 

.,١7١ 5 / الصحاح"‎ )9( 

(5) ينظر : العين ١١7 / ١‏ ء والمصباح المنير ١‏ / 177 ء والقاموس المحيط 1١8/5‏ . 

(5) ينظر : معان القرآن - للنحاس ه / ه4” , وأحكام القرآن - للجصاص ه/ 579 . 

(5) ينظر : الفروق اللغوية // 7١5‏ . 

() ينظر : الإعجاز البيائ للقرآن / 5١9‏ » وجماليات المفردة القرآنية / "الا , 


الفصل الرابع : فروق الألفاظ المتقاربة الأصوات ممم 
فروق الألفاظ المتقاربة الأصوات ا 


جيسن ليان رادت الرنرية 1 5 
معطت كد عي لني » كالخشوع في الصلاة وغيرها من الهبادات . قال 
تعالى : مأ المؤئو ف © الزنم يد 4 (المؤمنون” ١‏ -؟) 


را سم ازور 


وقو له : ( ويخرون للأذقاز 006 وبدهُم شو (الإسراءة 5 )٠١‏ 
فالخشوع مصطلح إسلامي للتعبير عما يجده الإنسان من إيمان وخشية وتقوى في قلبه . 


يه 


ومن استعمال الخشوع في البصر . قوله تعالى : ([ خاشعة شعةأبْصَا ره رهم ذلة ) (القلمة من 
الآية"4) , ( والمعارج / 4 4 ) . 
الرضي العرره لجازلا لاوا اريإ ا عر اد ارويقيان لالجب قر 1اب» 
(قلو بئذ واجقة © أبْصَارهَا خاشمَة مَة » (النازعات:م -4) 
فعاف لصم فى ارقن على القلوف ١‏ ولنا قوق شرم البضر + هلاه سلطا ان 
إلزامه موضع السجود من الأرض("). 
(طه من الآيةم١١)‏ ومرجه إل نوع الب با فصل اخشوع ل الب اخ سر 
على الجوارح . ومن هنا قيل: إذا خشع القلب خشعت الجوارح ('", ومنه الحديث الشريف : (( لو 
خشع م قلبة لخشعت جوارحة 0 

فاتضح بذلك أن الخضوع ظاهر حسي , أما الخشوع فباطن معنوي!) , والخضوع متكلّف 
حمل نفاقاً ومداراة , أما الخشوع فقلبي منبعهُ الخشية والإبمان بالله » والخضوع مستهجن قبيح في 
شخص الإنسان , في حين الخشوع شريف ., وهو حلية العبادة الصادقة , 
)١(‏ ينظر: النهاية في غريب الحديث 4 / 778 . 
)١(‏ ينظر: المفردات في غريب القرآن / 4/4 ٠ ١‏ 
() المصئّف 19٠/7‏ عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوني (( ت 75 ه )) تم : سعيد اللحام , دار الفكر - 
بيروت . ط / 1١‏ 05٠54١هء‏ وتحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي ” / 7177" , أبو العلا محمد عبد الرحجمن بن عبد 
الرحيم المباركفوري (( ت ه5١‏ ه )) , دار الكتب العلمية - بيروت , ط/ 21١‏ ١٠49١اه‏ -199.0م, 
(4) ينظر : تحفة الأحوذي ؟ / /ا9” . 


الفصل الرابع : فروق الألفاظ المتقاربة الأصوات ا 
فروق الألفاظ المتقاربة الأصوات ا 
ولعلٌ في صوق الضاد والشين ما يفصح عن ذلك ؛ إذ قد اختصت الشين بالخشوع لما فيها 
من التة 0 ي والانتشار ؛ كأنّ الخشوع منبعه من القلب ثم ينشر على بقية الجوارح , فضلاً عما فيها 
من المهمس والرخاوة , وذلك هو عمل القلب خفي , وتدشرح له النفس وتطمئنٌ . 
أما الضاد فاتفق مجيؤها مع الخضوع لا فيها من عُْسْر النطق ؛ إذ تحمل جميع صفات الشدّة 
والقوة كالجهر والاستعلاء والإطباق والاستطالة » فاستعملت في القهر والاستكانة . 


ذلق اللسان (( اللام والراء )) 

اللام والراء من حروف ذلق اللسان ؛ ويتفقان في معظم الصفات إلا صفة التكرير فهي 
خاصة بالراء . وما وقع فيه التقارب بين اللام والراء : - 
خلق وخرق :- 

(( أصل الخرق قطع الشيء على سبيل الفساد من غير تابر ولا تفكرء قال تعالى: 
( أخرقها لتغرقامْكهَا » (الكهف: من الآبة1/) 
وهو ضد الخلق , وإن الخلق هو فعل الشيء بتقدير ورفق , والخرق بغير تقدير ))[") 

وذكر بعضهم الخلق والخرق على أنهما من حروف الإبدال , وأنهما سواء في المعؤل" , 
وليسا كذلك . فالخلق تقدير حقّ ؛ لذا اختص بالخالق سبحانه » وآيات الخلق تدسب إليه تعالى ع 
وهي كثر قال تعالى : ( ا ل من الآية؟) , 

مزل لكاي ءا لعي لاما بجيف '؛ وقد فرّق بينهما القرآن الكسريم في سسياق 
واحد » فقال تعالى :وتوا لله شرك + الجن وهم وخرقوا لين ,وات يعر عم سبْحَانةُ 
الى عَنَاُصنوزن > ) (الأنعامة )٠١ ١‏ 


, 741١ وينظر : روح المعان /ا/‎ » ١45 / المفردات في غريب القرآن‎ )١( 

(١؟)‏ ينظر : الإبدال والمعاقبة والنظائر / 76 » أبو القاسم الزجاجي , تم ؛ عز الدين التنوخي , مطبوعات المجمع العلمسي 
بدمشق ١181ه-15575مء‏ والمزهر في علوم اللغة وأنواعها ١‏ / ه47 . 

(”*) ينظر : العين 4 / ١6٠‏ »ء وجامع البيان ٠‏ / 7917 , ومعانني القراءات / ١54‏ , أبو منصورالأزهري((ات 
7ه )) تح : أحمد فريد المزيدي , دار الكتب العلمية - بيروت . ط/ 2١‏ 476١1ه‏ - 1148م , ولسان العرب 
هل 


الفصل الر ابع : فر وق الألفاظ المتقار بة الأصوات 1 
فروق الألفاظ المتقاربة الأصوات ا 
فانظر إلى بلاغة القرآن . فحين أسند إليه الكلام سبحانه جاء بلفظ (( خلقهم )) ؛ لأنه تقدير حق , 
وإحداث بعد عدم , وا أسند الكلام إليهم وما تخرصوا على الله من الكذب - بادّعاء البنين والبنات 
له سبحانه تنزه عن الشريك والولد - جاء بلفظ (( خرقوا )) ؛ لأنه إحداث مفترى » ليس صدقاً . 
ولعلَ التكرير في صفة الراء يصف لنا عدم ثبوت الخرق ؛ لعدم استقرار اللسان عند النطق 
به. أما اللام ففضلاً عن ليونته فهو ثابت المخرج , غير متأرجح في النطق , فكان لاختصاص الخلق به 
مزية على الراء ؛ لأنه أثبت وأكثر استقراراً . 


- الفرق والفلق :- 
((الفرق يقارب الفلق , لكنّ الفلق يقال اعتبارا بالانشقاق , والفرق يقال اعتبارا 
بالانفصال))!" , 
ويقال : فلقت الشيء فلقاً ؛ أي : شققته , وفلقته فانفلق ؛ أي : كل ما انفلق عن شيء من 
خلق الله كالصبح والحَبّ والنوى والماء ؛ ولهذا قال تعالى : ١‏ فَالقٌالإِصْبَاحٍ ) (الأنعام: من الآية”4). 
ويقال: فلق الحبة عن السنبلة » وفلق النواة عن النخلة ؛ أي : شقهال! . قال سبحانه : 
203 34 
«إ نالل فاق الحب وَالنَوَم © (الأنعام من الآيةه 3) 
0 كد 0 5 ردهي و سر 
وكذلك فلق الله الصبح , ومنه قوله : # قل اعوذ برب الفلق » (الفلق: )١‏ 
فالفلق ينطوي على أمر معجز . 
أما الفرق فيقتضي الفصل بين شيئين , على سبيل التمييز بينهما[”', ومنه قوله سبحانه : 


هه 


«( فافرق متا وكين 
7 11 5 5 3 
وقوله : ( فيهَا تفرقكل مر حكيم ) (الدخان: 4) ؛ أي : يُفصّل , وكل شيء يراد منه التمييز بين شيئين 
1 - ذه تو 
فيعبّر عنه بالفرق » ومنه فرق الشعر 2 وسمي الفرقان كذلك لأنه يفرق بين الحق والباطل » قال تعالى: 


وو سم 


( يوم الفرقاز ومالتتى الجمْعَانْ 6 (الأنفال: من الآية١‏ 4) » يعني يوم بدر كان فيه فرق بين 


تلن إن 


لقو الفاسّين > » (المائدة: من الآيةه ؟) 


, "1/1 / المفردات في غريب القرآن‎ )١( 
. 94٠/8 ء وزاد المسير‎ ١855 / 5 والصحاح‎ , ١75 / ينظر : الفروق اللغوية‎ )١( 
. 86 / والتبيان في تفسير غريب القرآن‎ . "01١/١١ مقايبس اللغة ” / ٠ه” , ولسان العرب‎ )*( 


الفصل الرابع : فروق الألفاظ المتقاربة الأصوات مم 
فروق الألفاظ المتقاربة الأصوات ا 


الحق والباطل!”" » ولتقف على قوله تعالى : ( فَأوْحَيَا إلى مُوسَى أف اضر بْبعَصاكالبَحْرَ 
02 و سا كص اه 2 الم 
فاشلق فكاز “كل فرق كالطود والعظيو 6 (الشعراء؛ 5) 
اذ تفن بين للقن 1د إن ل دكر اوألة كنات شرت جاه اقلق ؛ لأن الشق يكون أولاً , ثم يأني 
بعده الفصل بين شيئين , ولما ذكر الشيئين المفصولين عَبّر عنهما بالفرق فقال (( كل فرق )) . 

وكان للام مزية في الفلق ؛ لأنَ الشق يكون واحداً . ومخرج اللام كذلك , أما الفرق فاتفق 
مجيء الراء معه لما فيها من التكرير , والفرق لا يكون واحداً , بل أقل ما ينطوي عليه الشيئان 
المنفصلان , وقد يعبّر عن أفراق متعددة ؛ لذا جاء وزنه على صيغة التكثير , فيقال فرق تفريقاً » ومنه 

4 أ[ عه 

قوله : ( إن _النر: فقوا دبتهم وكا شيّعاكمنت همذ شَّْ “ »لالأنعامم م. 
النس# ‏ #9 راطو ذينهم و عي ب ل ب 72 سن 


الآية وه )١‏ 


أسلة اللسان (( الزاي والسين )) 
الرجز والرجس:- 

الزاي والسين من حيز واحد , وهو أَسّلّة اللسان . وأسلته هي مستدقٌ طرفل!" , ويتم 
إنتاجهما ثما بين طرف اللسان وفويق الثايا السفلي 0 , 

والرجز قريب المعنى 00 الرجز يدل على اضطراب , والسرجس يدل على 
اختلاط(؟) » لكنٌ الرجز اختصً بالعذاب(*) في القرآن الكريم , ولعلّ ذلك يعود إلى الاضطراب ء لم 
فيه من هول وَوَجَل , أما الرجس فغلب عليه التعبير عن الشيء القذر أو الدتن ؛ لأن القذر فيه لطخ 
وخلطا" + وسرّك باتضهع اينهما في أن الرجس والرجر العذاباء وقليت الزاي سينا كما قبل : 
الأسد والأزدة') » وليس كذلك , فالرجس وإن استعمل في العذاب , كقوله تعالى ؛ 


, ”81/ / ١ ينظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(؟١)‏ العين 58/١‏ ,ء ولسان العرب .1١/1١‏ 

(") ينظر : الكتاب 4 / "4 . وسر صناعة الإعراب ١‏ / /41 », والرعاية / ”٠89‏ . 

(4) مقاييس اللغة 5١7 / ١‏ , والمفردات في غريب القرآن / ١8/8- ١1/1/‏ . 

(5) ينظر : أدب الكاتب / 17/١‏ ء والمصباح المخير ١‏ / 519 , والإتقان ١8 / ١‏ . 

(5) إصلاح المنطق / /1” , وأدب الكاتب 17١‏ » ومقاييس اللغة 85١17 / ١‏ , 

(0) ينظر : العين 5 / 7ه , والحجة في القراءات السبع / هه” , والغتسب /١‏ 71/8 , ولسان العرب 5 / 98 . 


الفصل الرابع : فروق الألفاظ المتقاربة الأصوات امم 
فروق الألفاظ المتقاربة الأصوات ا 


( يكين ' يه » (الأعراف: من الآية١1)‏ 


وال تر 8 الامنتاوون 6 يونس؛ من الآية٠١٠)‏ 
فإنما جعل ما يفضي إلى العذاب رجساً ١‏ استقذارا ليأ" » فهو على أصله . ومن استعماله على أصله 
قوله تعالى : ( إن ادر والميسر الصا وأا جمس مر عمل الشّبطاز ٠‏ 6 (المائدةة من 


)8 ٠ الآبة‎ 

ل ا ال 
أي : زادقم نا إلى نتنهمل"ا 

وقوله ١‏ فوس يض ) ويه من يا 

فسمى المنافقين رجساً كما هم سمّى المشركين نهسا! ٠"‏ بقوله : (إننا مركو ف ) (اعوبةة من 
الآي13؟) . 


أما الرجز فلا يخرج عن معنى العذاب! “ذلك :لا يكضور فيه.من النطرات كالزلز له وهو 
مأخوذ من ارتجاز السماء بالرعد ؛ أي : اضطرابما » وكذلك الرجز داء يصيب الإبل في أعجازها 2 


فإذا ثارت الناقة ارتعشت فخذاها . فاستُعمل في العذاب لا فيه من حركة وجَلبِة ؛ ؛ لأن العذاب 
النازل لاد فيه للمزول ممم من أن يضطربوا ويجلمو*' ء قال تعالى ! 


١‏ ا عى ال موا رجخزا م السّماء سأ كانوا سقو » (البقرة: من الآية9ه) 
وقوله : 3 رو على أَمْلٍ مهاري رجز م َالسسّماء ) (العكبوت: من الآية 4 *) 
وقوله امد ذا مز رجْأيمٌ» (سا: من الآيةه) , وكذا (اجائية ١١/‏ ) »2 وكذا بقية 
الآيات 

. 4 / ” التبيان في إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) الجامع لأحكام القرآن 4١7/1١‏ . 

(”*) أحكام القرآن - للجصاص 4 / 77/8 . 


(4) ينظر : جامع البيان "٠5 / ١‏ », والإتقان .1١547 /1١‏ 
(5) ينظر : مقاييس اللغة 5١7 / ١‏ . والفائق في غريب الحديث ” / 45 . 


الفصل الرابع : فروق الألفاظ المتقاربة الأصوات ا 
قروق: الألفاظ المتقارية الأضيؤات 
وف اختصاص الزاي بالعذاب والاضطراب لا فيه من الجهر , والجهر قوة في الحرف . فهو 
أقوى من السين لهذه الصفة , أما السين فمهموس . فاختص با ليس في معناه شدة وقوة وهو القذر 
والاختلاط . 


ه ‏ حروف الشفة 

للشفتين ثلائة أصوات تخرج منهما هي : الفاء , والباء » والميم!'" , وقيل : إن الواو هو 
الصوت الشفوي الثالث » أما الفاء فشفوي أسنان(! ‏ والرأي الأخير أدق من الأول , وعلى كل 
حال فالأصوات الأربعة متجانسة المخرج مع اختلاف يسير في النطق , ولنقف على الأصوات الأول 
( الفاء والباء والميم ) لوقوع التقارب بينها في جملة ألفاظ : - 
الميم والباء 

- مكّة وبكّة :- 

قبل : إن مكة وبكة مبدلةٌ إحداهما من الأخرى , وإفهما شيء واحدّ , والباء تبدل من اميم 
كبر . 

ار ل ا ب رع عر ااال : تباكّت الإبلء 
إذا ازدحمت على الماء فشربت اكا. وس مرضع البيت خاصة بك ؛ لأن الناس يزدحمون فيه عند 
الطواف , فيدفع بعضهم بعضأ* , فبكة اسم للمسجد خاصة حيث يكون الطواف ؛ لذا ذكرها 
ا ل د ا ا اا 


(إ9 ليت وُصْمَلق أس اذى بيكارك وه مُدى مين" 6 آل عمران: 45) 
عد ذكر الحج ع ومن أركانه الطرافة ء فقال * 
) على الَاسِ حي ليت م: عليه سيا 4 آل عمران: من الآية/91) 


هه 
)١(‏ العين ١1/م/ه.‏ 

(؟) الكتاب 4 / "4 , وسر صناعة الإعراب 48/1١‏ » والنشر في القراءات العشر 78١١ / ١‏ » محمد بن محمد بن محمد 
ابن الجزري (( ت 8ه  ))‏ دار الكتب العلمية بيروت - لبنان » والمصطلح الصو / ٠ه‏ 

(*) ينظر: غريب الحديث - لابن قنيبة ١‏ / 475 » ومعان القرآن وإعرابه ١‏ / ه4 4 , والإبدال والمعاقبة والنظائر / /ا", 
(4) مقاييس اللغة ٠٠١ / ١‏ . والجامع لأحكام القرآن 4 / 9 . 

(ه) ينظر : العين ه / 780 , وسر صناعة الإعراب 71/8/1١‏ , وكتاب الأفعال ١‏ / 4/8 , والبحر المخيط ” / 7ه. 


الفصل الر ابع : فر وق الألفاظ المتقار بة الأصوات 1 
فروق الألفاظ المتقاربة الأصوات ا 

فكان ذكر (( بكة)) هنا أوفق لوصف الحج وزحام الحجيج فيه وتدافعهم . 
أما مكة فاسم للبلد الحراد(" . وأصلها من المكّ وهو انتقاء العظم . ومن ذلك قيل: 
مَكّكت العظم ؛ أي : أخرجت ميل" , وسميت مكّة بذلك ؛ لأنها وسط الأرض كالمحٌ الذي هو أصل 
ما في العظول , وقيل في أصلها غير ذلك إلا أنهم اتفقوا على أنها اسم لسائر بلد الله الحرام » وتحديداً 


7-9 
-ه 


3 20 و 
ببطن الوادي ؛ وهو ذو طوى . الذي ذكره الله تعالى في قوله(): ( وَهُوَالذيي كف ندم عَنْكمْ 


و 0٠‏ 00 و يه سل 0 
ولدبكا نه يتن مكةمن__'بفد أن "اظفركمْ حلم 4 (الفح: من الآية؛ ؟) . 


ولعلّ في البكّ شدّة لا نلعمسها في المكّ تر إلى معنى بكة ومكة , فاختصت الباء ببكة التي 
فيها معنى التدافع والغالبة لما في صفتها من الشدّة والقلقلة . حتى كأنْ القلقة التي هي ترجيع في 
الصدر توحي بذلك التدافع والازدحام , أما الميم فحرف متوسط بين الشدّة والرخاوة وفي مخرجه 
خفة ؛ لخروج بعض النفس من الخيشوم ؛ لعدم انطباق المخرج عليه انطباقاً تاماً . فكان أوفق مجيئه 
مع البلد الحرام ذلك البلد الآمن المطمئن . 


ب الفاء والميم 
لقف ولقم :- 
يقترب اللقف واللقم في معنى الابتلاع والالتهادل”) , غير أنهما يفترقان في الصورة , فالالتقام 
ابتلاع بتمهّل ؛ إذ يقال ؟ التقمت اللقمة ألتقمها التقاماً إذا ابتلعتها في مهلت(ث) ؛ أما اللقف فالتهام 
بسرعة أخذ وحذق , يقال : لقَفْتْ الشيء أَلقَفُهُ وتلقَفهُ تناولة بالحذق(" , 


.491١/١١ ء ولسان العرب‎ 478 / ١ وزاد المسير‎ » 760” / ١ ينظر : كتاب الغريبين‎ )١( 

(١؟)‏ مقايبس اللغة ؟ / 484 . والمفردات في غريب القرآن / 47٠١‏ » والروض الأنف 77١ /1١‏ , 

(*) المفردات في غريب القرآن / ٠ 41/١‏ 

(4) معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع /1١‏ 7355 ء عبد الله بن عبد العزيز البكري الأندلسي (( ت 441ه )) 
تم : مصطفى السقا . عالم الكتب - بيروت , ط / 2 0 4١هء‏ ومعجم البلدان 5 / 187 » ياقوت بن عبد الله 
الحموي (( ت 575ه )) , دار الفكر - ببروت . 

(5) الجامع لأحكام القرآن 55١ - 789 /٠/‏ , والتبيان في تفسبر غريب القرآن / 7١1/‏ . 

(5) ينظر : الصحاح © / 7١١‏ » ولسان العرب 845/١7‏ ء وتاج العروس 57/9 . 

(0) ينظر: الصحاح 4 / ١478‏ . والمفردات في غريب القرآن / 457 , والقاموس الخيط */ 7٠‏ . 


الفصل الرابع : فروق الألفاظ المتقاربة الأصوات م 

فروق الألفاظ المتقاربة الأصوات ١‏ ا 

ولما كان الالتقام ابتلاعاً بعمهّل جاء في الكتاب العزيز مع التقام الحوت نبي الله ذي النون 
اين علي الا رادي ادي ناوانا لايق والاصاو يار لحي ماطح و يضح 


يسبح لله تعالى » فقال سبحانه : (دالقة خط َموي © ف لاك 9 عن من لبن 


#البث ف تله و » (الصافات: )١84 54-1١84‏ 

وراد على للك أن ا لحرت ع ونه كيه :لقاع بوالنيام اهناف "ل تانالعال اسع عيضا 
2 0 3 ع 2 

موسى لتقل عندما انقلبت ثعبانا » وجنس الأفعى معروف بسرعة الأخذ , وتلقف الفريسة بحذق 
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ودهاء » فقال تعالى : ( اويا إلى 1 وت أ9أْأوْعَصَاكفا م كتف لاما ركز -» 
(الأعراف:/17١1١) ١‏ 
وقال :9 فألقى ئوسى عَصَاه فا دقام بأذكون" » ([الشعراء؟ ه 4) 
وقال ؛«( وَألنْمَا فى ,مين كلما صبَعوا » (طه: من الآية59) . 

اي 50 
وأكلها , فكان أكثر إرهاباً للسحرة وما جاؤوا به من التخرّص والإفك . 

وني الفاء خفة في النطق ليست مع الميم » وزمن النطق يما أسرع من زمن النطق باليم ؛ ؛ لأن 
الميم له مخرجان يتحقق بمما النطق بالحرف هما الشفتان والخيشوم , وفضلاً عما فيها من القا واكل 
ذلك يجعلها أبطأ من الفاء . فكان مجيء الفاء مع سرعة الالتهام ؛ لما فيها من الذلاقة والانسيابية 


والتة لعفشي 4 وكان ججيء الميم مع بطء الالتقام ؟ لما فيها من صفات العمهّل في إنتاج الصوت وإخراجه. 


الفصل الر ابع : فر وق الألفاظ المتقار بة الأصوات | 
قروق الألفاظ المتفارية الأضبؤات ا 

ثانياً : الألفاظ المتباعدة الأصوات 

قد يقترب اللفظان ويختلفان في حرف واحد ليست له ثمة قرابة تربطه بالحرف الآخحرمن 
حيث المخرج » وقد تلحقه الصفة أيضاً . واللغويون يحملون مثل ذلك على الإبدال اللغوي . فمن 
ذلك عدّهم انداح بطنه واندال ؛ أي : عظم واسترسل - من باب الإبدال على الرغم من تباعد 
الحاء من اللام » وكذلك الودج والفودج مع بعد المحاء من الفاء » وغمضه وغمطه ؛ أي : احتقره 
وازدراه » في حين الضاد بعيدة المخرج عن الطاء , وغير ذلك كنير تجدهم يعرضونه على أنه من صور 
الإبدال(' , على الرغم من تعارفهم على أن المبدل والمبدل منه لابدَ أن تكون بينهما علاقة صوتية 
حتى يقع البدل بينهما ؛ لذا ترى ابن سيده بخالفهم الرأي فيقول : (( ما لم يتقارب مخرجاه البعة, 
فقيل على حرفين غير متقاربين فلا يسمّى بدلاً » وذلك كإبدال حرف من حروف الفم من حرف من 
حروف الحلق ))!" . 

وقد جَرَ حكم اللغويين على تلك الصور بأنها مبدلة إلى عدم الاكتراث بالمعنى » غير أن ابن 
جني لم يغفل ذلك فقد وقف عليه كثيرال" . 
وللألفاظ المتباعدة الأصوات شواهد من الكتاب العزيز » ومن ذلك : 


١‏ التجسس والتحسّس:- 

الخبر والبحث عند ؛) , غير أنهما يفترقان في الاستعمال , فالتجسس هو البحث عن بواطن الأمور, 

أوالبعة عع الفزراك و العيوب طلا للع" وم اطاموين ماحي سن 004 ونه وله اتعالى - 
5 3 ل 7 - ١‏ 

«( ولا تجسسوا ولاتغسب تعضكم عضا »4 (الحجرات: من الآبة؟ )١‏ 

أي : لا يبحث أحدكم عن عيب أخيه ليطّلع عليه إذ ستره الثال , 

/ ينظر : دراسات في فقه اللغة / 7117 - 7788 , وانظر باب (( ما يجيء مقولاً بحرفين وليس بدلاً)) في المتحخصص ؛‎ )١( 

.١9؟-‎ 

(؟) الملخصص : / ١85‏ 

(*) ينظر : الخصائص 7 / /ا©١‏ , والمخسب ” / همه. 

(4) ينظر : الإبدال - لأبي الطيب ٠١8 / ١‏ » ولسان العرب 5 /8” وده. 

(5) ينظر : غريب الحديث - للخطابي /1١‏ 85 » وكتاب الغريبين "5١ / ١‏ » والقاموس الخيط ” / 7١١‏ . 

(5) زاد المسير /ا / ا/اء » والجامع لأحكام القرآن امم 


الفصل الر ابع : فر وق الألفاظ المتقار بة الأصوات 0 

فروق الألفاظ المتقاربة الأصوات ا 

أما التحّس فهو التَسَمّع لتعردف الخيرل'! , ومنه ما يكون في الخير , ومنه ما يكون كسمُعا 

بفضول , وما في الخبر قوله تعالى على لسان يعقوب اللقة ( ابد هوا فتحسنوامن سلف 
ا من الآية817) 


تعرفوا خبر يوسف وأخيدا". 


أما ما يكون فيه الفضول فهو الاستماع إلى حديث القوم وهم له كارهون أو يتسمّع على 
أبواهء!" , وهذا قريب من التجممّس لأنه تسمّعْ مكروه ؛ لذا جَمَعّ بينهما الحديث الشريف , بقوله 
صلى الله عليه وسلم : (( إياكم والظنّ فإن الظنّ أكذبُ الحديث ١‏ 000 
فالأول في الاستماع لحديث الناس , والآخر في طلب عورات الناس لمتكها . 

وكما أن التجمّس شديدٌ لما يُطلب فيه من الشرّ بحث واجتهاد وافقته الجيم ؛ لما فيها مسن 
صفة الشدّة والجهر والقلقلة » وناسب مجيء الحاء مع التحسّس ؛ لأنه استماع طلباً للخبر أو فيه 
فضول الاستماع . وكلاهما لا يراد به الشدّة أو الحث في الطلب . وكذلك الحاء فيها صفة الهممسس 
والرخاوة » وكلاهما ضعف في الحرف . 
؟" ‏ جثم وجثا :- 

الجثوم والجثوٌ حالتان من الجلوس . غير أن الجثوم أكثر ما يستعمل في الطير والأرنب . إذا 
تليّد في الأرض ول يبرح مكان”) » أما الجنو فهو الجلوس على الرّكّبٍ طلباً للخصومة!" , أو لكرب 
نزل بول, 

ووقع الجنوم في القرآن الكريم عند ذكر هلاك الأمَم يارسال ل 
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فيصبحون جائين لاصقين بالأرض لا يبرحون مكافهم . قال تعالى : ( فََحَدَهُم الجن وبا 


. 454 / ١ وروح المعاق‎ , 551١ / ينظر: لسان العرب 5 / 0ه ء والمزهر ؟*‎ )١( 

. 55 / 1١ فتح القدير " / 45 » وروح المعانى‎ )١( 

(") ينظر : الزاهر في معان كلمات الئاس /١‏ 477 , وغريب الحديث -لابن الجوزي ١65/1١‏ ء وتفسير ابن كثير 4 / 
14. 

(4) مسند الإمام أحمد ؟ / 781 , وسنن أبي داود ” / 55٠‏ . 

(ه) ينظر : العين 5 / ٠٠١‏ » مقاييس اللغة ١‏ / 59" , والقاموس المخحيط 4 / /8/. 

(5) الجامع لأحكام القرآن ١/1١١‏ , ولسان العرب .1١/1١5‏ 

.١١8 / ١5 جامع البيان‎ )/( 


الفصل الرابع : فروق الألفاظ المتقاربة الأصوات م 
فروق الألفاظ المتقاربة الأصوات ا 


فى تارف ايوق 4 (الأعراكة 01 ركه (الأعزافا؟ 3 والمكرك/1؟) 


وقال تعالى : (وأَخَد الذينَظلمُواالميّحَةوَأصْبحُواي هاه جاثيين > ) (هود: 617) 
وكذا (هود/؛ 5) دي 
أما لحتراو اللي ميقس البو الآخر , أما في الحساب فيراد بالجنو الجلوس على الركب للخصومة 
» قال تعالى :ىك 1 حاكن باءَ عَى إلى كايا » (الجانية: من الآية/ ؟) 
ومعنى جانية أي: ا 901 رعادؤا! "نتوين قول سيدنا علي كرّم 
الله وجهه : (( أنا أول من يجنو للخصومة بِينَ يدي الله تعالى ))!") 

والجثي - أيضاً - حال جلوس أهل النار » وهو شر جلوس ؛ لأنه لا يجلس الرجل جالياً إل 
عند كرب يتزل بها ") » قال تعالى : ( ور شه وله طون اضر نض رك حرا هك جنا ) 
ينيد 

4 0002 

وقال « تج اليل الاين فيا جنا ) (مرع: ؟07) 

وفي الميم حظ من صورة الجثوم ؛ لأنما تلبد في الفم لما يعتريها من الغنة » وكما أن الجنوم 
موضوع لتجمّع الشيء في مكاند!“) كذلك صفة الميم ؛ إذ إفها تتجمع في الفم فلا يخرج المواء مسن 
الشفتين , بل يتخذ طريقه من الفم إلى الخيشوم . 

أما الجنو ففيه شدَّة وبأس أكثر من الجنوم لذا اختصْ بيوم الحساب . وعذاب أهل النارء 
وحرف المدّ فيه صفات القوة من امتداد مخرجه وجهره وشدته ء فاتفق مجيؤه مع يوم الشدائد 


والكرب. 


., تفسير مجاهد ” / 547 , والتبيان في تفسير غريب القرآن / /ا/ا"‎ )١( 

ا ل ا ل ل . محفوظ الرحمن زين 
الله » دار طيبة - الرياض . ط / 5٠08 . ١‏ ١ه‏ - 19/886م, وشرح مسلم 155/14 النووي ((ات 5/اام )) :2 
ذإ كاب القرق- برت :2 131:1 عورف الاري مرح امح ارخ 0" شهاب الدين أحمد 
ابن علي بن حجر العسقلاني (( ت 88557ه )) . دار المعرفة - بيروت , ط / ؟ . 

(*) جامع البيان ١١8 / ١5‏ ء ومعان القرآن -للنحاس 4 / 41" . 

(4) ينظر : مقايبس اللغة ١‏ / /78 . 


الفصل الرابع : فروق الألفاظ المتقاربة الأصوات م 
فروق الألفاظ المتقاربة الأصوات ا 
 '"“‏ الحطب والحصب -٠‏ 
استعمل الحطب والحصب في وقود النار , غير أن الحصب ما يلقى في النار ليضرمها . فيقال: 
خب لاو لعي سيا سا اي« أسرنها "روم اراء ان 


2200 


(إنك وما دون ْن دوز حصب جك ته واردون 3 (الأنبياء: /5) 
سان ؛ إلكم وقزة كود اللقي ولي : 

ومادام غير مستعمل للسجور فلا يسمّى حصب" ؛ وإنها سمي يي كلك ؛ ؛ لأنه مأخوذ من 
الرمي . يقال املا ار سار سراح ار 
ريح شديدة تحمل التراب والخصباء(” أ » ومنه قوله تعالى اششهتزل' رسلا بحاصب وه 


31 مه و 
مر 'أَخَذْتَهُ الصّيْحَة © (العنكبوت: من الآية١‏ 4) , وكذا الآيات : الإسراء / 58 , والقمر / 4" 
ولعلّ في ذكر الحصب مع ما يعبد من دون الله - وهي الأصنام المصنوعة من الحجارة - 
مراعاة لأصله في أنه مأخوذ من الحجر . 
فكان لذكر الحصّب مزيّة في أنه سجور النار من الحجارة التي عُبدت من دون الله , قال أحمد 
ابن ييى (( ثعلب )) : (( أصل الحصب الرميْ . حطباً كان أو غيره )47 , فهو يؤكد أن الحصب قد 
يكون غير الشجر . وقال الضحاك في قوله تعالى ا( حصب جَهَتمَ : (( إن جهنم إنما تخصب بمكمء 
5 1 600 
وهو الرمي , يقول : يرمى بمم فيها )) 
في حين ا ذكر تعالى أهل اخور والظلم من القاسطين جاء بلفظ الحطب ؛ ؛ لأن الحطب ما أعدٌ 
من الشجر شبوباً للنا ( © , ولا تجد ثمة علاقة تربطه بالحجارة ‏ أو أن يكون ملقى في النار ؛ وإنها هو 
)١(‏ لسان العرب "٠١/1١‏ », وتاج العروس .7١85 /١‏ 
)١(‏ ينظر : العين 3 / ١784‏ , والنحتسب 57/7 , والقاموس المخحيط /١‏ لاه . 
(*) ينظر: العين */ ١75‏ , ولسان العرب "5١-7٠6 / 1١‏ , وروح المعاني ١1/‏ / 955 . 
(:) الغتسب ؟”5//ا5". 


(5) جامع البيان ١١/‏ / 945 . 
(5) لسان العرب ."”579١ 7/1١‏ 


الفصل الرابع : فروق الألفاظ المتقاربة الأصوات م 
فروق الألفاظ المتقاربة الأصوات ا 


معدود للإيقادط'! , قال تعالى؛ (( ونا التاسطون فَكَانوا 0 6 الجنن:ه )١‏ 
فأهل الجور مُعَدَونَ لأن يكونوا وقود النار. 1 1 

وني الحصب يُبٌْ لا تجده في الحطب » يعود ذلك إلى أصلهما , فالحصباء وهي الحصى 
الصغار صابة يابسة , في حين لا تجد تلك الصلابة في الشجر , ولعلَ الصاد أشدٌ صلابة وييساً مسن 
الطاء ؛ لما فيها من الاستعلاء والإطباق والصفير فاختصت بالحصّب , واتفقت الطاء مع ما هو دون 
ذلك من الشجر وهو الحطب . 


-: القصم والفصم‎  : 

القصم والفصم هو الكسر(" , غير أن القصم كسر فيه بينونة » يقال منه ؛ قصمت الشيء 
إذا كسرته حتى يبين » ومنه قيل ل ا لامر 
ينصدع الشيء من غير أن يبين » وكل منحن من خشبة وغيرها فهو مفصوء!) 

والقصم يستعمل لدقّ الشيء وتحطيمه ؛ لما فيه من الشدّة , ومنه قوله تعالى : ( ةا 


ا 


ةكت ظالمَة 6 (الأنبياء: من الآية١ )١‏ . 


)) وفي لفظ القصم الذي هو عبارة عن الكسر يإبانة أجزاء المكسورة وإزالة تأليفها بالكلية من الدلالة 

على قوة الغضب وشدّة السخط مالا يخفى ))!*) , (( وذلك عبارة عن الملاك . ويسمَّى الملاك 
قاصمة الظهر ))[" , 

1 وو 

وأما الانفصام الذي هو انصداع من غير إبانة فجاء مع قوله تعالى : «(فمَّز ككنر 


ده 


بالطاغوت و بالله فقد ١‏ تسلف بالمروة الو لاانقصاءكها » ([البقرة: من الآية 5ه (١‏ 


. 5775 / ” ء وبصائر ذوي التمييز‎ ١77 / ينظر: المفردات في غريب القرآن‎ )١( 

)١(‏ المزهر في علوم اللغة ١‏ / 477 ء 

(*) ينظر: الكنر اللغوي / ١47‏ , والصحاح © / 70١١‏ . ولسان العرب 1١5‏ / 4/8 
(4) مقايبس اللغة ” / 5ه” , والصحاح © / 5٠١”‏ . وتاج العروس ١7/9‏ , 

(ه) تفسبر أبي السعود 5 / 8ه , وينظر ؛ تفسبر النسفي 3 / ه/ . 

(5) المفردات في غريب القرآن / ه 4٠‏ , وينظر : مقاييس اللغة ” / 5٠١7‏ . 


الفصل الر ابع : فر وق الألفاظ المتقار بة الأصوات 0 
قروف: الألفاخل المتقاربة الأصدوات ا 
(( وم يقل لا انقصام لها ؛ لأن الانفصام كان أبلغ فيما أريد ههنا ؛ وذلك أنه إذا لم يكن نا انفصام 
كان أحرى أن لا يكون لها انقصام ))(" , 
واتفق القاف الشديد مع الكسر الشديد الذي يكون معه الدقّ والإبانة ؛ لما فيه من قوة 
الكسر . غير أن الفاء ذلك الحرف الرخو الضعيف جاء مع اللفظ الذي يدل على الانصداع من غير 
إبانةل') ؛ لأنه انشناء من غير انفصال . 


© الوهن والوهي :- 

و و ل ا و ل ا 
هنا قيل : إن العرب تقول في الأمر وَهَنَ . وني الحبل والسقاء والثوب وَهَى "يوفيل ل 
يستعمل في العظم أيض!“) ٠‏ ولعلٌ هذا القول استند إلى قوله تعالى :9 َال ربإ وى العظم 
1 ركه 0 
متو واشسعلالرأسشيبا »(مري: من الآية4) 
إلا أن سياق الآية لا يراد منه وهن العظم حقيقة , من حيث اندقاقه ؛ وإنما استعمل مجازاً للتعبير عن 
كبّر السنّ وهو ضَعْفٌ معنوي . وإن كان اندقاق العم من آثار كبّر السنْ , غير أن الكلام ييقى 
نون فيا الطعس الصو الداثي من كين الس ويا يذل على .ذلك لوله فاق : 


آآ#آ هر هه و و2 
ره 


» ادام خَلفْكم مز ف - جَعل 3-35 ضع عل م شد يننا كن اوشيية‎ ١ 
(الروم: ” من الآبة؛ ه)‎ 
فجمع بين الشيبة والضّغف , والضعف - بفتح الضاد - يأ في المعان(" , فالهرم يعبّر عنه بالضّعف‎ 


المعنوي أكثر من ضَعْف البدن . 


. ١77 / الفروق اللغوية‎ )١( 

2 )) يوسف بن أني بكر بن علي السكاكي (( ات 575ه‎ ,.١59 / ومفتاح العلوم‎ » ١5١ /37 ينظر : النصائص‎ )١( 
ء والإيضاح في علوم البلاغة / 78557 , جلال الدين محمد‎ م١577.‎ ١ / مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر . ط‎ 
.م١994‎ 2 5 / بن عبد الرحمن بن عمر الخطيب القزويني (( ت 9"/اه )) , دار إحياء العلوم - بيروت , ط‎ 

(*) ينظر : العين 4 / ٠١8‏ , والمفردات في غريب القرآن / ه"ه , والمدهش / 417 . 

(5) فقه اللغة -للتعالبي / 49 . 

(5) ينظر : الجامع لأحكام القرآن 4 / ٠١‏ , ولسان العرب 9 / 7١‏ . 


الفصل الرابع : فروق الألفاظ المتقاربة الأصوات م 
فروق الألفاظ المتقاربة الأصوات ا 


أما بقية آيات الوهن فهي صريحة في الضعف الذي هو خلاف القوة . قال تعالى : ( هما وبا 


م ابم : مسبيل الله ونا عقوا ونا امسسكانا 6 آل عمران: من الآبة5 4 )١‏ 


وقال تعالى في الحمل ؛ ( حَمَلهُأمُّ وها على وَمْز ‏ » (لقمانة من الآية4 )١‏ 
7 و 2 3 
أ امنا عن قا اوري و تحرف ار جو لصم احرف وال كاد 


و هه ساو 00 202000 
«١‏ مل الذيز تخذوا مز :دوز لامكل الك وت اتخذ تنا وإ و ليت 


ليتاله؛ كيبوت لكا يلون > ) (العنكبوت: ١‏ 4) 
فسياق الآية في بيان ضعف عقيدة المشركين بالله تعالى » قال الطبري (ات ٠١‏ ه ) : (( يقول 
تعالى ذكره مثل الذين اتخذوا الآمهة والأوثان من دون الله أولياء » يرجون نصرها ونفعها عند حاجتهم 
إليها » في ضّعف احتيالهم , وقبح رواياقم » وسوء اختيارهم لأنفسهم , كمثل العنكبوت في ضعفها , 
وقلة احتياها لنفسها , اتخذت بيتاً لنفسها يُكنّها , فلم يغن عنها شيئاً عند حاجتها إليه))!" . 

رك 0 0 


أما الوهي فيأتي في تخرّق الشيء وتشققدا"'. وهو أمر حسي , قال تعالى : ([ وَانشفْت السَّمَاءٌ 


فى يِذ واهيّة 4 (الحاقة: 5 )١‏ 

أي : ي : متخرقة ) مأخوذة من قوهم : وهى السّقاء إذا تخرّق , وكل ما استرخى رباطه فقد وهل" 
والوهي في المحسوس أظهر من الوهن في المعنوي , لأن المعنوي يخفى ويدق على الناظر , 

فاستعمل حرف المدّ في المحسوس لظهوره في النطق , ولاسيما أن أهل البادية يكثرون من حروف الم 

في كلامهم ؛ لأا أدعى لسماع الأصوات في الفلاة التي يفنى فيها الصوت , وفي الوهي شدة ليست 

في الوهن ؛ لذا جاء حرف الذلاقة النون مع الوهن ؛ لأنه حرف ليس بالشديد ؛ وإغفماهودون 

الشدة ؛ إذ يقترب من صفة الرخاوة , فهو متوسط بين الشدة والرخاوة . 


,١87 / ٠٠١ جامع البيان‎ )١( 
. 1٠8 / 4 ينظر : كتاب الأفعال " / ه"” , والقاموس المحيط‎ )١( 
. 4١7/1١8 ولسان العرب‎ , ”58 / ١ ء وامجامع لأحكام القرآن‎ ٠١ © / 4 ينظر : العين‎ )"( 


الفصل الرابع : فروق الألفاظ المتقاربة الأصوات مم 
فروق الألفاظ المتقاربة الأصوات ١‏ 


الميحيله الثاني : فروق الألفاظ اللتغايرة الحنّكات 

يطرد التغيير الحركي في اللهجات العربية كثيراً . ويعود ذلك إلى تذوقهم للمصوتات 
القصيرة , فالعربُ تفرٌ من الثقيل إلى الخفيف , ومن ذلك أفها تفرٌ من الضمة والكسرة إلى الفتحة التي 
هي أخف الحركات , كما تفرٌ إلى السكون . وضارعت الفتحة السكون في أهما يُهرّب إليهما ثما هو 
أثقل منهما!'! . ومن هنا نشأت المثلثات اللغوية » كأن ينطق باللفظ على ثلاثة أوجه كالذريةء 
والمقربة , وَالجُّذاذ » كلها يُنطق أحد حروفها بالحركات الثلاث!" , 1 

1 وذلك الغاوك بين ا لخرعات: قد ركواة فعو دراشلا لاميخا زذلايا كان فى الفا ةقان 
ويكون حدوثه غائداً إلى اخعلاف ببئات القبائل العربيةا”© » فتمر كل لغة إلى ما ينسجم مع بيئاقا 
من المصوتات القصيرة . 

وقد يرجع الاختلاف في تناوب الحركات إلى اختلاف المعنى , وهذا أكثر ما يقع في اللغة 
الواحدة بأن يكون اختلاف الحركات دليلاً لمعرفة المعاني , كالقَرْح والفرح , فالقرْح (( في عض 
السلاح ونحوه ثما يجرح في الجسد , والقَرْح جَرَبٌْ يأخذ الفُصلانٌ لا تكاد تنجو منه )!4 , 

وقد يكون ميلهم إلى الحركة دون غيرها طلباً للقوة . فالضمة وإن كانت أثتقل الحركات 
فإِهُا أقرى من غيرها ؛ لذا استعملت في باب المغالبة » بأن يغلب أحد الأمرين الآخر في معنى 
المصدرل” , فيكون فعل المغالبة مضموم العين في المضارع , وإن كان أصله غير مضموم . تقول: 
غلب يغلب بكسر العين في المضارع ‏ فإذا جعلته للمغالبة قلت : غالبني فغلبته فأنا أغلَبُهِ - بالضم - 
وغير ذلك من استعمالات الضمة لقوقال") . 

ولم يقف الأمر عند ذلك , فقد لحظ النحاة أن ثمة مناسبة بين علامات الإعراب وما يرتبط يما 
من المعانئ كالفعلية والمفعولية والإضافةا"" . 
)١(‏ ينظر : الخصائص /١‏ 50 , ودلالة الإعراب لدى النحاة / ١1/١‏ . 
)١(‏ ينظر : القاموس المحيط "54/1١921١8/1١9:1١5 /1١‏ على الترتيب . 
(*) ينظر : في اللهجات العربية / 47 . 
(:) العين */4 ء وينظر؟ القاموس الخيط١‏ /.ه .765١-‏ 
(5) شرح الرضي على الشافية 07١ / ١‏ , 
(5) ينظر ‏ معان الأبنية في العربية / ,1١5- 5٠‏ 
(/) ينظر : دلالة الإعراب لدى النحاة / ١1/9‏ . 


الفصل الرابع : فروق الألفاظ المتقاربة الأصوات ا 
فروق الألفاظ المتقاربة الأصوات ا 
والذي نحن بصدده هي تلك الحركات التي تتناوب لتغاير المعنى , فيكسبْ ذلك التغاير كل 


لفظ معنى يفترق به عن الآخر , ومن ذلك : 


-: السلم والسنّلم والسّلم‎ ١ 

يرد بعض اللغويين الأوجه الثلاثة من السلم - بكسر السين وسكون اللام أو بفتح السين 
وسكون اللام أو بفتحهما - إلى معنى الصل-!(' , غير أن القرآن الكريم فرّق بين هذه الأوجه . وهذا 
ما لحظه حذاق اللغويين . 


بن 6 ع 3 9 
فالسّلم - بكسر فسكون - يأ بمعنى الإسلام والطاعت(") » قال تعالى ٠:‏ آ, ما انها الذيز 1 
5 5 و 0 ا00 و حر 5 1 -ه 
موا ادْخُلوا ف السّلمكافة ولا تتبعُوا خطوات الششّيُطااز إنه لكم عَدُوَمُبينأ) (البقرةة8١؟)‏ 


دغوانت شيرق للم كا رأيتهم تولُوا مُدبرينا 
ععنى دعوم للإسلام لما ارتدّوا » وكان ذلك حين ارتدت كندة مع الأشعث بعد وفاةرسول 
امعد( . 
أما الآية فقد نزلت في قوم (( من اليهود أسلموا وأقاموا على تحريم السبت , فأمرهم الله أن يدخلوا 
في جميع شرائع الإسلام ))1” ؛ فالكلام مسوق في خطاب المؤمنين ودعوقم إلى الدخول في الإسلام 
بكل أركانه » وليس للصلح معنى في الآية ؛ وإنما الصلح والمهادنة والمسالمة يكون في الحرب , وَيُعبّر 
عنه بالملو[') - بفتح السين وسكون اللام فرطل قري الال : 


,7/85 / ١ والمصباح النير‎ , 3١8 / ١ والتبيان في إعراب القرآن‎ . 54٠ / ينظر: المفردات في غريب القرآن‎ )١( 

(؟) ينظر : أدب الكاتب / 474 , والحجة في القراءات السبع / ه48 . وقذيب اللغة ١١‏ / 448 , 

(*) البيت لابن عابس الكندي , ينظر : تاريخ مديئة دمشق 94 / 751 » أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف 
بابن عساكر (( ت ١ه‏ ه )) تحقيق الجزء التاسع ؛ إسماعيل بن عبد الله - أويس بن عامر . دار الفكر - بيروت ١418‏ 
له - ه98١‏ م, ولسان العرب /1١7‏ 98؟. 

(4) جامع البيان ” / 584" , 

(5) معان القرآن - للنحاس ١54 / ١‏ .ء وينظر ؛ تفسير مجاهد .3٠١ 5 / ١‏ 

(5) ينظر: أدب الكاتب / 474 . وامجامع لأحكام القرآن " / 7 , 

(/) العين 7 / 755 . 


الفصل الرابع : فروق الألفاظ المتقاربة الأصوات م 
لمر . 3 7 ” 7 ٠‏ وم 


0 


(ونأْجَتحُوا سكم ابص كلعل الله (الأشال: من الآية )51١‏ 
: إن مال الأعاء إلى الصلح فمل ليا ؛ وا جاء مع اسم ضمر انث ؛ لأنه معن السالة 
والهدنتا ل قال العا ف اف ادن 6 

الحلا ايها ارسي الم 
وقال تعالى - أيضاً - في المّلّم : ( فلا تهكوا وتاغوا إلى السَلم و نتم الاوز ) (محمد و من 
الآيةه ”) 
أي : لا تضعفوا عن جهاد المشركين , وتدعوهم إلى الصلح والمسالمة وأنتم الأعلون/!' , فالآية في 
الحرب أيضاً . 


ع و م 
أما السلم - بفتحتين - فالإذعان والانقياد والاستسلاولة) ؛ ومنه قوله تعالى :آ فإانلب 
1 ميو 


اعتزلوكم نوكم وأا كم مكنا عل لمكم لهم سبي 6 (الدساء: من الآية ١‏ 9) 
أي : استسلموا لكم وانقادوال , 
ومنه الإذعان والاستسلام لحكم الله تعالى في اليوم الآخر , قال تعالى : (الذر عاك 
التلاقكة المي أن فسهمْ لوا لكاشمل مو مثو 6 (النحل: من 00 
أي: عند الموت يسسلمون ويلعنون ويتبرؤون من الشرك" : ؛ ومنه قوله تعالى - أيضاً -: 
) الى الميؤيئز السكموصلَعَنهُمْمَأكااُون>) (الدحل: 1 
أي: استسلموا لحكم الله 200 : 


. "9 / 8 الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(؟) ينظر : إصلاح المنطق/ "٠‏ . وتفسير التعالبي ؟ / ٠١8‏ . 

(؟) ديوانه / 85 . 

(4) ينظر : جامع البيان 55 / 5 , 

(5) ينظر: أدب الكاتب / 547 ؛ والصحاح 8/ 198٠‏ , 

() بنظر : تذكرة الأريب / 764٠0‏ », وتفسير البيضاوي 7 / 78# , ولسان العرب ١7‏ / 598 . 
(0) ينظر : زاد المسير 4 / 54417 ء 


.51١5 7/1١ تفسير الواحدي‎ )8( 


الفصل الر ابع : فر وق الألفاظ المتقار بة الأصوات 1س 
فروق الألفاظ المتقاربة الأصوات ا 
وتجدر الإشارة إلى أن اقتران (( الإلقاء )) مع المّلّم - خاصة - لا فيه من معنى الإذعان 
والانقياد؛ (( وإغما هذا مثلٌ كما يقول الرجل للرجل : أعطبتك قيادي , وألقيت إليك خطامي , إذا 
استسلم له وانقاد لأمره))[" , 
وف تغاير الحركات والسكنات من التأثير في المعنى ما يستشعره الناظر في الألفاظ الغلائة, 
فالسّلم أقوى الثلاثة » فجاء فيما فيه قوة وثقل وهو الدخول في الإسلام , فاتفق مجيء الكسر معه 
لقوته , أما المنّلّم فجاء مع الصلّح , والصلح أخفُ من الدخول في الإسلام ؛ لأنَ الدخول في 
الإسلام يترتب عليه نبذ كل ما في الجاهلية من المعتقدات الباطلة » فجاءت الفتحة مع الصلح ؛ لأا 
أخف من سابقتها , أما توالي حركتي الفتح مع (( السّلّم )) لمعنى الإذعان والتسليم , فانسياب 
الحركات المتماثلة مع خفتها كأنه يوحي بذلك الانقياد , 


؟ - السوء والسؤء :- 
المنُوء - بالضم - اسم جامع لكل مكروه من آفة أو فساد أو داءل" , أما السّؤء - بفتح 
السين 2 فكل عمل قبيح أو رديءا”. 
ويأتٍ المسُّوء في عدة معان , تندرج تحت المعنى السابق . ومن ذلك الشدَةٌ » كقوله تعالى : 
آآ[ عه 7# / 
( تسومونكم سُوء العزاب 6 (البقرة: من الآية94 4) 
3-1 


والعقر .كقوله : ( لاوما سسوء » (الأعراف: من الآية/1) 
7 َِ 


3 4 
والزن »كقوله : [ مَاجَرَاء مز _ اراد اهلك سوءا الإيوسف: من الآبةه ؟) 
0 ره م ين -_ه 1 أت ص 

والبَرّص » كقوله : ( واضممكدك! خا عن يك فا غيل > عن موك أنة ا 2 

لبَرّص » كقو راصم رك الور لعناحياك تحجر يوا مدع عور سو ابه اوري 
(طه:؟) 

0 0 ا 2 ِ- 5 
والعذاب . كقوله : ( إندّالخزم اليم والسوء على الكافريز )(النحل: من الآية107”؟) 


, ١99 / جامع البيان ه‎ )١( 

)١(‏ ينظر : العين 7371/17 , ومشكل إعراب القرآن /١‏ 884 , مكي القيسي , تح : د. حاتم صالح الضامن » مؤسسة 
الرسالة - بيروت ؛. ط / ” . 86٠4١ه‏ ء ولسان العرب .1/١‏ 

(”) مشكل إعراب القرآن ١‏ / 4" , والجامع لأحكام القرآن 8 / 5 "5 , والقاموس الخحيط /١‏ 19 , 


الفصل الرابع : فروق الألفاظ المتقاربة الأصوات هم 
فروق الألفاظ المتقاربة الأصوات ا 


5 ”7 رار - 60 2 
والشتم , كقوله : (١‏ لأنحب اللةٌالجهرَبالسوء مز القول )(النساءة من الآية1 4 )١‏ ) 
وقوله : ( وَيُسُطا يك 2 متهم السّوء )الممتحنةة من الآية ؟) 
رخو ذلك من الآياتة إلى يان ة فيه الشرع عن المع هلان وتوالقار الأ نك سروه 
يصيب الإنسان من الأمور الدنيوية والأخروية , ومن الأحوال النفسية والبدنية إنما يصيبه السسّوء نما 
يفوته منها!". 
أما السواء فمصدر الإساءة! . ويُستعمل فيما يقبح من المعاني , كقوله تعالى : 


١‏ بسكم دوا عله داتر السو )(التوبةة من الآب3/13) 
أي: اشرق نوكل ما توصت بلقني والرداء وكا عله بالشو»ة لاساو الكو مضو تونق 
بن أو ضيفت المنعودت إلية ٠‏ كما تقول هو رجل سَوْء » ورجل السّؤءل) » ومن ذلك قوله تعالى : 


4 مي سه 


«للذيلاؤوف ١‏ الاخرةملالسّور وله امل الأغى » [النحل: من الآية ٠‏ 5) 


وروا او ركااة سر ريو باوامسباصيار بدو وان وقذاتنا 


على القرية الى أنْطرت ا و » (الفرقان: من الآية ١‏ 4) 

لبطال الكو حي 2 شق بها قوم لوط لفعلهم الفاحشةا؟ . 

وكذلك هم قوم سَوْء 56 بالرجال عن النساءل"! , قال تعالى: ١‏ مكنا اسن باقر 4 
(الأنبياء: من الآية 4 7) ١‏ بن 
وكذلك ظنٌ الستّوء » وامرؤ السسّء » فكلّه من الفعل القبيح ‏ وقد وردا في القرآن الكريم 


, 1547 / ١ ينظر ذلك كله في : الإتقان‎ )١( 

(؟) ينظر: الفروق اللغوية / ١67‏ » والمفردات في غريب القرآن / 7857 . 

(*) ينظر : الصحاح /١‏ 5ه , ولسان العرب /1١‏ 9/8 . 

(:) ينظر : العين ٠7‏ / 717" , والفروق اللغوية / ١67‏ , والقاموس المحيط .1١9 /١‏ 
(ه) ينظر : جامع البيان ١١8 / 1١5‏ 

(5) ينظر: الجامع لأحكام القرآن 1١7‏ / 4” , 

(0) ينظر : تفسير البغوي “3 / 787 . 


الفصل الر ابع : فر وق الألفاظ المتقار بة الأصوات س1 
قروق_الألفاظ المتفارية الأصبوات ا 
وبين الواو المدية والواو الصامتة (( حرف اللين)) من التفريق في المعنى ما يُلعَمّس عند النظر 
في سياق اللفظتين , فالواو المدية لا تعدو أن تكون ضمةً مشبعة ؛ لأن الضمة بعضٌ منها , أما الواو 
الصامتة فلها مخرجها وها ثقلها في الكلام بحيث لا تتأثْر بغيرها من الحروف كتأثر الواو المدية » ققد 
ُعَلٌ الأخيرة أو تحذف أو تبدل من غيرها . 
فاتفق مجيء الصامتة مع الفعل القبيح لما فيها من نبرة القوة . وجاءت المدية مع كل مكروه , 
والمكروه ليس كالقبيح في شدة النكران . وكذلك المديّة صوت ضعيف يتأثّر بغيره من الأصوات 
فينقلب عن صورته . 


- الضّرٌ والضرٌ‎  " 
اضر - بفتح الضاد - خلاف النفع . وهو عامٌ في الضرر في كل شيء ؛ وذلك لأنه‎ 
ين‎ 
أما الضّر - بضم الضاد - فاسمٌ جامع لكل ما يصيب البدن : من هُزال » وشدة . وفقرء‎ 
مدو 1ن‎ 
ويقترن الضّرٌ بالنفع في غالب آيات الكتاب العزيز » وني سياق آيات تدل على العموم,‎ 
و مر 4 ساو ساد صم م‎ 
)١/ كقوله تعالى: [ قل | تعبدوز دوز اللدمًا املك لكمْ ضرا ولاتفعا © (المائدة: من الآية6‎ 
ع سس دسا ور عه عر‎ 


وقوله : ال قل أفا تخذتم مر رن أو املكف تيع اضرا 6 ([الرعد: من الآية 5 )١‏ 


1 ل 


وقوله : ( يدغولم: ا بم نفغّة ) (الحج: من الآية"١)‏ 
وهكذا ب بقية آبات الكتاب العزيز ؛ إذ يقع الضر في مقابل النف(" , 


ماكر عاض ها انع لي ةق اوضر » كقوله تعالى على لسان أيوب اكنك:: ( ا 


إذ نادم ا تس _ِالضرول احم لأحمين >6 (الأدياة 88) 


)١(‏ ينظر: العين 10/ 5 ء والمصباح المنير ” / "5٠‏ , والقاموس المحيط ” / /ا/ا. 

(١؟)‏ ينظر : الصحاح 7 / 77٠١‏ , وكتاب الأفعال 7”/ 78 ء والمزهر في علوم اللغة 758/7 , وتاجالعروس ” / 
2" 

(*) ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم / 577 , 


الفصل الرابع : فروق الألفاظ المتقاربة الأصوات هم 
فروق الألفاظ المتقاربة الأصوات ا 


وشدّة الففر وشظف العيش .كقوله تعالى : ( قالوايا لوسك تنا امالس #(بوسفة مين 


الآي/8) 


وقوله : ( واكم 10 ةقم1 الهم سك لضمكإيأرُو ف > » (النحل؟ ه) 


ل 0 


أو سوء الحال عموماً بأن يحدمل المرض والسقم والفق (') وغيرها ء كقوله تعالى : (وَإدامََ 


لأنستاذ اضر لهأو كاعد كائما شنا عه ضرمك 1 رِسَسَهُ) 


1 ل 1 


(يونسة من الآية” )١‏ 
-ه و و 0 1 20 در 

وقوله : ( وإذا مَسّكم الضرّفي البَحُرضلمّز_ح تدعغوز إل إَِاُ ) (الإسراءة من الآية/610) 

ويظهر اقتران المسّ بالضْرّ فيما سبق من الآيات لاستعارة المحسوس للمحسوس . فكما أن 
الم حقيقته مسلكُ الشيء باليدا'' قد اقترن بما يجري على البددن من مرض وهزال وشدة في العسيش 
أواسره حال »توكل نايزم انقزر من الجسم ء 

(( و ُشعر الضمة في - الصرٌ - بأنه من عْلَوِ وقهر , والفتحة بأنه ما يكون عن ثمائل ونحوه , 
وقلّ ما يكون عن الأذى إلا أذى ))! , 

والفتحة أخفٌ من الضمة ؛ لذا اختصّت بأخفّ الحالين وهو الضّرٌ المضاذٌ للنفع , أما القهر 
الذي ني الضّر ؛ فلأنه صادر عن غير المخلوقين , وليس لمخلوق سبيل إليه . 


- الرّشئد والرّشّد 
يستعمل الرَّشْد بمعنى الصلاح وضده الغا ع أما الرّشّد - بالتحريك - فيأتي في الاستقامة 


في الدين وضده الضلال( , ومما يدل على أن الرّشْد الصلاح قوله تعالى : «فإز انسم منهم 


دا احا هم ويم 6 (النساء: من الآية5) 


. 4895 / 4 ينظر؛ لسان العرب‎ )١( 

(؟) ينظر : لسان العرب 5١87/5‏ . 

(*) التوقيف على مهمات التعاريف / 41/7 . 

(4) ينظر : العين 5 / 47” » وجامع البيان 9 / 5١‏ . وحجة القراءات / 7968 

(5) ينظر : العين 5 / 747 , والحجة في القراءات السبع / ١54‏ » والفروق اللغوية / .١0/8‏ 


الفصل الرابع : فروق الألفاظ المتقاربة الأصوات وهم | 
فروق الألفاظ المتقاربة الأصوات ا 


أي: صلاح!", 

وقوله : ل( باينا إبراهيم شد ) (الأنبياء: من الآية ١‏ ه) 

أي: توفيقه وصلاح!'' » وهو نقيض الغيّ ؛ لقوله تعالى ل لاإكاةفي الذي قد يي رق 
حاتري 4 (البقرةة من الآية 5ه ”) 


1 


أما الرَشّد ففي الدين ؛ لقوله تعالى : ( ونا آنا مر نك رمه وميه ثامئ 1 
ْنا رد » (الكهف: من الآبة١١)‏ 


ا ل ل ا 7 
وقوله : (( فمّز _ اسلم فاولك تحروا رشّدا 6 (الجن: من الآية؛ )١‏ 
أيه تحزوا بعد انيم الاستقامة في الدين ؛ لذا اقترن ا » ومثله قوله : 


(وقل عسى أت ديل ب دنى_,أقربآيز هذا رد » (الكهف: من الآية؛ ؟) . 

وقبل في الرُشد - بالضم - إن (( الأبامة على طزيق احززا عع كطتلنة فيه )11 ول 
مرجع ذلك إلى الضمة ؛ لما فيها من القوة فاختص الرُشد بحا دون الحرّك بفتحتين لخفة الفتحةء 
لاسيما وأنها جاءت متوالية ؛ ولأنّ اخحرّك بالفعح أخفُ من الرُشْد الذي هو نقيض الغيّ ؛ إذ الرُشد 
تحرّي صلاح النفس وعدم غيّها , أما الرَشّد فهو تحرّي إصابة وجه الأمر والطريق خوفاً من 
الضلال!) » وهذا ولاشكً أخفٌ من المضموم ؛ لأنه يقتصر على دليل يدلّه على طريق الهداية » أما 
الآخر فهو معالجة لأهواء النفس ومحاولة إصلاحها , وهو من الصعوبة بمكان ؛ لأنَّ النفس مجبولة على 
المخالفة . 


, 51١ / 9 ينظر: جامع البيان‎ )١( 

(١؟)‏ ينظر: تفسير النعالبي “ / 5ه . 

(") القاموس اخيط /١‏ ه0٠"‏ , وتاج العروس ” / 87” . 
(4) ينظر: لسان العرب " / ١78‏ » وتاج العروس ” / ؟ه” . 


الفصل الرابع : فروق الألفاظ المتقاربة الأصوات هم 
فروق الألفاظ المتقاربة الأصوات ا 
5 الوّقر والوقر 
الوّقر والوقر التقل , غير أن المفتوح اختصّ بثقل الأذن['' , أما المكسور فجاء في الحملء 
ل 200 1 4 500 ؟ 
وقبل : هو مختصٌ بحمل الحمار والبغل كما أن الوسق خاص بحمل البعيرا". 
84 ص 4 عن 5 
وما ل ل ل ل ل ال ل يد 
02 26 
َيَعَبَنَا ع1 قلوهم أ 0 أذانهم وقرا 6 (الأنعام: من الآيةه 7, والإسراء ؛ من 
الآية :؛) » وكذا الكيف / 51 . وفصلت /5 . 


وقال وإ تتى لانن اول مسكراكال كْيسْتهاكا أنانىأذتبدوقراً » 
(لقمان: من الآية1) 


وقوله : (١‏ وذ ,ليومتو , انهم ور وى (فصلت: : من الآية 4 ( 

وخفيقة الرقر(( هولق السمع : ؛ كأنه يسمع بعض الأشياء ولا يسمع بعضها , وإذا رفعت 
الصوت سّمع ))(" , فاسُعير للذين لا يستجيبون لدعوة الحقّ , كأنّ في آذاففهم صمماً مانعاً من سماع 
الحق والاهتداء كداه . 


3 جد عر 
أما الوقر فاقترن مع الحمل في آية واحدة . وهو قوله تعالى : ١‏ والذارات ذرُوا 8© 


فالحاملات وقرا » (الذاريات: ١‏ -؟) 

فاستعار الوقر للسحاب لما يحمل من الغيث » وقبل الحاملات هن النساء إذا ثقلن بالحم ل( » والوقر 
أكثر ما يستعمل في الحمل الثقيل|* , يُحمل على ظهر أو على رأس , فيقال : جاء يحمل وقره وجمعه 
ارقاو لاختيوت اله« لسرن نقلي بالفدية: إل الففاطة » 0 كا 
الأذن . وفضلاً عن ذلك إن المحسوس أقوى من المعنويّ غالباً . فكانت الكسرة لقوقا معالحمل 
المحسوس وهو حمل الحمار أو البغل ‏ في حين الفتحة الخفيفة مع الثقل المعنوي وهو ثقل السمع . 


. 85/8 / ينظر: العين © / 705 » وإصلاح المنطق / " , وأدب الكاتب / 749 , والصحاح ؟‎ )١( 
. 554 / وجمهرة الأمنال ” / 5ه , والمغرب ” / 58" , والمصباح المنير ؟‎ , 7٠1// © ينظر : العين‎ )؟١(‎ 
. 18 / خلق الإنسان -للزجاج‎ )*( 

(4؛) ينظر : الجامع لأحكام القرآن "٠ / ١1‏ . 

(5) ينظر : لسان العرب ه / 589 . 


الفصل الرابع : فروق الألفاظ المتقاربة الأصوات م 
فروق الألفاظ المتقاربة الأصوات ا 


الميدثه الثاليته : وق الألفاظ المنعاقبم بين الواى والياء 

أكَد ابن جني أن ثمة علاقة كائنة بين الواو والياء » وأنْ بينهما من القرابة وقوة النسب ما 
ليس في غيرهما . وبسبب هذا التقارب الذي بينهما تجد كلاً منهما ينجذب إلى الآخر » كما يبمحدث 

بين الحرفين إذا تقارب مخر جاهى!'/, 

وبين الواو والياء قرب ليس بينهما وبين الألف , ومن الممكن أن نجد أحداثاً كثيرة تسلك 
فيها الواو والياء مسلكاً واحداً في مقابل مسلك الألف , فالألف أمكن منهما من حيث لا يفارق 
ال 

وما يلحظ تأثيره أن الألف لا تقوى على أن تجذب إليها الواو والياء فتقلبهما إليه!", 
ومرجع ذلك إلى أصل تلك الحروف وهي الحركات . فالفتحة (( أول الحركات , وأدخلها في الحلق؛ 
والكسرة بعدها , والضمة بعد الكسرة , فإذا بدأت بالفتحة وتصعّدت تطلبْ صدر الفم والشفتين , 
اجتازت في مرورها بمخرج الياء والواوء فجاز أن تشمها شيئاً من الكسرة أو الضمة , لتطرقها 
إياهماء ولو تكلفت أن د تشم الكسرة أو الضمة رائحة من الفتحة لاحتجت إلى الرجوع إلى أول 
الحلق, فكان في ذلك انتقاض عادة الصوت , بتراجعه إلى ورائه » وتركه التقدّم إلى صدر الفم, 
والنفوذ بين الشفتين , فلما كان في إشهام الكسرة أو الضمة رائحة الفتحة هذا الانقلاب والنقض ثُركَ 
ذلك فلم يُتكلّف البنة )|( . ش 

وهذا التقارب بين صوت الواو والياء دون الألف كثر تعاقبهما في اللغة , بل قد عُرفت به 
شوو لفن ١3:‏ الليغة: العريزة »عافد انها ريه والتينملة من و»صيوق الؤاو اوالباء .زف كر فلن ري 
الحجاز بالميل إلى الياء فيقولون : صيّام ونام » أما تيم فتقول : صوام ونوًام » وأهل الحجاز يسمون 

الصرّاغ : الصيّاغ » ويزداد هذا وضوحاً بمقارنة (( حوث )) التميمية ب (( حيث )) الحجازي!" , 

ولعل مرجع ذلك - أيضاً - إلى علاقة هذين الحرفين بحركتيهما (( الضمة والكسرة)) ؛ لأنهما بعض 
)١(‏ ينظر: سر صناعة الإعراب 7١ / ١‏ » ودلالة الإعراب لدى النحاة / 1١17٠١‏ . 
(1) ينظر : الأمالي الشجرية "١ / ١‏ , هبة الله بن علي بن الشجري (( ت 47 هه )) , صورة لطبعة حيدر آباد الدكن 
8ه ء در المعرفة - بيروت . والفروق اللغوية في العربية / ١/ا7”‏ . 


("*) ينظر : سر صناعة الإعراب 7١/1١‏ . 
(4) المصدر السابق ١‏ / اه - 4ه . 


(5) ينظر : إصلاح المنطق / ١1‏ », والمخصص 5 / 708 , والمزهر ١‏ / ©58” » ودراسات في فقه اللغة / /91 . 


الفصل الر ابع : فر وق الألفاظ المتقار بة الأصوات مس[ 
فروق الألفاظ المتقاربة الأصوات ا 
منهما . فالياء امتداد للكسرة , والواو امتداد للضم , ومن هنا حرص الحجازيون على الكسر ء 
فيقولون (( رضوان)) ؛ وتهيم تقول (( رُضوان )) , والحجاز تقول : مرية , وتميم تقول : مُرين"ا 
ولم يكن بذ من أن يستشوا في مثل هذا التداخل الصوق حالات يخصوفما بالواو وأخرى 
بالياء » لاختلاف المعنى , فيقال : إن بينهما لبوناً في الفضل . فأما في البعد فيقال : إن بينهما لبيناً لا 
غير(" » وتقول : قَلَوتَ البرّ » وبعضهم يقول؛ قليت , ولا يكون في البغض إلا قليت ”ا 
وتقول : فَأُوتْ رأسه بالسيف ؛ أي : ضربته , وفأيت ؛ أي : صدعت#*) , وعلوت في الجبل عَلُوَاً , 
وعليت في المكارم علاءل” , وغير ذلك كثير في اللغة » ثما استدعى ابن سيده إلى أن يعقد باباً ممّاه 
(( ما يجيء بالواو فيكون له معنى , فإذا جاء بالياء كان له معنى آخر ))( , 
فهذا الباب من التفريق اللغوي قام على تعاور صوتين اثنين , يتقارب فيهما اللفظان في المعنى 
العام » ويدقُ في مع خاصً حفظته لنا كتب اللغة . 
ولم يكن القرآن الكريم ببعيد عن مثل هذا التفريق الصو . فقد وردت ألفاظ تعاقب فيهما 
صوتا الواو والياء , لعلّنا نقف على معنى كل منهما : 
١‏ الأسماء 


أ الصوم والصيام :- 
الصوم والصيام لغة الإمساك(" , غير أن الصوم يختصٌ بالإمساك عن الكلاول , ومنه قوله 


تعالى : :قي إإوى علطتن صنذا قز أكم اليم نسي ) (مرم: من الآية 5 ؟) 
أي : نذرت للرحمن صمتاً عن الكلام بدلالة قوله : (( 1 أكم )1 . 


. 79 / 5١ ينظر: المزهر‎ )١( 

.7١5/ 54 الملخصص‎ )١( 

(*) المصدر السابق 4 / .7١١‏ 

(4) إصلاح المنطق/ ١9‏ , 

(ه) أدب الكاتب / 554 »ء والغتسب 0/57 .1١40‏ 

(؟) الملخصص : .7١١/‏ 

(0) ينظر : الصحاح © / 1917١‏ .ء والمصباح المنير ١‏ / 0ه" . 

(8) ينظر: المفردات في غريب القرآن / 551 . 

(9) ينظر : تفسير الثوري / 2.١85‏ والعين 1/ 17١‏ » والزاهر في غريب ألفاظ الشافعي / ١61‏ , والبرهان في علوم 
القرآن .١١١ /1١‏ 


الفصل الر ابع : فر وق الألفاظ المتقار بة الأصوات 1 
فروق الألفاظ المتقاربة الأصوات ا 
والصوم بمعنى الصمت معروف في اللغة , فيقال : صام إذا سكت . وماء صائم وقائم؛أي: 
ساك( » ومنه قول نابغة بني ذبيان!") : 
خيل صيامٌ وخيل غيرُ صائمة ‏ تحت العجاج وأخرى تعلك اللّجُما 
صيام ؟ نمسكة عن الحركة ساكنةا . ٠‏ 
أما الصيام فقد ورد في القرآن الكريم بمعنى العبادة المعروفة . وهو الإامساك عن الطعام 


50 5 ط 8 0 . 2 1 9 2 ًّ 
والشراب والمباشرة في جميع النهار(؟) ٠‏ قال تعالى : 8 با أنهَا الذيز ,موا كنب عَليَكم الصيّامكم كنب 
20 3 دي 3 2 َ 2 
عل الذيز 0 'فبلكم 4 (البقرةة من الآبة ”857 )١‏ 


ونال : فت[ اليج يام شر سابل محا فب[ إِيمَاس ) (الجادلقة مسن 


الآية4) 
عر سا سي 


وقوله : (أوْعَدل وك صياما فولأم » (الائدة ة: من الآيةه 9) 


ب - العو والعتّي 
يذهب اللغويون إلى أن العتو والعتي واحد بزنة (( فعول )) ؛ وإنما وقع البدل في (( العثوَ )): 
فأبدلوا من الضمة كسرة , فانقلبت الواو ياء ؛ لسكوفا وانكسار ما قبلها , ثم وقعت الواو الثانية 
بعد ياء وكسرة , فأبدلت ياء » وأدغمت الأولى فيها , ثم أتبعوا الكسرة الكسرة ‏ فقالوا : ((عتيّا))؛ 
لالدلا 
ولاشك أن مثل هذا الإعلال يكون طالباً للخفة » وفراراً من استثقال توالي الضمة والواو ؛ 
إذ الكسرة أخفُ منها . والياء أخفُ من الواوء وذلك مُسَلّمُ به في علم التصريف , غير أن وقوع 
1 500 1 2 98 3 و 
البنيتين في القرآن الكريم يحث الفكر على تطلب معنى كل منهما , والتنقير عنه , فالعتو والعتي وإن 
)١(‏ ينظر: معان القرآن - للنحاس 4 / 85" , والمغرب 4810/1١‏ . 
(؟) ديوانه / ١65١‏ » شرح وتقديم ؛ عباس عبد الساتر » دار الكتب العلمية- -ببروت . ط/4.05205١ه-‏ 
485١م‏ 
(*) معان القرآن - للنحاس 4 / 55" , 


(4) ينظر : المغرب 4877/1١‏ » وأنيس الفقهاء / ١1/‏ . 
(5) ينظر : الصحاح 5/ 518” , واللباب في علل البناء والإعراب ؟ / "8٠‏ , والجامع لأحكام القرآن /١١‏ 87 . 


الفصل الرابع : فروق الألفاظ المتقاربة الأصوات ما 
فروق الألفاظ المتقاربة الأصوات ا 
كانا بمعنى مجاوزة الحدّ » وبلوغ الغاية في الشيء ل" , غير أن العنىّ جاء تمييزاً للصفات , فهو جاء مع 
ا ل د إلى إصلاحها! . قال 
تعالى 5( وقد كام من الكبرعتيا » (مر: من الآية6م) 
وجاء مع الج الات الشديد الول في الفساد العرد الذي ل قبل موعظة .قال عا : 


( زغل “م كل شيمةأه على التشتز_,عثيا» (مرء: :6 . 

فالعتي خاصّ بالصفات . وهو مجاوزة القدر فيها . كالمجاوزة في السنّ أو شدَّة الفساد 
والتمرد. 1 

أما العتوٌ فيأت لمطلق الحدث , وهو مجاوزة القدر في الظلم » ولاشلكَ أن المجاوزة في القلم 
مطلقاً أشدٌ من تخصيص الشدّة بأفراد أو صفات , فكان مجيء الضمة الثقيلة مع قوقا والواو أكثر 
الالال عبرا لاد ادلي عليي لد اوري اخاك زلا ومارزة كلع مله وبين 
ذلك قال تعالى : ( شد اسكيرواني أ نهم وح اكير 4 (الفرقان: من الآبة١‏ ؟) 
هم بلغا الي في العلو في الأرض كفا وطلم؟؟. وله قله تاق : فى غَمُووور 
(الملك: من الآية١‏ ؟) 
أي : تمادياً في الكف (؟) , فجاء العتو في مطلق الحدث . 
ومنهم من جعل العترّ في مجاوزة الحدّ في الظلم , والعتيَ في مجاوزة الحدّ في الس" . 


)١(‏ ينظر : جامع البيان 1 / 5١‏ » ومعان القرآن وإعرابه 4 / 58 , ولسان العرب 77/١6‏ , والتبيان في تفسير 
غريب القرآن / 7١‏ . 

(؟) ينظر: تفسير مجاهد ١‏ / 84" . والمفردات في غريب القرآن / 70" . 

(") ينظر : الجامع لأحكام القرآن 7١ / ١‏ . 

(4) ينظر : زاد المسير / / ”٠7‏ . 

(5) ينظر: كتاب الأفعال * / 49" , والمصباح المير * / 9151" , 


الفصل الرابع : فروق الألفاظ المتقاربة الأصوات دم 
فروق الألفاظ المتقاربة الأصوات ا 
؟ 7 الأفعال 
أ غاث من الغوث وغاث من الغيث :- 
المعروف أن الغوث يقال في النصرة والعون والنجدة , ويقال ني الحيا النازل من السماء 
الغيث , وفعل الغوث يفترق عن فعل الغيث في الاستعمال , فأكثر ما يستعمل ني الغوث استغاث 
أي: طلب الغوث(" , والإجابة تكون ب (( أغاث ))[(" ؛ إذ يقال : استغائني فأغنمه إغائ[, 
وكذلك الفعل غوّث تغويفاً ؛ أي : قال : واغوثاه » والاسم في ذلك كله القوث!؛) . 
1 لل 
ا 
1 
ه مارره 5 5 د 
الذي شيعه على الذو عَدَوْه 6 (القصص؛ من الآية )١‏ 
ل 0 


فهو طلب الغوث والنصرة , وكذلك ما وقع في معركة بدر في قوله تعالى : «( إذ تسغيئوزل >0 


سم 


ا بالكم أن دك يالف مز الملايكة ب مُرْدفِن 2 »(الأنفال: 9) 


والمعنى : تطلبون منه تعالى النصر والنجدة على العدرٌ لقلتكو(" . وكذلك قوله: ل وَهُمًا 
سانب ةرايز" 6 (الأحقاف: من الآية17١)‏ 
أي يقولان الغياث بالله منك » والغياث والغوث واحد( " : لكنه لما انكسر ما قبل الواو قلبت قلبت ياء , 
وأصله الغرّاث فهو واوي الأصل . 

أما فم الفيث فهو غاث يغيث » فيقا : غاث لله لبلا يفيه » إذا أرسل عليها الفيسث. 
وكذلك يقال : غيْقت الأرض ثقاث غيناً » فهي أرض مُغيئة ومغيوثة!" ' » ومن المبني للمفعول قوله 


., 5*5 /1١ »ء وتاج العروس‎ 589/1١ ينظر: الصحاح‎ )١( 

(؟) كتاب الأفعال ؟ / 457 . والقاموس المخحيط /١‏ /ا/ا١‏ . 

(*) الصحاح /١‏ 7589 , ء والقاموس المخيط /١‏ /ا/ا١,‏ 

(4) ينظر : العين 8 / 45٠‏ » وتاج العروس 1١‏ / 5”” . 

(5) ينظر : تفسير الواحدي /١‏ ”*"4 , وتفسير البيضاوي ” / 47 . 

(5) ينظر : لسان العرب 7 / 1/4 . 

(0) ينظر : إصلاح المنطق / ©5؟ , والصحاح /١‏ 7589 ء واتفاق المباني وافتراق المعاي/ 2١885‏ سليمان بن بنين بن خلف 
تقي الدين المصري (( ت 4 ١51ه‏ )) تح : بحيى عبد الرؤوف جبر دار عمار - عمان, ط/ ١‏ 1988م», ولسان 
العرب ” / ه/ا١.‏ 


الفصل الرابع : فروق الألفاظ المتقاربة الأصوات م 
فروق الألفاظ المتقاربة الأصوات ا 


تعالى : آ 1 , بد لكام فمهياث الا في يْصرُون > » (يوسف:49) 


لك ل سان اليا » وما ين له من الفط عن انا ادلي الأرض . 
ويرى الراغب الأصفهان أن قوله تعالى : ١:‏ وإ ف9ْبسَعينايعَائوا نا سَاء لمم يشي الوه 2 
(الكهف: من الآية؟ ؟) 
يصحّ أن يكون الفعلان في الآية من الغيث أو أن يكونا من الغوث! , لكنّ الاستعمال العري 
الفصيح يأبى الغيث , ففعل الاستغاثة والإجابة عنه يقع في الغوث . فيقال: استغاث إذا صاح 
واغوثاه. وأغائه الله غونا وغيان!" . 

وما يدل على أن الاستغاثة تأي في الصياح أخذ المصدر من الغوث على زنة بئاء الصوتء, 
فقالوا : (( الغواث )) بزنة (( فُعَال )) » وهو صوت المستغيث , إذا صاح" واغوثاه" (") 
البناء يأتي في الأصوات كفيراً ؛ فيقال: باح » وصياح , وخغء(؛) فضلاً عن نداء الاستغاثة 
((واغوثام)) » فالآية في معرض ذكر عذاب أهل النار » واستغائتهم هي صياحهم من شدّة ما مم من 
العطش فيغاثون بماء كالمهل!*) ؛ و(( يغاثوا)) من أغيث وليس من غيث ؛ إذ يتّحد فيهما المضارع , 
فيحصل اللبس إلا بقريئة الاستعمال . 


» وهذا 


أما طلب الغيث فالمعروف عند العرب من الاستعمال أنهم يعدلون عن فعل (( الغيث )) إلى 
ليا او وود 0 0 


ل د - كبا تحدم > 
وهذا موضع ذكر عذاب أهل النار » فليس الموضع موضعه . 
)١(‏ ينظر: المفردات في غريب القرآن / /51” , 
)١(‏ ينظر: لسان العرب 7 / 1/4 . 
(*) شرح الرضي علىالشافية ١88 / ١‏ » هامش امحقق . 
(4) ينظر : الصحاح /1١‏ 789 ء والنهاية في غريب الحديث ” / 47" , ولسان العرب ” / 174 » والقاموس الخيط /١‏ 
/الال. 
(5) ينظر : جامع البيان ١8‏ / 79 , 


الفصل الرابع : فروق الألفاظ المتقاربة الأصوات لم 
تج ا م 
ولعل مجىء الواو في الغوث والنصرة ؛ لمكانما من القوة والنقل نسبةً إلى الياء ؛ إذ الياء أخف 

منها , فكان مجيئها مع الغيث أكثر اتفاقاً لما فيها من الخفة . 


ب مات يموت ومات يميت :- 
اختلف اللغويون في مضارع (( مات )) , فذكروا له أربع لغات , أشهر تلك اللغات هي 
مات يموت . ووقع الاختلاف فيما جاء مكسور الميم عند إسناده إلى ضمائر الرفع (( مم - م - 


لي ل لتر كد اسك 


الراج: (") 
ّي سيدة البدات عيشي ولا نأمن أن مات 

وذهب سيبويه إلى أنه من باب (( فعل يفغْل )) كفضل يفضّل من الصحيح , فيكون أصله 
موت بمرت , فالإسناد يكون بالكسر - أيضاً - في الماضي فيقال (( مت )) بكسر اميم » وهذه اللغة 
5 تداخل اللغات( , أما اللغة الرابعة فهو أن يكون المكسور لميم عند إسناد الضمائر من باب 
(( مات يميت )) كباع بيهلا 

ونحن نرجّح هذه اللغة الأخيرة أو لغة (( مات بمات )) لكننا لا نحملها على خاف يخاف ؛ 
وإنما على نال ينال » وشاء يشاء من ذوات الياء » والذي يعنينا هو أن أصل المفارقة بين الفعلين هي 
المعاقبة بين الواو والياء » ولا يكون المكسور الميم مرجعه إلى اللغة المشهورة لغة مات بموت ؛ وإنها له 
أصل صحيح في باب الأجوف اليائي , والذي دعا إلى ذلك وقوع الفعلين في القرآن الكريم عند 
إسناد الضمائر ؛ أي : مضموم الميم مرة ومكسورها تارة أخرى . 

والذي يظهر في فعل اللغة المشهورة (( مات بموت )) أنه يقع في سياق ذكر الموت على أنه 
وا 0 حرس لات و اصرامه وناكو ساب صن 
الأحياء » قال تعالى : الى سللا كولوين 6 (آل عمران: 
من الآية/اه )١‏ وكذلك : (١‏ ص تحشَروز_» (آل عمران:5/8١)‏ 


. وشرح الرضي على الشافية 4 / لاه‎ ,» 7٠٠١© /  لاعفألا وكتاب‎ , "8٠0/1١ ينظر: الخصائص‎ )١( 

(؟) ل يعرْهُ أحدٌ إلى قائل , ينظر : الصحاح 717/1١‏ » وشرح الرضي على الشافية 4 / لاه , 

(*) ينظر: أدب الكاتب / 1" , واللباب في علل البناء والإعراب ؟ / 84" , والمصباح المخير ؟ / 0/7 . 
(4) القاموس المحيط /1١‏ 154 » وتاج العروس /١‏ 5/8. 


الفصل الرابع : فروق الألفاظ المتقاربة الأصوات 4ك 
فروق الألفاظ المتقاربة الأصوات ا 
1 
وقوله تعالى : ( وَالسّلام عَلر مودت وَيأمُوثويأبَْثْ حي ) (مرع: 0" 
فب الله عيسى الكت عندما تكلم لم يكن قد مات , بل هو في المهد صبيا , بدليل قوله ٠:‏ ( والسَّلام 


يَأ 2 
5 ا 7 ”0 0 5-5 
وقوله تعالى : # وه كد رو نفس بام أرض تموت 6 (لقمان: من الآيةة ") 
نه 1 م -ِ 
لفن ل خيافا ا للازي أبن قركا إلا بعد حقق المورتاء 
وقوله تعالى : ا( وأقسه سوا بهد كيان ملايعث الهم َمُوتُ )(النحل: من الآي.4”) 


أي : : من سيموت . وامى ا ا ا ا ١‏ الك 


8 ى النضسّحين َوه ىأ تف مامه بُنسادانى كفى علا لمت 


رمع 

سارف 1 أجَلسْست- 14 9 كات وز » (الزمر: ؟4) 

أما المكسور 5-0 وأخواتا , فتأت في الذكر الحكيم في معرض التعجيز من رجوع 
المت إلى الحياة الدنيا , ومقام آياته مقام فناء , فكأن المككسور خاصٌ بالتعبير عن البلى . ومرور 
الدهور على موت الإنسان , انظر إلى هذه الآيات الكريمة » قال تعالى : ( قالتنا لبتي متقبل 
ع 1 5 0 2 0 
هذا وكمت نسيا مَنسيًا » (مر»: من الآية؟) 
و سا ا ا ل ار ليه 
م تقل (( مت )) ؛ لأنه تن يؤْمّل وقوعه , وقوله تعالى 7 بك الخلد أكإ : 


1 آ و ذه 
متهم الخالدون (الأنبياء: 4 ") 
بكتري اعرد ري لعجاف للد ررم وكات يي الكتوي ا ا تحقق الموت لا 
و روه 


فيما يقع مستقبلاً ‏ وقال تعالى : ( تقول الأنسّاز دم ستكسؤأخرج حا ) (مرم: 55) 
وفي الآيامن جوع في اإتكان التعك بعد الربتهء عااييت انقطا ع الي عن عياةا: 


الفصل الرابع : فروق الألفاظ المتقاربة الأصوات ِ 
لددجههه . 8 0 2 0 7 هسم 


ونرجع أدراجنا إلى آية سبق ذكرها , وهي قوله 5 ( وأَقسَمُوا بللَههدكمَانهمْلايْعَ الله عالله 
1 )موت )( النحل: من الآب/”) 
فهم يخبرون عن عدم البعث بعد أن يموتوا . في حين الآية الأخرى جاءت في معرض السؤال 
الإنكاري؛ والشرط في أن من مات - على حدّ اعتقادهم - لا يرجى بعنه . ومثل هذا الاستفهام 


السو ذكره مع المكسور الميم ) وذلك في قوله تعالى : الوا نا وكا تراب وعظاماً 


7 2 


نا موثو » (المؤمبون: ؟8) » وكذا الآيات : الصافات / ١5‏ , وه , وق- / ” , والواقعة 
ا 
فالآيات في ذكر الفناء ا ا 
و سرد 

الضموم , ولتقف على قوله تعلى : ( أيصدكم نكم ذا مو واب وحطاما لخر 58 : 
(المؤمنون: ه”) 
ل ل ل ل 
0 2 او المورحمَة 4 آل عمران: من الآية/اه )١‏ 
وقوله :ف( وك 0 فم لله تخد روا ٠.‏ ) (آل عمران:/ه5١)‏ 
فسياق ع ل ا 00 بدليل ذكر البلى 
وتصيير الجسد تراباً وعظاماً » وليست هذه الآبة جاءت فرداً ؛ وإنما هناك ما يعضدها من الآيات 
الكثيرة المتقدم ذكرها في سياق (( متنا)) فسياق هذه الآية هو سياق تلك الآيات أنفسها . أما آيتا 
المضموم الميم فهما فيما لم يكن معه موت بعد , بدليل تقدّم حرف اللام الموطئة للقسم مع الشرط 
((لئن)) عليهما . وكلا الحرفين يوضع للمستقبل من الزمن , فهذه اللام للاستقبال والشرط في مالم 
يقع بعد , تقول : (( إن تقم أقم معك )) فالقيام لم يحصل بعد , وكذلك الآيتان السابقتان معناهما نهم 
إن بموتوا د تقع الرحمة والمغفرة , أو البعث إليه تعالى . 

ويذكّرنا الفعلان المتقدّمان بتفريق اللغويين بين ميت ومائت ومَيْت » في أن المت والمائت 
فيمن | يَمْت , والميّت فيمن مات وانقضى نحبيل") 


.1514 /١ ينظر: القاموس المحيط‎ )١( 


5 


فروق الألفاظ المتقاربة الأصوات 


الفصل الرابع : فروق الألفاظ المتقاربة الأصوات حدم 


ولا نستبعد بعد ذلك أن يكون الميِّت والمائت مأخوذين من اللغة المشهورة (( مات بموت )) ؛ 
لآن أضل ميت ميوت فهو من ذوات الواو + كماهز الكال في سيّد وأضله سيوة من ساد يسود 
وكذلك المائت اسم فاعل من الواوي , وأصله (( ماوت )) , أما مَيْتَ فقد يكون من اللغة الأخرى 
اليائية لغة (([ مات بمات أو مات بميت )) . ولا نقطع بذلك ؛ لأنه افتراض يحتمل الصحة والخطاً , 
ولا يصحٌ إلا بالسماع . 


الطاافن: 


0 كم 


حاقمة منتائج البحك : - 

وما يُعرف أن لكل غرس جناة تقتطف إذا حان حينها » وفي وصول البحث إلى غايته التي 
يرتجيها بمككن أن يضع بين يدي القارئ جملة نتائج , استقاها من طول استقراء ألفاظ القرآن الكريم 
ومعالجتها في نصوص التنزيل ؛ فضلاً عن استنطاق كتب السالفين » فكشف ذلك التتبع للمعان 
الدقيقة بين الألفاظ المتقاربة دلالياً عن جملة خصائص ., تمنع النسوية بين الألفاظ كمفردات ترد في 
اللغة والمعجم . وكجمل وعبارات تنتظم في سياق القرآن الكريم , وبمكن أن نجمل ذلك بالآني : - 

١‏ وجوب التنبيه على أن الترادف يتعارض ومعنى القصد المتحقق تاماً في ألفاظ القرآن الكريم, 
وأن اختيار الألفاظ يجري على وجه الإعجاز والتحدي , ولا سبيل لوقوع الترادف في ألفاظه؛ لأن 
الترادف يجعل من الألفاظ تتبادل المواضع دون قصد أو تهبيز , وهذا ما يأباه الكلام المعجز ؛ لأن كل 
حرف فيه مقصود لسمة تعبيرية أو معنى محدود . 1 

؟تغلي الباحة فى دلالة الألفاظا أن يشنّدها :في سياق الكلاة + وف الغبارات والجمل + ليعبت .هنا 
هو أحق منها بالتعبير » وأشكل به ؛ ومن ثم يتنبه على أن وضع الألفاظ في غير مواضعها أو 
الاستبدال يما غيرها يذهب رونق الكلام » ويفسد المعنى . فيحرص الباحث على ضمّ كل لفظ إلى 
لفقه , وما ينتظم معه في سلك الكلام , وأكثر ما قبل في الألفاظ المترادفة إنما أصدر الحكم عليها 
لاقتطاعها من سياقها الذي ترد فيه . 

إن القول بالترادف في اللغة لا يعني تعميمه على القرآن الكريم ؛ لأن أكفر أقوال المثبتين 
للعرادف في اللغة إنهما أريد يما المفردات التي ترد في المعجم , أما إقامته في العبارات والجمل فغالبهم 
على منعه ؛ ولأن النقاد والبلاغيين ودارسي الإعجاز معنيون بدراسة نظم الكلام » وبلاغة العأثير 
صرح أكثرهم بمنع الترادف في الكلام وقصره بحدود الألفاظ . ومن هنا امتنع القول به في ألفاظ 
القرآن الكريم ؛ لأننا نعالج الألفاظ في ضمن سياق الآيات والسور. 

4- لعل أفضل ما يقال في ظاهرة الترادف هو معنى التقارب الدلالي دون التطابق التامَّ في المعنى , 
وهذا الرأي هو الذي يترك فسحة للباحث اللغوي للتنقير عن المعاني الدقيقة بين الألفاظ المتقاربة , 
ومن هنا يندرج الفرق اللغوي في ثنايا الألفاظ المترادفة ؛ إذ إن حقيقة البحث في الفروق هو إزالة 
المشكل بين الألفاظ المتشابمة تشايماً يلتبس فيه أحدهما بالآخر في الاستعمال . 

ه لم يكن العربْ من متكلمي اللغة في عصر الاحتجاج ليغفلوا المعاي الدقيقة بين الألفاظ المترادفة, 
وإن العربي كان يستعمل من الألفاظ ما يناسبه من واقع الكلام , فهم لا يقولون للرجل؛ أحمق وأنوك 


0 م 


ورقبع ومائق على صعيد واحد في كل مستويات الكلام , بل لكل لفظ مقامه من مقتضى ال حال » أما 
إذا جهلنا الفرق بين تلك الألفاظ فلا نلزم العرب جهله ؛ وإنها غاب عنا معرفة المعاي الدقيقة بينهما ؛ 
لاندثار تلك المعانىي بفعل ابتعادنا عن موارد اللغة وصدرها الأول . 

الباحث على ريب ما ذكر من أسماء العلماء المنبتين للترادف ؛ لأنه لم يقع على آراء صريحة 
تبوح بإقرارهم بوقوع الترادف ظاهرة لغوية ؛ ولعل سبب إلصاق الترادف بأسمائهم أهم شغفوا بجمع 
رسائل لغوية كانت تُعنى بموضوع واحد أو حقل دلالي معين , كأسماء الخمر أو العسل أو السيف أو 
غير ذلك » فظن المحدثون أن أولئك العلماء يرون في تلك المفردات ترادفاً فجمعوا لها الألفاظ التي 
ترادفها . في حين كان العلماء المنقدّمون يجمعون للمسمّى الواحد ألفاظاً كثيرة . وهم موقون أن 
تلك الألفاظ ما هي إلا نعوت لذلك المسمّى تقرّب حقيقته , وتعبّر عن كنهه , لكنها غابت على 
ذلك الاسم غلبة الأسماء , فأطلقوا عليها اسم (( الصفات الغالبة)) - كما هوالح ال في أسماء 
الصفات , وأسماء القرآن , وأسماء القيامة في القرآن الكريم - فظن بعضهم أفهامرادفة للامسم 
الموضوع في أصل وضعه لمسمّاه , ولم يرد القدماء بجمع الاسم وصفاته إثبات الترادف أو قصله ؛ 
وإغا كانت غايتهم الجمع الموضوعي , أو الترتيب المعجمي على وفق الموضوعات أو المعان , وإن 
البحث وراء الأصل التاريخي لكثير من تلك الألفاظ ينبت أنها قد انتقلت دلالتها إلى غيرها بفعل 
التغير الدلالي أو الأصح بفعل امجاز . فانتقلت تلك الصفات إلى الاسم وتجرّدت من معانيها الأصلية : 
فاستعملت كاستعمال الاسم أو قامت مقامه . فتجد متكلم اللغة أو الشاعر يذكر السيف . ويذكر 
الحسام في مقام واحد , ويذكر الأسد ويذكر الليث ؛ للدلالة على السبّع المعروف دون أبما تفريق 


ا 
سو 
البيان القرآئ , وهذه الدعوة صرّح يما القرآن في مواضع . كقوله :8 اها الذ امثوا لا تقولوا 


م وس 


راعنا وقووا انرا ) (البقرة: من الآية؛ )٠١‏ 

ودعا إليها في سياق التركيب ا ا ا 
ومن ذلك قوله : ( إإف “سكم حتسكة وص وإ( > تصبكم ينيفو بي (آل عمرانة من 
الآية٠ )١7‏ 
فذكر المسَّ مع الحسنة والإصابة مع السيئة ؛ للإيذان أن مدار مساءقم أدن مراتب إصابة الحسنة 


دن كك 


وهي المسّ ؛ أي : لو مسّتهم مساً لاستاؤوا لذلك , ومناط فرحهم تهام إصابة السيئة . 

وكذلك دعا إلى المعاني الدقيقة في متشابه الآيات ؛ وذلك بما يبدل من الألفاظ المتقاربة ؛ 
العرط كبو وني إيتداار رارك الأ ريب فود دير الانفخار اي مقام الدج حي اد 
الانفجار للماء الكثير » فقال : (وإذاسْسئَى مُوسى_التؤبهققلنا اضر بعصا الحَجَرَ ا ىت 


مه انا عَشْرةعَينا 6 (البقرة: من الآبة50) » وحيث كان الموطن ذكر عصيان بني إسرائيل جاء 


ا 0 
يعر 


بالانبجاس الدال على قلة نضح الماء » فقال : ( ويا ١!‏ إلىى بوسّى إذا تاه قفأ 
اضر ب ْمَصاله حرست 8 مهنا 00 » (الأعراف: من الآية )١5 ٠‏ 

ع ال الخ ولك ل لهام ةاون ناف تحط الملوضوعي لألفاظ الكتاب 
العزيز » لكنها لم تبرح أن ارتادت طريقة المفسرين في ذكر معنى اللفظ في موضعه من الآية » وتفسيره 
في ضوء اللغة مقتطعاً من سياقه , ولو أنها اعدمدت منهج التفسير البياني في استقراء ورود اللفظ من 
القرآن الكريم , ومعرفة مقام الآيات التي يرد فيها اللفظ المعنيّ بالدراسة لخرجت بنتائج ناجحة ؛ 
ولأفادت القارئ بالإيحاءات البلاغية والمعانى الدقيقة لتلك الموضوعات أو الحقول الدلالية ؛ إذ على 
الناظر في كتاب الله تعالى مراعاة تلك الظلال النفسية لدلالة الألفاظ , فكثير من تلك اللمحات 
الشعورية يخفى أثرها في المعجم , ولا تتضح إلا في سلك الكلام , ولا سيما في الكلام البليغ المؤثر , 
فكيف بنا في كلام الباري المعجز ؛ إذ لمفردات القرآن من ظلال المعنى ما لست واجده في المعنى 
المعجمي. 

1 كان لنظرية السياق الحظ الوافر من دراسة دقائق الألفاظ ؛ وذلك لأننا ثعنى بنصوص من 
التتزيل دون المفردات ؛ لذا عرّج البحث على ذكر نظرية النظم ؛ لخصوصها بنظم القرآن الكريم , 
وعنايتها بخصائص العاني ؛ إذ هي كما قيل: جام الألفاظ . وزمام المعاني , فمن نظر في النظم القرآني 
ل ل ل لت 


000 


هناك أو أشبه , فكلمة (( أكله الذئب )) من قوله تعالى : ( قالواء بها إن هيا مسي وتركاُوس فحذد 


وا 


ماعنا فأكهالذنب ونا نت بمؤرن نا ورك صادقن_ »6 (يوسف:7١)‏ 


لا يقوه مقامها (( افترسه الذئب )) ؛ لأن المقام يدعو إلى أفم أرادوا بكلامهم إخفاء جسده ؛ لينجوا 


٠‏ يتسم السياق بأن له أكثر من وجه للنظر في ألفاظه , ولعلَ أبرز تلك الوجوه التي لها الأثر في 
كشف الفروق , هو مقام الآيات أو المناسبة » والتركيبات النحوية , والمتشابه اللفظي للآيات . 

أما مقام الآبات فهو قائم على تذوق حسن الكلام , وغالباً ما اعتمد علماء الإعجاز الفرق 
اللغوي أساساً أو معيارا لبيان مقام الألفاظ من النظم , والاهتداء إلى سر ورودها من الآية. أما 
اعتمادهم الفرق اللغوي فيعود إلى مبدأ الاستعاضة . وهو أهم يبدلون اللفظ بمرادفه لمعرفة قيمة 
اللفظ التعبيرية . 

أما المتشابه اللفظي فمقترن بمقام الآيات من حيث أن تكرار الآيات يابدال لفظ من ألفاظها 
يعود إلى مقام كل آية ومكافها من السورة أو السياق الذي ترد فيه ؛ إذ اختلف اللفظ في الآيات 
المتشابكات لسمة تعبيرية اقتضاها المقام أو المناسبة , 

أما التركيب النحوي وعلاقته بالفروق فأهم ما يشار إليه هو دفع وهم التعكرار أو قصد 
ع 3 2 2 يكبب ّ# 
التأكيد في الألفاظ المترادفة المنسوجة نسجا نحويا » كعطف المترادفات من قوله تعالى : [ لا تخا ف درك 
ص 5 1 4 7 4 - ه-ه 
ولاتخشّى_ »(طه من الآية٠01)‏ وآ[ شرعة ومنهاجا ) (المائدة: من الآب83 4) وا لاترىف فيهًا 

1 -ه 1 
ا وه 
عوجا ولاامَا )(طه:07١٠١)‏ 
0 1 : 2 .8 2 ع - ع ع 
أو إضافتهما . كقوله : [فارسلنا عَلِيِهم سيل العَرم 6 سب من الآية١)‏ , أو تأكيد الحال لمرادفها 
1 كر 


1 3 1 4 ا 5 هر 0 
من قوله : ( ولو مديرا »© (النمل: من الآية١٠)‏ و[ ولا تعنوافم ‏ الارْض مفسديز__ » (البقرة: 
5 5 5 3 1 2 هه سس يو 
من الآية ٠‏ 5) , أو تأكيد المصدر فعله المرادف له كقوله : ( فَهَحَدُ ده نافلة» (الإسراءة من الآية9/) ) 


ا 
أو تأكيد الصفة موصوفها , كقوله :9 ف شكمررب »6 (سباً: من الآبة؛ ه) 
أ-ه ل ل 

بل إن إيراد الألفاظ المتقاربة يمذه الصورة يعود إلى اختلاف المعنى , وأن اللفظين لم يكن ليرتبطا بعلاقة 
نحوية لولا أن بينهما تغايراً في المعنى , وهذا ما حقّقه بعض اللغويين والنحاة. 

0١‏ من يعرّل على الاقتران اللفظي يجد منهلاً عذباً » يوقف على المعانى الدقيقة ويحسم الرادف 
بينها » ومن يختبر هذه النظرة في النظم القرآن ير في كثبر من المفردات جنوحاً إلى الاقتران بمفردات 
معينة تقع في سياقها , وتنتظم في تركيبها » وتطرد في غالب الآيات : كاقتران الغّر بالمس لأنه في 
البدن , والضّر بالنفع لأنه عام في الضرر , واقتران الحلف بالكذب للحنث في اليمين » والقسم بالحق 


سبحانه لعظم اليمين وصدقه , واقتران الرؤيا بالأنبياء عليهم السلام لصدقها , والحلم بالأخاليط 
لكذبه. وغير ذلك كثير. 

5 إن كثيراً من النظريات الحديثة ها جذورها في دراسات العرب المتقدّمين , فنظرية السياق تقابل 
بنظرية النظم , ونظرية الرصف تجري مجرى حسن الرصف المعروف لدى النقاد والبلاغيين » ومبداً 
الاستعاضة في فقه اللغة المعاصر هو نفسه المعتمد معياراً لإدراك فروق الألفاظ عند علماء الإعجاز , 
فدل ذلك على أصالة الدراسات العربية » وعلو كعبها في فقه اللغة . ذلك العلم الذي لم يشتهر إلا 
في العصور المتأخرة عند لغوبي الغرب . 

1١‏ للقرآن الكريم دلالته اللغوية التي قد لا تشركه فيها الدلالة المعجمية . فمن الدلالات ما 
اختص يما القرآن الكريم نفسه . ولم ترد عن العرب , بل هي من الدلالات الإسلامية » ومن ذلك 
ميل القرآن الكريم إلى تخصيص الألفاظ لمعان خاصة لا تعرفها العرب : كالمطر في العذاب والغيث في 
الحيا والرحمة » في حين وردا بمعنى واحد في كلام العرب , وكذلك هم يسوّون بين الجوع والسغب , 
لكن القرآن خص الجوع بموضع العقاب والفقر المدقع والسغب بحال القدرة والسلامة . واللجدث 
هو القبر في كلامهم , غير أن القرآن اختص القبر بمدفن الأموات حين يتوفاهم الأجل . وجعل 
الجدث خاصا بمرقد الأموات حين نفخة الصور وخروج الأموات للبعث والدشور . والعرب تجمع 
العين على أعين وعيون , في حين خصّ القرآن الكريم الأعين بالباصرة والعيون بينابيع الماء . 

14 جمع الباحث في دراسة (( فروق الألفاظ )) بين منهج التفسير البياني ونظرية الحقول الدلالية ؛ 
لأن كلاً منهما يولي اهتماماً كبيراً للألفاظ التي تربطها علاقة المشايمة والترابط الدلالي » فيحاولان 
التفريق بينها بالاحتكام إلى السياق ؛ وذلك لغرض الوقوف على المعاني الدقيقة وظلال المعنى , وتلك 
هي فحوى دراسة دقائق المعاني من البيان القرآني . 

1 إن ابتعاد الصيغ والأبنية عن الدراسات السياقية أجحف با وجرّ إلى جمودها . واتخاذها قاللِاً 
واحداً من الميزان الصرفي , ما جعل الدارس اللغوي يجد في دراستها ثقلاً ويبساً , في حين للأبنية الأثر 
البالغ في سياق التأثير » ولا سيما من البيان القرآنئ , فالعربية لم تكن لتحشد الأوزان الكثيرة للمعنى 
الواحد لولا أن ثمة مزية تلعمس في السياق , فتفرّق بين الوزن والآخر , لكن لما غاب السياق 
وتجرّدت الأوزان والموزونات من استعمالاتها أضحت تعبّر عن معنن واحد كأبنية المبالغة من مفل؛ 
فعَال ومفعال كنحار ومنحار أو أبنية الجموع وغيرهاء 

بتتبع أبنية المصادر من القرآن الكريم ثبت افتراق المصدر الميمي والمصدر الصريح ؛ إذ المصدر 


الميمي اسم مشتق يحمل في معناه ذاتاً ؛ ويدل على غاية الحدث وتمامه , أما المصدر الصريح فهو مجرّد 
من الذات , ويكون لمطلق الحدث ؛ لذا لا يمكن أن نقول : إن الموت مثل الممات . والتوب مثل 
المتاب , والنوم كالمنام » وكلها وردت في الاستعمال القرآني . 

١‏ ظهر للباحث أن أبنية أسماء الصفات أبنية لها دلالتها الخاصة التي قد لا تشركها فيها بقية أبنية 
العربية » فما جاء على زنة (( فاعل )) كالعالم والخالق والبارئ يدل على صفة فعلية » ويلحق به ما 
جاء على مبالغة اسم الفاعل كالغفار والعلام ‏ لكنه يدل على الكثرة . أما ما جاء على (( فيل )) 
كالعليم والقدير والمليك والعزيز فهي صفات مطلقة للدلالة على احتواء العلم كله واحتواء القدرة 
والملك والعزة » واختص بناء (( الرحمن )) بالصفة النفسية ؛ لأنه سبحانه عادل به اسمه الأعظم الذي 
لا يشركه فيه أحد . 

أثبتت الفروق اللغوية بين الألفاظ المتقاربة الأصوات أن علاقة الصوت بالمعنى حقيقةٌ مسلّمُ بها 
في اللغة » وليست هي من الخيال أو الافتراض , وأن محاكاة الأصوات معان ألفاظها التي تتشكل فيها 
هي محاكاة مقصودة . كما هي حال ألفاظ الأصوات التي يحاكي يما الإنسان أصوات الطبيعة . 

818 هما لا بد منه هو الفصل بين الألفاظ المبدلّة والألفاظ التي تتقارب معانيها لتقارب أصواقا ؛ إذ 
الألفاظ المبدلة ذات أثر صوق بحت ولا علاقة له بالمعنى ؛ وَإِنما هو حاصل في الغالب من تطور صوق 
في أحد ألفاظه , يعود إلى ميل القبائل إلى الانسجام الصوق بما يتفق وبينتها » كالصقر فقد نطقعه 
العرب بالسين والزاي , فقالوا : سقر وزقر , وكالفوم والفوم » وكشطت وقشطت , أماتلك 
الألفاظ التي تتغاير معانيها فكل واحد منها قائم على أصلٍ يفترق من صاحبه , وليس هو نتيجة تطور 
صوت عن الآخر . فالأرّ غير الرّ » والفصم غير القصم . والعجسس غير التحسس . 


ومن موجبات الذكر مع اختتام البحث هو 
الحمد الجزيل لمولي النعمة والفضل , فله الحمد سبحانه في الآخرة والأولى 
والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد 
وعلى آله الأبرار الطاهرين وصحابته الأخيار المنتخبين 


تمت العحماور 


02 


المصادر 06 ا 


أولآ :الكتيى المطبوعة 
غ 

أبجد العلوم : محمد صديق بن حسن خان القنوجي (( ت 1017ه )) تم : عبد الجبار زكار » دار 
الكتب العلمية - بيروت 91/8١م.‏ 

ته الإبدال : أبو الطيب عبد الواحد بن علي اللغوي (( ت ١ه*7ه‏ )) تح : عز الدين التنوخي , 
مطبوعات اججمع العلمي العربي بدمشق 1/9 1ه - 50٠95١م,‏ 

# الإبدال والمعاقبة والنظائر : أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي (( ت 0ه )) تح : عز 
الدين التنوخي . مطبوعات امجمع العلمي بدمشق ١7/1١هم-9575١م,‏ 

فيه اتفاق المباني وافتراق المعاني : سليمان بن بنين بن خلف تقي الدين المصري (( ت 4١51ه‏ )) 
تم : بحيى عبد الرؤوف جبر دار عمار - عمان . ط/ ١‏ . 9/88١م.‏ 

# الإتقان في علوم القرآن : عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد جلال الدين السيوطي (إت١311ه‏ )) ) 
مطبعة مصطفى البابي الخلبي بمصر. ط/ "7 .ا" 1ه - (98١م.‏ 

4# إثبات عذاب القبر : أحمد بن الحسين البيهقي (( ت /45ه )) تمه : د. شرف محمود القضاة , 
دار الفرقان - عمان الأردن » ط/ 7 2 5٠8‏ اهاء. 

هه الأحرف السبعة للقرآن : أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني (( ت 44 4ه )) تم : د. عبد المهيمن 
طحان , مكتبة المنارة - مكة المكرمة » طا/ 84٠/8 2 ١‏ ١اه.‏ 

© الإحكام في أصول الأحكام : علي بن محمد الآمدي (( ت 5١‏ ه )) . علق عليه : الشيخ عبد 
الرزاق عفيفي . مؤسسة النور - المكتب الإسلامي بدمشق . ط/ 1١4٠5072005‏ هاء 

+ أحكام القرآن : أحمد بن علي الرازي الجصاص (( ت ٠ه‏ )) تم : محمد الصادق قمحاوي , 
دار إحياء التراث العربي - بيروت 8٠14١ه.‏ 

+ أحكام القرآن : الإمام محمد بن إدريس الشافعي (( ت 4 ١٠٠ه‏ )) تم : عبد الغني عبد الخالق , 
دار الكتب العلمية - بيروت 2 ٠.٠14١ه.‏ 

2ه أدب الكاتب ؛ أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الكوني الدينوري (( ات 7175” ه )) . ح: 
محمد محبي الدين عبد الحميد , المكتبة التجارية - مصر . ط / 4 » 955١م.‏ 

© الأزهية في علم الحروف : علي بن محمد النحوي الهروي (( ات 5٠41ه‏ )) تم : عبد المعين 
الملوحي . مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق ١91١ه‏ - ١ا9١م,‏ 
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المصادر ا 


أسرار البلاغة في علم البيان : عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني (( ت ١لا‏ 6ه )) , 
مطبعة محمد علي صبيح وأولاده بالقاهرة , ط/ 25 11/9ه - 969١م.‏ 

« أسرار التكرار في القرآن ؛ تاج القراء محمود بن حمزة بن نصر الكرمان (( ت نحو ه. هده)) دراسة 
وتحقيق : عبد القادر أحمد عطا , دار بو سلامة للطباعة والدشر - تونس . ط/ ١‏ 2 9/0١1م.‏ 

4# أسرار العربية : أبو البركات عبد الرحمن بن محمد الأنباري (( ت /الاهوه )) ته : محمد بحمجة 
البيطار . مطبعة الترقي - دمشق /ا/ا 1ه - /ا98ام, 

© الاشتقاق : أبو بكر محمد بن السري بن سهل المعروف بابن السراج (( ت 5١7ه‏ )) ته ؛ محمد 
صالح التكريتي , مطبعة المعارف - بغداد , ط/ 2١‏ 191/7م. 

#ه إصلاح غلط أبي عبيد في غريب الحديث ؛ ابن قتيبة » تم : عبد الله الجبوري » دار الغرب الإسلامي 
-بيروت . ط/ 2001١‏ ”.4١اه-‏ 198#م. 

+#» إصلاح غلط المحدثين : حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي (([ ت 7/8/8ه )) تم : د. محمد علي عبد 
الكريم الرديني . دار المأمون للتراث - دمشق . ط/ 401/21١‏ اهاء 

© إصلاح المنطق : أبو يوسف يعقوب بن إسحاق بن السكيت (( ات 744 ه )) , تم : أحمد محمد 
شاكر وعبد السلام محمد هارون . دار المعارف - القاهرة . ط / 4 2 59 9١م.‏ 

الأضداد : أبو بكر محمد بن القاسم بن بشار الأنباري (( ت 757/8ه )) تح : محمد أبي الفضل 
إبراهيم ‏ دائرة المطبوعات والدشر - الكويت ٠95١م.‏ 

4# الأضداد : محمد بن المستدير قطرب (( ت 5١٠ه‏ )) تم : حنّا حدّاد , دار العلوم - الرياض , ط 
/١1ع.584م.‏ 

ته الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد : أحمد بن الحسين البيهقي (( ت /45ه )) تم : أحمد عصام 
الكاتب » دار الآفاق الجديدة - بيروت » ط/ ١‏ ١403١اهاء‏ 

# الإعجاز البيانى بين النظرية والتطبيق : د. حفني محمد شرف , المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية - 
القاهرة 51٠١‏ ١م.‏ 

# الإعجاز البياني للقرآن ومسائل ابن الأزرق (( ت 55 ه )) : د. عائشة عبد الرحمن ( بسنت 
الشاطئ ) . دار المعارف - القاهرة 957١م‏ . 


© الإعجاز الفني في القرآن : د. عمر السلامي , منشورات عبد الكريم بن عبد الله - تونس ١٠/19١م.‏ 
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0 ار ١‏ 
المصادر ا 


له إعجاز القرآن : أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر القاضي الباقلاني (( ت .٠14ه))‏ , 
تمه : السيد أحمد صقر . دار المعارف - القاهرة . 

© إعجاز القرآن والبلاغة النبوية : مصطفى صادق الرافعي (( ت 755١ه‏ )) , دار الكتاب العربي 
-بيروت , ط/ 2 1ه 91ام, 

«ه إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم : الحسين بن أحمد المعروف بابن خالويه (( ت ٠/ا"اه‏ )) , 
دار التربية - بغداد . 

# الأعلام : خير الدين الزركلي , دار العلم للملايين - بيروت , ط/ © 2 55أم. 

© الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع : مس الدين محمد بن أحمد الشربيني الخطيب ((إت٠95ه))‏ , دار 
المعرفة - بيروت . 

<يه الألفاظ المختلفة في المعاني الموتلفة : محمد بن عبد الله بن مالك الطائي الجياني (( ت5177ه )) ته : 
د. محمد حسن عواد . دار الجيل - بيروت , ط/ 1١‏ ١١541١اهاء‏ 

الأمالي الشجرية : هبة الله بن علي بن الشجري (( ت 47 هه )) , صورة لطبعة حيدر آباد الدكن 
8ه ء دار المعرفة - بيروت . 

# الإنصاف في مسائل الخلاف : أبو البركات عبد الرحمن بن محمد الأنباري (( ت /الاده )) . دار 
الفكر - دمشق . 

8ه أنيس الفقهاء : قاسم بن عبد الله بن أمير علي القونوي (( ت 9178ه )) تح : د. أحمد بن عبد 
الرزاق الكبيسي , دار الوفاء - جدة , ط / 052 ها. 

# أوزان الفعل ومعانيها : د.هاشم طه شلاش , مطبعة الآداب - النجف الأشرف ١91١م‏ . 

*ه أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك : عبد الله جمال الدين بن يوسف بن هشام الأنصاري (( ت 
١دلاه‏ )) . دار الجيل - بيروت . ط/ ه , 191/4م, 

# الإيضاح في علوم البلاغة : جلال الدين محمد بن عبد الرحمن بن عمر الخطيب القزويني (( ت 
8ه )) . دار إحياء العلوم - بيروت . ط/ 5 2 /99١1م.‏ 


- بيب - 
ف البحث اللغوي عند العرب ( مع دراسة لقضية التأثير والتأثر) : د. أحمد مختار عمر , عالم الكتب - 
القاهرة . ط / ” 2 845١1ه-‏ 5ا9١ام,‏ 


5 


الفصائن فيا ا 


# البحر امحيط : أثير الدين محمد بن يوسف بن علي أبو حيان النحوي الأندلسي (( ته لاف )) :2 
دار إحياء التراث العربي - بيروت , ط/ 7 ١841١1ه-‏ 199.0م. 

8ه البحر المخيط في أصول الفقه : محمد بن يمادر بن عبد الله الزركشي (( ت 4 9/اه )) , راجعه : عبد 
الستار أبو غدة . ومحمد الأشقر . وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - الكويت //9١م.‏ 

© بدائع الفوائد : محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي المعروف بابن قيم الجوزية ((ات ١ه/اه‏ )) تم : 
هشام عبد العزيز عطا وعادل عبد الحميد العدوي وأشرف أحمد , مكتبة نزار مصطفى الباز - مكة 
المكرمة . ط/ 2١‏ 5١41١ه-‏ 995١م,‏ 

البداية والنهاية : أبو الفداء إجماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي (( ت 4/ا/ا ه )) تح : علي 
شيري » دار إحياء التراث العربي » ط/ 1١4٠081١‏ ه - 988١م.‏ 

## البرهان في علوم القرآن : الزركشي (( ت 454/ ه )) تم : محمد أبي الفضل إبراهيم » دار المعرفة 
- بيروت . ١9*١ه.‏ 

بصائر ذوي التميبز في لطائف الكتاب العزيز : مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآ بادي(( ت 
مه )) ته : محمد علي النجار » ج/ ١‏ القاهرة ١ه‏ ء وج)/ ؟ القاهرة 86١ه.,‏ 

# بلاغة الكلمة في التعبير القرآني : د.فاضل السامرائي , دار عمار - عمان , طاء 21١‏ 6٠47١اها-‏ 
48م. 

© البهجة المرضية في شرح ألفية ابن مالك : السيوطي » دار إحياء الكتب العربية . 

© بيان إعجاز القرآن : الخطابي (( ت 88" ه )) , تم : محمد خلف الله ومحمد زغلول سلام » دار 
المعارف بمصر 954١م‏ (( في ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن )) . 

8 البيان والتبيين : عمرو بن بحر الجاحظ أبو عثمان (( ت 8 ”٠‏ ه )) , تم ؛ المحامي فوزي عطوي , 
دار صعب - بيروت , ط/ .١958 1١‏ 


تانب سه 
## تاج العروس من جواهر القاموس : للإمام اللغوي محب الدين أي الفيض السيد محمد مرتضى الحسيني 
الواسطي الزبيدي (( ت ه١٠١١‏ ه )) », منشورات مكتبة الحياة بيروت - لبان . مصورة 
بالأوفست على المطبعة الخيرية في مصر ".١ه‏ . 
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المصادر هما ا 


له تاريخ مديئة دمشق : أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر (( ت ١لاه‏ ه)) 
تحقيق الجزء التاسع : إسماعيل بن عبد الله - أويس بن عامر , دار الفكر - بيروت 1١41١8‏ ه - 
6 م 

# تأويل مختلف الحديث : ابن قتيبة (( ت 1715ه )) تم : محمد زهري النجار ؛ دار الجيل - بيروت 
اه - ؟"/او9١ام.‏ 

# التبيان في إعراب القرآن : أبو البقاء محب الدين عبد الله بن أبي عبد الله الحسين بن أي البقاء العكبري 
((ت ١١5ه‏ )) تم : علي محمد البجاوي . دار إحياء الكتب العربية - عيسى البابي الحلبي 
وشركاه . 

ليه التبيان في أقسام القرآن : محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي المعروف بابن قيم الجوزية (( ت ١ه‏ 
ه)) . دار الفكر - بيروت . 

التبيان في تفسير غريب القرآن : شهاب الدين أحمد بن محمد الحائم المصري (( ت 8١8‏ ه)) . تح 
: د.فتحي أنور الدابولي » دار الصحابة للتراث بطنطا > القاهرة , ط / ١‏ . 997١م.‏ 

# التبيان في تفسير القرآن : أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي (( ت 45٠0‏ ه )) تم : أحمد حبيب 
قصير العاملي , دار إحياء التراث العربي » ط / 1١‏ 095٠4١اه.ء.‏ 

+# تحت راية القرآن : مصطفى صادق الرافعي , المكتبة التجارية الكبرى - مصر . ط / 5 , 268/١اه‏ 
-955١م.‏ 

له تحرير ألفاظ التنبيه : يحيى بن شرف بن مري النووي (( ت 5075 ه )) تح : عبد الغني الدقر, 
دار القلم - دمشق , ط/ 201١‏ 0/8٠4١اه.‏ 

التحرير والتنوير: محمد الطاهر بن عاشور(( ت 757١ه‏ )) , دار الشرقية - تونس 985١م.‏ 

© تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي : أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري (( ات 
“#اه"1 ه )) . دار الكتب العلمية - بيروت , ط/ 1١‏ ١٠41١ه‏ -.199م. 

تذكرة الأربب في تفسير الغريب : أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي (( ت 917هه )) ؛ دون طبعة 
أو تاريخ . 

# الترادف في اللغة : حاكم مالك الزيادي , دار الحرية للطباعة - بغداد » ٠5٠84١1ه‏ -60٠/19م,‏ 

## التراكيب النحوية من الوجهة البلاغية عند عبد القاهر : د. عبد الفتاح لاشين , دار المريخ - الرياض 
5م. 


0) 


الفصائن فك ا 


© تصحيح الفصيح : عبد الله بن جعفر المعروف بابن درستويه ((ات 40 م )) تحبءٌ عبد الله 
الجبوري , مطبعة الإرشاد - بغداد ,» ط/ ١‏ , 88١ه‏ - ها9١ام,‏ 

© تصحيفات امحدثين : الحسن بن عبد الله بن سعيد العسكري (( ت 7857ه )) ته : محمود أحد 
ميرة » المطبعة العربية الحديثة - القاهرة . ط / 20١‏ 07٠4١اها.‏ 

# تصريف الأسماء : محمد طنطاوي . مطبعة وادي الملوك , ط/ ه . ه/ا١1ه‏ - 6ه96١ام.‏ 

# التطبيق الصرفي : د.عبده الراجحي . دار النهضة - بيروت , 85٠5‏ ١ه‏ - 19/4م. 

# التطور الدلالي بين لغة الشعر الجاهلي ولغة القرآن الكريم : عودة خليل أبو عودة . مكتبة االمار - 
الأردن . ط/ 21١‏ ه.4١اه‏ - 9868١م,‏ 

التطور النحوي للغة العربية : برجشتراسر , أخرجه وصححه وعلق عليه : د. رمضان عبد التواب » 
مكتبة الخانجي بالقاهرة 5ه - 1988م. 

التعبير الفني في القرآن الكريم : د. بكري شيخ أمين , دار العلم للملابين - ببروت , ط/ 2١‏ 
4م. 

# التعبير القرآئ : د.فاضل صالح السامرائي , دار الكتب للطباعة والنشر - جامعة الموصل 9/95١م.‏ 

8ه التعريفات : علي بن محمد بن علي الشريف الجرجان (([ ت 8١5‏ ه )) , تم : إبراهيم الأبياري , 
دار الكتاب العربي - بيروت . ط/ 21١‏ 4.08١هاء‏ 

© تفسير ابن كثير المسمى (( تفسير القرآن العظيم )) : ابن كثير (( ت 54/الاهف )) , دار الفكر - 
بيروت .2 ١1.٠15١ه.ء.‏ 

تفسير أبي السعود المسمى (( إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم )) : محمد بن محمد العمادي 
أبو السعود (( ت ١581ه‏ )) , دار إحياء التراث العربي - بيروت . 

2ه تفسير أسماء الله الحسنى : إبراهيم بن السّري الزجاج أبو إسحق (( ت #1١‏ ه )) جم :أحجمد 
يوسف الدقاق . دار الثقافة العربية - دمشق 15١م.‏ 

© تفسير البغوي (( لباب التأويل في معالم التتزيل )) : الحسين بن مسعود الفراء البغويا((آت 15هه)) 
تم : خالد العك - مروان سوار ء دار المعرفة - بيروت , ط/ ” 4.1/2 ١ه‏ -19/810م. 

4# التفسير البياني للقرآن الكريم : د. عائشة عبد الرحمن (( بدت الشاطئ )) , دار المعارف بمصر . ط / 
556525م. 
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الفصائان 56 ا 


تفسير البيضاوي المسمى (( أنوار التنزيل وأسرار التأويل )) : عبد الله بن عمر بن محمد المعروف 
بالقاضي البيضاوي (( ت 0ه )) تم : عبد القادر عرفات العشا حسونة , دار الفكر - 
ببيروت 5١41١اه‏ -995١م,‏ 

تفسير التعالبي المسمى ب(( الجواهر الحسان في تفسير القرآن )) : عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف 
التعالبي (( ت ه81 ه )) . مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - بيروت . 

تفسير الثوري : سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبد الله (( ت ١51١ه‏ )) , دار الكتب 
العلمية - بيروت . ط/ 01١‏ ”.4اه. 

© تفسير الجلالين : محمد بن أحمد جلال الدين المحلي (([ ت 8515ه )) , وجلال الدين السيوطي 
((ت١١وه)),‏ دار الحديث - القاهرة . ط/ ١‏ . 

تفسير الصنعان : عبد الرزاق بن همام الصنعاني ([ ت ١١7ه‏ )) , تم : د. مصطفى مسلم محمد 
مكتبة الرشد > الرياض » طا/ 2١‏ ١٠841١اها.‏ 

التفسير القيم : ابن قيم الجوزية . جمع : محمد أويس الندوي , مطبعة السنة المحمدية 154هل - 
48م. 

© التفسير الكبير المسمى (( مفاتيح الغيب )) ؛ محمد بن عمسر بن الحسسن الفخر الرازي (( ت 
5ه)) , المطبعة البهية - مصر . 

نفسير مجاهد : مجاهد بن جبر المخزومي التابعي (([ ت 4 ١٠١ه‏ )) تح : عبد الرحمن محمد السورق, 
المدشورات العلمية - بيروت . 

© تفسير النسفي المسمى (( مدارك التزيل وحقائق التأويل )) : عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي 
((ت ١٠لاه‏ )) دون طبعة أو تاريخ . 

© تفسير الواحدي المسمى ((الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )) : علي بن أحتجد الواحدي(( ت 
4ه))تح : صفوان عدنان داوودي , دار القلم . الدار الشامية - دمشق , بيروت . ط / ١‏ 
5١51١ه.ء.‏ 

# تقويم اللسان : ابن الجوزي (( ت 591هه )) تم : د. عبد العزيز مطر , دار المعرفة - القاهرة , 
ط/ 21١‏ 1955١م.‏ 

«ه التمام في تفسير أشعار هذيل ثما أغفله أبو سعيد السكري : أبو الفتح عنمان بن جني (( ت 
5*ه))., تح#: د. القيسي وصاحبيه » طبعة بغداد ١1/0هم-957١م,‏ 


ثبت . 2 
المصادر “مما 
© قذيب اللغة : محمد بن أحمد الأزهري أبو منصور (( ت 7٠7٠١‏ ه )) تح : عبد السلام محمد 
هارون وآخرين , الدار المصرية للتأليف والترجمة . مطابع سجل العرب 5545م -ا55١ام.‏ 
# التوقيف على مهمات التعاريف : محمد عبد الرؤوف المناوي (( ت ١1١١ه‏ )) ., تج : د. محمد 
رضوان الداية » دار الفكر المعاصر . دار الفكر - بيروت . دمشق » ط/ 2١‏ ١٠41١اه.‏ 


- جب - 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن : محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري أبو جعفر (( ت 
"ه)) ء دار الفكر - بيروت , 4٠8‏ ١ه.‏ 

© الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير : جلال الدين السيوطي (( ت ١91ه‏ )) , دار الفكر- 
بيروت . ط/ 1١‏ ١14.0اه.‏ 

# الجامع لأحكام القرآن : محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرج القرطبي أبو عبد الله (( ت 51/١‏ ه )) 
تم : أحمد عبد العليم البردوني » دار الشعب - القاهرة . ط / 7 . 7/ااهاء 

+ جماليات المفردة القرآنية في كتب الإعجاز والتفسير : أحمد ياسوف . دار المكتبي - دمشق , ط/ ١‏ )2 
6ه - 54١م.‏ 

جمهرة الأمثال : أبو هلال العسكري (( ت بعد 7965ه )) , تم : محمد أبى الفضل إبراهيم 
وعبد امجيد قطامش , دار الفكر , ط/ ” . //9١1م.‏ 

#2 جموع التصحيح والتكسير في اللغة العربية : د.عبد المنعم سيد عبد العال , مكتبة الخانجي - القاهرة, 
/ا/11ام. 

جواهر القرآن : أبو حامد محمد بن محمد الغزالي (( ت ه .هه )) ته : د. محمد رشيد رضا 
القباني دار إحياء العلوم - بيروت , ط/ ١‏ . 9/88١1م.‏ 


2-6 

له حاشية الخنضري على شرح ابن عقيل : محمد بن مصطفى بن حسن الخضري (( ت 5481١ه‏ )) ) 
دار إحياء الكتب العربية - عيسى البابي الحلبي وشركاه . 

له حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : مس الدين الشيخ محمد عرفه الدسوقي (( ت .1ه )) 
طبع بدار إحياء الكتب العربية - عيسى البابي الحلبي وشركاه . 
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المصادر لديا ا 


<ه الحجة في القراءات السبع ؛ ابن خالويه (( ت ٠ه‏ )) تح ؛ د. عبد العال سالم مكرم ء دار 
الشروق - بيروت , ط/ 4 2 4٠١١‏ اهاء 

8 حجة القراءات ؛ عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة أبو زرعة (( ات نحو 14.65ه )) تح: سعيد 
الأفغانى » مؤسسة الرسالة - بيروت , ط/ 5 407١اه‏ -19895م. 

8ه الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة : شيخ الإسلام زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري (( ت 
5ه )) تم : د. مازن المبارك » دار الفكر المعاصر - بيروت , ط/ 1١‏ ١41١اها.ء.‏ 

حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السبع ؛ القاسم بن فيرة بن خلف الشاطبي (( ت ٠5هه‏ )) 
دار الكتاب النفيس - بيروت , ط/ ١01/ا١4اهاء.‏ 

# حروف العا : أبو القاسم الزجاجي , تم : د.علي توفيق الحمد , مؤسسة الرسالة - بيروت , ط / 
١‏ م. 

له حسن التوسل إلى صناعة الترسل : شهاب الدين محمود الحلبي (( ت 85١/اه‏ )) تم : أكرم عثمان 
يوسف . دار الرشيد - الجمهورية العراقية ٠/9١م.‏ 


0000 000 000 

“ته خلق الإنسان : أبو إسحاق الزجاج (( ت ١1١71ه‏ )) . (( في ضمن رسائل في اللغة)) تحح: د. 
إبراهيم السامرائي , مطبعة الإرشاد - بغداد 7/5١ه‏ - 955١م,‏ 

# خلق الإنسان في اللغة : أبو محمد الحسن بن أحمد بن عبد الرحمن , تح : د. أحمد خان » ممشورات 
معهد المخطوطات العربية - الكويت 54٠51‏ ١ه‏ -9/5١م.‏ 


عأ جات 

© دراسات في علم الصرف : د. عبد الله درويش , مطبعة الرسالة - بيروت , ط/ ؟ . 

# دراسات في فقه اللغة : د. صبحي الصا , دار العلم للملايين - بيروت , ط/ 27 18/8ه- 
55م. 

+ دراسات في اللغة : د.إبراهيم السامرائي . مطبعة العانى - بغداد ١951١م.‏ 
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ثبت 5 
الفصائ: فا ا 


# الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جني : د., حسام سعيد النعيمي . دار الرشيد - الجمهورية 
العراقية ٠/97١م.‏ 

+# درة التنريل وغرة التأويل في بيان الآبات المتشابمات في كتاب الله العزيز : محمد بن عبد الله الملعغروف 
بالخطيب الإسكاني (( ت ١47ه‏ )) . دار الآفاق الجديدة - بيروت . 

«» درة الغواص في أوهام الخواص ؛ القاسم بن علي بن محمد الحريري(((|ت ١هه‏ )) مطبعة 
الجوائب - القسطنطينية . ط/ 0١‏ 99١١اه.‏ 

ته الدر المنفور في التفسير بالمأثور : جلال الدين السيوطي ([( ت ١91ه‏ )) , دار الفكر - بيروت , 
*. 

ته دقائق التفسير : أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني (( ت 77/8 ه )) تج : د. محمد السيد 
الجليند » مؤسسة علوم القرآن - دمشق , ط/ 27 854٠84١اهسء‏ 

+ دقائق العربية : أمين بن علي ناصر الدين (( ت 1737ه )) , مكتبة لبنان - بيروت . ط/ 7 2 
5م. 

# دلائل الإعجاز : عبد القاهر الجرجان » تح : محمود محمد شاكر - القاهرة . 

## دلالة الإعراب لدى النحاة القدماء : د. بتول قاسم ناصر , دار الشؤون الثقافية - بغداد » ط / ١‏ 2 
48م. 

© دور الكلمة في اللغة : ستيفن أولان . ترجمة : كمال محمد بشر , مكتبة الشباب - القاهرة 91/8 ١م,‏ 

© ديوان أبي نواس : تم : علي فاعور , دار الكتب العلمية - بيروت , ط/ ١4.00:1١اه‏ - 
151١م‏ . 

© ديوان الأعشى الكبير (( ميمون بن قبس )) : شرحه وقدم له : مهدي محمد ناصر الدين , دار الكتب 
العلمية - بيروت . طذ/ 1١‏ 184.21020ه 980١م‏ . 

## ديوان امرئ القبس : تم ؛ محمد أبي الفضل إبراهيم , دار المعارف - القاهرة , ط / 5 2 9/5١م.‏ 

< ديوان الحطيئة : برواية وشرح ابن السكيت (( ت 544 7ه )) تح ؛ د.نعمان محمد أمين » مكتبة 
الخانجي > القاهرة , طا/ 85.121١‏ 1ه -19/810م. 

# ديوان زهير بن أبي سلمى : تح : كرم البستاني » مكتبة صادر - بيروت 565١م‏ . 

## ديوان شعر ذي الرمة : تم : كاريل هنري هيس . مطبعة كلية كمبريج ااه - 1919م 


6) 


ثبت 0 
المصادر 00 ا 


## ديوان العباس بن مرداس السلمي : جمع وتحقيق : د.ييى الجبوري .ء دار الجمهورية - بغداد 
.١ 558-1١ "8/8‏ 

# ديوان عبد الله بن رواحة الأنصاري #ك: جمع وتحقيق : د.حسن محمد باجوده , مطبعة السنة المحمدية 
- القاهرة ؟/91١م.‏ 

# ديوان كعب بن زهير : تم : علي فاعور , دار الكتب العلمية - بيروت , ط / دع لاء؛(له - 
/1ام. 

## ديوان النابغة الذبيانى ؛ شرح وتقديم : عباس عبد الساتر ‏ دار الكتب العلمية - بيروت , ط/ ” 2 
5ه -1985ام. 

ديوان النابغة الشيبانئي : دار الكتب المصرية 975١م‏ . 


1 لانن وده كم اخد قافر ا ا » تح : محمود محمد شاكر ء ني ذيل دلائل 
الإعجاز, طبعة المدني 5 ها 984١م.‏ 

© الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة : مكي بن أبي طالب القيسي (( ت /8471ه )) تحج: 
أحمد حسن فرحات . دار عمار - الأردن , ط / ” . 9/85١1م.‏ 

له روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثانى :محمود بن عبد الله شهاب الدين الآلوسي (( ت 
٠ه‏ )) . دار إحياء التراث العربي - بيروت . 

2ه الروض الأنف في تفسير السيرة النبوية لابن هشام 5 عبد الرحمن بن عبد الله الخنعمي السهيلي (( ت 
5ه )) تح: مجدي منصور الشورى , دار الكتب العلمية > بيروت » ط/ ١‏ 8١41اه‏ 
-19910م,. 

+ روضة الحبين ونزهة المشتاقين : ابن قيم الجوزية » دار الكتب العلمية - بيروت /91/1١م‏ . 


# زاد المسير ني علم التفسير : ابن الجوزي (( ت 851هه )) . المكتب الإسلامي - بيروت , ط / " 


.هاآ#*٠‎ 8# 
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ثبت 5 
المصادر كينا ا 


# الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي : أبو منصور الأزهري (( ت ٠10اه‏ )) تح : د. نحمد جبر 
الألفي ‏ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - الكويت . ط/ 2١‏ 949١اه.ء.‏ 

الزاهر في معان كلمات الناس : أبو بكر بن الأنباري (( ت 7578ه )) تح ؛: د. حاتم صالح 
الضامن , الدار الوطنية - بغداد 19969 1ه - 91/9١م.‏ 

© الزيئة في الكلمات الإسلامية : أحتمد بن حمدان بن أحمد أبو حاتم الرازي (( ت 777ه )) تحجل: 
حسين بن فيض الله ا همدانى » ج / ١‏ طبع بدار الكتاب بمصر 981١م‏ », واج/ ” طبع بمطبعة 
الرسالة - القاهرة / 905١م‏ . 


ل 0 الصالحي الشامي (( ت 145 ه )) 
تح: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض . دار الكتب العلمية - بيروت ط / 
5.١‏ ه -959١م.‏ 

#» سر صناعة الإعراب : ابن جني » تح : د.حسن هنداوي ء دار القلم - دمشق, ط/ 2,١‏ 
6 ام 

#ه سنن ابن ماجة ؛ محمد بن يزيد القزويني المعروف بابن ماجة (( ت 710ه )) تج ؛ محمد فؤاد عبد 
الباقي » دار الفكر - بيروت . 

#ه سنن أب داود ؛ أبو داود سليمان بن الأشعث السجستان (( ت 8/ا” ه )) تح: سعيد محمد 
اللحام ‏ دار الفكر - بيروت , ط/ 21١‏ 0٠.4١ه-‏ .199م, 

سنن الترمذي : محمد بن عيسى بن سورة الترمذي (( ت 179؟1ه )) تم ؛ عبد الوهاب عبد 
اللطيف , دار الفكر - بيروت 5٠١‏ ١ه.ء.‏ 

«ه سنن الدارقطني : الإمام الحافظ علي بن عمر الدارقطني (( ت 808” ه )) , علق عليه وخرج 
أحاديثه : مجدي بن منصور بن سيد الشورى » دار الكتب العلمية بيروت - لبنان, ط/ 2١‏ 
1ه -955١م.‏ 

© سنن الدارمي : عبد الله بن يمرام الدارمي (( ت هه” ه )) , طبع بعناية : محمد مد دهمانء 
مطبعة الاعتدال - دمشق 849اه. 
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المصادر لفك ا 


السنن الكبرى : أحمد بن الحسين بن علي البيهقي أبو بكر(([ت8ه؛ ه )) ,دار الفكر- 
بيروت. 

8ه سنن النسائي : أحمد بن شعيب النسائي (( ت .٠ه‏ )) , دار الفكر - بيروت . ط/ 2١‏ 
4ه -."19م. 


#» شذا العرف في فن الصرف : أحمد بن محمد الحملاوي (( ت ١81١ه‏ )) . مطبعة مصطفى البابي 
الخلبي بمصر. ط/ 19 5/ا91١م.‏ 

له شرح ابن عقيل : جماء الدين عبد الله بن عقيل العقيلي المصري الهمذان (( ت 59/اه )) ح: 
محمد محيي الدين عبد الحميد , دار الفكر - دمشق . ط/ ” . 9/68١م.‏ 

ته شرح أشعار الهذليين : صنعة أبي سعيد الحسن بن الحسين السكري (( ت 7070ه )) تح : عبد 
الستار أحمد فرّاج , مكتبة دار العروبة - القاهرة . 

© شرح الأشمون على ألفية ابن مالك : علي بن محمد بن عيسى نور الدين الأشموني ([رت نحو 
8ه)) . دار إحياء الكتب العربية - عيسى البابي الحلبي وشركاه . 

© شرح ألفية ابن مالك : لابن الناظم محمد بن محمد بن عبد الله بن مالك (( ت 585ه )) , المطبعة 
العلوية في النجف 847 ١هم.‏ 

© شرح البناء : محمد بن حميد الكفوي (( ت 5/8١١ه‏ )) , طبعة 001١اهء‏ 

له شرح التصريح على التوضيح : خالد بن عبد الله الأزهري (( ت 8٠9ه‏ )) , دار إحياء الكتب 
العربية - عيسى البابي الحلبي وشركاه . 

“كه شرح الحدود النحوية : عبد الله بن أحمد الفاكهي (( ت 9177ه )) تم : د.زكي فهمي الآلوسي , 
مطابع دار الكتاب - الموصل //9١م‏ . 

شرح درة الغواص في أوهام الخواص : شهاب الدين أحتمد بن محمد بن عمرالخفاجي ((ات 
8ه )) . مطبعة الجوائب - القسطنطينية . طا/ 21١‏ 99؟١ه‏ . 

#» شرح ديوان جرير : ضبط معانيه وشروحه ؛ إيليا الحاوي , دار الكتاب اللبناني - بيروت . ط / ١‏ »2 
5م. 
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ثبت 5 
الفصائز: نا ا 


ته شرح الرضيّ على الكافية : محمد بن الحسن رضي الدين الأستراباذي (( ت 585ه )) , تصحيح 
وتعليق : يوسف حسن عمر . جامعة قاريونس ١9/‏ ه - 191/8 م. 

#» شرح شافية ابن الحاجب : رضي الدين الأستراباذي » تح : محمد نور الحسن , ومحمد الزفزاف , 
ومحمد محبي عبد الحميد , دار الكتب العلمية - بيروت 968١ه‏ - 918١م.‏ 

ته شرح قصيدة ابن القيّم المسمى (( توضيح المقاصد وتصحيح القواعد )) : أحمد بن إبراهيم بن عيسى 
((ت5١١1١ه‏ )) ته : زهير الشاويش . المكتب الإسلامي - بيروت , ط/ 207 405 اهاء 

© شرح قطر الندى وبل الصدى : عبد الله جمال الدين بن هشام الأنصاري (( ات ١53/ا‏ ه )) تح : 
محمد محبي الدين عبد الحميد , القاهرة . ط / 21١١‏ 1/اه.ء. 

#ه شرح الكوكب النير : محمد بن أحمد المعروف بابن النجار الحنبلي (( ت 917ه )) , ته : محمد 
الزحيلي , دار الفكر - دمشق ١٠/9١م.‏ 

ته شرح مسلم : النووي(( ت 5175ه )) . دار الكتاب العربي - بيروت , ط/ 40107 اه. 

##» شرح المفصل : موفق الدين يعيش بن علي بن يعيش النحوي (([ ات 547 ه )) . المطبعة المنبرية 
بعصر . 

© شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل : ابن قيم الجوزية (( ت ١ه/اه‏ )) تح : 
محمد بدر الدين النعساني , دار الفكر - بيروت /94١1ه.‏ 

الشفا بتعريف حقوق المصطفى ؛ القاضي أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض (( ت 44 هه )) » 
دار الفكر - بيروت .2 14٠.94‏ ١ه.‏ 


<ه الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها د ل ه )) 
علق عليه ووضع حواشيه : أتمد حسن بسبح . دار الكتب العلمية - بيروت » ط/ 201١‏ 8١41١اه‏ 
-19919م, 

ته الصحاح (( تاج اللغة وصحاح العربية)) : إجماعيل بن حماد الجوهري ((ات 94" ه )) , 2حج: 
أحتمد عبد الغفور عطار ء دار العلم للملايين - بيروت . ط/ 5 ١84012‏ ه - ١9810‏ م. 


ثبت 1 2« 
المصادر 56 ا 


#» صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان : محمد بن أحمد بن حبان (( ت 4 هه )) , وعلاء الدين علي 
ابن بلبان الفارسي (( ت 7/94 ه )) تح : شعيب الأرنؤوط . مؤسسة الرسالة, ط/ 7 , 

45 ١ه ١995”-‏ مم 
له صحيح البخاري : الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري (( ت 7855ه )) » طبع 
بالأوفست عن طبعة دار الطباعة العامرة باستانبول . دار الفكر - بيروت ١4٠0١‏ ه -(19/8م, 
#»ه صحيح مسلم : أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري ([( ات ١551ه‏ )) ), 

دار الفكر - بيروت لبنان ٠.‏ 
صيغ الجموع في اللغة العربية مع بعض المقارنات السامية : د.باكيزة رفيق حلمي , مطبعة الأديب 

البغدادية , 


تلات 

# الطبقات الكبرى : محمد بن سعد (( ت ١٠7ه‏ )) ؛ دار صادر - بيروت . 

ته طبقات النحويين واللغويين : أبو بكر محمد بن الحسن الزبيدي (( ت 9ه )) تمه : محمد أبي 
الفضل إبراهيم . دار المعارف - القاهرة . 


كل - 
#» ظاهرة الترادف في ضوء التفسير البيانى للقرآن الكريم : د.طالب محمد الزوبعي . مدشورات جامعة 
قاريونس - بنغازي , ط/ ١‏ , 998١1م.‏ 


ته العرش وما روي فيه : محمد بن عفمان ابن أبي شيبة العبسي (( ت 741ه )) تح؛ محمد بن حمحد 
الحمود, مكتبة المعلا - الكويت , طا/ 21١‏ 5١٠84١اه.‏ 

+ علل الدارقطني : أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد الدارقطني(( ت7860ه )) تح ؛ د. محفوظ 
الرحمن زين الله » دار طيبة - الرياض , طا/ 2.١‏ 88٠4١اه‏ - 988١ام.‏ 

+ علم الدلالة : أحتمد مختار عمر . مكتبة العروبة - الكويت 5ه - 19857م. 


ام كم 

#2 علم الدلالة : أف . آر بالمر » ترجمة : مجيد الماشطة , بغداد ١‏ م. 

© علم الدلالة : جون لايتر . ترجمة : مجيد عبد الحليم الماشطة وصاحبيه . مطبعة جامعة البصرة 
5١م‏ 

© علم الدلالة - دارسة وتطبيقاً : د. نور المهدى لوشن , منشورات جامعة قاريونس - بنغازي . 

+ علم الدلالة والمعجم العربي : د. عبد القادر أبو شريفة . وحسين لاني . ود. داود غطاشة , دار الفكر 
-عمان. ط/ ١4.92١ه-‏ 1984م. 

© علم اللغة ‏ مقدمة للقارئ العربي : د. محمود السعران . دار النهضة العربية - بيروت . 

# علم المعانى : د. درويش الجندي , دار فضة مصر - القاهرة . 

عون المعبود شرح سنن أبي داود : أبو الطيب محمد خمس الحق العظيم آبادي([ت9؟85١ه))‏ , دار 
الكتب العلمية - بيروت . ط/ ” . 1١41١8‏ ه - 986١م.‏ 

# العين : لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي ( ت ١١5‏ ه ) , تم : د.مهدي المخزومي » 
ود. إبراهيم السامرائي . مؤسسة دار الهجرة , ط/ 25 1١154.89‏ ه. 


ته غريب الحديث ؛ إبراهيم بن إسحاق الحربي (( ت 7/88ه )) تم ؛ د. سليمان إبراهيم تحمد 
العايدجامعة أم القرى - مكة المكرمة , ط / ١‏ . ه8٠84‏ اهء 

# غريب الحديث : ابن الجوزي , تح : د.عبد المعطي أمين قلعجي , دار الكتب العلمية - بيروت » ط 
/دءع هن ؤام. 

“ه غريب الحديث : ابن قنيبة (( ت 715ه )) تم : د. عبد الله الجبوري , مطبعة العانى - بغداد , 
ط/١9.1ا9”ماه.‏ 

#ه غريب الحديث : أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي(( ت 7754ه )) تح : د. محمد عبد المعيد 
خان , دار الكتاب العربي - بيروت . ط/ 201١‏ 945اهء 

#»ه غريب الحديث : الخطابي (( ت 788ه )) تم ؛ عبد الكريم إبراهيم العزباوي , جامعة أم القرى 
- مكة المكرمة 4٠0‏ اها.ء. 


لام كم 
ف - 

© الفائق في غريب الحديث : محمود بن عمر الزمخشري (( ت 8”*هه )) , تم : علي محمد البجاوي 
ومحمد أبي الفضل إبراهيم » دار المعرفة - لبنان » ط / 7 . 

© فتح الباري شرح صحيح البخاري : شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (( ت 
؟86مه)) ء دار المعرفة - بيروت , ط / ” . 

© فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير : محمد بن علي بن محمد الشوكان ((ت 
6ه )) .ء دار الفكر - بيروت . 

# فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب : زكريا الأنصاري (( ت 5575ه )) . دار الكتب العلمية 
بيروت - لبنان » ط/ ١8205١41١اهاء‏ 

4# الفروق اللغوية : أبو هلال العسكري . ضبطه وحققه : حسام الدين القدسي , دار الكتب العلمية - 
بيروت لبنان. 

##» فصول في فقه العربية : د., رمضان عبد التواب , دار الجيل للطباعة - القاهرة . ط / ” . ١٠/9١1م.‏ 

«ه الفصول المفيدة في الواو المزيدة : صلاح الدين أبو سعيد خليل بن كيلكلدي بن عبد الله العلائي 
((ت٠١5لاه))‏ ته : د. حسن موسى الشاعر ‏ دار البشير - عمان . ط/ 201١‏ ٠99١م,‏ 

4# فعلت وأفعلت : أبو حاتم سهل بن محمد بن عثمان السجستان (( ت 658١ه‏ )) تم : د.خليل 
إبراهيم العطية . مطابع جامعة البصرة 91/9١م,‏ 

# فقه اللغة : د. عبد الحسين المبارك » مطبعة جامعة البصرة 9/5١م.‏ 

4# فقه اللغة : د. علي عبد الواحد وافي » دار فضة مصر - القاهرة , ط / / , 91/57١م.‏ 

© فقه اللغة وخصائص العربية : محمد المبارك . دار الفكر الحديث - لبنان . ط / ” , 9515١م,‏ 

+ فقه اللغة وسر العربية : أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إجماعيل الثعالبي (( ت 4575ه )) تح#: 
مصطفى السقا وآخرين . مطبعة مصطفى البابي الخحلبي وأولاده تمصرء ط/”. 1987هه - 
"/11م. 

# الفيصل في ألوان الجموع : عباس أبو السعود . دار المعارف - مصر ١91١م‏ . 

ته فيض القدير شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير : محمد عبد الرؤوف الملاوي (رت 
١ه‏ )). ضبطه وصححه أحمد عبد السلام » دار الكتب العلمية -بيروت ط/١ء‏ 
65 ه -955١م.‏ 


المصادر 
# ني ظلال القرآن : سيد قطب . دار الشروق - القاهرة , طا/ 201١8‏ 8540/8١1هل-‏ 98١1م‏ 
<ه في اللهجات العربية : د. إبراهيم أنيس , مكتبة الأنجلو المصرية - القاهرة . ط / 4 » 917١م‏ . 


ل ه -988١1م.,‏ 

# القاموس امحيط : الفيروزآبادي (( ت 811/ه )) , دار الجيل - بيروت . 

+ قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر : محمد صديق حسن خان (( ت 1.1ه )) تا؛ د,عاصم 
ابن عبد الله القريوتٍ . عالم الكتب - بيروت . ط/ 2١‏ 19/85م. 

# القلب والإبدال: ابن السكيت (( ات 844 7ه )) . في ضمن كتاب (( الكنز اللغوي في اللسن 
العربي)) تم : أوغست هفنر ء المطبعة الكاثوليكية للآباء اليسوعيين في بيروت ٠5١م.‏ 


َل 

© الكامل في ضعفاء الرجال ؛ عبد الله بن عدي الجرجان (( ت58” ه )) تم : د.سهيل زكار, 
فرأه ودققه على المخطوطات : بحيى مختار غزاوي » دار الفكر - بيروت . ط/ 27 ١54094‏ هاء 

ته كناب الأفعال : أبو القاسم علي بن جعفر السعدي المعروف بابن القطاع (( ت ٠١1هه))‏ . علم 
الكتب - بيروت . ط/ 21١‏ 19/8م. 

+# كتاب السبعة في القراءات : أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد البغدادي (( ت 4 77ه)) 
تم : د.شوقي ضيف , دار المعارف - القاهرة . ط / ” 2 ٠6٠4١اه-اء‏ 

2ه كتاب الصناعتين : الحسن بن عبد الله أبو هلال العسكري (( ت بعد 788ه )) تم : محمد أبي 
الفضل إبراهيم وعلي البجاوي . مصر ١/91١م.‏ 

# الكتاب : عمرو بن عثمان بن قنبر سيبويه أبو بشر(( ت ١8١‏ ه )) تح : عبد السلام محمد 
هارون , بيروت , ط/ ”2 84.7 ١ه‏ - 198#م. 

ته كتاب الغريبين (( غريي القرآن والحديث )) : أحمد بن محمد بن عبد الرحمن أبو عبيد الهروي (( ت 
١ه‏ )) تح محمود محمد الطناحي , لجنة إحياء التراث الإسلامي - القاهرة ٠4١ه‏ - 
٠/11م.‏ 
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المصادر ونا ا 


+ كتاب المعاني الكبير في أبيات المعانى : ابن قنيبة » تم : سالم الكرنكوي , دار النهطضة الحديفئة - 
بيروت ”1ه - 7# 196ام, 

# كتاب المواقف : عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي (( ات 5ه/اه )) تم : د.عبد الرحمن 
عميرة » دار الجيل - بيروت , ط/ 5١‏ 99120١م.‏ 

#ه كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في التفسير : ابن تيمية الحراني (([ ت 78/اه)) تم : عبد الرحمن 
محمد قاسم النجدي , مكتبة ابن تيمية 8 

#ه الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل : محمود بن عمر الزمخشري , 
رتبه وضبطه : محمد عبد السلام شاهين , دار الكتب العلمية - بيروت . ط/ 0١‏ 65١41١ه‏ - 
65اأم. 

# الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها : مكي القيسي (( ت 471ه )) تم : محبي 
الدين رمضان . مؤسسة الرسالة - بيروت , ط/ 25 ١401١1ه-‏ (98١1م.‏ 

#ه كشف القناع عن متن الإقناع : الشيخ منصور بن يونس البهوق الحنبلي (( ت ٠١51١‏ ه )) . قدم 
له : د. كمال عبد العظيم العناني » حققه : محمد حسن محمد الشافعي . مسمشورات نحمد علي 
بيضون, دار الكتب العلمية بيروت - لبنان » طا/ 21١‏ 8/١841اه.‏ 

+ كفاية المتحفظ وغاية المتلفظ في اللغة : ابن الأجدابي الطرابلسي إبراهيم بن إسماعيل بن أتمد (( ت 
4ه )) , تح : عبد الرزاق الحلاللي » دار الشؤون الثقافية العامة - بغداد. ط/ لا 
5 وام 

# الكليات : أبو البقاء أيوب بن موسى الكفوي (( ت 984١٠١ه‏ )) , طبعة بولاق ١/7اهاء‏ 

# كنر الحفاظ ني كتاب قذيب الألفاظ لابن السكيت : هذبه الخطيب التبريزي (( ات ”٠ه‏ هف )) )2 
تم : الأب لويس شيخو البسوعي , المطبعة الكاثوليكية » بيروت 9468/١م.‏ 

ته كنر العمال في سنن الأقوال والأفعال : علي المتقي بن حسام الدين المددي ([( ات 1/8 ه)) تح: 
الشيخ بكري حيان . والشيخ صفوة السقا . مؤسسة الرسالة - بيروت ١84.95‏ ه -984١م.‏ 

لات 

© اللباب في علل البناء والإعراب : أبو البقاء العكبري (( ت 1ه )) تم ؛ غازي مختار طليمات, 
دار الفكر - دمشق. ط/ 21١‏ 998١م.‏ 

# لباب النقول في أسباب النزول : السيوطي (( ت١91ه‏ )) , دار إحياء العلوم - بيروت . 


5 


المصادر 1 ا 


#» لسان العرب : محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري (( ت ١١لا‏ ه)) . دار صادر - 
بيروت . طذ/ ١‏ 958١م.‏ 

اللغة العربية - معناها ومبناها : تمام حسان . الهيئة المصرية العامة للكتاب - القاهرة. ط/ ” ,ع 
0648م, 

# اللغة والمعنى والسياق : جون لاينر . ترجمة : د. عباس صادق ., دار الشؤون الثقافية العامة - بغداد , 
ط/ 1١‏ 0ا98١1م.‏ 

# لمسات بيانية في نصوص من التنزيل : د.فاضل السامرائي . دار الشؤون الثقافية العامة - بغداد 
848مم. 

# ليس ني كلام العرب : ابن خالويه » تم : أحمد عبد الغفور عطار , دار العلم للملابين - بيروت 
8ه 90/5١م.‏ 


1 ا مسو با ا د ١‏ ا اال زر 1 
شهاب الدين الآلوسي (( ت 847١1ه‏ )) , المكتب الإسلامي - بيروت . ط/ 7 . ١191م‏ . 

مباحث في إعجاز القرآن الكريم : د. أحمد جمال العمري , مكتبة الشباب - القاهرة 5م. 

+ مباحث في علم اللغة واللسانيات : د. رشيد عبد الرحمن العبيدي . دار الشؤون الثقافية - بغداد » ط 
/دع05.آمء 

#» مبادئ اللغة : الخطيب الإسكافي , مطبعة السعادة بمصرء ط/ 0201١‏ 78”اها.ء. 

له متشابمات القرآن ومختلفه : محمد بن علي المازندران المعروف بابن شهر آشوب (( ت 8/8هه)) , 
شركة سهامي - طهران 7577 اهء 

المئل السائر في أدب الكاتب والشاعر: أبو الفتح ضياء الدين نصر الله بن محمد بن محمد الموصلي 
الملقب بابن الأثير (( ت 5720 ه )) . تم : محمد محبي الدين عبد الحميد , المكتبة العصرية - 
بيروت 99585١م.‏ 

#ه مجاز القرآن : أبو عبيدة معمر بن المثنى (([ ت ١ه‏ )) تم : فؤاد سزكين , مطبعة الخانجي » ط / 
5ع 150/6م. 


0 م 
المصادر ا 


مجمع الأمثال : أبو الفضل أحمد بن محمد الميدان (( ت 1/8هه )) , تم : محمد محى الدين عبد 
الحميد , دار المعرفة - بيروت . 

+ مجمع البحرين : فخر الدين الطريحي (( ت 8٠8/١١ه‏ )) تم : أحمد الحسيني , مكتب نشر الثقافة 
الإسلامية. ط/ 5 4./8١اها.‏ 

«ه مجمع البيان في تفسير القرآن ؛ الفضل بن الحسن الطبرسي (( ت 5٠‏ هه )) تم !الجنة من العلماء 
وا محققين » مدشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - بيروت 8١41١ه‏ - 998١م.‏ 

< مجمع الزوائد ومنبع الفوائد : للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الحيثمي (( ت 4.1/ه )) ؛ دار 
الكتب العلمية بيروت - لبنان ١54٠04‏ ه -9/8/8١م.‏ 

#» محاضرات في تفسير القرآن ؛ د. نور الدين عتر , جامعة دمشق . ط/ 2١‏ 9/07١1م.‏ 

+#» محاضرات في علم اللغة العام 5 دي سوسير , طبعة عام 928١م‏ ,. 

امحدسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها ؛ ابن جني , تح : علي النبجدي ناصف 
وعبد الفتاح شلبي , دار سزكين » ط / 5 84.85١1ه-‏ 1985م. 

المحصول في علم أصول الفقه : للإمام الأصولي النظار المفسر فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين 
الرازي (( ت 05 هف )) , دراسة وتحقيق ؛ د. طه جابر فياض العلواني » مؤسسة الرسالة - 
بيروت . ط/ 05 ؟١١41اه.‏ 

#ه امحكم واحيط الأعظم في اللغة : أبو الحسن علي بن إسماعيل المعروف بابن سيده (( ت 4548ه )) 
تح : جمع من امحققين » مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده تمصرء ط/١:‏ 1ه - 
م. 

<» محك النظر في المنطق : محمد بن محمد بن محمد الإمام أبو حامد الغزالي (( ت ه. هه )) , دار 
البهضة - بيروت 955١م.‏ 

# مختار الصحاح : محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي (( ت في حدود ١٠٠٠/اه))‏ تجح : محمود 
خاطر , مكتبة لبنان ناشرون - بيروت . ١51١8‏ ه - 998١م,‏ 

“هه مختصر المعاني : سعد الدين التفتازاني مسعود بن عمر بن عبد الله (( ت 5/اه )) دار الفكر - قم 
ط/م ١‏ ١١4ة١اه.‏ 

© المخصّص : علي بن إسماعيل النحوي اللغوي المعروف بابن سيده ([ ت 4ه )) , دار إحياء 
التراث العربي - بيروت . ط/ ١201٠ا8541١ه-‏ 1995م., 


ثبت له 2(« 
المصادر 55 ا 


# المدهش : أبو الفرج بن الجوزي (( ت 91هه )) تم : د.مروان قباني » دار الكتب العلمية - 
بيروت , ط/ ؟ . 9/868١1م.‏ 

# المرصّع في الآباء والأمهات والبنين والبنات والأذواء والذوات : مجد الدين المبارك بن محمد المعروف 
بابن الأثير (( ت 05٠5ه‏ )) تح : د. إبراهيم السامرائي , مطبعة الإرشاد - بغداد ١1901ه‏ - 
ا/اوام. 

© المزهر في علوم اللغة وأنواعها : جلال الدين السيوطي (( ت 41١‏ ه )) . تح#م: فؤاد علي 
منصور , دار الكتب العلمية - بيروت . ط/ 21١‏ 99/8١م.‏ 

المستدرك على الصحيحين : الحافظ أبو عبد الله محمد بن محمد الحاكم النيسابوري (( ت ٠.85‏ 4ه )) 
تم : د . يوسف عبد الرحمن المرعشلي . دار المعرفة - بيروت 5٠5‏ اهاء 

«ه مسند أبي داود الطيالسي : سليمان بن داود الشهير بأبي داود الطيالسي (( ات ٠٠١4‏ ه )) ؛ دار 
الحديث - بيروت . 

ته مسند أبي يعلى : أحمد بن علي بن المثنى أبو يعلى الموصلي (( ت .7ه )) تح : حسين سليم 
أسد, دار المأمون للتراث . 

له مسند أحمد : الإمام أحتمد بن حنبل الشيباني (( ت 541١‏ 7ه )) , دار صادر - بيروت . 

#ه المسند 5 الإمام الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه (( ت ٠٠١4‏ ه )) 2 
صححت هذه الدسخة على الدسخة المطبوعة في مطبعة بولاق الأميرية » والدسخة المطبوعة في بلاد 
الهند , دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان . 

له مشاهد في القرآن الكريم : د.حامد صادق قنيي . مكتب المنار - الأردن , ط/ ١‏ 2 1914م, 

# المشترك اللغوي - نظرية وتطبيقاً : د. توفيق محمد شاهين , مطبعة الدعوة الإسلامية - القاهرة . ط / 

كل ...١ه‏ - 986١م.‏ 

#» مشكل إعراب القرآن : مكي القيسي . تم : د. حاتم صالح الضامن , مؤسسة الرسالة - بيروت » 
ط/؟ ه.:١اه.‏ 

© المصباح المدبر في غريب الشرح الكبير للرافعي : أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي (( ت ٠1/٠١‏ 
ه )) . المكتبة العلمية - بيروت . 

# المصطلح الصوق في الدراسات العربية : د.عبد العزيز الصيغ , دار الفكر المعاصر - بيروت » دار 
الفكر بدمشق . ط/ 201١‏ ١47١اه‏ ..6٠5م,‏ 


5 


المصادر ا 


© المصئّف : عبد الرزاق الصنعاني (( ت ١١1ه‏ )) تح : حبيب الرحمن الأعظمي . نشر المجلس 
العلمي . 

المصئّف : عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوني (( ت ٠5‏ ه )) تم : سعيد اللحام , دار الفكر 
-بيروت . ط/ 25١‏ 9.:١اها.‏ 

المطلع على أبواب المقنع : محمد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي (( ت 5٠/اه‏ )) تج : محمد بشير 
الأدلبي » المكتب الإسلامي - بيروت ١4٠0١‏ ه-(198م. 

+ معان الأبنية في العربية : د. فاضل السامرائي » ساعدت جامعة بغداد على نشره. ط/ 2١‏ 
١5١ه-‏ ١198١م.‏ 

## معان القراءات : أبو منصور الأزهري (( ت ٠ه‏ )) تم : أحمد فريد المزيدي , دار الكتب 
العلمية - بيروت . ط/ 1١‏ ١٠47١ه‏ - 1988١م.‏ 

# معان القرآن : أبو زكريا بحيى بن زياد الفراء (( ت 17٠٠ه‏ )) تم : محمد علي النجار وآخرين » 
دار السرور . نسخة مصورة عن عالم الكتب - بيروت . 

ته معان القرآن : أحمد بن محمد بن إماعيل المرادي أبو جعفر النحاس (( ت /”7” ه )) تج : محمد 
علي الصابون , جامعة أم القرى - مكة المكرمة » ط / 21١‏ 84.9 ١اها.‏ 

## معان القرآن وإعرابه : أبو إسحق الزجاج . تم : د. عبد الجليل عبده شلبي . عالم الكتب - 
بيروت, ط/ 1١‏ 4.08١1ه-1988م.‏ 

##» معان النحو : د. فاضل صال السامرائي , دار الفكر - عمان , ط/ 5١‏ 6٠1847اه-60.60.6”ام,‏ 

ته معترك الأقران في إعجاز القرآن : جلال الدين السيوطي , تمه : علي بن محمد البجاوي , دار 
الثقافة العربية - القاهرة 91/7 ١م‏ . 

## المعجم الأوسط : الحافظ أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (( ت 0٠75ه‏ )) تحم؛ إبراهيم 
الحسيني . دار الحرمين ١41١8‏ ه - 998١م.‏ 

#ه معجم البلدان : ياقوت بن عبد الله الحموي (( ت 575ه )) , دار الفكر - بيروت . 

معجم عجائب اللغة : شوقي حماده , دار صادر - بيروت , ط / 21١‏ ١٠٠٠5م.‏ 

# المعجم العربي - نشأته وتطوره : د. حسين نصار , دار الكتاب العربي بمصر ه/ا"1ه--8865١م.‏ 

#» معجم الفرائد : د.إبراهيم السامرائي , مكتبة لبنان - بيروت , ط/ 1١‏ ٠198م.‏ 


5 


ثبت 5 
الفصائن: فككا ا 


##ه المعجم الكبير : الطبراني (( ت "6٠0‏ ه )) تم : حمدي عبد المجيد السلفي , دار إحياء التراث 
العربي - بيروت , ط/ ” . 

© معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع : عبد الله بن عبد العريز البكري الأندلسي (( ت 
1ه )) تم : مصطفى السقا , عالم الكتب - بيروت , ط/ 2 4.7 اهاء 

© معجم المصطلحات اللغوية والصوتية (( إنكليزي - عربيي )) : د.خليل إبراهيم خماش » منشورات 
معهد تطوير تدريس اللغة الإنكليزية في العراق - بغداد 9/5١م,.‏ 

#2 المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم : محمد فؤاد عبد الباقي , دار الفكر , طا/ 007 417اها- 
15م. 

# المعجم الوسيط : جمع من أساتذة مجمع اللغة العربية في القاهرة , دار الدعوة - استانبول . 

# المعنى الشعري في التراث النقدي : د.,حسن طبل , مكتبة الزهراء - القاهرة 9/268١م‏ . 

# معنى لا إله إلا الله : بدر الدين الزركشي (( ت 7944 ه )) تم : علي محيي الدين علي القره 
داغي » دار الاعتصام - القاهرة » ط/ ١‏ , 9/28١م.‏ 

معيار العلم : أبو حامد الغزالي » تم : د. سليمان دنيا » دار المعارف بمصر 9359١م.‏ 

# المغرب في ترتيب المعرب : أبو الفتح ناصر الدين بن عبد السيد بن علي بن المطرز(( ت 5٠١‏ 
ه)). تم : محمود فاخوري و عبد الحميد مختار » مكتبة أسامة بن زيد - حلب ط/ ١غ‏ 
49مم. 

## المغني في أبواب التوحيد والعدل (( إعجاز القرآن )) : للقاضي عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار 
الهمذاني (( ت ٠١41ه‏ )) تج أمين الخولي , القاهرة ٠95١م.‏ 

له مغني اللبيب عن كتب الأعاريب : ابن هشام الأنصاري (( ت ١51/اه‏ )) تم ؛ محمد محيي الدين 
عبد الحميد . مطبعة المدني - القاهرة ه.١ها.‏ 

تيه مغني انحتاج إلى معرفة معان ألفاظ المنهاج للنووي (( ت 5175ه )) : محمد بن الشربيني الخطيب 
(( ت 1/7وه )) . شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصرء /الا17هه - 
١م‏ 

© مفتاح العلوم : يوسف بن أبي بكر بن علي السكاكي (( ت 575ه )) . مطبعة مصطفى الابي 
الحلبي وأولاده بمصر. طا/ 201١‏ /971١م.‏ 


5 


ثبت 5 
الفصائن: 555 ا 


# المفردات في غريب القرآن : أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهان (( ت 
ه"؛عه)) ط/١ا ‏ 1:.84١اه.‏ 

# المفصل في صنعة الإعراب ؛ الزمخشري (( ت 8/”*هه )) تم : د.علي بو ملحم , دار ومكتبة 
الهلال - بيروت , ط/ 205١‏ 997١1م.‏ 

© مقال في الإنسان - دراسة قرآنية : د. عائشة عبد الرحمن ( بنت الشاطئ  )‏ القاهرة 959١م.‏ 

4 مقايبس اللغة : أحمد بن فارس (( ت 948" ه )) , وضع حواشيه ؛ إبراهيم مس الدين » دار 
الكتب العلمية - بيروت .» ط/ 1١4760١‏ ه- 998١م.,‏ 

# المقتضب : أبو العباس محمد بن يزيد المبرد (( ت 5٠17/8ه‏ )) تح : محمد عبد الخالق عضيمة ع 
القاهرة 5/” ١ه‏ . 

«»ه مقدّمة ابن خلدون : عبد الرحمن بن محمد بن خلدون (( ت 8١٠8ه‏ )) . دار إحياء التراث العربي 
- بيروت , ط/ ؛ . 

© مقدمتان في علوم القرآن (( مقدمة كتاب الباى مجهول . ومقدمة ابن عطية (( ت 45 هه )) : 
نشرهما المستشرق د.آرثر جفري » مصر 117947ه-9177١م,‏ 

© مقدمة فتح الباري : شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني (( ت ؟855ه)) ؛ دار 
المعرفة - بيروت » ط/ ” . 

المقصد الأسنى في شرح معان أسماء الله الحسنى : أبو حامد الغزالي » تح : بسام عبد الوهاب الجابي , 
دار الدشر : الجفان والجابي - قبرص , ط/ 84010201١‏ 1ه 19/810م. 

#ه مكارم الأخلاق : أبو بكر عبد الله بن عبيد بن أبي الدنيا (( ت ١7481ه‏ )) تم : مجدي السيد 
إبراهيم , مكنبة القرآن للطبع والدشر والتوزيع - بولاق القاهرة . 

# ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه متشابه اللفظ من آي التنزيل : أحمد بن إبراهيم 
ابن الزبير الغرناطي (( ت 48٠/اه‏ )) تح : سعيد الفلاح , دار الغرب الإسلامي - بيروت , ط / 
*.".١‏ ١ه‏ 198#١م.‏ 

«ه من أسرار العربية في البيان القرآنى : عائشة عبد الرحمن ( بنت الشاطئ ) , دار الأحد - بيروت 
/11م. 

«ه من أسرار اللغة : د.إبراهيم أنيس . مكتبة الأنجلو المصرية - القاهرة . ط / ه . 91/8١م‏ . 

له مناهج البحث في اللغة : د.تمام حسان , مطبعة الرسالة - القاهرة 988١م‏ . 


ثبت 
المصادر 


# مناهج البحث اللغوي بين التراث والمعاصرة : د. نعمة رحيم العزاوي , مطبعة امجمع العلمي ببغداد 
١ه‏ ١.٠56م.‏ 

مناهج تجديد ني النحو والبلاغة والتفسير والأدب : أمين الخولي . القاهرة , ط / 2١‏ ١951١م.‏ 

4# مناهل العرفان في علوم القرآن ؛ محمد عبد العظيم الزرقاني (( ت 151ه )) .؛ تح : مكتب 
البحوث والدراسات , دار الفكر - بيروت , ط/ 21١‏ 1995م. 

+ من بلاغة القرآن : د. أحمد أحمد بدوي , مطبعة فضة مصر. ط/ ”.2 ٠98١م.‏ 

منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات : محمد الأمين الشنقيطي (( ت 947١1ه‏ )) تم : عطية 
محمد سال , الدار السلفية - الكويت . ط / 5 04 آاها.ء 

من وحي القرآن ؛ د. إبراهيم السامرائي , اللجنة الوطنية للاحتفال بمطلع القرن الخامس عشر 
المجري - الجمهورية العراقية ‏ ا / 1١‏ ١01.٠4١1ه-١98١م,.‏ 

#ه موسيقى الشعر : د.إبراهيم أنيس . . ط/ 4 2 191/7م, 

## ميزان الاعتدال في نقد الرجال : أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (( ت /4/اه)) ته: 
علي محمد البجاوي , دار المعرفة , بيروت - لبنان » ط / 21١‏ 807/اهء 


ان - 

© الدشر في القراءات العشر : محمد بن محمد بن محمد بن الجزري ([( ت 7ه )) , دار الكتب 
العلمية بيروت - لبنان ٠‏ 

## النقد اللغوي عند العرب حنى ثماية القرن السابع المجري : د. نعمة رحيم العزاوي . دار الحربة - 
بغداد /97" 1ه 9/8 ١ام.‏ 

# النهاية في غريب الحديث والأثر : أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري (( ت 505 ه )) ته : 
طاهر أحمد الزاوي - محمود محمد الطناحي . المكتبة العلمية - بيروت 9495١ه‏ - 915١م.‏ 

# نوادر أبي مسحل : أبو مسحل عبد الوهاب بن حريش الأعرابي (([ ت نحو 7١‏ ه )) تم د. 
عزة حسن , مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق ٠/١ه-‏ ١95١م,‏ 
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المضائر: | 
حاه - 
همع الموامع شرح جمع الجوامع : جلال الدين السيوطي (( ت ١١94ه‏ )) , مطبعة السعادة بمصر , 
ط/ 21١‏ /ا؟”"اهه. 


# الوجوه والنظائر في القرآن : هارون بن موسى 5 الأعور (( ات ١٠٠١١ه‏ )) , تم ؛ د. حاتم 
صالح الضامن , دار الحرية للطباعة والدشر - بغداد /9/2١م,.‏ 

تيه الوجيز في فقه اللغة : محمد الأنطاكي , المطبعة الحديفة - حلب 9459١م.‏ 

##» وصف اللغة العربية دلالياً : محمد محمد يونس , منشورات جامعة الفاتح - ليبيا . 


المصادر 1 
ثانيا : رسائل جامعية 

# ابن السكيت في كتابه (( الألفاظ )) : لمى عبد القادر خنياب » رسالة ماجستير » كلية الآداب - 
جامعة القادسية 84175 ١ه‏ - ١١٠5م,‏ 

# التنبيه على شرح مشكلات الحماسة : ابن جني . تح : عبد المحسن خلوصي الناصري », رسالة 
ماجستير , كلية الآداب - جامعة بغداد 91/54١م‏ , 

<» جهود الخطيب الإسكاني في الإعجاز القرآنى في كتابه (( درة التنزيل وغرة التأويل )) : منذر إبراهيم 
حسين الحليّ . رسالة ماجستير , كلية الآداب - جامعة القادسية 841١5‏ ١ه‏ ١.٠١٠٠7م,‏ 

# الجوانب الدلالية في آيات الإدراك والوعي في القرآن الكريم : نادية عبد الله حبيب , رسالة ماجستير, 
كلية الآداب - جامعة البصرة 5ه ١١٠6٠١م.‏ 

«ه سورة هود التق - دراسة لغوية ودلالية : عبد الكريم ناصر محمود الخررجي , رسالة دكتوراه » كلية 
الآداب - جامعة البصرة 415١‏ 1ه -..٠٠6٠7م,‏ 

##» صيغة فعيل في القرآن الكريم - دراسة صرفية دلالية ؛ محمد علوان لطيف الجبوري , رسالة ماجستيرء 
كلية التربية - جامعة تكريت 854575 ١ه‏ -”١٠١١م,‏ 

الفروق اللغوية ني العربية ؛ علي كاظم مشري , رسالة دكتوراه , كلية الآداب - جامعة بغداد, 
١ه‏ -.199١م,‏ 

قراءة الإمام الزهري - دراسة لغوية ونحوية : محمد ياس خضر الدوري , رسالة ماجستير » كلية اللغة 
وعلوم القرآن - الجامعة الإسلامية - بغداد 418 ١ه‏ - 999١م.‏ 

# اللمبنى والمعنى في الآبات المتشايمات في القرآن الكريم : عبد المجيد ياسين الحميدي » رسالة دكتوراه. 
كلية الآداب - بغداد /957١م,‏ 


العصائر: | 

مايا : بحور وهجلاتته 

أسماء الله أعلام وأوصاف : بحث عبر الإنترنت حاشية على كتاب القاعدة المثلى لمحمد بن عثيمين . 

© الإعجاز القرآني ونظرية النظم ؛ د. حاتم صالح الضامن , في ضمن بحوث المؤتمر الأول للإعجاز 
القرآني ببغداد ٠ه‏ - .1996١م.‏ 

ف التفسير الأدبي والإعجاز : د, أحتمد مطلوب , في ضمن بحوث المؤتمر الأول للإعجاز القرآى - بغداد 
٠ه‏ - 155.8م. 

4# التقدير وظاهر اللفظ : د.داود عبده , مجلة الفكر العربي ‏ العددان م - 9 , 191/94١م,‏ 

«» دراسة في صيغتي (( فعل وأفعل )) : د.أحتمد علم الدين الجندي , مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة » ج 
/ ”هم -078و1ام. 

لمجال الدلالي بين كتب الألفاظ والنظرية الدلالية الحديثة :؛ د.علي زوين . مجلة آفاق عربية, 
ع/١كانون‏ الثاني؟ 559١م‏ . 

© ملامح الإعجاز في القرآن العظيم : د. محمد علي الصغير , في ضمن بحوث المؤتمر الأول للإعجاز 
القرآني - بغداد ٠ه‏ - .19م. 

## مننور الفوائد : أبو البركات الأنباري . تم : د.حاتم صالح الضامن , مجلة المورد » مج / ٠١‏ . ع/ 
.١١‏ ١ه‏ - (198١م.‏ 

+#» منهج الخليل في دراسة الدلالة القرآنية في كتاب العين : د.أحمد نصيف الجنابي » بحث في ضمن أبحاث 
ندوة (( المعجمية العربية )) » مطبعة المجمع العلمي العراقي 1١41١5‏ هل 997١م.‏ 

# نظرية المعرفة عند ابن خلدون : د . صادق جعفر إسماعيل , مجلة كلية الآداب والتربية - جامعة 
الكويت , ع/ ١1١1:/ا91١م.‏ 


